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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
79 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية > أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. : 


تا اورا ات 


هذا هو الكتاب الذي وعدنا به القراء منذ أكثر من خمسة عشر عام 
وهو كتاب يغطي» بمختلف أجزائه» عهد الاحتلال الفرنسي» أي من 1830 
إلى .٠1954‏ وقد درسنا فيه موضوعات ومظاهر الثقافة من تعليم وتصوف» 
ورجال دين وقضاء ونخبة» ومعالم وأوقاف» ومنشآت» كما عالجنا فيه 
الاستشراق والتبشير» والترجمة والمترجمين» والتيارات والمذاهب» وأنشطة 
المهاجرين.ء إضافة إلى دراسة الإنتاج الثقافي نفسه في العلوم الدينية 
والاجتماعية والتجريبية» وفي الآداب والفنون والتاريخ©. 

ومصادر الكتاب غنية ومتنوعة تنُوع محتوى الكتاب نفسه. وربما 
يكون من العبث أن نحاول وضع قائمة بالمصادر التي قرأناها أو رجعنا إليها. 
غير أن القارىء سيجد المصادر الأساسية في تعاليق كل فصل . وننبه إلى أن 
معظم المصادر كنا قد اطلعنا عليها خلال الثلاثين سنة الماضيةء ولكن 
بطاقاتها ضاعت سنة 1988. وقد استدركنا الكثير منها وبقي البعض بدون 
استدراك» سيما المخطوطات والمقابلات والمراسلات. ومن ناحية أخرى 
فإن عدداً من المصادر كان معروفاً لديناء بل ونملكهء ولکننا لم نستطع 
الوصول إليه لأننا كتبنا هذا الكتاب خارج الجزائر. وقد أمدنا أصدقاؤنا 


(1) أما العهد العثماني فقد خصصنا له الجزئين الأول والثاني. وقد طبعا طبعة أولى سنة 
1 وثانية سنة 1985. 
(2) انظر فصول كل جزء ومحتواها في فهرس الموضوعات. 
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وأقاربنا بالكثير من المصادر عن طريق البريد الذي لم ينقطع بيننا طيلة فترة 
البحث والتحرير. ونشير أيضاً إلى أن بعض الفصول قد اعتمدت على مصادر 
متنوعة بينما بقيت مصادر بعض الفصول الأخرى محدودة إما لعدم وصولنا 
إليها وإما لأن الموضوع نفسه لم يعالجه إلا القليل من الكتاب . 

بنينا خطة الكتاب ليكون بأجزائه المختلفة موسوعة ثقافية جزائرية . وبناء 
على ذلك فإنك ستلاحظ أنه غطى الآداب والفنون والعلوم والتعليم والدين 
والتصوف» كما أنه لم يقتصر على مساهمة الجزائريين فقط بل درس مساهمة 
الفرنسيين أيضاًء لأن دراسات الفرنسيين للفن واللغة والاثار والطرق الصوفية 
وما إلى ذلك» داخلة في صميم موضوعنا الثقافي. إن أعمال المترجمين 
والمستشرقين والفنانين والمؤرخين الفرنسيين كانت مستوحاة من تراث 
الجزائر وكانوا يحاولون توجيهه وجهة تخدم المصالح الفرنسية. وهنا يكمن 
الفرق بين العثمانيين والفرنسيين. فالعثمانيون لم يكتبوا عن الثقافة الجزائرية 
وإنما تركوا أهل البلاد يتولون ذلك بأنفسهم» أما الفرنسيون فقد تولوا شؤون 
الثقافة بأنفسهم وزحزحوا عنها علماء وأدباء البلاد. كما غطى الكتاب دور 
المهاجرين الجزائريين في المشرق والمغرب. ذلك أن الهجرة شملت في 
أغلب الأحيان رجال العلم والأدب والصحافة والسياسة والدين. فكانت 
مساهمة المهاجرين في البلاد العربية والإسلامية كبيرة» رغم أن بلادهم 
الأصلية قد خسرتهم. 

والواقع أن هناك صعوبة في هذا الصدد في تحديد الأسماء 
والمصطلحات والأدوار. فمن هو الجزائري في هذا الكتاب؟ إننا نؤمن 
بوحدة الثقافة العربية الإسلامية» وإن تتبعنا لدور الجزائريين في الشام أو 
تونس أو إسطنبول أو غيرها لا يعني فصلهم عن بيئتهم الجديدة التي استبدلوا 
فيها أهلاً بأهل والتي وجدوا فيها الراحة والعزاء عما فقدوه من أرض وولد 
وجاه. فإذا تحدثنا عن «جزائرية» المكى بن عزوز والطاهر السمعوني وأحفاد 
لامر عاق وقرها اه شه و ال اله اهدده ان 
ضربوا في الأرض مراغمين والذين أجبرهم الإحتلال على العيش في 


6 


المنافي» ولنذكرهم كذلك بدور أولئك الأجداد في خدمة الثقافة العربية 
الإسلامية. ومع ذلك فإننا لم ننتبع كل إسم ولا «كل» الأحفاد الذين نشأوا 
وانتشروا في العالم العربي الإسلامي . 


والكتاب» كما هو واضح من خطته» ليس كتاباً في التراجم بالمعنى 
التقليدي. إن تركيزنا فيه منصب على الأفكار والتيارات وتصنيف المواد 
العلمية وليس على الأشخاص . فإذا ترجمنا لأحدهم فإننا ترجمنا له داخل 
التصنيف الذي نعالجه في أغلب الأحيان» أي حسب ما غلب عليه من نشاط» 
كالطب والصحافة والتاريخ والتصوف» وما إلى ذلك. وأغلب من ترجمنا 
إليهم هم من الأموات» وإذا ما تعرضنا لإنتاج أحد الأحياء أو المتأخرين فإننا 
توقفنا عادة عند سنة 1954ء كما فعلنا مع الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
والشيخ أحمد توفيق المدني. وقد نشير في الهامش إلى بعض التفاصيل عن 
الأحياء أو المتأخرين . 

وقد حرصنا على أن يضم الكتاب الروافد المختلفة للثقافة. فقد تناولنا 
أيضا الأدب الشعبي بأنواعه ولهجاته. ورجعنا إلى إنتاج اللهجات العربية 
والبربرية. وقد لاحظنا أنه أدب يعبّر عن مختلف أحزان وآمال الشعب 
الجزائري أمام جبروت الإحتلال. فكانت موضوعاته هي البكائيات والحب 
والفخر والإصرار على الأمل والتفاؤل رغم المأساة. وأثناء دراستنا للغة 
واللهجإت ذكرنا أيضاً جوانب من الدراسات البربرية. وقد ظهر فى الثلث 
الأخير من عهد الاحتلال إنتاج جزائري باللغة الفرنسية» في القصة والشعر 
والمقالة والمسرحية. فرأينا أن كتاباً في تاريخ الجزائر الثقافي لا بد أن يتتبع 
أيضاً هذا الإنتاج ويدرس كيف تولد وكيف نما وإلى أين كان يسير. ولكن 
الكتاب يظل في صميمه يمثل الثقافة «الوطنية» المشتركة بين الجزائريين مهما 
تباعدت أجيالهم واختلفت لهجاتهم وتعددت اللغات الأجنبية التي يستفيدون 
منهاء وهي الثقافة العربية التي انتشرت بالإسلام . 


ويأتى هذا الكتاب ونحن تذلف إلى القرن الواحد والعشرين. وكم هو 
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مفيد أن يقف المرء وقفة تأمل نحو الماضى ونحو المستقبل. إن الجزائر قبل 
سنة 1830 كانت» مثل كل البلاد ا والإسلامية» تعانى من مرض 
الف ر الكل ون مر الحمرة افكرى ,الذي اقفن لكا والغلهاء 
عندئذ على تأبيده. ولكن التخلف والجهل والجمود لا يناقض وحدة التفكير 
والشعور. فكان الناس يعيشون أنماطاً من العيش يحدوهم فيها فكر واحدء 
ويتبادلون مشاعر مشتركة» وكانوا يسعدون ويحزنون في حياتهم حسب 
مقاييس ثقافية وضعوها لأنفسهم يباركها اللسان الواحد والدين الواحد 
والانتماء الواحد. وذلك هو معنى «الجزأرة» عندئذ» وهو معنى الثقافة 
الأصلية المشتركة بينهم وبين المغاربة والمشارقة. ويظهر ذلك في توجه 
الآلاف منهم نحو المغرب والمشرق عندما ادلهم الخطب وغزا العدو بلادهم 
ونكبوا في دينهم وأموالهم وأهليهم . 

ومنذ 1830 دخلت الجزائر في نفق مظلم. فكان على أهلها أن 
يصارعوا قوات الاحتلال العسكرية والثقافية» بل لقد كان عليهم أن يصارعوا 
من أجل بقاء الذات. وقد فهم أولئك الجزائريون بعد حوالي خمسين سنة من 
ذلك الضراع أن بقاء الذات يكمن في الخروج من التخلف والجهل والجمود. 
واكتشفوا أن للفرنسيين ثقافة غير ثقافتهم وأن لهم علوماً كانت من قبل 
مزدهرة عند العرب والمسلمين» وتأكدوا أن خروجهم من النفق المظلم يمر 
بالسيطرة على العلوم الحديثة» وأن «الإستعمار» رغم أنه شر كلهء فإنه لا بد 
لقهره من التقدم بدل التخلف والعلم بدل الجهل والحركة بدل الجمود. 
ولكن خروج الجزائريين من هذه الدائرة الشريرة احتاج إلى حوالي خمسين 
سنة أخرى. وعندما أتيحت لهم الفرصة مع الإستقلال انطلقوا يتعلمون 
ويتقدمون ويتحركون. وبلغوا في ذلك شوطاً حيّر المعاصرين وأزعج 
المتربصين بهم» فكاد لهم الكائدون كيداً جعلهم ينحرفون عن سيرهم 
ويعانون محنة من أخطر ما عرفوه من محن. 

وها نحن نكتب هذه المقدمة والمحنة ما تزال مشتدة بينما سنوات 
القرن العشرين تزحف إلى نهايتهاء فماذا عن الثقافة الجزائرية بعد سنة 
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0 إذا كان التنبؤ حميدا في بعض المجالات العلمية فإنه قد يكون ذميماً 
فى المجالات الثقافية. إنه من الأكيد أن الشعب الجزائري الذي قد عركته 
الأيام سيخرج من محنته هذه قويا متماسكاء. وسيصحح مساره الفكري› 
وسيتطلق ‏ للقرن الواحة والعشرين وهو تمتك نااك متخلا تناما من 
التخلف والجهل والجمود» ومتسلحاً تماماً بالعلم والإيمان واليقظة 
والفعالية. ونحن على يقين من أن الجيل الحاضر من الجزائريين يدرك أنه لا 
مكان له بين الآخرين بدون أن ينافسهم في المجالات العلمية والتقنية 
والإبداعات المختلفة . 


وليس سراً أن نقول إن الكتاب يبرز الثقافة الجزائرية في ثوب المقاوم 
الصامد أمام أنواع الدمج والتذويب والنسيان. كما أنه ليس جديداً أن نكرر 
بأن الفرنسيين قد عملوا منذ وهلة الاحتلال على تهميش ثقافة الجزائر 
ومحاربة رموزها ومقوماتها ومحاربة القائمين عليها من أهل الأدب والعلم 
والفن والدين. 


إن الذين سينظرون إلى الكتاب على أنه سرد وتصنيف وتجميع 
سيظلمونه. كما أن الذين سينظرون إليه على أنه يمثل موقفاً فكرياً 
(إيديولوجياً) ضيقاً سيظلمونه أيضاً. فهو في الواقع كتاب يعالج آراء 
الجزائريين والفرنسيين في كثير من الحذر وأحياناً في كثير من الموافقة 
ذلك. والمؤلف لا يزعم أنه أحاط بكل ما تناوله من معارف على حد سواءء 
وأنه خبير بكل موضوع تعرض إليه. فقد توقفنا عند مسائل عديدة إما لعدم 
الباحثين الذين نتمنى أن يواصلوا ما بدأناهء أو أن يصححوا ما أخطأنا فيه . 


وهناك نقطة طالما أشرنا إليها فى كتبنا الأخرى»ء ونود أن نكررهاء 
وهي عزوف الجزائريين عن الكتابة وتدوين حياتهم بكل ما فيها. ولا ينسحب 
هذا العزوف على فترة الإحتلال فقط» بل أننا وجدنا الظاهرة عامة في مختلف 
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العصور. ولا نريد الآن أن ندرس أسباب الظاهرة» ولكننا ننبّه الجيل الجديد 
إلى أن عدم الكتابة والتدوين قد ترك المجال فارغاً أمام المغرضين والمؤوّلين 
لتاريخ البلاد وخصائص أهلها والطعن في قدرتهم الفكرية. وسيلاحظ الجيل 
الحاضر كيف وظف الفرنسيون وغيرهم من الأجانب» عزوف الجزائريين عن 
الكتابة» فأعطوا تفاسير لتطورهم لا تنصفهم. وما نرجوه هو أن يحمّر كتابنا 
جيل القرن الواحد والعشرين على الكتابة في مختلف المجالات وتصحيح ما 
تقوله المتقولون والخرّاصون عن وطنهم وأجدادهم . 


وإن خوف الجزائريين من تدوين التاريخ والكلمة المكتوبة قد أفضى 
بهم إلى حساسية مفرطة من النقد. فهم لا يتسامحون مع الناقد ولا يظهرون 
الإستعداد للجدل والمناقشة» بل يريدون من الكاتب أن «يقول خيراً أو 
يسكت»» وهذه الحكمة إن جازت في الأخلاق فإنها لا تجوز في العلم 
والتاريخ» فنحن مثلاً قد نقلنا آراء وجلونا مواقف وعلقنا بما بدا لنا أنه أقرب 
إلى منطوق ومفهوم النصوص والظروف. وكل ما نرجوه أن يتقبّل البعض 
ذلك منا بصدر رحب» وأن يناقشوه إن ظهر لهم أنه خلاف ما انتهينا إليهء 
وأن يتأكدوا أن السلف لم يكونوا ملائكة ولا شياطين وإنما كانوا بشراً مثلناء 
تحكم فيهم الجهل والهوى أحياناًء وأجبرتهم الحوادث والظروف أحياناً 
أخرى . فليعتبر شبابنا بهم جميعاآء في نجاحهم وخطئهم . 

ومن حق القارىء أن يعرف أن هذا الكتاب قد ولد مرتين: فقد كتبت 
منه ثلاثة فصول ونصفآ عندما كنت أستاذاً زائراً في جامعة ميشيقان سنة 
8 . وأثناء رجوعي إلى الوطن ضاعت ضاعت محفظتي التي فيها الفصول 
المكتوبة وبطاقات الفصول الأخرى ومراجع وأوراق ومصورات كثيرة. 
وكانت النكبة التي ذكرناها والتي هزت كياني وشلت فكري فترة طويلة("'). ثم 
أمرع الفكر ورجع الأملء فأخذنا في تصفح الذاكرة بحثاً عن المراجع التي 
عرفناها من قبل والمخطوطات التي سافرنا إليها. وهكذا استأنفنا المسيرة في 


(1) انظر ما كتبناه عن هذه النكبة في كتابنا (في الجدل الثقافي)ء تونس» 1993. 


10 


أمريكا واستقبلتنا جامعة منيسوتا أستاذاً زائرً» سنة 1993. وفي هذه الجامعة 
ولد الكتاب ميلاده الثانى فى خلوة (كيرول) بمكتبة ويلسون. فقضينا فيها 
والتنقيح والتصحيح. ويجب القول أن خطة الكتاب الأصلية قد طرأ عليها 
تعديل كبير بين الميلاد الأول والثاني. فقد كانت الخطة الأولى تشغل جزئين 
فإذا بالخطة الجديدة تشمل كل ذلك وتتوسع فيه وفي غيره» فأصبح الكتاب 
في عدة أجزاء» كما فصلنا. وصدق الله العظيم إذ يقول: «زعنى أن 
تكرهوا ا وی اش لكم» . فإذا كان هدف المعتدي على المحفظة هو 
عرقلتي بعض الوقت فقد نجح» أما إذا كان هدفه هو سحق المشروع فقد 
ا 
بعد استتئنافنا العمل فى الكتاب مر إنجازه بثلاث مراحل: المرحلة 
الأولى جمعنا من الجزائر وغيرها ما استطعنا من مادته العلمية. ثم سافرنا إلى 
أمريكا واستمر عملنا في جمع المادة أيضاً بعد أن توفرت شروط البحث. 
وكنا في سباق مع الزمن إذ كان علينا أن ننجز أكبر نصيب من الكتاب في 
ظرف تسعة أشهر (مدة المنحة). وبعد حوالي أربعة أشهر شرعت في تسويد 
كل فصل توفرت عندي مادته أو قاربت. فكنت أحرر ما استطعت في الصباح 
الفصول التي حررتها فأضعها في حزم موزعة على الفصول المسودة. ثم 
مدّدت إقامتى بدون منحة» فكان على أن أدرّس بعض الوقت لتدبير العيش 
)1( يمكنني القول إنني عوضت تقريباً كل ما ضاع مني عدا شيئاً واحداً» وهو يومياتي» إذ 
من المستحيل استعادة ما فيها من الأسفار والمشاهدات والإنطباعات والأحداث من 
الذاكرة وحدها. وهي تضم سنوات 1984 1988. 


11 


ثم توقفت فترة انتابتني فيها الحيرة حول المرحلة الثانية: هل أترك 
العمل كما هو مسود إلى أن أرجع إلى الجزائر حيث بعض المواد الإضافية 
التي أعرف أنها عندي أو عند الآخرين؟ ولكن متى ستكون عودتي والأوضاع 
كما هي والزمن لا يرحم؟ وأثناء حيرتي كنت أملا الفراغ بمواصلة البحث في 
مظان أخرى سواء في الكتب الواردة على عن طريق الإستعارة بين المكتبات 
أو عن طريق المراسلات مع الأصدقاء والأقارب في الجزائر. وقد ظلت 
مكتبة جامعة منيسوتا أيضاً معيناً لا ينضب لبحثي . 


وحين بدا لي أن الرجوع إلى الجزائر سيطول أمره وأن إرادة البحث 
والتحرير عندي ما تزال نشطة قررت الشروع في المرحلة الثانية من المشروعء 
وهي مراجعة كل فصل وتصحيحه وتنقيحه والإضافة إليه بناء على المعلومات 
ادرف اش هة الا عر الى ببح أ .و أقاء ذلك عق اك 
ايض بعض الثغراب وآتردد أمأم بعض التواريخ والأسماء والعبارات والمراجع 
فقررت أن أسجل ذلك إلى حين الطبع . 

والواقع أننا منذ السبعينات ونحن نتلقى المراسلات والوثائق والآراء 
والتسهيلات لإنجاز هذا الكتاب. وعندما صدر الجزآن الأولان (1981) 
راسلا عدد من العلماء والموكمين 'بضور من 'الوثائق وبالمعلومات المتعلقة 
بالمخطوطات والعائلات. وقد صدم الغيورون على الثقافة الوطنية عندما 
وقعت نكبة المحفظة وواسونا برسائلهم وهواتفهم. وتأثر بعضهم بما حدث 
فأعادوا مدنا بالمعلومات» ولكن بعضهم اعتراه الفشل والقنوط ‏ كما اعترانا - 

وإنه لمن المستحيل علينا الآن أن نورد قائمة بالأفراد والمؤسسات التي 
ساهمت من قريب أو من بعيد في إنجاز الكتاب» قبل نكبة المحفظة وبعدها. 
على أنه لا يمكنني أن أغفل مساهمة المرحومين المهدي البو عبدلي وعلي 
أمقران السحنوني. وتنويهاً بفضلهما ذكرتهما كلما رجعت إلى مراسلاتهما. 
وكان الأخ محمد الحسن عليلي نعم الرفد لي وأنا في الغربة إذ أمدني 
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بمصورات ومنسوخات كثيرة وكان بريده العلمي لا يكاد ينقطع عني . وكان 
الشيخ محمد الطاهر التليلي حاضراً لإجابتي كلما توجهت إليه بالسؤال رغم 
على معلومات هامة» ولا بد من التنويه بأبحاث بعض طلابنا في معهد التاريخ 
إذ استفدت منها فوائد جمة فى بعض الفصول. وأخص بالذكر محمد العربي 
معريش وأحمد مريوش» وقد راسلنا كل منهما بمعلومات إضافية طلبناها 
منه. كما استفدت من بحث إبراهيم الونيسي حول جريدة المبشر»› ومن 
(أبو بكر) سعدالله فقد كان هو الواسطة فى كل مراسلاتى الأخرى» وكان هو 
المتلقي للفصول بعد تحريرهاء والمنسق مع محمد الطيب عقاب في رقن 
الكتاب تباعاً. ولا بد من إشادة خاصة بجهد الأخ عقاب في الرقن إذ خصص 
لي الكثير من وقته» وهو من القلائل الذين يحسئون قراءة خطي في 
المسودات. 


وإن الشكر والإمتنان يذهبان أيضاً إلى عدد من المؤسسات . فقد فرغني 
معهد التاريخ بالجزائر فترة أطول من المعتاد وتحمل زملائي وطلابي فيه 
العبء الأكبر في التدريس والإشراف على الأطروحات نيابة عني في غيابي . 
وأخص بالذكر فى هذا المجال الدكتور ناصر الدين سعيدوني . وقد تفهموا بصدر 
رحب میمت وأبعاة مشروعي . ووافقت جامعة الجزائر على التفرغء ودعمت 
وزارة التعليم العالي موافقة لجنتها الخاصة بالتعاون على منحة فولبرايت. 
وسهلت مؤسسة فولبرايت بمختلف موظفيها في الجزائر وأمريكاء مهمتي في 
السفر والإقامة. وقدرت مهمتي العلمية حق قدرها. وكان قسم التاريخ 
بجامعة منيسوتا كريماً معی» فخصص لى درساً أعيش من دخله عندما توقفت 
المخة. ومنحتني مكتبة ويلسون بالجامعة كل التسهيلات في استعارة الكتب 
واستعفال: اجهوة الحاسوت (الكوسيوتر) والتضويز» ولل من أكبر 
التسهيلات التي وجدتها في هذه المكتبة هو الحصول على الكتب والمجلات 
عن طريق الإستعارة بينها وبين المكتبات الأخرى» وهي خدمة جليلة لا 
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يعرف قدرها إلا الباحثون المجربون. 

ومن الواجب كذلك التنويه ببول بامفورد 20هتمة8 اںھ۴ الأستاذ 
المتقاعد بقسم التاريخ والذي عينته مؤسسة فولبرايت ليكون زميلاً لي أثناء 
خلوته الخاصة فى مكتبة ويلسون بالجامعة» وهى الخلوة التى حررت فيها 
الكتاب كما ذكرت. ولو اتسع المقام لذكرت عدداً آخر من الأساتذة الذين 
زكونى عندما تقدمت للتدريس » وأخص بالذكر توماس نونان «T. Noonan‏ 
وجيمس تراسى 15309 .ل وكيم مانهالند 011220طهن36 .>1 (وهو أحد أساتذتى 

ومهما نوهت بفضل زوجتي» أم أحمد» فلن أوفيها حقهاء فهي التي 
وفرت الشروط المعنوية لإنجاز الكتاب. وكانت تحفزنى وتشجعنى كلما 
رجعت إلى المنزل خائر القوى» وكان دورها في تضميد جراح نكبة المحفظة 
وفى الإنطلاقة الجديدة دوراً فعالاً. وطالما ساهمت معى فى مناقشة الأفكارء 
وفي وضع الخطة وترجمة بعض العبارات الأجنبية. 

وأثناء تحريري للكتاب توفيّت والدتى» هالى العبيدية» رحمها الله 
وكان بيني وبينها المحيط والقارات» وكانت تنتظر عودتي وأنتظر رؤيتهاء 
وكنت أمني نفسي بحمل الكتاب إليها لتقبّله» كما كانت تفعل مع كتبي 
الأخرى. ولكن الموت تخطفها فلم أستطع رؤيتها في لحظات الحياة 
الأخيرة» بل إن أبناءها أشقائي في الجزائر لم يدركوها إلا بعد أن فارقت 
الحياة. فإلى روحها الطاهرة أقدم هذا الكتاب قرباناً لعلها تغفر لي خطيئتي 
يوم حذرتني من السفر» ولكني سافرت» لكي أنجز هذا التذكار للجزائر 
والعروبة والإسلام. . . ولها. 

أبو القاسم سعدالله 
مدينة مينيابلس» أول أبريل 1996 


التعليم في المدارس القرانية والمساجد 


مداخل 


خصصنا هذا الفصل للتعليم العربي الإسلامي (الأصلي) وكذلك الفصل 
الذي يليه . وهو تعليم عربي من حيث اللغة والثقافة وتعليم إسلامي من حيث 
المحتوى والروح. وكان ينعت بالتعليم التقليدي أحياناً باعتباره استمرارا 
للتعليم السائد خلال العهد العثماني» ولم يدخله التطور إلا عند ظهور 
الحركة الإصلاحية في القرن العشرين» رغم تأثر بعضه بالمدارس الفرنسية 
الرسمية. ومن الممكن وصفه بالتعليم الأصلي باعتباره تعليماً يمثل المنهج 
التربوي الذي مارسته أجيال من المتعلمين» وباعتباره حافظ على التراث 
القومى فى وجه الغزو الحضاري الأجنبى. وسواء كان اسمه هذا أو ذاك فقد 
كان تعليماً موازياً للمدرسة الفرنسية والتأثير الفرنسي» وكان أهله يكافحون به 
بعد عجزهم عن مكافحة الاستعمار والاحتلال بالسلاح . وأبرز أماكنه هي 
المدارس الابتدائية القرآنية (المكاتب ‏ الكتاتيب)» ودروس المساجد 
التقليدية. وقد كنا سندخل في هذا التعليم المدارس الشرعية الفرنسية 
المؤسسة سنة 1850 لولا أنها فرنسية الروح والإشراف منذ إنشائها. ثم أنها 
منذ 1876 أصبحت تحت الإدارة الفرنسية المحضة ولها برنامج ومنهج 
فرنسي كاملان» رغم تخريجها إطارات جزائرية لخدمة الديانة الإسلامية 
والقضاء والتعليم. 

وبالإضافة إلى المدارس القرآنية (الكتاتيب) ودروس المساجد سنعالج 
في هذا الفصل حالة التعليم غداة الاحتلال» وأعيان المدرسين في مختلف 
الولايات القديمة (الجزائر»ء ووهران وقسنطينة) وكذلك بعض نواحي 
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الجنوب» في المدن أو غيرها. كما سنتناول بعض الجوانب المتعلقة بالتعليم 
مثل المرتبات وإعداد التلاميذ والبرنامج الدراسي. وقد كشفت تقارير 
المفتشين (وهم مستشرقون مرتبطون بالإدارة الاستعمارية) عن صمود 
المقاومة الثقافية وموقف المتعلمين من توجيهات الإدارة. إن عمق الثقافة 
الوطنية يكمن في دراسة تفاعلاتها مع مخططات الاستعمار الفرنسي» وقد 
كانت تمثل خطأ موازياً للثقافة الفرنسية إلى أن ظهرت الحركة الإصلاحية» 
فاشتد التنافس بين الثقافتين وساعد ظهور الأحزاب الوطنية على دعم هذه 
المقاومة . 


إن هذا الفصل لن يغطي كل أنواع التعليم الأصلي» فقد كان علينا أن 
نخصص فصلا للتعليم في الزوايا والمدارس الحرة التي أنشأها بعض الرواد 
ثم الحركة الإصلاحية منذ بداية القرن» وبعض الأحزاب بعد الحرب العالمية 
الثانية . فالفصلان اللذان يتناولان التعليم الأصلي يكمل بعضهما البعض إذن. 

لقد كنا عالجنا موضوع التعليم العربي الإسلامي خلال العهد العثماني 
بأنواعه وأطواره» فلا سبيل إلى الرجوع إليه هنا" . ولذلك فأننا سنبدأ حديثنا 
عن التعليم منذ الاحتلال الفرنسي لنعرف انطباع الفرنسيين وغيرهم أثناء 
السنوات الأولى من «اكتشافهم» للجزائر ومجتمعها. ثم نتتبع تطور هذا 
التعليم في عهد الاحتلال وكيف استجاب أو تفاعل مع الضغوط الجديدة التي 
فرضتها السلطات الفرنسية» ونعرف الدور الذي قام به في استمرار الثقافة 
وتغذية الروح الوطنية إلى ظهور حركة النهضة والإصلاح التي تَنَادَى فيها 
الجميع بالتعليم الوطني القائم على اللغة العربية والروح الإسلامية والأخذ 
بالعلوم الحديثة . 


وقبل أن نتحدث عن الآراء والتقارير التي كتبت حول التعليم العربي 
الإسلامي (الأصلي) من قبل الفرنسيين أثناء اكتشافهم للحياة الجزائرية» دعنا 
تذكن يانه لا فمك لصون رة هذا النوع من التعليم دون معرفة العلاقة بينه 


(1) انظر الجزء الأول من (التاريخ الثقافي)» ط. 2, 1985 . 
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وبين أملاك الوقف. إن الأوقاف (الأحباس) كانت هي المصدر الأساسي 
للتعليم والمعلمين والمكتبات والمساجد والحركة العلمية على العموم. ومنذ 
اللحظة الأولى للاحتلال صادرت السلطات الفرنسية جميع أملاك الوقف 
وضمتها لأملاك الدولة الفرنسية المعروفة (بالدومين). ومن ثمة نضب معين 
التعليم والمعلمين وتوقفت الحياة العلمية وشغرت المساجد والمدارس 
والزوايا. وأصبح بعض رجال الدين موظفين عند الدولة الفرنسية تمنحهم 
إدارتها في الجزائر رواتب محددة بعد أن قل عددهم وتدجنت أفكارهم. وقد 
درسنا في فصل آخر موضوع الأوقاف ومآل ريعها وحرمان المستفيدين منها 
يقة منافية لشروط الوقف. ولكن وجب التنبيه على ضرورة الربط بين هذا 
الفصل وذاك. 
كل الذين درسوا موضوع التعليم في الجزائر غداة الاحتلال اندهشوا 
من كثرة المدارس وحرية التعليم وكثرة المتعلمين ووفرة الوسائل من أجل 
التعلم» كالمداخيل الوقفية» ومحلات الأوقاف والأجور العالية. وفي المدن 
كما في الأرياف كان التعليم جزءاً أساسياً من حياة الناس. وكان المعلم 
والمتعلم موضع تقدير الجميع» وحب العلم كان جزءاً من العبادة. كما 
اندهش أولئك من وفرة المدارس التي كانت تزيد ربما عن نسبة السكان. 
وكان التعليم حراً وخاصاً ويكاد يكون مجانياً وإجبارياً قبل أن تشرعه فرنسا 
لأبنائها بعد 1873. فالسيد والمسود والحاكم والمحكوم كلهم سواء في 
البذل من أجل تعليم أبنائهم في ديموقراطية متناهية» إذ يلتقي أولاد الأغنياء 
وأولاد الفقراء على صعيد واحد ويتلقون نفس البرنامج على يد نفس المعلم 
وبنفس اللغة والروح. وربما وظف الأغنياء معلمين (مؤدبين) خاصين 
لأبنائهم . 
ولكن هذا الوجه المشع لصورة التعليم غداة الاحتلال لا يخلو أيضاً من 
عيوب شأن كل التجارب الإنسانية. ونحن وإن كنا سنعرض إلى هذه العيوب 
فيما سيأتي» فإننا نبادر إلى القول بأن التعليم» كأهله» لم يتطور مع الزمان 
وحاجة الإنسان إلى التقدم والابتكار وتقليد التجارب الناجحة عند الشعوب 
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الأخرى. حقيقة أن الجميع تقريباً كانوا يعرفون القراءة والكتابة» وتكاد 
الجزائر تخلو عندئذ من الأميةء ولكن الذين يواصلون دراستهم إلى 
التعليم العالي عدد قليل. وكانت طرق اكتشاف المواهب ضعيفة أو معدومة. 
وكان حفظ القرآن الكريم ومعرفة اللغة العربية نوعاً من التعبد وجزءاً من 
التعمق في الدين وليس وسيلة لفهم الحياة وخوضها والصراع الفكري مع 
الأمم الأخرى. وقد اختفت من البرنامج أو كادت دراسة التاريخ الإسلامي 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والحساب والجبر والطب وعلوم الفلاحة 
والتجارة. 


وحين سيطر الفرنسيون على الوضع في الجزائر - بعد 1850 - فرضوا 
أيضاً شروطهم على الاستمرار في تدريس اللغة العربية والعلوم الإنسانية. 
فقد شجعوا اللهجات العربية والبربرية الدارجةء لإماتة الفصحىء وفرضوا 
اللغة الفرنسية في المدارس الابتدائية وغيرها من مؤسسات التعليم مثل 
مدرسة ترشيح المعلمين والمدارس الشرعية. ثم تدخلوا أيضاً في طريقة 
تدريس الفقه فحذفوا منه بعض الأبواب فأصبح ممنوعاً مثلآً على المدرس 
أن يدرس باب الجهادء ومنعوا أحياناً تدريس التوحيدء وأجبروا المعلمين 
على تحفيظ القرآن للأبناء دون تفسيره لهم» وطاردوا حتى المداح أو 
الشاعر الشعبي الذي ينشد في الأسواق والحفلات لكيلا يتعرض للتاريخ 
والغزوات والأبطال. ومع ذلك كان مسؤولو هذا التعليم يقاومون سراً 
وعلانية» كما سنرى» مستخدمين مختلف الوسائل لتمرير رسالتهم التربوية» 
ذلك أن التعليم ليس بالقلم والقرطاس فقطء ولكن بالمثل الأعلى 
والكلمات المعبرة والتوجيه القويم والنصائح الخالصة. وإذا كان الفرنسيون 
قادرين على مراقبة التعليم العربي الإسلامي في المساجد والزوايا 
والمكاتب» فإنهم لم يكونوا قادرين على مراقبة التربية والتوجيه الصالح 
اللذين يبثهما المعلمون في تلاميذهم. ومن هؤلاء ستكون البذرة الخيرة 
للنهضة والحركة الإصلاحية . 
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حالة التعليم العربي الإسلامي غداة الاحتلال 


بعد مصادرة الأوقاف ونفى العديد من العلماء وترهيب الباقين» ترك 
الفرنسيون التعليم يموت دون الإعلان عن ذلك رسمياً. اشتغلوا بالاستيلاء 
على الأراضي وتوطين أبنائهم فيها ومحاربة المقاومين» وأهملوا كل ما يتعلق 
بتعليم الجزائريين. وبعد حوالي عشر سنوات أخذ بعض مسؤولي المكاتب 
العربية (وهم عسكريون) يكتبون التقارير عن وضع التعليم عند المسلمين 
(الجزائريين) وموقفهم من المدرسة الفرنسية عموماً. ومن هذه الكتابات 
تقرير الجنرال بيدو» وتقرير فاليري» وتقرير الجنرال دوماس» وتقرير ليبيشوء 
ثم تقرير ديهو تبول. ففي فترة الأربعينات من القرن الماضي» نصبت لجان 
رسمية» وزار الجزائر أمثال أليكسس دي طوكفيل» وخرجوا جميعاً برأي عن 
تجربة التعليم في الجزائر ماضياً وحاضراً. ويتلخص هذا الرأي فيما يلي : 


1 - الاستمرار في إهمال التعليم العربي الإسلامي وعدم رد الأوقاف 


أن تكون فيه الفرنسية وعلومها هي السيدة» ابتداء من سنة 1850 . 


3- ترك التعليم في الزوايا الريفية والمعمرات على ما هو عليه مع 
مراقبة برنامجه ومعلميه حتى لا تكون الزوايا مراكز لمعاداة الفرنسيين. وقد 
اعترفت جميع التقارير بأن التعليم العربي الإسلامي كان منتشراً بين 
الجزائريين بشكل ملفت للنظر قبل الاحتلال» وأنهم بقوا متشبثين به رغم 
مصادرة الأوقاف وهجرة العلماء أو نفيهم . 


يقول لويس رين: كان القرآن في الجزائر هو كل شيءء هو المعلم 
بالمشاعر الإسلامية» لكن المتعلمين (الجزائريين) الخبراء أصبحوا بمرور 
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الزمان» نادرين مما سهل على فرنسا تمرير مشاريعها. لقد كان هدف فرنسا 
منذ 1830 هو الحط من التعليم القرآني وتعويضه تدريجياً بتعليم أكثر عقلنة 
وأكثر علمية» وبالخصوص أكثر فرنسة (فرنسية). وقد نجحت فرنسا (وهو 
يكتب سنة 1884) في الفصل بين الدين والتعليم اللذين كانا في الماضي لا 
ينفصلان( . 


وفي الوثائق الفرنسية الرسمية أن التعليم العربي الإسلامي كان على 
العموم مزدهراً سنة 1830. وهو يتألف من مستويات التعليم الثلاث المعروفة 
اليوم: الابتدائي والثانوي والعالي. وكان التعليم الثانوي والعالي مجاناًء أما 
الابتدائي فقد كان بأجر اختياري ضعيف» وفي أغلب الأحيان يدفع الأجر 
عيناً. وجميع أنواع التعليم لا تقدم إليها الدولة (الجزائرية) أية مساعدة» فكان 
تعليماً حراً بمعنى الكلمة. وكانت المدارس متصلة بالمساجد في أغلب 
الأحيان» ويشرف عليها وكلاء الشؤون الدينية» وهى تتغذي من أملاك 
الأوقاف الخيرية . ولكن منذ الاحتلال دخلت أملاك الأوقاف فى أملاك الدولة 
الفرنسية» فأهملت المدارس الإسلامية» وتوقف التعليم الابتدائي والثانوي» 
ولم تبق إلا بعض الزوايا البعيدة والمعزولة حيث الدروس العليا . 


ويضيف تقرير آخر أن المعلمين كانوا أيضاً أحراراً. فهم لا يخضعون 
إلى أية ترقية» وشهرتهم هي التي تدل عليهم» وهذه الشهرة تكون في العلم 
والأخلاق الكريمة والسلوك الجيدء كما أنهم كانوا يحصلون على الشهادة 
(الإجازة) من أستاذ معروف. وكانت المدارس كثيرة» ورواتب المعلمين 
مضمونة من مداخيل المساجد (الوقف). وكان مشاهير الأساتذة يأتيهم 
المتعلمون من أماكن بعيدة ‏ وقد أقيمت الزوايا المجاورة للمساجد لإيواء 
أمثال هؤلاء الغرباء. وكان عدد هذه الزوايا فى مدينة الجزائر وحدها ستآء 
اثتتان لأهل الشرق وثلاثة لأهل الغرب وواحدة لأهل المدينة (الجزائر). وقد 


)1( لويس رين (مرابطون وإخوان)» الجزائرء 2104 ص 6. 
(2) السجل (طابلو)» سنة 1846 1849. ص 194 . 
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اختفت جميعها ولم تبق منها بعد سنة 1846 سوى واحدة كانت تقع في سوق 
الجمعة. وكل هذه الزوايا كانت تصونها وتتعهدها أموال الأوقاف قبل 
مصادرتها. وكذلك لم يبق من المدارس القديمة إلا عدد ضئيل» وأصبح 
التعليم في الباقي منها ناقصاً. واختفت كثير من المساجد أيضاً بالهدم 
والتحويل عن الغرض الأصلي . 

أما خارج مدينة الجزائرء فإن التقرير يذكر أن المدارس الشهيرة 
والزوايا كانت متوفرة ثم اختفت نتيجة للاحتلال والإهمال ومصادرة الأوقاف 
وهجرة العلماء أو نفيهم. ومن هذه مدرسة صالح باي بقسنطينة» ومدرسة 
قرومة الواقعة على وادي الزيتون شرقي العاصمة» ومدرسة (زاوية) سيدي 
محمد بن عبدالرحمن بجرجرة» وبسهل متيجة كانت زاوية مربوني بالأربعاء» 
وزاوية سيدي خيرالدين بين الخشنة وبني موسى» وزاوية النميلي في بني 
موسى» وزاوية سيدي السعيد بين بوفاريك والدويرة» وزاوية سيدي الحبشي 
بأولاد منديل» ثم زاوية البراكنة قرب شرشال2(7. ويضيف التقرير أن الزوايا 
الواقعة في أوساط القبائل والأعراش قد اختفت أيضاً نتيجة الحروب المريرة 
والحملات العسكرية الفرنسية» إذ تشتت المعلمون والمتعلمون» واختفت 
المخطوطات . كما أن المعلمين عموماً تضاءل عددهم حتى في المدن لضعف 
الرواتب وعدم انتظام الدروس واستقرار الحياة العلمية. 


كان برنامج التعليم يكمل بعضه بعضاً. ففي الابتدائي يحفظ الطفل كل 
أو أجزاء من القرآن الكريم» ويتقن الكتابة والقراءة» ويتعلم مبادىء الدين» 
ويحفظ المتون والنصوص الضرورية. وفي الثانوي يواصل المطالعة والفقه 
والتوحيد ودراسة النحو والصرف وأوليات التفسير ومصطلح الحديث والسيرة 
النبوية. وأما الدراسات العليا فتشمل الفقه أيضاً وأصول الدين والتوحيد 


(1) تقرير بعنوان «التعليم العمومي في الجزائر»؛ نشره عبدالحميد زوزو (نصوص»)ء 
الجزائر» 1982, ص 205 208»؛ عن تقرير بالأرشيف الفرنسي 235 .۸.1.6.8 . 
ولعله هو تقرير الجنرال دوماس» انظر أيضاً رسالة إبراهيم الونيسي عن جريدة 
(المبشر) . 
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والتاريخ الإسلامي وبعض الحساب والفلك والجغرافية والطب والتاريخ 
الطبيعي. وقد لاحظت التقارير أن التعليم الأول كان يحصل عليه أبناء الطبقة 
الغنية وكذلك التعليم العالي الذي لا يواصله عادة إلا الطبقة التي كرست 
حياتها للعلم حتى أصبح فيها وراثة. والمقصود هنا هو علم الدين. وقد 
أضاف بعضهم إلى مواد التعليم العالي الهندسة» وعلم الرسم والزخرفة 
والخطاطة وكتابة الوثائق(') . 


والمدارس لم تندثر دفعة واحدة. ففي العاصمة كانت حوالي مائة 
مدرسة سنة 1830 لم يبق منها سنة 1840 سوى حوالي 24 مدرسة (مسيد) 
يتردد عليها 600 تلميذ. وفى سنة 1846 انخفض عدد هذه المدارس إلى 14 
فقط يتردد عليها بين 320 و 400 تلميذ. ومع ذلك فإن الأولياء كانوا 
يفضلون هذا النوع من المدارس لأولادهم على المدرسة الفرنسية . لقد كانت 
المدارس تحت إشراف «الطلبة») الذين يعلمون التلاميذ اللغة العربية 
والقرآن الكريم ومبادىء الدين. وهي منتشرة بكثرة خارج العاصمة» سيما 
قسنطينة ومنطقة زواوة. ويقول التقرير أن هذه المدارس بقيت حتى الان 
(1846) خارج مراقبة السلطات الفرنسية. وقد أوصى التقرير بضرورة وضع 
كل أنواع التعليم تحت الرقابة» لأن «الوجود الفرنسي لا يمكن أن يتأسس 
نهائياً. . . إلا إذا تولت السلطة المديرة تعليم كل الأجيال الجديدة في البلاد 
وأمسكته بيدها)(3) . 


وسنذكر عدد المدارس والزوايا بعد قليل. 


وفي تقرير أوغيست ليبيشو عن التعليم وصف «حيّ» للتجربة الإسلامية 

فيه ومدئ معاناته بعد الاحتلال. وكان السيد ليبيشو نفسه مسؤولاً عن التعليم 

(1) السجل (طابلو)» 1846 21849 ص 194.ء. وكذلك زوزو» مرجع سابق» 
ص 208. 


)3( السجل (طابلو) سنة 5 -1846. ص 113 . 
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في الجزائر. وقد شهد أن التعليم العربي ‏ الإسلامي كان منتشراً في المدن 
N‏ وحتى في الخيام. وكانت المدارس والزوايا تضم المخطوطات 
أيضاً. ولكن كل ذلك تغير» حسب رأيه» فالحملات العسكرية بعثرت کل 
تجمعات الطلبة والعلماء. ولم يبق إلا بعض المدارس التي لا تقدم سوى 
تعليم غير كامل على الإطلاق. ذلك أن دراسة الدين قد أهملت» بينما لا 
يمكن فهم الدين إلا بالرجوع إلى الشروح التي يجب لفهمها اتقان اللغة 
العربية . وأصبح المتعلمون نادرين تدريجياً. وبذلك كثر أعداء فرنسا» حسب 
قوله. أما عن المخطوطات فقد قال أنها أيضاً تبعثرت وأتلفت في معظمهاء 
وكانت هي أساس التعليم". وقد جاء في تقرير الجنرال دوماس أنه بعد 
عشرين سنة من الاحتلال لم يعد في إمكان السلطات الفرنسية أن تجد من 
توظفه في القضاء إلا بصعوبة. وتمثل ذلك في الشؤون الدينية والتعليمية 
الأخرق.. اداع الدج والثقانة رال فلا يليت : 


وتؤكد مختلف الكتابات الفرنسية على هذا التحول الذي أصاب التعليم 
العربي ‏ الإسلامي نتيجة الاحتلال. وقد جاء في إحداها أن التعليم التقليدي 
(وهو هذا الذي سميناه الأصلى) قد توقف عن آداء مهمته» لظروف الحرب 
من جهة» والاستيلاء على الأوقاف من جهة أخرى» وهجرة المعلمين أو 
نفيهم من جهة ثالثة. فقد خريت المدارس الثانوية (وهى ي التي كان منها يتخرج 
العلماء)» وغادر المتعلمون الزوايا القريبة من مراكز الاحتلال. والأساتذة أما 
اكتفوا بأداء الشعائر الدينية دون التعليم وأما انتقلوا إلى أماكن غير محتلة. 
وامتنع «الأهالي» عن إرسال أولادهم إلى المدرسة الفرنسية» لأن المدرسة 
في نظرهم هي حيث يتعلم الطفل القران والصلوات وقواعد الدين» بينما 
المدرسة الفرنسية لا تعلمهم إلا اللغة وربما تعلمهم أيضاً مبادىء دين آخر . 


ومن ثمة اقترح صاحب التقرير (وهو غير مذكور): العودة إلى النظام 
القديم في التعليم الابتدائي والثانوي (بعد خمسة عشر عاماً من الإهمال» لأن 


(1) عبد الحميد زوزو» أطروحة الدكتوراه» مخطوطة» ص 726» هامش 1. 
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التقرير مكتوب حوالي سنة 1845). مع الرقابة التامة والدقيقة للفرنسيين على 
هذا التعليم حتى في اختيار المؤدبين في الابتدائي والمدرسين في الثانوي› 
كما اقترح صاحب التقرير إدخال بعض المواد كالحساب والجغرافية في 
برنامج التعليم الابتدائي» وإدخال التاريخ والفيزياء والكيمياء إلى برنامج 
الثانوي . واقترح كذلك جلب المعلمين من تونس ومصرء لخلو الجزائر منهم 
عندئذ أو لعداوتهم للفرنسيين. أما بالنسبة للتعليم العالي فقد اقترح التقرير 
تركه إلى حين آخرء أي عندما يصل الجيل الذي سيتكون تحت الإدارة 
الفرنسية إلى المرحلة العالية. ومعنى ذلك توقيف دورة الحياة العلمية. وما 
دام القرآن نفسه قد مَجََدَ العلم فقد اقترح صاحب التقرير أن يبقي التعليم 
التقليدي على ما هو عليه في المدارس الصناعية والزراعية (الفرنسية) لأن 
المسلمين سيقبلون عليه باعتباره واجباً دينياً. ومن الطبيعي أن يوصي التقرير 
بأن يكون الهدف من كل هذه المحاولات هو خدمة الوجود الفرنسى فى 
الجزائر(') . ا 


وبعد احتلال قسنطينة كتب الجنرال بيدو تقريراً عن التعليم فيهاء وقدمه 
إلى وزير الحرب. وقد جاء فيه أن التعليم في قسنطينة كان منتشراً بصورة غير 
متوقعة للفرنسيين» فقد كان فيها مدارس من مختلف المستويات الإقليمية. 
فمدارسها الثانوية والعالية تضم بين 600 و 700 تلميذ يدرسون علوم التفسير 
(القرآن) وعلوم الحديث» ومحاضرات في الحساب والفلك والبلاغة 
والفلسفة. كما يوجد بها 90 مدرسة ابتدائية (مكتب) يتردد عليها بين 1,300 
و 1.400 طفل. وكانت دروس المساجد (وعددها 35 مسجدا) والمدارس 
الثانوية (وعددها سبع) غاصة بالمستمعين» والأساتذة لهم شهرة تجلب إل 
الطلبة من بعيد. والمدارس الابتدائية تابعة للمسجد أو الزاوية. والنفقات 
جميعاً كانت من الأوقاف المخصصة للمسجد أو الزاوية. وكان المؤدب يعينه 
(1) تقرير غير موقع وغير مؤرخ من ثلاث عشرة صفحة بعنوان (مذكرة عن التعليم 

الإسلامي العام)» أرشيف إيكس (فرنسا) 1732 80 ۴. ولكن الظروف التاريخية 

تجعلنا نرجح أنه كتب ربما سنة 1845. 
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ناظر الأوقاف بوصية من العائللات» وهو (المؤدب) يقوم بدور الإمام 
4 ف . بالإضافة إلى الهدايا التى يتلقاها بمناسبة الأعياد وعددها أحد عشر 
عيداًء ويتلقى أيضاً تبرعات مختلفة سيما عندما يحفظ التلميذ أجزاء من 
القرآن. وبذلك قُدَر دخل المعلم (المؤدب) بحوالي ثلاثين فرنكاً سنويآء 
زيادة على عطاءات أهل الخير والإحسان. 

ولكن منذ الاحتلال تدهور كل ذلك. ففي عشر سنوات (7)1847'), 
كاد يختفي التعليم في هذه المدينة (قسنطينة) العريقة في خدمة العلم 
والعلماء. ولم يبق من 600 أو 700 تلميذ في الثانوي سوى 60 فقط. 
الأطفال فيها 350 بعد أن كانوا بين 1,300 و 1/400. هذه إذن هي رسالة 
فرنسا الحضارية للجزائريين. وقد كان صاحب التقرير (الجنرال بيدو) والمعلق 
عليه (دي طوكفيل) صريحين جداً في ذلك . فقد قال بيدو أننا أهملنا التعليم في 
عاصمة الإقليم (قسنطينة) مما سيعطي لرجال الزوايا أهمية كبيرة ويزيد من 
نفوذهم وقوتهم بين السكان. وواضح من تقرير الجنرال أن خوفه ليس على 
الجزائريين من الجهل› ولكن على مصير الوجود الفرنسي من نفوذ الزوايا. ذلك 
أن اختفاء المعلمين قد حول أنظار الناس إلى شيوخ الزوايا في الأرياف . أما دي 
طوكفيل فهو صاحب الصيحة الشهيرة: «إننا جئنا لإضاءة الشموع فأطفأنا 
الموجود منها)» وهو يقصد هنا بالشموع المدارس. ولكن دي طوكفيل كان 
أيضاً في صالح الرسالة الحضارية الفرنسية وتثبيت الاستعمار في الجزائر. 

لقد نقصت المدارس والمساجد بعد أن حولت مداخيل أملاكها 
(الأوقاف) إلى أملاك الدولة كما ذكرناء وتوقفت الدولة الفرنسية المحتلة عن 
)1( احتلت قسنطينة سنة 1837. 
(2) أليكسيس دي طوكفيل (عن المستعمرة في الجزائر)» باريس» ص 170. امتدح دي 


طوكفيل تقرير بيدو وقال أنه (بيدو) قد وزعه على اللجنة البرلمانية. انظر أيضاً 
زوزو» مرجع سابق» ص 209 -213. 
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صيانة المساجد» كما أنها لم تصن مساكن الطلبة والعلماء التي كانت مجانية . 
ونقصت قيمة العملة المتداولةء فلم تعد الوظيفة التي أصبح عليها رجال 
الدين يكفي دخلهاء ولذلك لم تعد أمراً ممتازاً يتنافسون عليه. وقد زاد 
أولياء التلاميذ في أجور المعلمين (المؤدبين) ولكن غلاء المعيشة أدى 
بالعائلات إلى توجيه الأبناء إلى أعمال أخرى أكثر ربحاًء كما توقفوا عن 
استقبال الأقارب وأبناء الأعراش من خارج قسنطينة. بينما تدهور حال 
المدرسين والعلماء وافتقروا وأصبحوا متذمرين. وأدى كل ذلك إلى انخفاض 
مستوى التعليم ونقص مدته والمواظبة عليه. وكانت نتيجة هذا الوضع في 
مدينة قسنطينة هي رحيل التلاميذ القادرين إلى زوايا المناطق غير المحتلة 
بعد» مثل منطقة زواوة ومناطق الجنوب» طلباً للعلم . 


هذه الصورة السوداء التي رسمها تقرير الجنرال بيدو عن التعليم في 
قسنطينة وتدهوره وبعثرة أهله يتفق معه فيها زائر انكليزي زار هذه المدينة في 
نفس الفترة تقريباً. يقول الرحالة بلاكسلي : كانت الأوقاف كثيرة» وهي مورد 
التعليم المجاني . وكانت تزيد أحياناً عن حاجة المدرسة والمسجد فيخصص 
منها جانب للفقراء أيضاً. وقد حضر بلاكسلي مع المستشرق شيربونو درساً 
كان يلقيه بعض المدرسين فقال أنه مدرس يمتاز بالذكاء والجاه» وكان 
الدرس في تفسير القرآن الكريم. أما في وقت الزيارة فقد أصبحت المدارس 
والمساجد والزوايا «مهجورة وخراباً فى كل مكان بالجزائر». كما أن فقر 
الليكان الدع سامون أعقابه معاد رف أموال الأرقاق كان ارق شك المت 
الرئيسي في هذا اكرات رغم أن الخراب كانت سا خر اطا : 

ونفهم من ذلك أنه بعد الاستيلاء على المدن ومصادرة الأوقاف وهجرة 
العلماءء قصد المتعلمون الراغبون المناطق البعيدة عن الفرنسيين لمواصلة 
(1) جوزيف بلاكسلي» (أربعة أشهر في الجزائر)ء لندن 1859» ص 30. لا شك أن 

الزيارة كانت بعد 1850ء لأن وجود شيربونو كان بعد هذه السنة. والمقصود هنا فتح 


المدرسة التي أسسها الفرنسيون في هذا العام في قسنطينة» وهي إحدى المدارس 
الثلاث الشرعية ‏ الرسمية. 
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تعلمهم العربي والإسلامي» ومنه ذلك التعليم الذي كان منتشراً في مدارس 
وزوايا منطقة زواوة. ويقول تقرير كتب عن بجاية وما حولها سنة 1840 أن 
كل دشرة (قرية) كان لها طالب يحسن اللغة العربية» وهو يقوم في نفس 
الوقت بوظيفة إمام المسجدء ويعلّم الأطفال الكتابة والقراءة وحفظ القرآن» 
وله أجر يشترك فيه الجميع› وكان بعض هؤلاء الطلبة قد حصلوا على مبادىء 
الفقه في الزواياء وهم يحكمون بالصلح بين الناس أيضاً. وفي كل قبيلة 
أماكن مخصصة للتعليم وتكوين التلاميذ في المواد التي ذكرناهاء في أماكن 
عادة تكون قريبة من الزاوية التي فيها أو كان فيها مرابط اشتهر بين الناس 
بالورع والتقى . والدراسة مجانية ومدتها غير محددة» والجميع › المعلمون 
والتلاميذ» يعيشون من تبرعات وإحسان القبائل المجاورة» وأحياناً من 
مداخيل مخصصة لهم بمقتضى الأوقاف التابعة للزاوية منذ عهود سالفة. 
وأبرز هذه الزوايا في المنطقة هى زاوية شلاطة التى كانت تبعد مسافة يومين 
عن سوق بجاية» وهي تقع على الضفة اليسرى لوادي آقبو. وتسمى أيضاً 
زاوية ابن علي الشريف. ولها سمعة علمية تجاوزت حدود الجزائر إذ كانت 
الهدايا تأتيها من فاس وتونس وأسطنبول(). 

وفي دراسة هانوتو ولوتورنو عن منطقة القبائل27) ما يؤكد هذه الظاهرة 
كما سنرى» فقد قالا إن كل فرد فى المنطقة يعرف القراءة والكتابة» وللسكان 
مدارس عامة» واعتزاز قوي بدعم هذه المدارس إذ يرون في ذلك واجباً دينياً 
ونخوة خاصة. ولغة التدريس هى اللغة العربية والمواد كلها إسلامية» وهى 
تتبع المنهج الإسلامي . والتعليم في هذه المؤسسات على مرحلتين: ابتدائي 
وثانوي. وهناك بعض المدارس الخاصة تحت إشراف المرابطين» وهم 
يقومون عليها بحماس ديني قوي. فهم يستقبلون العديد من الشباب 
(1) السجل (طابلو) ‏ سنة 1840. ص 377. عن أصول زاوية شلاطة (آقبو) انظر الجزء 

الأول والثاني من هذا الكتاب. 


(2) هانوتو ولوتورنوء (بلاد القبائل)» ط 2, 1893, ص 106. 
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ويوفرون لهم المسكن والمأكل» ويعلمونهم مجاناً» وكان التعليم نفسه 
عموميا. 

وهذه الظاهرة كانت عامة» كما لاحظها مختلف الكتاب». ونعني ظاهرة 
انتشار الكتابة والقراءة وحفظ القرآن فى المدن والأرياف على السواء» حسب 
ارتام موك يقوم على درا العلوم الأسلامية:باللغة"الغرية:.-ولاحظ اعد 
الضباط الفرنسيين أن منطقة ميزاب كانت تتبع نفس المنهج وبحماس كبير 
حتى أنه لا يوجد إلا عدد قليل جداً هناك لا يعرف القراءة والكتابة. وقال أن 
أعمال الحساب عندهم منتشرة حتى أن تجارهم في مدن التل يقومون 
بالحسابات في سجلاتهم دون وسائط. والتعليم عندهم يجري في المساجد 
على يد «الطلبة» أيضاً. وكل مدينة لها جامع خاص بذلك. لكن السكنى 
للطلبة كانت في أماكن مخصصة لهم خارج المسجدء والطلبة (المعلمون) لا 
يأخذون أجراً من أولياء التلاميذء وكل أجورهم يأخذونها من الأوقاف. 
وتوزع مداخيل الوقف نوعاً لا نقدا" . هذا عن التعليم الابتدائي» أما الثانوي 
فيحصلون عليه في المساجد الكبيرة بالدروس العامة المتطورة أو بالهجرة في 
سبيل العلم إلى مناطق أو بلدان أخرى . 

فإذا كان حال العلم غداة الاحتلال هو الازدهار والانتشار والاحترام» 
فأين هو بعد ربع قرن من ذلك؟ لقد أهمل الفرنسيون التعليم في المدن 
والأرياف» على السواءء لأسباب مختلفة منها اغتصاب موارده» وكثرة 
الحروب» ومشاركة الطلبة في واجب الجهاد. وبعد ضعف التعليم بل نكاد 
نقول انهياره في المدن على إثر الاحتلال»ء بقي التعليم في الزوايا 
والمعمرات» فخرج إليها التلاميذ واغتربوا فيها طلباً للعلم والمقاومة 
الثقافية . وبعد نجاح الاستعمار في التوغل في الريف أيضاً ومراقبة المعلمين 
(1) كوين عمؤزه0 .ىع في المجلة الإفريقية .۸ .۸» 1879. ص 200. والمعروف أن 

منطقة ميزاب كانت إلى سنة 1882 محمية وغير محتلة» ومن ثمة فأن التعليم فيها 

عندئذ كان ما يزال يسير حسب التقاليد الإسلامية ولم تتأثر الأوقاف بالمصادرة إلا 

بعد 1882. 
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والتلاميذ ضعف التعليم هناك أيضاً وحوصر إدارياً بالقوانين ولغوياً بالفرنسية» 
سيما منذ الستينات» وفى هذه الأثناء نشأت زوايا جديدة مثل زوايا الهامل 
وأولاد جلال وقصر البخاري» وفتحت زاوية نفطة أبوابها للجزائريين» وظلت 
زوايا زواوة مستمرة في التعليم إلى ثورة 1871. وكل هذه الزوايا 
ترجع إلى الطريقة الرحمانية عدا زاوية قصر البخاري التي كانت شاذلية. ومع 
ضغط الاستعمار في عهد الجمهورية الثالثة كادت حركة التعليم العربي - 
الإسلامي تختفي» وهكذا ارتمى الناس في أحضان الطرق الصوفية والغموض 
والدروشةء واعتقدوا أن الخلاص لم يعد بالسلاح ولا بالتعليم ولكن ببركة 
الشيخ الصوفي والمرابط. وسنعرف التطور الذي حدث منذ العشرية الأخيرة 
من. هذا القرن» سواء في ميدان التعليم العربي الإسلامي أو في الميدان 
السياسي والفكري أو في الميدان الصوفي . 


أما في الناحية الغربية فقد أصيبت حركة التعليم بالشلل» نتيجة 
الحروب القاسية أثناء المقاومة التى قادها الأمير عبدالقادر. فقد تعرضت 
العدن ا ادل ی هده رات ف ان مک 
ومستغانم ووهران» تعرضت جميعاً إلى خروج أهلها منها عدة مرات» ومنهم 
بالطبع المعلمون والتلاميذ. وتوقفت مدرسة مازونة عن وظيفتها مدة طويلة› 
وتعرضت المكتبات والمساجد والزوايا والمدارس إلى النهب والهدم» 
والهجران. وقد اعتمد الأمير عبدالقادر على فئة العلماء والمثقفين في إدارته» 
فجعل منهم القضاة والخلفاء والكتاب. ورغم اهتمامه بالتعليم في الخيام وفي 
المدن التي كانت تحت يده» فإن حركة التعليم قد تأثرت بشدة» ونفس الشيء 
يقال عن مليانة والمدية اللتين كانتا تابعتين لحكم الأمير إلى سنة 1840. 
ومن الزوايا الريفية فى الجهة الغربية زاوية القيطنة التى توقفت أيضاً عن أداء 
مهمتها في التعليم أثناء المقاومةء سيما بعد 1836 وقد عاشت: هذه 
الظروف زاوية سيدي محمد بن عودة ناحية زمورة الغربية» وزاوية سيدي 
العريبي نواحي مينة» والتي يمتد نفوذها من مستغانم إلى أم السنام (الأصنام 
قديما)» وزاوية أولاد سيدي دحوء بمعسكرء وزاوية أولاد سيدي الشيخ 
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بالبيض» وزاوية أولاد سيدي عمار بن دوبة (كاشرو) الخ. ومنذ حوالي 
الستينات ظهرت زوايا جديدة نصبت نفسها للتعليم العربي الإسلامي رغم 
العاف رافصا الرس وارد اقا رخاف هرارو للك 
زاوية أولاد الأكراد بتيْهُزت (تيارت). 


وقبل أن نختم هذه الفقرة حول وضع التعليم العربي الإسلامي غداة 
الاحتلال في رأي الكتاب والملاحظين» نذكر أن بعضهم قد حكم على هذا 
النوع من التعليم بالفشل لأسباب: منها ما ذكرنا كالحروب ومصادرة الأوقاف 
الخ. ومنها اختفاء الطلبة والعلماء حتى أنه لم يبق منهم إلا بعض الطاعنين 
في السن» وفيهم من لا يكاد يعرف القراءة والكتابة «إنهم طاعنون في السن 
وإن جهلهم لا يعادله إلا البؤس العميق». الذي أصبحوا عليه . ومعنى ذلك أن 
الفرنسيين انتظروا عن قصد إلى أن أصبح وضع هذا التعليم كالمريض 
الميؤوس منه. وبعض الذين بقوا من متعلمي الزوايا قد تولوا وظائف أخرى 
غير التعليم الذي أصبح» كما لاحظ تقرير بيدو» تعليماً لا يعيش أسرة ولا 
يقيم الأود. وتعترف بعض المصادر الفرنسية بأن اختفاء التعليم العربي - 
الإسلامي أو فشله يرجع أيضاً إلى هدم العديد من المدارس والزوايا أثناء 
الشورات المتأخرة مثل 1857, 1864, 1871. وقد حدثت الأزمات 
الاقتصادية خلال الخمسينات والجوائح الماحقة بين 1867 1869. ثم إن 
الزوايا كانت تعيش من الأوقاف (الأحباس) إلى سنة 1863» ولكن في هذه 
السنة صدر المرسوم الشهير حول تمليك الأرض والذي قضى على أوقافها 
أيضاً إذ كان كثير من الزوايا يعيش على الأرض الموقوفة» فلم يبق للزوايا بعد 
ذلك من الموارد سوى الزيارات التي يأتي بها أتباع الزوايا في مواسم معينةء 
وقد تدخلت السلطات الفرنسية في هذه الزيارات أيضاً فمنعتها عمن تشاء 
وأبقتها فقط لبعض من الشيوخ الذين خدموا فرنسا بإخلاص. 

وليس السبب الاقتصادي هو وحده الذي كان وراء فشل الزوايا في 
أداء دورها ‏ والتعليم من أبرزه ‏ ذلك أن مجالات العمل أمام المتخرجين منها 
أصبحت معدومة تقريباً. فالفرنسيون كانوا يعتبرونها ملجأ للتعصب الديني 
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والتراث العربي الإسلامي . ولذلك زعزعوها من جذورها. ولم يكونوا يثقون 
في المتخرجين من الزوايا ولا من الذين يتخرجون من القرويين أو الزيتونة أو 
من الأزهر. وقد أسسوا المدارس الشرعية الرسمية الثلاث لتخريج من 
يحتاجونه في الوظائف الدينية والقضائية دون الحاجة إلى خريجي الزوايا أو 
ماحد الريب أو تن أو مضو وتي الترتسيو فط داري الا سات 
العربية - الفرنسية لتنافس تعليم الزوايا والمعمرات وللتأثير على جيل من 
المتعلمين لا رابطة بينه وبين ما يسمى التعليم الديني أو التقليدي . ولم يعد 
في استطاعة الزوايا التوسع في أوساط الأعراش وفي المدن كما في الماضي 
لأن مرسوم الأرض المشار إليه أخذ صلاحيات كثيرة من القيادات العربية 
السابقة وبدأ في تدجينها بتقليص مساحات نفوذها ونزع أهم اختصاصاتها 
وإدخال منافسين جدداً ليسوا من أهل السيف. وبذلك ضعف التعاون الذي 
كان بين أصحاب الزوايا (المرابطين) والأجواد أو الحكام في هذا المجالء 
ونعني به مجال التعليم. وما دامت الزوايا لم تجد طريقاً للتوسع فقد انطوت 
على نفسهاء كما ذكرناء واستعملت وسائل أخرى ربما تكون غير علمية 
كالاكتفاء بتحفيظ القرآن» واللجوء إلى اتخاذ الرموز والتلغيز وكتابة الحروزء 
وتمني الأماني على الله . 

ولكن يجب ألا يفهم من هذا اختفاء الزوايا ودورها التعليمي تماماً. 
فرغم التدهور الذي أصابها خلال الستينات» كما ذكرناء فأنها قد استمرت في 
أداء مهمتها في بعض المناطق كالجنوب وزواوة والأوراس. وكان 
بعضها يكتفي بالحد الأدنى «المسموح به» وهو تحفيظ القرآن الكريم ومبادىء 
الدين كزاوية تماسين التجانية وزاوية قمارء وزاوية أولاد الأكراد وزاوية 
العطاف» وبعض زوايا المدن التابعة للطرق الصوفية كالحنصالية فى قسنطينة . 
تمدهت وري SEES RG SO‏ يمقر انرز 
اعتباطيً» تبعاً للضغط عليها من الكولون» بعد 1870). ولعل ما زاد في 
إضعاف دور الزوايا التعليمي توك تصن تبجا لها ار ي ال عاف الد 


(1) نقلت ذلك تامي كولونا (المعلمون الجزائريون)» 1984 ص 32 وهنا وهناك . 
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الفرنسية بعد الثمانينات7). ولكن كل ذلك لم يجعل الزوايا ترفع العلم 
الأبيض. فقد بقي «في الزوايا خبايا» كما يقولون» ومن هذه الخبايا سيتخرج 
جيل مطعم بالتأثير العربي الإسلامي وبالجو العام الفرنسي» وسيكون هو 
العمود الفقري لحركة الإصلاح القادمة. وقد وجد هذا الجيل احتياطياً قوياً 
في خريجي المعاهد الإسلامية الذين كانوا مهمشين وغرباء في بلادهم» إلى 
أن فتح الفرنسيون مجال التعليم من جديد في عهد كامبون» بشرط طلب 
الرخصة حسب قانون اكتوبر 1892» فأقدم الجزائريون على إحياء التعليم في 
مختلف مجالاته› في الزاوية والمسجد والمدرسة. وعند حديثنا عن الشيوخ 
الذين أوكل إليهم التعليم المسجدي سنعرف من كان منهم خريج الزاويةء 
ومن كان خريج المدرسة الشرعية» ومن درس في المعاهد الإسلامية خارج 
الجزائر. 

تلك آراء ومواقف الفرنسيين وبعض الأروبيين من التعليم العربي 
الإسلامي في الجزائر ومصيره. وقد اعتنى عدد من الجزائريين أيضاً بهذا 
الل ل داه راد هج عا الى اكير فر رم 
الجزائريين من وظفته السلطة الفرنسية للدعوة إلى التعليم الفرنسي فقط› كما 
سنرى ذلك في آراء كتاب جريدة (المبشر). ولكن معظم الجزائريين لم يدعوا 
إلى نبذ تراثهم التعليمي» بل دعوا لتطويره لكي يتماشى مع الروح الإسلامية 
نفسها ومع روح العصر. ومن هؤلاء عبد القادر المجاوي في رسالته (إرشاد 
المتعلمين) وبعض كتبه الأخرى. ومحمد بن أبي شنب في ترجمته لبعض 
النصوص المتعلقة بالتربية عند المسلمين» ومحمد السعيد بن زكري في 
رسالته (أوضح الدلائل). وكل هؤلاء فعلوا ذلك قبل ظهور الحركة 
الإصلاحية الباديسية. وفي عهد هذه الحركة وقع تطوير التعليم العربي 
الإسلامي فعلاً. وحلت المدرسة؛ كما قال جوزيف ديبارمي» محل المسيد 
(أو المكتب)» وحل المعهد محل الزاوية» بل أن الزاوية طورت نفسها أيضاً 
لتواكب العصر والحاجة. 


(1) انظر فصلي الطرق الصوفية. 
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وقد لخص الشيخ أبو يعلي الزواوي حالة هذا التعليم في جمل قصيرة 
ومفيدة سنة 1367 ه في مقالة نشرها في البصائر. فوصف التعليم العربي 
الإسلامي بأنه كان بدون إشراف الحكومة في العهد العثماني وأنه كان يُكُتَفَى 
بتعليم القرآن والعربية تبركاً فقط» وأن الزوايا وغيرها لم تكن تتبع إدارة 
موحدة ولا برنامج يضبط مراحل التعليم» ثم قال: «وبينما نحن كذلك. . 
إذ استولت علينا فرنسا فصار الأمر ضِعْئاً على إِبَالة» فتمادى عدم الفرض على 
طلب العلم وفقدان الباعث... فالحكومة الفرنسية اعتنت بلسانها فبئثه 
وأيدته وعززته» فتوقف الكثير من الناس» ولم يرغبوا فيه خشية أن يتفرنجوا 
ويتفرنسوا ويتخلقوا بخلق الإفرنج المباينة للعربية والإسلامية. و 
إلى ما بعد ثورة عام 1871ء فتم الاستيلاء على ج جميع الوطن جبراً وقهراء 
فتمكنت الحكومة في البادية(")ء التي كانت عن التعليمين العربي 
والإفرنجي» فأسست المدارس الفرنسية » وألزمت الناس ببعث أولادهم إلى تلك 
المدارس إجباراًء وقررت لذلك عقوبات للمتخلف فتم الدست على العربية 
وخلفتها الفرنسية» وأقيمت مقامهاء فالأولاد الذين كانوا يقرأون العربية تركوها 
فصاروا يقرأون الفرنسية منذ نحو ثلثي القرن . ثم من الطامة الكبرى أن قد صار 
المعلمون في تلك المدارس الفرنسية ينهون عن العربية بأنها تتعب الأولاد 
وتشوشهم وتكلفهم ما لا يطيقون» وأن لا بد من الاقتصار على الفرنسية» وأن من 
خالف ذلك أو قاوم أو نازع يعاقب بالأنديجينية» فانعدمت العربية. . . ٠‏ . 


المدالفة. ل يفهم منه أن الفرنسية وة 4 الجزائريين 


(1) يعني في المناطق الريفية التي جرت فيها الثورة» ولا سيما منطقة زواوة. 

(2) أبو يعلى الزواوي (جماعة المسلمين) ط. 1948, ص 50 - 51» من مقال كان قد 
نشره في البصائرء عدد 25 (1397). ويقصد «بالانديجينية» قانون الأهالي البغيض 
الخاص بمعاقبة الجزائريين دون غيرهم. ونلاحظ أن معظم ما ذكره الشيخ أبو يعلى 
إنما كان يخص منطقة ثورة 1871. 
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لأننا عرفنا أن نسبة المتعلمين منهم أيضاً كانت ضئيلة جداً. 


التعليم في المدار س القرآنية 

كل مسلم تقريباً يعرف طريقة حفظ القرآن التقليدية عند الأطفال : 
الجامع في المدن» والشريعة (الخيمة) في البادية» والمؤدب» واللوحة» وقلم 
القصب» ودواة السمق» والطين» والعصاء والجلوس المربع» ورفع الآأصوات 
بالقرآن عند الحفظ » والتنافس على الحفظ بين الأطفالء ثم الختم والاحتفال به 
في المنازل» وأخيراً التخرج كطالب والقرآن في الصدرء كما يقولون. 

لكن هذا تبسيط كبير للموضوع. وهو ما آل إليه تعليم القرآن في العهد 
الفرنسي . لقد درس الفرنسيون وضع هذا التعليم منذ أوائل الاحتلال» ورأوا 
أنه تعليم قاعدي تنبني عليه الدراسات الإسلامية في البلاد» وفي العالم 
الإسلامي كله. فإذا حاربوه ومنعوه ثارت عليهم ثائرة السكان» فاتفقت كلمتهم 
على الإبقاء عليه مع تجريده من مؤسساته في المدن» كما سنرى» والتحكم في 
المؤدبين من الناحية المالية والفكرية» وقطع التواصل بينه وبين التعليم المتوسط 
والثانوي» ومنع المؤدبين من تجاوز الحفظ إلى التفسير والتفهيم أو تعليم أي مادة 
أخرى معه» ثم إنشاء المدارس الضرة إلى جانبه» ونعني بها المدارس الفرنسية 
ذات الطراز العصري والبرنامج العملي والمنهج المتطور . 

وبذلك أصبح حفظ القرآن نوعاً من العبادة فقط كالصلاة التي لم يمنعها 
الفرسيون. أنهنا. ولكنه حفظ لا يقدم شيئاً للمتعلم في الحياة إلا العقيدة في 
البركة. وقد حاولت بعض الزوايا منذ الستينات أن تربط بين حفظ القرآن 
وبرنامج التعليم» فكان التلاميذ فيها ينتقلون من الابتدائي القراني إلى 
المتوسط فالثانوي. وبذلك استمرت تجربة التعليم القديمة في هذه الزوايا. 
وكان المتخرجون منها يدخلون أحياناً إحدى المدارس الشرعية الرسمية (قبل 
2©6 ويتفوقون في مسابقاتها على زملائهم. وكان بعضهم أيضاً يغترب 
في المغرب أو تونس لمواصلة التعليم» ولكن الأغلبية الساحقة كانت تكتفي 
بما حصلت عليه في الزاوية لعدم وجود غيره» وقد بقيت قاعدة تعلمهم هي 
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حفظ القرآن الكريم. ومن جهتهم لجأ الفرنسيون لجلب المسلمين إلى 
المدارس الفرنسية القليلة التي أنشأوها منذ 1850 (حوالي 36 مدرسة في 
الجملة) إلى إدخال مادة حفظ القرآن فيها والعهد بها إلى «طالب» مسلم. 
وكان التلاميذ في هذه المدارس يحفظون القران بطريقة جديدة» وهي 
الجلوس على المقاعد وفتح المصاحف وحفظ الآيات التي يعينها الطالب 
لهم . ولكن هذه التجربة كانت قصيرة الأمد إذ أن الغرض منها هوء كما قلناء 
جلب أبناء المسلمين إلى المدارس الفرنسية والتغلب على الفكرة القائلة أن 
الفرنسيين سيّتصّرون أولاد المسلمين. لقد كان نوعاً من التحايل المؤقت» 
ذلك أن التلميذ بعد مادة القرآن كان يتفرغ كلية للغة الفرنسية وموادها وتاريخ 
فرنسا وجغرافيتها وعلومها الخ. ثم أن المدارس المذكورة قد ألغيت بقرار 
ينه 1871 كه سق 

ولقد كان الجزائريون مستعدين للتطور لو وجدوا من يأخذ بيدهم إليه. 
فبعد أن أمكن لفكرة التعليم أن تنتشر قاموا بتنظيم مدارسهم القرآنية» 
وأصلحوها وربطوا بين أجزاء التعليم. وأصبح التلميذ في المدرسة 
الإصلاحية العصرية يحفظ القرآن ويقرأ العلوم الأخرى المكملة له. كما 
يدرس العلوم العملية واللغات. وهذا هو دور المدارس الحرة التي بدأت 
تجربتها سنة 1913». ولكنها نشطت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وهذا 
لا يعني اختفاء التعليم القرآني التقليدي. بل إنه نشط وتوسع مع الإيمان 
بضرورة التعلم ومع وجود الرابطة بينه وبين المدارس الابتدائية الجديدة. 


ا % فنك 


أما من الناحية التاريخية فعلينا أن نبدأ من البداية. فما مصير المدارس 
القرآنية مثلاً في المدن التي استولى عليها الفرنسيون كالجزائر وقسنطينة 
وبجاية وغيرها؟ كان بمدينة الجزائر أكثر من مائة مدرسة قرآنية عند 
الاحتلال() . ولكن مصيرها كان مصير المساجد والزواياء وهو الهدم أو 
(1) نستعمل المدرسة القرآنية هنا مرادفة لكلمة كتاب أو مكتب . وهذا في المدن. أما في = 
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التحويل عن الغرض الأصلي بجعلها مخازن ودكاكين» أو إعطائها إلى 
جمعيات فرنسية . وكانت معظم المدارس القرآنية ملاصقة للجامع أو الزاوية؛ 
فهي جزء منه أو منهاء وهي داخلة في الاستفادة من الأوقاف من جهة الصيانة 
والإضاءة والتجهيز بالماء ونحوه. 
وهذه قائمة لبعض المدارس القرانية التى هدمت منذ الاحتلال فى مدينة 
الجزائر» مع تاريخ هدمها". ولاحظ أنها تذكر إلى جانب المسجد أو 
الزاوية التى كان مصيرها فى الغالب واحداً: 
القناصل» تاريخ الهدم 1854 . 
3 مدرسة جامع السلطان» شارع تريكولور» تاريخ البيع والهدم 
188 . 
3- مدرسة جامع خير الدين (جامع الشواش)» قرب مدخل الجنينة» 
هدمت مع قصر الجنينة 1831 . 
5 جامع مدرسة فرن ابن شاكر» شارع طولون» بعد جعله ثكنة» 
حول إلى مندوسة ينات المسلمات7. 
6 جامع سوق الكتان» شارع الباب الجديد» بعد استعماله من 
المصالح العسكرية. جعل مدرسة فرنسية (ودادية) ثم هدم. 
= الأرياف» سيما البادية» فهي مرادفة لكلمة الشريعة» وهي خيمة خاصة للقرآن والدين 
(الشريعة) عند القبائل الرحل . وفي بني ميزاب هناك المسجد.» وفي زواوة توجد 
المعمرة. وقد تعرضنا إلى شيء من هذا في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(1) انظر فصل المعالم الإسلامية. 
(2) الغالب أنها المدرسة التي كانت تديرها السيدة أليكس (لوس) لتعليم اللغة الفرنسية 
والخياطة› وليس لتعليم القرآن» انظر فصل التعليم الفرنسي. ولا ندري مصير هذا 
الجامع - المدرسة بعد ذلك. 
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7- مدرسة جامع الشيخ الثعالبي (وهو غير الزاوية الحالية)» شارع 


8 - مدرسة جامع الرحبة القديمة» كان الجامع يستعمل مدرسة قرانية» 
هدمت وضمت إلى إحدى الدور» 1840 . 

9 - مدرسة بجوار الجامع المذكور السابق» أعطيت للاك أروبي» 1841. 

1 - مدرسة مسيد الغولة» ألحقت بمكاتب الكاتب العام للحكومة. 

2- مدرسة القهوة الكبيرة أو مدرسة (مسيد) ابن السلطان» هدمت 
16 . 
مصيرها غير معروف لنا. 

4- مدرسة حى القيسارية» هدمت منذ بداية الاحتلال ودخلت فى 
ساحة الحكومة (ساحة الشهداء) . 

5 مدرسة جامع السيدة» بناها ساري مصطفى › هدمت مع الجامع. 
سنة 1830. وهي أول عملية هدم لمؤسسة دينية - علمية. 

7- مدرسة ساحة الجنينة قرب زاوية الشرفة (الأشراف). لا نعرف 
مصير المدرسة لكن الزاوية المذكورة باعها وكيلهاء كما قيل» إلى أحد 
الأروبيين سنة 2 وفي 1841 صادرتها السلطات وضمتها إلى المكاتب 
الرسينية: 

8 - مدرسة (مسيد) الدالية» خربت 1839. 

9 - مدرسة زاوية الشبارلية. هدمت ودخلت فى بازار (سوق) أورليان 


سنة 1840 . 
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0 مسجد الركرك» يقوم مقام مدرسة قرآنية. هدم 1839. 

1- مدرسة جامع الحاج حسين (أحد الباشوات» المدعو 
ميزمورطو)» هدمت المدرسة والجامع سنة 6 استمر الهدم 18 شهراً. 
فرنسية(")» ثم هدما معاً 1855. 

4 - مدرسة شيخ البلاد» من أحدث وأهم المدارسة ان هدمت 
8. 

5- مدرسة (مسيد) كوشة الوقيد. دخلت فى الساحة التى أقامها 
الجيش الفرنسى بأعلى المدينة. 

6 مدرسة (مسيد البرميل)» هدم سنة 1855. 

إن هذه المعلومات استيقناها من ألبير ديفوكس الذي كتب عن 
الموضوع خلال الستينات . وبدون شك فإن عدداً آخر من المدارس القرآنية 
كان مصيره أيضاً الهدم والتعطيل والخراب لاغتصاب الأوقاف7") . 

ويقول رحالة أوروبى زار مدينة الجزائر سنة 1854» أنه لم يبق من 
حوالى مائة مدرسة سوى النصف. ولا نظن أنه بقى الكثير بعد ذلك. فقد 
استعمل الفأس والمطرقة والجراف في المساجد والقباب والزواياء وكانت 


المدارس تنهار معها بالتبعية. وكانت معظم المدارس القرآنية في أعلى 
المدينة تبعاً للمؤسسات الدينية والسكان. ولا شك أن سكان المدينة لم 


(1) من ثمة يظهر أن القول بأن الفرنسيين بنوا مدرسة للجزائريين قول غير صحيح . 

(2) انظر عنها الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(3) يجب التذكير بأن معظم المساجد التي هدمت أو حولت عن غرضها كانت مستعملة 
أيضاً لتعليم القرآن» هي أو ملحقاتها. انظر فصل المعالم الإسلامية - المساجد 
والزوايا. 
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يهملوا أولادهم بعد ذلك» فقد أصروا على لسان المفتي الكبابطي سنة 1843 
على ضرورة تعلم أولادهم القرآن قبل كل شيء. ولعل بعضهم اضطر إلى 
جلب المعلمين (المؤدبين) إلى منازلهم . 

ونحن وإن كنا نعرف ما يجري في هذه المؤسسة وطقوسها ومنهج 
التعليم فيها فإننا نورد هنا وصفاً حياً لبعض الزوار الأجانب للمدرسة القرآنية 
أو الكتاب. فيقول السيد بولسكي: إن حصة الحفظ تجري في مدرسة 
(مكتب) صغير مفتوح عادة على الشارع . وكل المارة يشاهدون ما يجري. 
الأرض مغطاة بالحصيرء والتلاميذ يجلسون عليها حفاة متربعين. ويقف 
المؤدب وسطهم بعصا في يده. وللتلاميذ ألواح خشبية يكتبون عليها بأقلام 
مبراة من القصب . وهم يكتبون من إملاء المؤدب . وبعد أن يطلع المؤدب على ما 
كتبواء يقرأون جميعاً بصوت عال. إن هناك الكثير من الضجيج في هذه 
المكاتب (يعني أصوات الأطفال وهم يقرأون). وقلما يفقد المؤدب صبره. 
وقلما يستعمل العصاء وله شخصية مهابةء والتلاميذ غالباً ما يظهرون 
الحماس والاهتمام. ثم أن الصياح والقراءة العالية تشغل التلاميذ عما يجري 
في الشارع وعن الزوار. إن هناك علاقة متينة وثقة متبادلة بين المؤدب 
والتلاميذ. وقد يؤدب المؤدب التلميذ بكلمات يترتب عليها أسفه. وعلاقة 
الود والاحترام بين المؤدب والتلميذ تستمر مدى الحياة ولا تنتهي بالخروج 
من المدرسة. وعدد التلاميذ الحاضرين لا يكاد يتجاوز الإثنى عشر. ويغادر 
ND‏ هيوه الراعة ey SU A‏ 
المؤدب حوالي ربع بوجو شهريا(. 

وهذا وصف آخر لمدرسة قرآنية:فى العاصمة أيضاً حواليى 1847. وفيه 
بعض الاختلاف يدل على أن التجربة غير واحدة للزائرين. فالمؤذب هتا شيخ 
طاعن في السن» متكىء في المکتب» وله نظارتان قديمتان» وصوت متهدج 
ومرتعش. وبيده عصا قلما يستعملها. والمكتب عبارة عن دكان ضيق حشر 


(1) بولسكي (العلم المثلث على الأطلس)ء لندن» نيويورك» 1854, ص 22. في النص 
(أربعة لربع بوجو). 
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فيه التلاميذ حشرا وهم هنا حوالي ثلاثين تلميذاً. . كل تلميذ له لوح يكتب 
عليه بحبر معين. . فهو يكتب الآيات ثم يحفظها بصوت واحد مع زملائه. ڈ ثم 
يمحو الآيات بعد أن تنقش في الذاكرة» وهكذا إلى ار الحصة. وليس هناك 
شرح لأية كلمة. والتلاميذ لا يفهمون ما يقرأون. إذا حفظ التلميذ القرآن 
يسمى «طالباً»» وإذا أراد المزيد ليصبح فقيهاً فعليه أن يقصد المساجد ليتعلم 
عن ی لا روس و ا . ولكن القليل من التلاميذ 
فقط يفعلون ذلك. إن عدد هؤلاء العلماء قليل جداًء ولذلك فإن معظم 
الخريجين يبقون «طلاباً»» وإذا رغب أحدهم في التجارة فعليه أن يتعلم 
الحساب» ولكن من النادر أن يصلوا إلى تعلم الكسور. إن الغني والفقير 
يشتركان في نه نفس التعليم ويحصلان على نفس الدرجة» مع فارق قليل» من 
الثقافة الفكرية. فتاجر التمر مثلاً يعرف ما يعرفه ل وهكذا("). 
إن هذا النوع من التعليم كان يجري في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون 
يغرون الجزائريين بإرسال أبنائهم إلى المدرسة العربية - الفرنسية (الحضرية) 
التي فتحوها سنة 1836ء وظلت يتيمة وفقيرة من التلاميذ. ونفس الموقف 
وقفوه بعد و ما سمي بالمدرسة العربية ‏ الفرنسية سنة 621850 وهي 
الوحيدة أيضاً. وبينما أقبل يهود الجزائر وهم في نظر الفرنسيين» (أندجين) 
كالمسلمين» > على تعليم أبنائهم في المدرسة الفرنسية» حتى لقد كان لديهم 
سنة 1847 مدرستان إحداهما للبنين والأخرى للبنات ‏ فإن المسلمين ظلوا 
خائفين على أولادهم من التعليم الفرنسي وتمسكوا بالتعليم القرآني وحده. 
يثبت إحصاء سنة 1838 إن عدد أطفال اليهود وحدهم بلغوا 683 تلميذ في 
الابتدائي» بينما لم يتجاوز أطفال المسلمين في كل المناطق المحتلة سوى 
7 (منهم 352 في العاصمة» و 45 في عنابة» و 20 في مستغانم)©. 
وأمام الاستيلاء على الأوقاف وهدم المدارس» وإفقار المؤدبين وهجرة 


(1) أدولف جوان ع«مدهة .هء (رحلة في إفريقية)» الرحلة كانت 1847» والكتاب منشور 
سنة 21850 بروکسل» ص 66 . 
(2) السجل (طابلو)» سنة 1839, ج 1, ص 111 . 
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العلماءء تدهورت حالة التعليم القرآني في مدينة الجزائر» رغم ااا 
على حماية أبنائهم . وكانت خطة الفرنسيين هي القضاء على هذا التعليم» كما 
أشرناء دون مواجهة. فبدخول سنوات الخمسين وجدنا الكتاب يتحدثون عن 
تدهور ما بقى من المدرسة القرآنية فى العاصمة. يقول موريل أن هدف هذه 
المدرسة (الكتاب) هو تحفيظ القرآن للأطفال» ولكن هذا الهدف قلما 
حصل . ذلك أن الفقر يمنع كثيراً من الآباءء من توفير أجرة المعلم البسيطة› 
ويجعلهم يسحبون أطفالهم بسرعة من المدرسةء إذا كانوا قد أرسلوهم إليها 
أصلاً . وكانت في الماضي بعض المعلمات للبنات أيضاء ولكن الآن لم يبق 
منهن إلا النادر. فساد الجهلٌ النساء المسلمات('2. وقد أكد ديتسون بعد عدة 
سنوات نفس الظاهرة» إذ قال أن الحضر يتعلمون» ولكن الفقر قد أضر بهم» 
لذلك يمكن القول أن أطفالهم قد بقوا جاهلين. ولكنه قال أن المدارس 
القرآنية متوفرة. ووصف إحداها بأنها تضم 24 تلميذاً» وقدم وصفاً حياً آخر 
عن حياة هذه المدرسة (الكتاب)27) . 


من مؤدبي مدينة الجزائر الذين تخرج عليهم تلاميذ كثيرون الشيخ 
سيدي عمرو. وقد أشاد به المفتي حميدة العمالي وقال أنه قرأ عليه القرآن 
وختمه على يده. ووصفه بأنه «شيخنا وبركتنا سيدي عمرو مؤدب الصبيان» 
وقد بلغ من العمر ما ينيف على التسعين سنة». وكان الشيخ سيدي عمرو قد 
أخذ على سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري مؤسس الطريقة الرحمانية 
في الجزائر. كان» كما قال العمالي» ورعاً زاهداً. وعند وفاته سنة 1275 
(1858) دفن في ضريح شيخه سيدي محمد بن عبد الرحمن بالحامة() . 
وهذا التنويه يثبت العلاقة الودية والاحترام الذي بقى بين الشيخ المفتي 
والشيخ المؤدب» كما أشار إلى ذلك من قبل أحد الكتاب الأجانب وكما هو 
(1) جون موريل (الجزائر)ء لندن» 1854 ص 386. 


)2( ديتسون»› .G.L. Ditson‏ (الهلال والصليبيون الفرنسيون). نيويورك» 1859« 
ص 132, 134. 


(3) كناش الشيخ المفتي العمالي» مكتبة الشيخ المهدي البوعبدلي» بطيوة. 
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إذا كان بعض الكتاب» مثل ديفوكس وأوميراء قد درسوا حالة البنايات 
الدينية فإنهم قلما درسوا حالة المدارس القرآنية إلا باعتبارها جزءاً من 
المساجد أو الزوايا أو الأضرحةء بما في ذلك المدارس الثانوية مثل مدرسة 
الجامع الكبير ومدرسة القشاش. ولكن الفرنسيين عموماً عرفوا العلاقة 
الوطيدة بين الدين والتعليم أو بين المسجد والمدرسة. وإذا كان مس المشاعر 
الدينية للمسلمين يخيفهم» فإن المس بالتعليم كان لا يخيفهم» ولذلك 
أهملوه وتركوه يموت بالتدرج . ولكن حركة التاريخ أبت ذلك . 


سبق أن عرفنا من تقرير الجنرال بيدو أن عدد المدارس القرآنية في 
قسنطينة سنة 1837 بلغ 90 مدرسة وأنه لم يبق منها بعد عشر سنوات 
(1847) سوى 30 مدرسة. أما الباقى فقد سقط بفؤوس ومطارق الحقد على 
كل ما هو إسلامي أو عربي في الجزائر. وإذا كانت مدرسة سيدي الكتاني 
(مدرسة صالح باي) قد انتعشت حين جعلت مقراً للدراسات الشرعية - 
الفرنسية» منذ 1851» فإن مدارس أخرى قد حولت عن وجهتها أو هدمت 
نتيجة مد الطريق الوطني (العربي بن المهيدي اليوم)» ونتيجة هدم دار الباي 
الحاج أحمد" . من ذلك مدرسة جامع سيدي الأخضر التي بناها أيضاً صالح 
باي» فقد عطلها الفرنسيون عن غرضها واغتصبوا أوقافها وجعلوها مقراً 
لكرسي (حلقة) اللغة العربية الذي أحدثوه ليتعلموا هم العربية ويعلموا 
الجزائريين الفرنسية. وكان السيد شير بونو أول من فتح ورأس هذا الكرسي 
وقام بهذه المهمة في المدرسة المذكورة» منذ 1856. وكذلك حولوا جامع 
ليون باستور) سنة 1853. وكان مصير مدرسة جامع رحبة الطابية أو الشيخ 
على مخلوف (توفى 586 ه) أتعس من ذلك. إن قاعة الصلاة فيها 
(المصلى) قد حولت إلى إسطبل لخيول فرقة الصبايحية» ثم اندئرت» 


(1) انظر فصل المعالم الإسلامية. 


وبقيت المدرسة فقط فلم تترك لتعليم المسلمين ولكن حولت إلى مقر 
للجمعية الأثرية التي كانت تصدر المجلة الشهيرة ب (روكاي). وكان مع 
جامع سوق الغزل مدرسة أيضاء ولكن تحويل الجامع إلى كنيسة عطل 
المدرسة عن مهمتها('». وهكذا تعرقل التعليم الابتدائي الإسلامي وتوقف 
الناس عن استقبال أبناء الريف في قسنطينة» كما لاحظ تقرير بيدو. 

وقد وقع لمدارس بجاية وعنابة نفس المصير بعد الاحتلالء لأنها 
كانت تابعة للبنايات الدينية التي وقع هدمها ومصادرة أوقافها. وظاهرة 
الفقر التي أشار إليها بعض الكتاب نتيجة توقف الموارد هي ظاهرة عامة؛ 
ولا سيما فى المدن حيث ركز الاحتلال قواعده من البداية. فمدن مثل 
وهران ومستغانم عانت مدارسها نفس المصير الذي عانته فيها المساجد 
والزوايا والأضرحة» ومحاولة تعويض المدارس القرآنية بمدرسة عربية - 
فرنسية() . 

أما في الوا فاط غر اليخلة ققد اتعيرك المدازتن القرائية 
على أداء وظيفتها في مقاومة عنيدة» رغم أحداث المقاومة والثورات 
المتوالية. يقول الإسكندر بيلمار عن موقف الأمير عبدالقادر من التعليم: لقد 
جعل التعليم مهمة أساسية» باعتباره سلطاناً ومسلماً» كما جعل من مهامه 
الأساسية رفع شأن الدين والعلم. ولكي ينتعش الدين الذي حارب به 
الفرنسيين» أنشأ الأمير مدارس يتعلم فيها الأطفال الصلوات وقواعد الإسلام 
والقراءة والكتابة . أما الذين يرغبون منهم في مواصلة التعلم» فكان عليهم أن 
يتوجهوا إلى الزوايا أو المساجد(. ومعنى هذا أن الأمير رتب التعليم من 
الابتدائي القرآني إلى الثانوي المسجدي إلى العالي أيضاً. وقد كان خبيراً في 
ذلك ويعرف مراحل التعليم من زاوية جده في القيطنة» وكان هو قد درس 
(1) انظر دراسة شيربونو عن آثار قسنطينة في مجلة (روكاي)» 1856 1857» ص 84, 

.0 


(2) انظر عن ذلك في فصل التعليم الفرنسي . 
)3( الاسكندر بيلمار (عيد القادر)» باریس » 1863« ص 6 . 


45 


على نفس الوتيرة» وكان يشارك بإلقاء الدروس على جنوده في التفسير 
وغيره. وبذلك كانت المدن التى تحت يده إلى حوالى 1843 - مليانة» 
المدية» تلمسان» معسكرء تاقدامت» الخ كلها تنشط في التعليم القرآني 
كأساس للدراسات الثانوية والعالية بالمنهج الإسلامي. ومنذ واقعة الزمالة 
(1843) كان التعليم القرآني قد انحصر في الخيام رغم صعوبة الحياة 
ومطاردات العدو. 


في إحصاءات نشرت سنة 1851 جاء أن المدارس القرآنية في الريف بلغت 
1 مدرسة وكانت كلها تعلم القرآن والكتابة والقراءة. ويتردد عليها حوالي 
5 تلميذ. وهذا بفضل جهود المواطنين لأن الدولة الفرنسية لم تفعل 
شيئاً» بل إن الحروب ومصادرة الأوقاف وإفقار العلماء جعل حركة التعليم 
تسوء('). وفي تقرير رسمي رفع إلى رئيس الجمهورية الفرنسية سنة 1851 
من قبل وزير الحرب» أنه لا وجود لتعليم فرنسي في الأرياف - البوادي -. 
ولا يتعلم الأطفال سوى القرآن على يد «الطلبة»ء الذين يدفع الآباء إليهم 
مبلغاً من المال» وأنه لا وجود لمدارس حائطية لذلك وإنما هناك خيام فقط . 
ومعنى هذا أن التعليم في الأرياف بعد عشرين سنة من الاحتلال بقي على 
حاله: نفس المكان» نفس المنهج» والجديد فيه هو فقط أن الدولة الفرنسية 
اغتصبت من السكان مواردهم وشردت معلميهم . 


والغريب أن صاحب التقرير يتحدث عن فرض غرامات جديدة على 
الجزائريين لتنظيم مدارسهم . وهو يصف ذلك بشيء من الزهو والاعتزاز. 
وقد كان على الدولة المحتلة أن تفعل شيئاً أزاء ذلك ولكن الضباط فى 
الأقاليم» كما يقول التقريرء «قاموا بفرض تضحيات مالية» على السكان من 
أجل تنظيم مدارسهم. وقد ذكر نماذج لذلك: بني سليمان (دائرة 
البليدة)» وثنية الأحده وتنس» وسيدي بلعباس» ونواحي تلمسان» 
وسكيكدة» وباتنة. ففي هذه النقاط تأسست» حسب التقرير» مدارس من 


(1) دي بوليري اه8 سل .[» (المجلة الشرقية والجزائرية)» عدد 3, 1853. 
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أموال الأهالى. ولكن أية مدارس؟ إنها ليست القرآنية بدون شك وأنها 
ليست العربية - الفرنسية أيضاً لأن هذه أنشئت بمراسيم وقرارات خاصة 
وعددها محدود وأماكنها كذلك. بحيث كان منها سنة 1851 ست مدارس 
فقط» فلعلها كانت إذن مدارس أنشأتها إدارة المكاتب العربية لفتح نواة 
للمدرسة الفرنسية الموازية للقرآنية» مستغلين فى ذلك إنشاء المدارس 
الشرعية الرسمية الثلاث (واحدة في كل أقليم) وحماس الناس للتعليم بالعربية 
فيهاء ولو كانت تحت السلطة الفرنسية . فقد كانت المدارس الثلاث المذكورة 
تقبل أبناء الزوايا وخريجي المدارس القرآنية» كما سنرى . 

والمنهج التعليمي كان موحداً تجده في الجنوب وفي الشمال على 
السواء. فهو في بسكرة والأغواط والبيض وهو في ورقلة وتقرت والوادي» 
وفي المنيعة وتوات وبشار بنفس النمط . وقد أشرنا إلى انتشار التعليم القرآني 
في ميزاب وعناية المواطنين هناك به» فالمدرسة القرآنية هي هي في كل 
مكان» ملاصقة للجامع في كل مديئة. وليس في ميزاب زوايا. وعلى رأس 
كل مدرسة أحد العزابة» فهو المدير والقائم بالتربية والتعليمء وإذا كثر 
التلاميذ يستعين بقدماء التلاميذ الذين معه. وتقوم المدارس القرآنية بتعليم 
وتحفيظ القرآن» وتعليم القراءة والكتابة والرسم القرآني» إلى جانب التربية 
الدينية كالعقائد وحفظ بعض الأحاديث. وأداء الصلوات» وحسن 
الأخلاق2). ومن الخطإ حصر دور المدارس القرآنية فى تحفيظ القرآن 
الكريم» لأنه في الواقع يمتد إلى التربية الدينية والأخلاقية» وهذا هو الجانب 
الذي أراد الفرنسيون القضاء عليه» مع احتفاظهم باستظهار التلميذ للقران فقط . 

ولدينا صورة مفصلة عن الد لتعليم القرآني في منطقة زواوة خلال 
الخمسينات رسمها الكاتبان هانوتو ولوتورنو(). عند إنشاء مدرسة تقوم 
«الجماعة» المشرفة على الحياة العامة» باستدعاء معلم» وهو عادة الإمام في 
(1) تقرير وزير الحرب إلى رئيس الجمهورية» باريس» 1851, ص 56 57 . 
(2) محمد علي دبوزء (نهضة الجزائر الحديثة)» ج 1/ 212, وهنا وهناك. 
)3( هانوتو ولوتورنو» (بلاد القبائل)» ط 2, مرجع سابق » ص 107 -108. 
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القرية. ويقوم المعلم (المؤدب) بتعليم الأطفال في جامع القرية» بالطريقة 
نفسها التي يتعلم بها الأطفال الجزائريون في كل مكان» فهو يحفظهم القرآن» 
أو بعضهء مع مبادىء القراءة والكتابة والدين. وهناك ثلاث حصص في اليوم 
مجموعها حوالي سبع ساعات ونصف: ثلاث ساعات صباحاً» وثلاث في 
الظهيرة» وبين الساعة والنصف والساعتين فى المساء قبل المغرب. يذهب 
الأطفال إلى مدرسة عند سماع الأذان الذي يؤديه المعلم نفسه. والعطلة 
عندهم تبدأ من ظهيرة يوم الأربعاء إلى ظهيرة يوم الجمعة. ولهم ثلاث 
عطلات سنوية» وهي 15 يوماً قبل و 15 يوماً بعد كل عيد أضحى وفطرء 
وعشرة أيام في عاشوراء. ومجموعها 72 يوماً. وتسمى فترة العطلات أو 
الراحة (تزويق الألواح) لأن التلاميذ عتئذ يزوقون ألواحهم برسومات مختلفة 
الألوان» ثم يمرون في مجموعات على البيوت مظهرين الرسومات أو 
التزرويقات» ويطلبون البيض من النساء . 

ومن تفاصيل هذه الصورة أنه من حق المعلم (المؤدب) معاقبة التلاميذ 
يدوياً إذا رأى ما يستوجب ذلك . ومن العقاب جذب الأذن» والضرب بالعصا 
التي لا تفارق المعلم. وقد يرى إبقاء التلميذ في الجامع بعض الوقت دون 
أكل أو شرب. ومصاريف التعليم يقوم بها أهل القرية. ولا يشترك المرابطون 
في الدفع رغم أن أولادهم هم المستفيدون الأولون من التعلم. وقد تقرر 
الجماعة أن يدفع كل ولي تلميذء مبلغاً سنوياً للمعلم يختلف من 5 إلى 
0 فرنك. وإذا لم يجمع هذا المبلغ الإجباري يتطوع الأولياء بدفع 
هدايا للمعلم» حسب حظوظهم وثروتهم. أما في الزوايا التي فيها المرابطون 
فقط فأن الاباء هم وحدهم الذين يدفعون راتب المعلم. وإذا كان المعلم 
بدون عائلة وغريباً عن القرية فإنه يأكل بالتناوب عند العائلات التي لها 
تلاميذ» والنوبة تكون على الدار وليس على عدد التلاميذ الذين يقرأون. 

وهناك حياة اجتماعية ملازمة لتعليم القرآن. فيوم افتتاح المدرسة يقيم 
الآباء مأدبة يحضرها المعلم والتلاميذ والأولياء وأعيان القرية أو الزاوية. 


وتسمى هذه المناسبة (زردة). وفي نفس اليوم يقدم التلاميذ هدية من النقود 
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لمعلمهم تختلف من حوالي 60 سنتيم إلى فرنك واحد. ولكن العائلات الغنية 
تظهر عندئد سخاء ملفتاً للنظر. وعندما يبدأ التلميذ في حفظ القرآن تقوم عائلته 
بتحضير وجبة يحضرها المعلم والتلاميذء وأثناءها تقدم هدية جديدة للمعلم. 
وهناك حفلة كبيرة تقيمها العائلة أيضاً إذا حفظ التلميذ القرآن الكريم كله» وهي 
عادة تكون عشاء عاماً بالكسكسي واللحم. 

لا شك أن هذه التفاصيل ليست خاصة بمنطقة زواوة» وأن كل الذين مروا 
بهذه الطريق» مهما كان مكانهم» سيذكرون العادات والتقاليد الملازمة للمدارس 
القرآنية . وقد تختلف التفاصيل والجزئيات كأجور المعلمين وسن دخول التلاميذ 
وخروجهم» وتوزيع الحصصء وما إلى ذلك . ولكن المؤكد أن المنهج واحد» وهو 
منهج لم تضعه دولة ولا وزارة ولااحزب ولا لجنة معينة» إنه منهج وضعه الدين والحاجة 
إلى صيانته وعبادة الله في أحسن وجه» والجميع يشتركون في تقديس القرآن» 
واحترام العلم» وحرمة المعلم. وذلك هو مبلغ علمهم. وعندما وقع الاحتلال 
وتغلغل الفرنسيون في البلاد وتسربوا إلى صفوف العباد» حاولوا أن يضعضعوا 
هذه العلاقة بين السكان والدين» وبينهم وبين اللغة» ثم بينهم وبين أنفسهم . 

إذا كان التعليم القرآني قد أصيب بنكبة في المدن منذ الاحتلال للأسباب 
التي ذكرناهاء فإنه قد أصيب أيضاً في الأرياف إصابة قوية منذ 1871ء لأسباب 
مختلفة» بنها لتكاد على مار و منطقة زواوة» وتغلغل الآباء البيض 
فيهاء وإجبار الأهالي هناك على إرسال أطفالهم إلى المدرسة الفرنسية 
فقط(')» دون غيرهم من الجزائريين. ومنها احتلال ميزاب منذ 1882 
وفرض المراقبة على حركة التعليم التي كان يديرها الشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش هناك ومحاولته توحيد الجهود من أجل بعث تعليم حيوي قائم على 
تعاليم الإسلام وتقاليد السلف . ومنها أيضاً التسرب إلى المناطق 
الصحراوية مثل وادي سوف ووادي ريغ وورقلة وتوات وتيديكلت» 
واستعمال الطرق الصوفية لهذا الغرض» وهي الطرق التي لم يعد لها سر. 
ومن جهة أخرى أدت ثورة بوعمامة (1881)» إلى السيطرة على منطقة 


(1) انظر فصل التعليم الفرنسي والمزدوح . 
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الجنوب الغربي وضرب زاوية أولاد سيدي الشيخ وبعثرة الحركة التعليمية 
أيضاً في الجهة. وفي الأوراس قامت ثورة العمري ثم ابن جار الله خلال 
السبعينات مما أدى إلى تشديد قبضة السلطات الفرنسية على الطرق الصوفية 
هناك وحتى على القياد والعناصر"البارزة التي كانت» رغم خدمتها لفرنسا 
إدارياًء تساند حركة التعليم القرآني . 

ومن جهتها قامت الجمهورية الثالشة بإجراءات انتقامية ضد 
الجزائريين» . فإلى جانب غلق المدارس القرآنية والزوايا في مناطق الثورات» 
ومصادرة الأراضي الباقية في أيدي الثائرين وإعطائها إلى مشردي الألزاس 
واللورين» فرضت الضرائب الثقيلة على المشاركين في الثورات من قريب أو 
من بعيد» ونفت الأعيان و «الطلبة» الذين رأت فيهم الأعداء الدائمين. وقد 
ضرب ذلك الإجراء حركة التعليم القرآني في الصميم» لا سيما في الأرياف» 
بعد أن ضربها فى المدن. وقد زاد الطين بلة أن الجمهورية الثالغة ألغت 
التعليم الابتدائي المزدوج الذي كان قد بدأه العسكريون سنة 1851» فألغت 
تلك المدارس القليلة بقرار» ودمجت المعهد العربي - الفرنسي (الكوليج) في 
الجزائر وقسنطينة» في الثانويات الفرنسية. وأحكمت قبضتها على المدارس 
الشرعية الرسمية المعدة لتخريج القضاة ونحوهم. وقد استمر هذا العداء 
للتعليم القرآني وغيره» إلى بداية التسعينات. وإذا شكا الجزائريون من إهمال 
تعليمهم رغم دفعهم الضرائب الثقيلة المتنوعة للميزانية ورغم حقوقهم 
المشروعة والمهضومة في الأوقاف. أجابهم بعض ممثلي الكولون في شيء 
من السخرية والاستعلاء: أن لديهم (أي الجزائريين) أكثر من ألفي مدرسة 
قرآنية» ألا يكفيهم ذلك؟ . 

حقيقة أنه كان للجزائريين حوالى هذا العدد من المدارس القرانية» 
ولكن التعليم العربي الإسلامي يشكل حلقات متواصلة» ولا يتألف من حلقة 
واحدة. فالابتدائي يحتاج إلى المتوسط وهذا إلى الثانوي» وهكذا. ومن أين 
يتغذى إذن التعليم القرآني إذا انعدمت الدروس المسجدية الرفيعة وحلقات 
الزوايا المفيدة ونهبت كنوز المخطوطات» وغاب مشاهير العلماء والفقهاء؟ 
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إن هذه الحلقة هي التي حطمها الفرنسيون منذ الاحتلال وجردوا التعليم القرآني 
من كل حيوية» ومنعوا المؤدبين من تفسير الايات وتفهيم التلاميذ محتوياتهاء 
كما قطعوا الصلة بينهم وبين التعليم المسجدي وتعليم الزوايا الذي هو الحلقة 
الوسطى إلى الثانوي والعالي . فلا غرابة إذن أن يقول لوروي بوليو ناء1انهء8..آ 
سنة 1886 أن معلمي المدارس القرآنية جهلة تقريياء وهم لا يعرفون إلا القراءة 
والكتابة» وهم في العادة من خريجي الزوايا. ثم أنهم يسمون «الطلبة»» ولهم 
رخص لتحفيظ القرآن يمنحها لهم حاكم المنطقة العسكري. ولا شك أن حديثه 
هنا يصدق على التعليم القرآني في الريف حيث يعيش معظم الجزائريين وحيث 
الزوايا كان لها صوت نافذ. ويرى السيد بوليو أيضاً أن عده هذه المدارس 
(القرآنية) قد قدر سنة 1878 بما يقرب من ألفي (2000) مدرسة» يتردد 
عليها حوالى ثمانية وعشرين ألف تلميذ (28.000). وقارن بينها وبين المدارس 
الفرنسية الابتدائية (الموجهة للفرنسيين)7). وبالطبع لم يكن للجالية الفرنسية 
في الجزائر هذا العدد من المدارس» وإنما هو قد ذكر العدد السابق لكي يسكت 
دعاة تعليم الجزائريين أمثال جول فيري ,۴6۲۲.[ والبان روزي )8.1026» 
ولكي يتخلص رؤساء البلديات الذين عهدت إليهم سلطة بلادهم بفتح المدارس 
«للأهالي» من مخصصات ميزانية البناء وأجور المعلمين» فلم يفعلوا. 

كان الحاكم العام الجنرال شانزي :2832© » ضد التعليم القرآني» وكان 
يعتبره تعليماً معادياً لفرنسا. ولم يكن وحده في ذلك» فقد سبقه إليه معظم 
الحكام الآخرين» سيما ديقيدون هفرس 26» فإذا كان الحكام أنفسهم ضد 
هذا النوع من التعليم الإسلامي» فماذا سيكون مصيره؟ ولعل الفرق بين حاكم 
وآخر هنا هو أن شانزي قد طال عهده (حوالى ست سنوات) وأنه أصدر قراراً 
يحد فيه من فتح المدارس القرانية اع عرض اة للمخالفين. فكانت 
الرخص لفتح هذه المدارس قبل شانزي يمنحها جنرالات المناطق العسكرية 
أو الولاة في المناطق المدنية. لكن شانزي رفض منح هذا «الشرف» لمؤدبي 
الصبيان» وأصدر بدلاً من ذلك قراراً ينص على أن كل الرخص سيمنحها منذئذ 


(1) لوروي بوليو (الجزائر)ء باريس» 1886. ص 251. 
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(1877) إداريون فقط مثل رؤساء البلديات أو الضباط السامين» بعد أخذ رأي 
المساعد الأهلي (جزائري) في المدرسة الفرنسية» أو رأي شيخ الدوار الذي يتبعه 
المؤدب الراغب في فتح المدرسة القرآنية والاستقرار فيه . وأضاف قرار شانزي 
أن هذه الرخص يجب أن يرفضها المسؤولون المذكورون بصفة مطلقة بالنسبة : 

1 - لمن كان أجنبياً من «الطلبة» (أي المعلمين ‏ المؤدبين). 

2 - للطلبة الراغبين في فتح مدرسة قرآنية عامة في مكان توجد فيه 
مدرسة بلدية (فرنسية) وفيها مساعد أهلي"ء أو مدرسة عربية - فرنسية . 

وكوسيلة أخرى من وسائل الحرب ضد المدارس القرآنية والتعليم 
العربي - الإسلامي على العموم» فإن قرار شانزي زاد في التضييق حتى أصبح 
من المستحيل تقريباً منح الرخصة. فقد نص على أنه إذا كان طالب الرخصة 
جزائرياً وليس من الدوار الذي يرغب الإقامة فيه» فلا بد أولاً من جمع 
المعلومات المفصلة عن هذا الطالب في المكان الذي كان يقيم فيه قبل ذلك» 
عن طريق السلالم الإدارية» أي البحث عن سلوكه» وماضيهء وسلوك 
وماضي أهله في علاقتهم بالفرنسيين. 

أما إذا أرادت إحدى العائلات أن تأتي بمؤدب لأطفالها فقد اشترط قرار 
شانزي شروطاً أخرى. فعلى هذه العائلة أن تطلب هى الرخصة لهذا الطالب 
المؤدب» سواء كان جزائرياً أو أجنبياً» وأن تكتب عليها ملاحظة وهي أنها رخصة 
خاضة بالإقامة مع الإشارة إلى كونه معلماً حاضا لغائلة فلان. ومن ثمة جنع عليه 
فتح مدرسة أو قبول تلاميذ آخرين غير أولاد العائلة الطالبة للرخصة. وهذه 
العائلة هي التي تدفع له أجره» وهي الضامنة فيه أمام الإدارة الفرنسية( . 

واضح أن الهدف من هذا القرار الصادر من حاكم يكره التعليم العربي 
الإسلامي» هو تكريس جهل الجزائريين بلغتهم ودينهم من جهة وتمكين 
المدرسة الفرنسية من التوغل في المناطق الريفية من جهة أخرى . 
(1) لأن دور المساعد الأهلي هو تعليم القرآن في المدرسة الفرنسية. ولا ندري لماذا 

يطلب رأيه إذن ما دام إعطاء الرخصة ممنوعاً في المكان الذي هو فيه. 


(2) ديبون وكوبولاني (الطرق الدينية الإسلامية)» الجزائرء 1897ء ص 209. 
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ويبدو أنه كان لهذا الإجراء نتائجه . فقد انكمشت الكتاتيب وكادت تنعدم في 
بعض الجهات» سيما تلك الواقعة تحت النظر المباشر للسلطات الفرنسية. فقد 
شنت الحرب على العربية والإسلام في منطقة زواوة» كما ذكرناء على يد الإدارة 
وكذلك على يد الكنيسة بقيادة الكاردينال لافيجري . ولاحظ الدارسون سنة 1904 
أن أرياف منطقة التيطري أصبحت أمية تماماً فى القراءة والكتابة باللغة العربية» إذ 
ليس فبها مدارس عربية ولا زوايا. ولم يجدهذا الدارس سوى الآغاعيد القادر بن 
الجيلاني يعطي تعليماً قرآنياً محدوداً ناحية المدية . وأصبح وجود معلمي القرآن 
نادرين حتى إن من كان يرغب منهم في معرفة اللغة العربية عليه أن يذهب إلى زوايا 
منطقة زواوة» لأن زاوية الهامل وزاوية قصر البخارى فقدتا جاذبيتهما بعد وفاة 
شيخيهما (القاسمي والموسوم). وكان الأطفال يذهبون أحياناً إلى الشيخ سيدي 
العربي بن الطاهر في معسكر (موران)» ولكن حظهم كان ضعيفاً في التعليه 7" . 

وإصلاحات 1892 الخاصة بالتعليم للجزائريين كان أول ضحاياها 
التعليم القرآني أيضاً. فمن جهة انغرست إلى جانب الزوايا الشهيرة بتعليم 
القرآن مدرسة فرنسية (أهلية). ومن جهة أخرى حددت شروط فتح المدرسة 
القرآنية ولم يعد الأمر متروكاً للزاوية أو المؤدب. فقد نص مرسوم 18 أكتوبر 
2 على ضرورة أن يلبى المؤدبون فى المدارس القرآنية (الكتاتيب) شروط 
الصحة؛ وهذا شيء مهم ولا جدال فيه » ولكن الذي يلفت النظر في هذا المرسوم 
هو الاشتراط عليهم عدم استعمال وظائفهم لتعليم أمور أخرى غير القرآن» تلك 
«الأمور الأخرى» المضادة للأمن العام والتي «تعود إلى عهود مضت». ونص 
المرسوم على الغلق الدائم أو المؤقت للمدارس التي تخالف هذا القانون(* . 
وقد تعلل ألفريد بيل 861 ٠‏ الذي درس موضوع المدرسة القرآنية بالتفصيل» بأن 
الأهالي إنما كانوايرسلون أولادهم إلى المدرسة القرآنية ليتعلموا شؤون دينهم 
فقط متمثلة في القرآن والصلوات. . . وهذا في أصله صحيح ولكن عند أي نقطة 
تتوقف معرفة الدين» هل هي حفظ أجزاء من القرآن والوقوف على فرائض 


(1) الإسكندر جولى «دراسة عن التيطري» فى 56484117: 1906» ص 21 - 22. 
(2) ألفريد بيل (مؤتمر علماء شمال إفريقيا) ج 2» باريس» 1908. ص 230. 
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القرآن والوقوف على فرائض الصلاة؟ ذلك ما يريد الفرنسيون الاكتفاء به 
فإذا تجاوزه المؤدب (المعلم) فإنه يكون قد دخل في السياسة وأزعج الأمن العام 
ورجع إلى الماضي» أي التعصب الديني في نظرهم . ومهما كان الأمر فإن تفاؤل 
الفرنسيين كان برقاً خلباً» لأن الجزائريين لم يتخلوا أبداً عن المدرسة القرانية . 
وقد طوروها بأنفسهم » كما ذكرناء في أعقاب الحرب العالمية الأولي . ومنها ما 
بقي على ما كان عليه شاهداً على التحدي والمقاومة العنيدة» لا سيما في المناطق 
الريفية النائية أو التي ظلت عسكرية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

في الدراسة التي أشرنا إليها يذكر الفريد بيل ملامح التعليم القرآني في 
وقته (1908)» ويبدو أنه لم يتغير عما كان عليه منذ 1830. ومع ذلك فاراء 
الفريد بيل» هذا المستشرق المعادي للعرب والمسلمين والذي تولى وظائف 
بارزة مثل إدارة مدرسة تلمسانء. هى آراء جديرة بالتأمل. وإن نصائحه إلى 
الإدارة الفرنسية ضد التعليم الات لتدل على تفاؤله الساذج» رغم علمه 
وكثرة تجاربه وتآليفه . يقول وهو يتحدث عن التجربة منذ إصلاح 1892ء أن 
تلاميذ المدرسة القرآنية قد تركوها إلى المدرسة الابتدائية الفرنسية» وبعضهم 
كان يجمع بين المدرستين. وسيحل» في نظره» التعليم اللائكي (غير الديني) 
للفرنسية والعربية في المدرسة الفرنسية الخاصة بالأهالي» محل المدارس 
القرآنية بالتدرج. ثم أن المدرسة التحضيرية التي تنوي فرنسا إقامتها (وقد 
فعلت) في الأرياف» ستجعل الأطفال الجزائريين يتركون التعليم القرآني» 
لأن معظم الآباء إنما يرسلون أولادهم إليه ليتخلصوا منهم فقط. وفي هذه 
المدرسة التحضيرية 65 600166 - سيتعلم الطفل القراءة والكتابة 
بالعربية والفرنسية» ويتلقى مبادىء الحساب ومعارف مفيدة» تجعل منه عاملاً 
ماهراً (وهو هدف التعليم الفرنسي الجديد). وبهذه الطريقة يخرج الطفل من 
المدرسة القرانية ويذهب إلى المدرسة التحضيرية الفرنسية. 

وبعد أن قدم الفريد بيل صورة مفصلة عن المدرسة القرآنية (الكتاب)» 
والتلميذ والمعلم والأدوات (اللوح» والدواةء وقلم القصب...) ومنهج 
التعليم يقول: إن التلميذ لا يفهم أي شيء مما يحفظ» ويمنع عليه أن يسأل 
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ذلك» كما أن الطالب الذي لا يفهم هو أيضاًء يحذر التلميذ أن يسأله. وهذا 
رأي مبالغ فيه لأن المؤدب يعرف قوى التلميذ العقلية» فهناك أمور يعلّمها له 
ويصارحه بها وهناك أمور تترك إلى مرحلة لاحقة. وما دام القانون الفرنسي 
يشترط عدم التفسير والتفهيم والشرح» فهل الذي يلام هو المنهج التعليمي أو 
التعسف الإداري؟ إن كثيراً من الكلمات كانت تؤول وتصل إلى الإدارة 
بطريقة مفخمة فتؤدي بالمعلم المسكين إلى المساءلة بل والسجن»ء تحت 
طائلة قانون الأهالي الاستثنائي . 


وفي عهد بيل هذا كان التعليم القرآني غير مجاني» ولكن الفقير معفى 
من الدفع. وليس هناك أجر محدد للمعلم. ففي المدن قد يصل ما يدفعه 
الموسرون إلى خمسة فرنكات للشهر. ولكن بعضهم يدفع أقل من ذلك . 
والدفع في الريف سنوياً وهو عادة زمن الحصادء ويدفع عيناً لا نقداً. كما 
ذكرنا. وفي الريف والمدينة يقدم الآباء هدايا للمعلم» سيما في المواسم 
الدينية وعند ختم التلميذ لأجزاء من القرآن أو كله. 


وقد انتقد السيد بيل منهج التعليم القرآني» كما انتقده قبله زَميلاة 
هانوتو ولوتورنو('). وكل النقد كان منصباً بالدرجة الأولى على طريقة الحفظ 
دون الفهم. فالتركيز على تقوية الحافظة مِمّا يترتب عليه» في نظر بيل» النظر 
إلى القرآن عند التلميذ نظرة تقديسية. وهكذا فإن روح البحث تعتاد على 
الكسل. كما تعتاد على الثقة في القيم الخارقة للعادة ا2),6مءن5 رجاء 
المساعدة من الله. إن وجود المدرسة (المسيد) والشريعة في القرية في حد 
ذاته يعتبر بركة عند السكان. وهذه في نظر بيل. هى عقيدة الشعوب البدائية 
في كل مکان» إذ تعتقد أن كل شىء مكتوب له قوة خارقة» فما بالك إذا كان 
المكتوب قرآناً! ثم أن التلميذ الذى حفط التران يكر فرظا عند اللا وهو 
لا يقوم بعمل يدوي. ولا يبقى له سوى جمع بعض المريدين من حوله» 


(1) يقول هانوتو ولوتورنو عن التعليم القرآني» والإسلامي عمومآء أنه أسوأ تعليم 
موجود على وجه الأرض . انظر فقرة أخرى من هذا الفصل (الزوايا) . 
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اعتقاداً فيه أنه كائن شبه خارق للعادة» قادراً بفضل حفظه للقرآن» على صد 
كل المصائب. ويعتقد بيل أن «الطالب» الذي کر بيده الطريقة بن 
عيشنة .مشكلة.. فهو بكسب معاشة من الصدقاك+ :ويتقاضئ: أجرا على 
الأحجبة التي يكتبها لإخوانه في الدين. وقد أجاب بيل عن ال المشكل 
بنفسه حين قال إن هذا ااال دف بهذه العيشة التّدجيلية (شارلتان) إذا لم 
يستطع أن يفتح مدرسة قرآنية. إن كل هذه الحياة المعضلة للطالب المشرد 
هي كونه لم يجد مورداً للرزق مما تعلمه. 


وقد صدق السيد بيل في عدد من النقاط التي انتقد بها التعليم القرآني 
كالاكتفاء بالحفظ» وجمود الذهن. والكسل العقلى » وما إلى ذلك. وهذا 
بالطبع ليس من التربية في شيء» وليس مستمداً من القرآن نفسه ولا من 
السنة. وعلماء التربية المسلمون وضعوا الأساس للتعليم الصحيح. ولكن 
ظاهرة التخلف أوصلت التعليم القرآني» وغيره» إلى الحد الذي وصفه بيل. 
بقى سؤال» وهو ما دور الإدارة الفرنسية فى ذلك؟ أليست إدارة احتلال 
أننا لا نقول أن الإدارة مسؤولة عن كل التخلف» ولكنها كانت شاهدة عليه 
ومشجعة له وكرسته في الطرق الصوفية المنحرفة وفي العلماء المدجنين وفي 
المدارس القرآنية التي تخرج أمثال الطالب الذي يتحدث عنه. وبدل أن يقترح 
بيل الارتقاء بهذا التعليم وإخراجه من الهوة التي وضعه فيها الإداريون 
والخبراء الفرنسيون أخذ يهوى بفأسه على رأس المؤدبين والتلاميذ وكتاب 


(1) تحدث ابن خلدون عن ظاهرة الحفظ في بلاد المغرب العربي» وعزاها إلى ضعف 
الملكة بانقطاع سند التعليم عند أهلها وقال: «فتجد طالب العلم منهم» بعد ذهاب 
الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية» سكوتاً لا ينطقون ولا يفاوضون» 
وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في 
العلم والتعليم... وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده. وإلا 
فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم» لشدة عنايتهم به» وظنهم أنه المقصود من الملكة 
العلمية» وليس كذلك». المقدمة»ط. بيروت» 1961ء ج 1» ص 773. 
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الأحجبة لأنهم لم يتعلموا تعليماً صحيحاً على الطريقة العصرية الفرنسية. فهو 
يقول: أنه من النادر أن تجد عارفاً بالقرآن يواصل دراسته. ومن الأندر أن 
يستطيع من واصل دراسته التخلص من رواسبه على مخهء تلك الرواسب التي 
تركها فيه التعليم القرآني". أما كون العارف بالقرآن تندر مواصلته للدراسة 
فذلك هو «فضل» فرنسا على الجزائرء كما يعرف ألفريد بيل. وأما تأثير 
التعليم القرآني على مخ المتعلم» فذلك طبيعي» وذلك ما يريده المسلمون» 
ولكن بيل يريد أن يقول: علينا أن نخلص الجيل من الرواسب بالتخلص من 
التعليم القرآني بتاتاً. وقد أشار إلى ذلك في البداية . 
التعليم في المساجد 

بعد انتهاء الأطفال من المدرسة القرآنية يتوجه الراغبون منهم إلى 
المساجد والزوايا لمواصلة تعليم متوسط وثانوي. وقد تصل بعض الدروس 
فيه إلى مستوى التعليم العالي في مراحل متقدمة. وقد درسنا هذا الموضوع 
في الجزء الأول وقلنا أن من نقائص التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني 
هو انعدام مؤسسة قارة وقوية للتعليم الاسلامي ذات إشعاع وطني مثل 
القرويين في فاس والزيتونة في تونس والأزهر في مصر. كانت دروس التعليم 
الثانوي والعالي مبعثرة في الجزائر وليس لها منهج أو مراحل تقطعها. كانت 
اجتهادية وظرفية» فهي خاضعة لمهارة وشهرة المدرسين ومناسبة الظروف 
التسابسة: زوالا اتفوادة.: A EE E E‏ 
البلدان المجاورة إلى الجزائر للتدريس ونحوه فعوضوا بعض النقص»› كما أن 
أذكياء الطلبة والطموحين منهم كانوا يهاجرون» في سبيل الحصول على 
العلم» ولكن بعد الاحتلال وقعت أمور أخرى أثرت على مسيرة التعليم 
الثانوي والعالي. 

فإذا كانت المدارس القرآنية قد استمرت في المدن» كما ذكرناء رغم 
الصعوبات» فإن مراحل التعليم الأخرى قد عرفت تدهوراً كبيراً لأسباب. 


(1) الفريد بيل» (مۇتمر. . .) مرجع سابق» ص 209 . 
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منها نفي أو هجرة العلماء» ومنها تدجين الباقين إذ أنهم أصبحوا موظفين 
يتقاضون أجورهم ومرتباتهم من الإدارة الفرنسية بعد أن كانوا مستقلين 
يتقاضون ذلك من مداخيل الأوقاف. وقد عرفنا أن هذه المداخيل قد استولت 
عليها الدولة الفرنسية وصادرت أملاك المساجد والزوايا نفسها التي كانت 
أماكن للعبادة والتعليم وإدارة القضاء. وكان التعليم الثانوي والعالي أول 
ضحايا هذه التطورات» من يدرّس؟ أين يدرّس؟ من يدفع؟ من يسمى؟ الخ . 


ولقددامت هذه الحالة من الذبذبة والفوضى والإهمال إلى حوالى 1851 . 


ولكن بين 1830 وذلك التاريخ (1851) انقرض جيل كامل من العلماء 
والطلبة والوكلاء. انقرضوا أو تبددوا نتيجة الحروب المتواصلة» وتقطعت 
بهم السبل في المنافي والمهاجرء أفراداً وعائلات: ولنذكر من الأفراد ابن 
العنابي والكبابطي والسكلاوي وحمدان خوجة» والقاضي عبدالعزيز» وعائلة 
المشرفي وعائلة الأمير عبد القادر وعائلة ابن المرابط الخ... وكثير من 
الأفراد والعائلات لم تهاجر من الوطن وإنما انتقلت إلى الأماكن التي لا 
يسيطر عليها الفرنسيون مثل عائلة ابن الحفاف» وابن رويلة» وأحمد البدوي 
والشريف الزهار وسيدي علي مبارك. ونحن لا نذكر هنا إلا العائلات 
والأسماء العلمية التي كان فيها التدريس والمكتبات . 


من جهة أخرى عرفنا أن هدم عشرات المساجد أو تحويلها إلى كنائس 
ومستودعات أو منحها للجيش والجمعيات الدينية الفرنسية» كل ذلك حرم 
العلم من مقراته ومن موارده أيضاًء لأن كل بناية كان لها ريعها ووكيلها 
ومدرسها. 

ولا نريد أن نعود للحديث عن مصير المساجد أوائل الاحتلال» 
وحسبنا القول أن الدروس التي كانت تلقى في أغلبها قد توقفت نتيجة هدم 
العشرات منها أو تعطيلها. 5 مساجد الحا حسين باشا وعبدي باشاء 
وجامع السيدة» كلها قد توقفت. وكذلك دروس مسجد كتشاوة ومسجد علي 
بتشين وجامع القصبة. . . فقد توقفت لأنها قد تحولت إلى كنائس. وكذلك 
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جامع سوق الغزل بقسنطينة وجامع خنق النطاح بوهران وجامع العين البيضاء 
بمعسكر. وهناك دروس أخرى قد توقفت أيضاً لأن المساجد قد حولت إلى 
ثكنات ومخازن واسطبلات . وحتى الجامع الكبير والجامع الجديد بالعاصمة 
لم يسلما من العبث والإهانة» إذ كلاهما استنقص منه وأغلقت منه بعض 
الأبواب ثم حجبا عن الأنظار من جهة البحرء وأخيراً هددا بالزوال تماماً سنة 
5 . وقل مثل ذلك فى مساجد قسنطينة وبجاية وعنابة ووهران والمدية 
ومعسكر الخ. إن المدية اة التي سلمت مساجدها تقريباً هي تلمسان» 
ومع ذلك فقد منحت مداخيلها أيضاً كغيرها إلى أملاك الدولة وحول بعضها 
إلى متحف أو اعتراه البلى . 

أمام هذه المعاملات للمساجد لا أحد كان ينتظر استمرار الدروس 
فيها. فلا العلماء ولا الفقهاء كانوا مستعدين لمواصلة مهمتهم في جو من 
الارهاب والبطش وعدم الاستقرارء ولا الفرنسيون كانوا سيسمحون بذلك 
وهم يحاولون وضع أيديهم على كل شيء في البلادء ولا الطلبة الذين لم يعد 
يطيب لهم المقام في مدن تحت قبضة العدو. وهكذا كان الاحتلال وما تلاه 
من إجراءات وإرهاب ومصادرة سبباً في توقف دروس المساجد في المدن. 

وما دام الفرنسيون قد وضعوا أيديهم على المساجد منذ اللحظة الأولى 
للاحتلال» فإنهم قد وضعوا أيديهم أيضاً على فئة العلماء والفقهاء الذين كانوا 
يدرسون فيها. ويبدو أن الفرنسيين لم يسمحوا باستئناف الدروس في 
المساجد إلا خلال الأربعينات» ولكن فى حدود ضيقة جداً. فحوالى 1843 
سحو العلا فقظ من #«الطلبة» بإعطاء /دروس: فى المساجه العلدية :3 © ) 
بمدينة الجزائر!') . ولا تخرج هذه الدروس عن الفقه وقواعد الدين للعامة 
وليس للراغبين في العلم» كما كان الحال. ولا ندري الآن أسماء المدرسين» 
ونعتقد أن الكبابطي قد كان أحدهم قبل نفيه . 

وقد جرت تعيينات مشابهة في قسنطينة أيضاً. فعين الشيخ مصطفى بن 
(1) السجل (طابلو)ء سنة 1844 1845ء ص 80 . 
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خلول درا بجامع سيدي الأخضر (يناير 1850)» وعين الشيخ المكي 
البوطالبي مدرساً بالجامع الكبير هناك في نفس الوقت» كما عين الطاهر بن 
النقاد على مدرسة جامع سيدي الأخضرء. ومحمد بن أحمد العباسي على 
مدرسة جامع سيدي الكتاني . بالإضافة إلى وظائف أخرى في الإفتاء والقضاء . 


وقد شعرت السلطات الفرنسية بهذا الفراغ في الدراسات الإسلامية 
ابتداء من وسط الأربعينات. وقال بعضهم أنه إذا استمر الوضع على ما هو 
عليه فإن الفرنسيين لن يجدوا من يعينوه قاضياًء وهو ما كان يهمهم أكثر من 
التدريمس. ولذلك عكفوا على دراسة الوضع . وقد خرجوا بتوصيات شملت 
القضاء والتعليم وتنظيم المساجدء أو بعبارة أصح شملت الدين والتعليم 
والعدل. ويهمنا هنا التعليم. فقد لاحظوا أنه لا توجد لشباب الجزائريين 
مؤسسة للتعليم فوق الابتدائي» وليس هناك رجال أكفاء يقومون بالفتوى والقضاء 
ويمكنهم كسب النفوذ للسياسة الفرنسية» وهذا أمر ضروري «لسياستنا»(“ . 
ولاحظوا أيضاً أن إهمال التعليم الإسلامي في المدن قد نتج عنه تقوية 
المرابطين والزوايا في الأرياف. فقد كانت زوايا المرابطين تستقبل الراغبين 
في التعلم بدل الذهاب إلى المساجد في المدن التي استولى عليها الفرنسيون. 


كان المدرسون في الماضي يعينهم الداي باقتراح من الناظر من بين أفضل 
العلماء. وكانوا يتقاضون مرتباتهم من الأوقاف. وهي تبلغ بين 60 و 200 
فرنك سنوياً» وكانت لهم سكنى مجانية» كما يجوز لهم الجمع بين وظائف 
التدريس والقضاء والافتاء. وكانوا يتمتعون باحترام كبير. وبالإضافة إلى 
رواتبهم فأن لهم امتيازات أخرى تتمثل في الزيت والماء والحلويات خلال 
شهر رمضان . ولكن منذ الاحتلال توقف كل ذلك عليهم للظروف التي ذكرناها . 


وكان التعليم العالي مزدهراً في بعض المدن مثل قسنطينة إلى 


)1( حسب سجل قائد البلاد المنشور فى مجلة (روكاي) لسنة 1859ء 1 ومحمد بن 
العباسي هو نجل الشيخ أحمد العباسي الذي اشتهر أمره. 
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الاحتلال. فقد كان فيه حوالي 700 طالب» من بينهم حوالي 150 يتقاضون 
منحاً. ولهم سكنى مجانية» إضافة إلى امتيازات أخرى في رمضان 
والمواسم. وكان حوالي ثلثي الطلبة من خارج المدينة (غرباء). فماذا بقي 
من هؤلاء بعد الاحتلال؟ لقد توجه الطلبة إلى زوايا منطقة زواوة وزوايا 
الجنوب طلباً للعلم نظراً لاستيلاء الفرنسيين على جميع الموارد في المدينة. 
أنه لم يبق بها منهم سوى 60 طالباً. كما أن العلماء أنفسهم قد تشتتوا أو 
هاجر واء ومنهم من قضى نحبه » ومنهم من انقطعت عنه الموارد. 


أما برنامج الدراسة للتعليم الثانوي والعالي فلا يخرج عن المواد العربية 
والإسلامية. فالثانوي يشمل عادة النحو والتفسير وحفظ المتون والمطالعة 
ومبادىء الفقه والتوحيد» والحديث» ومبادىء الفلك والحساب. ويقضي 
التلميذ فيه حوالي سبع سنوات. أما دروس التعليم العالي فتتألف من الفقه 
وأصول الدين والتوحيد والحديث» والحساب والفلك» والجغرافية والتاريخ 
الطبيعي والطب العام . 


هذا بصفة عامة» ولكن الأمير عبد القادر مثلاً شجع الدروس بين 
المواطنين في المساجد وغيرهاء وكان هو نفسه يقوم بإلقاء درس عمومي 
عندما لا يكون في حالة حرب مع العدو. وقد رتب في مختلف المدن علماء 
لهذا الغرض» وجعلهم طبقات وعين لكل طبقة راتباً عينياً أو نقدياً. واستثنى 
العلماء من الضرائب. وكان يقوم هو نفسه باختبار المترشح» فكان يكرم 
الجيد ويعرض عن الجاهل. وكان التلاميذ يجدون المدرسين الجيدين 
والمكتبات للمطالعة ومحلات السكن. وقد عفا الأمير عدة مرات على 
مدرسين استحقوا عقوبة الموت» تقديراً للعلم. وكانت هذه السياسة سبباً في 
ازدهار حركة التعليم في دولة الأمير وتنافس العلماء في تحصيل العلم وحفظ 
التراث» رغم ظروف الحرب القاسية". وكان معظم خلفائه من المدرسين 


)1( محمد باشاء (تحفة الزائر)» ط 1» ج 1» ص 309 . وكذلك بيلمار» مرجع سابق» 
ص 237. 
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والمتفقهين أمثال مصطفى بن التهامي ومحمد بن عيسى البركاني» وأحمد 


وفي ميزاب حيث المساجد هي أساس التعليم الثانوي» ولا وجود 
للزواياء نجد التلميذ ينتقل من التعليم القرآني الابتدائي إلى المتوسط 
فالثانوي» وعادة كان التعليم يعطى في دار العلم أو دار التلاميذ تحت إشراف 
العزابة. وبرنامج هذه المرحلة غني بالنسبة إلى غيره في أنحاء القطر. فهو 
يشمل العلوم الدينية من فقه وتوحيد وأصول الفقه» والتفسير والحديث 
والفرائض . ثم العلوم العربية والعقلية كالنحو والبلاغة والعروض والمنطق 
والحساب. وكانوا يعتنون بالحساب لعلاقته بالفرائض» وكذلك التجارة 
والمحاسبات. وكان التلاميذ يواظبون على الدروس في المساجد التي كانت 
مجانية لهم وكذلك بالنسبة للمعلمين". ولا يكاد يوجد رجل أمي في ميزاب 
لعناية أهله بالتعليم العربي الإسلامي من الأساس . أما التعليم العالي فيتلقونه 
على بعض الشيوخ البارزين أمثال الشيخ أطفيش ثم تلاميذه في مرحلة 
لاحقة» أو يهاجرون من أجله إلى تونس والمشرق. 

2 ف كنك 

ابتداء من 1851 وقع تنظيم خاص للمساجد والمدرسين فيها. والتنظيم 
جاء بعد دراسة شاملة للدراسات الإسلامية وموظفيها عموماً. وقد رتبت 
المساجد إلى خمس درجات» ولم يختص بالتدريس إلا مساجد الدرجة 
الأولى. وهذه المساجد لا تكون إلا في المدن الرئيسية. فكان ستة فقط في 
كل القطر من الدرجة الأولى ثلاثة في العاصمة واثنان في قسنطينة وواحد في 
تلمسان. وقد سمى المدرس «مفسراً للقرآن» فقط . فلم يعد تدريس اللغة والنحو 
والأدب والتاريخ وما إليها جائزاً للمدرس» وإنما كان الفرنسيون هم الذين 
يختارون له موضوعات في الفقه وأخرى في التوحيد لا يخرج عنها(©». وكان 
(1) دبوزء نهضةء 212/1. وهنا وهناك. 
(2) انظر تصنيف وترتيب المساجد في فصل السلك الديني والقضائي. 
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وكان مرتب المفتي والإمام على حساب الدولة» ومن المفهوم أن المدرس 
هو أحد هذين. أما الموظفون الاخرون فى المساجد فعلى حساب الميزانية 
المخلية والبلديةة. وبذلك خلت الدولة عن مها تجو المساجد زغم أنها 
هي التي استولت على أوقافها وصادرت أموالها. وفي مكان آخر وُصِف دور 
المدرسين بأنه تعليم شؤون الدين للأطفال والتلاميذ البالغين2). وهذا في 
الواقع هو مستوى التعليم الذي بقي معترفاً به (التعليم القرآني). 


وفي سنة 1897 وُصف المدرسون بأنهم هم الذين يقومون بالتعليم 
العالي في المواد الآتية: التوحيد والفقه والنحو والأدب وعلم الفلك. 
وعرفوا بأنهم العلماء الأكثر تقدماً في التعليم» وبذلك تطور مفهوم المدرس 
عما كان عليه منذ سنة 1850 فى نظر الفرنسيين. فالعلماء أصبحوا يكونون 
التلاميذ لوظائف الديانة» ومن و تختار الدولة عادة المفتين والقضاة() . 
ولا شك أن هذا خلط بين وظيفة المدرس في المساجد ووظيفة المدرس في 
المدارس الشرعية الفرنسية التي تأسست هي أيضاً سنة 1850. أما مدرسو 
المساجد في العهد الفرنسي فلا يعلمون الأدب ولا البلاغة ولا علم الفلك. 
أنهم يلقون درساً في التوحيد للعامة» كما قلناء أو في مبادىء الدين» 
بأسلوب تراقبه السلطة» وهي التي تجعل عليهم عيوناً راصدة. وهذا التعليم 
المبسط جداً أصبح يقوم به المفتون الذين كانوا على رأس مساجد الدرجة 
الأولى في المدن الكبيرة) . في هذه المرحلة أيضاً - الخمسينات ‏ كان عدد 
المدوسين رال به ي الاد راي هة الا ا 
الثلاث. فتكون الجملة حوال. خلس غر مدرسا رسا في 'الجرائر كا 


(1) السجل (طابلو) سنة 1846 - 1849 ص 205 وكذلك لويس رين (مرابطون 
وإخوان)ء الجزائر 1884ء ص 13. 

(2) ديبون وكوبولاني» مرجع سابق» ص 233 . 

(3) في إحصاء صدر في كتاب بعد الاستقلال أن عدد المدرسين في الجزائر خلال العهد 
الفرنسي كان 21 مدرساًء وعدد المفتين (وهم مدرسو المساجد) كان 25 مفتياً. انظر 
قوانار 2۵«ذە6 (الجزائر)ء باريس» 1984. ص 296 . 
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وإذا كان مدرسو المدارس الشرعية لا يهمنا أمرهم هنا (انظر فصلاً آخر) فإن 
مدرسي المساجد على النحو المذكور كانوا لا تأثير ولا أثر لهم. فعلمهم كان 
ضئيلاً وكان بعضهم لا يكاد يحسن الكتابة الصحيحة كما لاحظ المعاصرون» 
وكانوا موظفين طائعين يعملون على إرضاء الفرنسيين بكل الطرق» وهم في 
أغلبهم البقية التي لم تهاجر أو لم تغضب السلطات الفرنسية. وبعضهم كان 
مجهولاً تماماً فلم يكن له اسم ولا رسم بين العلماء السابقين ولا في 
العائلات العلمية التي كانت عادة تتوارث العلم أباً عن جد. 

وفي سنة 1878 زار الجزائر الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي 
وتحادث مع بعض علمائها كالشيخين أحمد بوقندورة (المفتي الحنفي) 
وعلي بن الحفاف (المفتي المالكي) وأخبرنا أن في العاصمة وحدها عشرة 
55 ولا يشلك ا جم دربي لاجد و تقار الشرضية ا 
أيضاًء لأنه لم يكن في العاصمة سوى أربعة مساجد للخطبة عندئذ. وأخبرنا 
أن معظم الدروس كانت في الفقه المالكي (مختصر الشيخ خليل) وقليلاً فقط 
في الحديث وغيره. وكأنه أراد أن يقول أن دور المسجد في التعليم قد انتهى 
في العاصمة» إذ أن العناية بالعلم في رأيه إنما هي في قسنطينة وتلمسان وفي 
الجنوب . ونوه بالتعليم في الجنوب بالذات لوجود السند عند علمائه -كما يقول 
ابن خلدون ‏ لأنهم يرحلون إلى طلب العلم إلى فاس وتونس وحتى إلى مصر 
ليأخذوا عن علمائهاء لذلك لم ينقطع (العلم) في هذه الجهات ممن له اطلاع جيد 
ومشاركة. والقليل منهم فقط يتضلعون في العلوم لعدم وجود العلماء الفحول 
في أوطانهم» وإنما هم يقرأون صغار الكتب. وإذا مهر واحد ممن رحل في 
سبيل العلم فإنه لاا يرجع إلى وطنه إلا نادرا'). وهذا نتيجة هيئة التدريس 
الجديدة التي نصبتها السلطات الفرنسية في المساجدء إنها هيئة جاءت لتبارك 
العمل الفرنسي وتختم على أوراق الإدارة» وتصدر الفتاوى المناسبة والدروس 
الفاترة على من بقي من التلاميذ. ومن عادة الجزائريين عدم الثقة فيمن تعينه 
السلطات الفرنسية ولو كان من أنبغ العلماء» وهو ما لا يكون. 


(1) محمد بيرم الخامس (صفوة الاعتبار. . .) 4»> ص 19. 
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ومنذ أواخر القرن الماضي بدأ التفكير في توسيع دروس المدرسين تبعاً 
لإصلاح المنظومة التعليمية الذي جاء سنة 1895. وكان هدف المسؤولين 
الفرنسيين امتصاص عدد من خريجي المدارس الشرعية (الفرنسية) الذين بقوا 
بدون عمل بعد تقليص دور القضاة المسلمين وحصره في الأحوال الشخصية 
ن كما أن ر شه كان ار رانتقطات عد من ري الزوانا الذيق 
بقوا مهمشين مشكلين في نظر الفرنسيين خطراً عليهم . ومن جهة أخرى فإن 
توسيع دروس المساجد سيدعم حركة التعليم الابتدائي التي جاء بها إصلاح 
5 . وهكذا شرع منذ حوالي 1900 في إحداث دروس في المساجد لم 
تكن من قبل › ووقع تجنيد عدد من المدرسين في مساجد كانت مهملة منذ 
عشرات السنين» في مختلف أنحاء القطر. وتتحدث المصادر على وجود 
واحد وعشرين مدرساً (21) فقط سنة 2)171900» ولكن هذا العدد تضاعف 
خلال عشر سنوات» كما سنرى من تقارير المفتشين. وكان هؤلاء المدرسون 
مقسمين كالاني : أربعة في العاصمة: الجامع الكبير والجامع الجديد وجامع 
سيدي رمضان وجامع صفر؛ واثنان في قسنطينة: الجامع الكبير وجامع 
سيدي الكتاني» ومدرس واحد فى كل من المدن الاتية: البليدة» المدية» 
مليانة» تيزي وزوء الأغواط› ا وهران» تلمسان» سيدي بلعباس» 
جيريفيل» معسكر» بجاية» عنابة» طولقة» بسكرة؛ وهؤلاء المدرسون 
يتقاضون مرتباتهم من الميزانية الرسمية» وهم معينون من قبل الحكومة في 
هذه المسؤوليات. 

وفي 5 يونيو (جوان) 1900 صدر برنامج موحد للمدرسين في جميع 
أنحاء الجزائر» وهو صادر عن إدارة الشؤون الأهلية بالحكومة العامة» وكان 
على رأس الإدارة المذكورة عندئذ المستعرب دومينيك لوسياني أشةاعناا .5» 
الخبير في شؤون الجزائريين والعرب والإسلام وناشر عدة مؤلفات بالعربية 


(1) أبو بكر بن أبي طالب (روضة الأخبار)ء الجزائرء 1901؛ ص 58. 
(2) وهذه الأربعة هي كل ما بقي من مساجد الجزائر المائة» إضافة إلى جامع سيدي عبد 
الرحمن الثعالبى. 
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والبربرية بعد ترجمتها إلى الفرنسية. ويحتوي البرنامج على مواد إجبارية 
ومواد اختيارية» أما الإجبارية فهى مادة النحو طبقاً للاجرومية» والعطارية 
(حسن العطار؟) ولامية الأفعال. ê‏ ساعاتها الأسبوعية ثمانية» والهدف 
منها كما قيل هو التمكن من مادة النحو العربي واللغة. أما المواد الاختيارية 
فهي علوم الدين والأدب مثل الفقه على مختصر خليل والحديث من صحيح 
البخاري» والتوحيد من السنوسية (أم البراهين)2. إضافة إلى مادة الأدب 
العربي. وكانت المواد الاختيارية تدرس بعد الظهر ولها ست ساعات 
أسبوعية عدا الأحد. 


ولكن المدرسين فيما يظهر لم يلتزموا بهذا البرنامج رغم المراقبة. فقد 
كانوا يقدمون الفقه على النحوء وكانوا يتناولون موضوعات خطيرة على 
الفرنسيين مثل باب الجهاد. ذلك أن الهدف من تنظيم هذه الدروس سنة 
8 و 1900 هو تكوين مترشحين أكفاء في اللغة العربية لدخول المدارس 
الشرعية الثلاث» ولكن الطريقة التي سلكها المدرسون لذلك لا تحقق هذا 
الهدف. حسب نقد الفريد بيل. فالمنظمون عهدوا بالمراقبة على المدرسين 
إلى مترجمين قضائيين أو مترجمين عسكريين في المراكز التي فيها مدرسون» 
لعدم تنقل مدراء المدارس الشرعية للقيام بهذه المهمة. وكانت المراقبة 
للدروس قد وضعت تحت مسؤولية الولاة في المناطق المدنية» والضباط في 
المناطق العسكرية. وكان الخوف من عدم التزام المدرسين بالخط المرسوم 
لهم. وإذا كان تنظيم المدارس الشرعية الثلاث قد عهد به إلى مستشرقين 
فرنسيين أصبحوا هم المدراءء كما عرفناء «فطهروا»» حسب تعبير الفريد 
بيل» هذه المدارس من المواد الخطرة» فإن زملاءهم المترجمين القضائيين 
والعسكربين لا يقدرون» في نظره على القيام بهده العملية ‏ التطهير - لغربتهم 
عن التعليم الإسلامي ولكثرة عددهم التي كانت تفوق عدد المدرسين 
(1) انظر حياته فى فصل الاستشراق . 
(2) وهي من المؤلفات التي ترجمها ونشرها لوسياني. وتسمى أيضاً عقيدة السنوسي» أو 

العقيدة الصغرى . 
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أنفسهم» ولكونهم مختلفين حول النظر في توجيه هذا التعليم. ومن ثمة ليس 
في قدرتهم (المترجمين) مراقبة المدرسين المسلمين في المساجد الذين 
يقدمون الفقه على النحو ويتناولون أبواب الجهاد والرق ونحوهما. ولماذا 
يفضل المدرسون الفقه؟ يقول بيل أنهم يفعلون ذلك لسيبين: ارتباط الفقه 
بالدين» وهم فيه يظهرون براعتهم أمام تلاميذهم» وكون التلاميذ أنفسهم 
يرغبون في دخول المحاكم لوجود الأماكن الشاغرة فيها'. 


وكان الحاكم العام نفسه» وهو شارل جونار )مههه10 .011» أثناء عهده 
الأول» قد افتتح هذا النوع من التدريس وشجعه. وقد أصدر بياناً إلى جميع 
المسؤولين في القطر الجزائري طالباً منهم حث الناس» ولا سيما من يرغب 
منهم في إحدى الوظائف المخصصة للجزائريين كالتعليم والقضاءء على 
حضور دروس المساجد التي يقوم بها موظفون رسميون» وخصوصاً دروس 
النحو والصرف والحساب والفرائض والأدب والحديث والتفسير. وقد ذكر 
الحاكم العام بأن هذه الدروس المسجدية تخدم نفس الهدف الذي وضعه 
الإصلاح سنة 1895©. 


وقد استمر شارل جونار في تشجيع هذا النوع من التعليم المسجدي 
حتى أثناء عهدته الثانية والطويلة كحاكم عام للجزائر. ففي 6 مايو 1905ء 
وعشية انعقاد مؤتمر المستشرقين 14 بالجزائر أصدر قراراً بتنظيم التعليم 
المذكور وتوسيعه» ولكنه استجاب للنقد السابق» فوضع الرقابة على الدروس 
في أيدي مدراء المدارس الشرعية» وهم بالطبع مستشرقون فرنسيون مهرة 
يخدمون الإدارة قبل خدمتهم لمهنة التعليم أو فائدة الجزائريين منه. وقد 
جعلت الرقابة (التفتيش) سنوية وبطريقة فعالة. وسندرس ذلك بعد قليل فى 
الحياة التطبيقية. وفي منشوره إلى الولاة المدنيين والحكام العسكريين أشار 
جونار إلى الهدف من تدريس المدرسين في المساجد: أن مهمتهم هي تكميل 


(1) الفريد بيل (مؤتمر. . .)» مرجع سابق» ص 214. 
(2) (المبشر)ء 24 نوفمبر» 1900. 


67 


التعليم الأدبي لألئك الذين لا يحاولون تولي الوظائف العامة» أو أولئك 
الذين لا يقدرون أو لا يريدون متابعة دروسهم في المدارس» ولكنهم يرغبون 
في تنمية معارفهم التي حصلوا عليها في المدارس الابتدائية. وهذا في 
الحقيقة هدف واحد فقط من المخطط»› وهو نشر ثقافة عامة ابتدائية بين 
المتعلمين وحتى غير المتعلمين» وكان ذلك هو غرض التعليم في المساجد 
منذ ما قبل الاحتلال. ولكن التجربة انقطعت وثقافة المدرسين أنفسهم 
ضعفت.» كما عرفنا. 


ولكن ليس ذلك فقط . فمنشور جونار أشار أيضاً إلى هدف آخر» وهو 
في الواقع المقصود بالذات في تلك الأثناء. ونعني به «إعداد الشبيية الأهلية 
في المدارس الابتدائية العربية ‏ الفرنسية» لدخول مؤسسات التعليم العالي 
الأسلامي. وعليهم أيضاً (أي المدرسين) في كلمة واحدة» أن يساهمواء في 
نطاق وسائلهم» في اليقظة العقلية والمعنوية للسكان الأهالي» ومن ثمة فأنهم 
لا يدرسون الفقه للعامة في المساجد أو للراغبين في وظيفة عمومية إلا بعنوان 
ثانوي فقط)(). 


وهكذا بدأ مدراء المدارس الشرعية ‏ الفرنسية في ممارسة تفتيشهم 
السنوي على دروس المساجد. وكانوا يقدمون تقاريرهم إما إلى الوالي في 
المناطق المدنية أو إلى الحاكم العسكري في المناطق العسكرية» وانتزعت 
الرقابة من أيدي المترجمين . وأخذ المراقبون الجدد في «تطهير» الدروس 
المسجدية من المواد الخطرة» كما قال الفريد بيل» وتحكموا في الأفكار 
وراقبوا سيرة المدرسين وقيمة طريقتهم ودرسهم» وحضور تلاميذهم الخ. 
وكانوا في كل تقرير يوصون بالعزل أحياناً والترقية أحياناً أخرى» ويبدون 
ملاحظات هامة على الأشخاص والمناهج والأفكار. 


إن هذا التعليم المسجدي الجديد كان يقوم به مدرسون جزائريون 
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تسميهم الحكومة الفرنسية وتدفع إليهم أجورهم عليه. وهو تعليم يشبه في 
محتواه التعليم السائد في بعض الزوايا والذي كان موجوداً من قبل في المساجد 
أيضاً. ولقد كان المدرس في الماضي هو الذي يختار مادته الي يجيدها 
ويحضر إليه التلاميذ فإذا أعجبهم بقوا معه وتوسعت حلقته وذاع صيته في 
اختصاصه وترقى بمعارفه. أما خلال العهد الفرنسى الأول فقد عينت 
للمدرس» مهما كانت قدرته» مادتان لا يخرج عنهماء وهما التوحيد والفقه. 
وحتى في تدريس هاتين المادتين لم يكن حراً» فقد كان تحت المراقبة 
الشديدة وكانت بعض الأبواب ممنوعة عليه» فى الفقه» كما أن مادة التوحيد 
فد ألقيت بعض الأحيان. أما الطريقة فهي الطريقة الإسلامية المعهودةء انتقاء 
المسألة وتقريرها وشرحها والاستشهاد لها وجلب مختلف الآراء حولهاء ثم 
الخلاصة والاستنتاج. ولكن الفرنسيين ينعتون هذه الطريقة بطريقتهم هم في 
العصور الوسطى «حين يقضي المدرس وقتاً طويلاً في شرح كلمة ومرادفهاء 
والتلميذ لا يتبعه في ذلك». 

أما الحضور لهذه الدروس في الوقت الذي نعالجه (بعد 1905) فهم 
عادة يعرفون القراءة والكتابة ويحفظون القرآن أو أجزاء منه. ولكنهم يجهلون 
أبسط قواعد النحو. فهم يجلسون هامدين دون فهم شيء مما يلقيه عليهم 
المدرس من النص الأدبي خلال بضعة أشهرء وأحياناً خلال عدة سنوات» 
رغم شرح المدرس لهم . فالتلاميذ ينظرون إلى الكتب على أنها مقدسة» وهم 
بهذه النظرة إليها إنما يرضون الله فى الدنيا والاخرة» حسب نقد النقاد 
الفرنسيين. لأنها كتب تخدم الدين. أما الأستاذ فهو يحاول فقط إظهار قوته 
الأدبية والخطابية ولا يكلف نفسه سؤال التلاميذ ومدى متابعتهم لدرسه. 
وإذن فالمدرسون لا يتبعون برنامج التدريس ولا المنهاج السليم في نقل 
معارفهم إلى تلاميذهم. وما دام التدريس خالياً من منهج التعليم الحقيقي فلا 
سبيل إلى تصنيفه حسب مستويات محددة كالابتدائى والثانوي والعالى. وإنما 
فو شان تت بجت كانه الم أو ,الشريفة درو الزاوية اس 


هذا هو النقد الذي وجه إلى تدريس المدرسين بالمساجد. وفيه كثير 
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من الصحة. وقد كان يمكن أن يوجه إلى المدرسين سنة 1830 أو 1850 
عند تصنيف المساجد ورجال الدين والقضاء. وكان يمكن للفرنسيين أن 
يفيدوا الجزائريين في هذا المجالء كما أفادوا تونس حين أدخلت عدة 
إصلاحات لتطوير التعليم في جامع الزيتونة» دون أن يتضرر التعليم من 
أساسه ولا الهدف منه. ولكنهم بالنسبة للجزائر قد أهملوا ذلك سبعين سنة 
إلى أن انقرضت أجيال وضحلت الحياة العلمية وتدجن العلماءء» ثم نفخ 
الفرنسيون في الصورء ونادوا: حي على التعليم في المساجد. فأين التواصل 
في التجارب؟ وأن الإطارات المؤهلة لذلك؟ وأين الكتب المتطورة؟ إن البقية 
الباقية من المدرسين قد قدموا ما عندهم» وكان الكثير منهم ممن تخرجوا من 
المدارس الشرعية ‏ الفرنسية» أي على يد الفرنسيين أنفسهم. وقليل منهم 
فقط درسوا في الزوايا أو تخرجوا من المعاهد الإسلامية «الأجنبية» في نظر 
الفرنسيين. وقد اضطهد الفرنسيون الجيّدين منهم أمثال محمد الصالح بن 
مهنة والمولود الزريبي وعاشور الخنقي» لأنهم قد تخرجوا من غير المدارس 
الفرنسية(') . 

ومهما كان الأمر فإن المفتشين المذكورين انطلقوا في أعمالهم منذ 
5 . وأصبح المدرسون تحت رقابة شديدة» وكان عليهم أن يطوروا 
دروسهم حسب رغبة الإدارة وليس حسب اختصاصهم وموهبتهم. وقبل 
البعض هذا الاضطهاد الفكري على مضض لأسباب مادية» ورفضه آخرون 
فاختاروا الهجرة مثل حمدان الونيسي . وأرغم المدرسون على تسجيل تلاميذ 
المدارس العربية ‏ الفرنسية (الابتدائية) والاهتمام بالذين درسوا الفرنسية من 
قبل» وليس نشر الثقافة العامة أو اليقظة العقلية والمعنوية كما قال جونار. 
وكان على المدرسين أن يسلكوا منهجاً آخر فيسجلون التلاميذ في الدفاتر 
بطريقة معينة» ويستعملون السبورة في المساجد» ويتبعون طريقة المساءلة 
والحوار» ويقدمون النحو على الفقه والعملي على النظري. وبذلك حدد 
هدف جديد لهؤلاء المدرسين وهو المساعدة على تخريج جيل مزدوج اللغة. 


70 


وهو ما يعني» أمام سيطرة اللغة الفرنسية في كل المجالات»ء جيلاً أحادي 
اللغة» وهي الفرنسية» مع رفع الأمية فقط بالعربية. 


يقول ألفريد بيل» وهو أحد المفتشين البارزين الذين سنتعرف على 
تقاريرهم بعد قليل» إن هذا التطور في دروس المسجد قد حقق الهدف. 
فالتلاميذ المسجلون في المساجد أصبحوا هم خريجي المدارس الابتدائية 
العربية - الفرنسية» وأصبحت الطريقة مراقبة» وكذلك البرنامج. وأصبح 
المدرسون يسألون التلاميذ عن درس اليوم وتطبيقاته. وحلت الدراسات 
النحوية مكان الفقه والتوحيد في التعليم» وانفتح عقل التلميذ» فأصبح يفكر 
ويتأمل حتى ولو تخرج صاحبه من «المسيد». وأصبح المدرسون يعدون 
المترشحين لدخول المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث» ويقدمون من جهة 
أخرى» إلى الشباب الأهلي الذي سبقت له دراسة اللغة الفرنسية» دروساً في 
اللغة العربية الأدبية. وبذلك يصبحون قادرين على القراءة والكتابة بالعربية 
ومعرفة آدابهاء وكذلك بالفرنسية التي تعلموها «في مدارسنا الابتدائية» 
وسيكونون مسلحين لخوض معركة الحياة في هذا البلد باتقانهم اللغتين. 
وسيحل تعليم المدرسين محل «التعليم السيء» الشائع في المدارس القرآنية 
(المسيد والشريعة) والزوايا". ذلك إذن هو هدف المستشرقين أمثال بيل» 
وهدف الإدارة أيضاً: القضاء على التعليم القرآني» وتعليم الزواياء وتعليم 
المساجد التقليدي» ثم تكوين جيل مزدوج في الظاهر ولكن تسيطر عليه 
الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية ولغة السيادة والعلم» أي تخريج جيل لا 
يعرف من العربية إلا ما يعرفه عنها بعض المستشرقين . 


إن المدرس الذي يعنينا هنا هو أحد ثلاثة: مدرس المدارس الشرعية - 
الفرنسية الثلاث» وهذا تناولناه فى فصل آخر. والمدرس ما قبل تنظيمات 
8 و 1900 ثم مدرس ما بعد هذه التنظيمات. وقبل أن نتحدث عن 
المدرسين بعد 1900 نذكر جملة من الذين. عاشوا التجربة الصعبة فى 
(1) بيل» (مؤتمر. . .)۰ مرجع سابق» ص 212 -214. 
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التدريس منذ 1830. كان هؤلاء في مدينة الجزائر قد عانوا أكثر من غيرهم» 
ريما لمواجهتهم الاحتلال في عنفوانه وقبل أن يختار للجزائر النموذج الذي 
ستعيش عليه. أما الاخرون من المدرسين فقد كان عليهم أن يسيروا في 
المسار وأن يطبقوا ما فعل زملاؤهم. 


من أبرز المدرسين أوائل الاحتلال في مدينة الجزائر محمد بن الشاهدء 
ومحمد بن العنابي» وعلي المانجلاتي» ومحمد السفار» ومصطفى الكبابطي . 
وتلا هؤلاء جيل آخر مثل حميدة العمالي وعلي بن الحفاف وعبد القادر 
المجاوي. وكان بعض هؤلاء يجمعون بين التدريس في المساجد وفي 
المدارمن الرضجية العلاث: 


وقد تناولنا حياة بعضهم فى دراسات خاصة فليرجع إليها من شاء(") . 
وقد بكى ابن الشاهد» وهو المفتى والمدرس» ما آل إليه أمر التدريس والعلم 
في العشرية الأولى من الاحتلال فقال: 


وللّم درس العلم والجهل عسعس ونادى بتعطيل العلوم عن النشر 


كان هؤلاء وأمثالهم من فحول العاصمة» لم ينقطع منهم سند العلم 
الذي أخذوه عن كبارهم بالإجازة والدرس والحضور وليس بالسماع» كما 
صار الحال فيما بعد. فقد درس كل من ابن العنابي وابن الأمين وحمودة 
المقايسى فى الأزهر ثم رجعوا إلى بلادهم للتعليم والإجازة فيه. وكان 
طويلاً فى البلاد الإسلامية والأوربية» وكانت له معارف واسعة. 


(1) انظر (رائد التجديد الإسلامي» ابن العنابي) ط 2, 1990 و «قضية ثقافية بين الجزائر 
وفرنسا: موقف ابن الكبابطي 21843 في أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج 2. 
وعن محمد بن الشاهد انظر (تجارب فى الأدب والرحلة)ء 1983. 

(2) أخذ محمد علي دبوز» نهضة 1» عن كراسة بخط عمر راسم فيها تراجم بعض 
الجزائريين» ومنهم حمدان خوجة. 
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بعض أعيان المدرسين فى العاصمة 


أما الجيل الذي توظف للفرنسيين فى الفترة الحالكة» فترة إهمال 
اللي طلقا ومصادرة أرفاقه رهج مات ومجارية العلمناء 
والمفكرين» فليس فيه أمثال هؤلاء» وقد انقطع عنهم السند العلمي» كما 
لاحظ محمد بيرم الخامس» فكانوا يكتفون بالكتب الصغيرة والملخصات» 
والإجازات السمعية» دون أن يرحلوا في طلب العلم أو يتلقوه على يد فحول 
متصلي السند واسعي المعارف. وسنذكر أنهم» حسب التنظيمات 
والتصنيفات الفرنسية» كانوا فقراء الجيب والعقل أذلاء العين والرأس» 
باستثناء النادر الذي لا يقاس عليه. ومن غير الممكن ذكر قائمة بهؤلاء 
المدرسين الذين تعينهم الإدارة الفرنسية لتدريس مادتي التوحيد والفقه عادة» 
للعامة وأشباههم. وحسبنا أن نذكر بعضاً ممن اشتهر أمره: 


1- مصطفى القديرى: المعروف بمصطفى بن أحمد» حسب ختمه 
الرسمي . تولى القديري سنة 1259 (1843) وظيفة المفتى المالكي في الجامع 
الكبير بالعاصمة» مكان الشيخ مصطفى الكبابطي» الذي عزله بوجو 28108620 
لرفضه فتح المدرسة القرآنية للمعلم الفرنسي لكي يعلم فيها اللغة الفرنسية 
للأطفال. وقد عثرنا للقديري على بعض الرسائل الإدارية التي كانت تصدر 
عنه إلى السلطات الفرنسية طالباً فيها منها توظيف شخص أو الإعلان عن 
غيابه أو وفاته» ونحو ذلك مما يدخل في عنايته كمسؤول عن شؤون موظفي 
ال كانت بيسن ور را تحفل تارية 1852 
وكان قد تولى الوظيفة المذكورة وهو كبير السن» ولم يكن معروفاً بعلمه 
السابق ولا بوظائف أخرى تولاها مثل زملائه . ولعله كان من «ناس الحضور» 
في الجامع الكبير أو من قراء البخاري قبل أن يتولى الوظيفة الرسمية. كان 
الشيخ القديري» كما وصفته المصادر الفرنسية» طوع بنان إدارة الشؤون 
الأهلية. وهي تصفه بالمتسامح. أي الذي لا يقف ضد رغباتها أو يعترض 
على بعض التصرفات المنافية لاتفاق 1830. وكان له ابن أكثر منه تسامحاًء 
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وقد طلب المفتي من السلطات الفرنسية تسهيل مهمة ابنه للدراسة في فرنسا 
وزيارتهاء الخ. ولخموله لا نعرف للشيخ القديري موقفاً سوى قبوله أوامر 
بوجوء ولا مؤلفاً ولا درساً شهيراًء ولم يرجع إليه أحد فيما نعلي 
للاجازة7) . 

2 - محمد الأرناؤوط: ليس لهذا الشيخ مصادر كثيرة عندناء إنما 
نعرف من جريدة (المبشر) الرسمية التى أبّنته أنه تولى عدة وظائف ومنها 
الافتاء والتدريس بالعاصمة. وكان على المذهب الحنفى» وهو من أصول 
عثمانية (ألبانية). ولد بالجزائر حوالى 1791 وتوفى فى 28 رمضان الموافق 
4 أكتوبرء 1865, عن 74 سئة. وكان ا [ عله الدب عن ويبدو أنه 
أوسع من زميله علماً وعملاً. فقد درس بالجزائر على جيل ابن الأمين وابن 
الشاهد» وأصبح فيها مدرساً إلى سنة 1835 حين ولاه الفرنسيون وظيفة 
القضاء. ونادراً ما كان الفرنسيون يثقون عندئذ في العلماء ذوي الأصول 
العثمانية» ويبدو أنه كان استثناء بينهم. وقد بقى كذلك في القضاء إلى سنة 
12 . 

ولأسباب مجهولة ربما هي نفس الأسباب التي جعلت الكبابطي يعزل 
من منصبهء استقال الأرناؤوط من وظيفته في هذه السنة وطلب الرخصة 
للحج» وهي الطريقة الوحيدة للهجرة بدون اتخاذ موقف سياسي . واغتنم هذه 
الفرصة› حسب الجريدة» فبقي في القاهرة والاسكندرية ثلاث سنوات» 
وربما لقى زميليه ابن العنابي والكبابطي» ثم رجع إلى الجزائر وتولى فيها 
وظيفة التدريس. سنة 1845ء ثم الفتوى أيضاً سنة 1848ء وقد بقي في 
الوظيفة الأخيرة إلى وفاته. ولا ندري إن كان قد تلقى العلم في الأزهر أثناء 
إقامته في القاهرة» والغالب أنه قد فعل» ولم تتحدث (المبشر) عن حجته» 
فلعله قد أتمها. ولكنها تحدثت عن أبنائه الذين كانوا يخدمون فرنساء تمويهاً 
منها على الناس ليفعلوا مثلهم» وقالت أنه كان «خزانة علم» وأنه دفن في 
(1) انظر دراستنا عنه في أبحاث وآراء ج ٠3‏ ط 3, 1991, مع ذلك المصادر التي أخذنا 

عنها. 
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ضريح الشيخ الثعالبي . 

3- أحمد بوقندورة: عائلة بوقندورة لها صيت وشأن في العهد 
الفرنسي. تولى الشيخ أحمد وظيفة الفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة 
بالعاصمة. وقبل ذلك عمل معاوناً قضائياً فى محكمة الجزائر مدة طويلة» من 
السات إن اتات سن العيد ان ك مر ركه ج ف 
(المبشر) أنه تولى وظيفة الفتوى في نوفمبر سنة 1877 بالجامع الجديد. 
وكان يتقن الفرنسية. وربما هو الأول الذي ألقى خطبة بالفرنسية بالجامع أمام 
الحاكم العام سنة 1882» وهو الحاكم البغيض لويس تيرمان 1.۲1۳۳۵۵ . وأشادت 
(المبشر) به لأنه أول من فعل ذلك. أما محمد بيرم الخامس فقد لقيه 
بالعاصمة ودخل داره» وشهد له بالدهاء السياسي و «التبحر في المعارف 
السياسية»» واتقان الفرنسية» وأخبر عنه أنه كان أيضاً» عضواً في مجلس 
الحاكم العام (المجلس الأعلى للحكومة)» وله «مشاركة في الفقه 
والحديث». وهذه عبارة تعني عند العلماء أنه لم يصل إلى درجة الاتقان 
والتبحر في هذين العلمين وإنما له اطلاع وثقافة عامة فيهما. يقول عنه الشبخ 
بيرم» وكان على مذهبه الحنفي» أن بوقندورة كان إماماً وخطيباً في أحذ 
الجوامع (الجامع الجديد)» وأنه زاره في مقصورة الجامع» ودعاه بوقندورة 
لتناول العشاء في وليمة أقامها إكراماً له في منزله. ووصف بيرم داره وبستانة 
بالجبل(؟)» فقال «وهو بستان ظريف» جامع للشكلين العربي والأروباوي» 
وبناؤه ظريف ونظيف» على النحو العربي المتقن»(* . 


ولعل تدجين العلماء على النحو الذي كان عليه بوقندورة هو الذي 


(1) المبشرء 2 مارس» 1865 (كذا وجدت في أوراقي مع التأكيد على أن تاريخ الدفن 
هو 25 أكتوبر 21865 ويبدو أن هناك خلطاً في التاريخ فانتبه). 

(2) انظر عنه آلان كريستلو (المحاكم الإسلامية)» ط. 1985» ص 275. والمبشرء 
نوفمبر 1882 (؟) (وجدت عندي نوفمبر 21877 وهو غير دقيق ما دامت قد أشارت 
إلى خطبته سنة 1882). ومحمد بيرم الخامس (صفوة. ..)» مرجع سابق» 
ص 16. وربما كان المقصود (بالجبل) ضاحية الأبيار أو بوزريعة. 
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جعل بعض الفرنسيين يندبون حظهم بعد ذلك إذ نزع الناس ثقتهم من «علماء 
فرنسا» ومالوا إلى المرابطين والطرق الصوفية. ذلك أن هؤلاء العلماء فى نظر 
الرأي العام قد أهانوا الدين» وانفصلوا عن المسلمين» وأصبحوا طلاب عيش 
وخبز. ومن الذين تنبهوا إلى ذلك» ولكن بعد فوات الأوان» ديبون 
وكوبولاني» ولوشاتلييه وأوغسطين بيرك وديبارمي. أن الشيخ بوقندوة قد اشتهر 
أيضاً بالخطبة التي ألقاها أمام جول كامبون «هطدسه1.0» الحاكم العام الآخرء أثناء 
تأبين الشيخ أحمد التجاني في الجامع الجديد بالعاصمة» سنة 1897. وكانت 
الخطبة هذه المرة بالعربية وبحضور شيوخ الطرق الصوفية والعلماء والأعيان 
الفرنسيين والمسلمين. ولعل الحاكم العام نفسه» وهو من الأذكياء الدهاةء 
هو الذي أمر الشيخ أن يلقى خطبته بلغة دينه لأن فرنسا إنما جعلته في ذلك 
المنصب ليخاطب باسمها المواطنين لا يخاطبها هى بلغتها. ولا نملك الآن 
تاريخ وفاة الشيخ بوقندورة الذي ظل سنوات اة فى الخدمة الرسمية» 
ولكننا نعرف من بعض المصادر أن أحد أبنائه» وهو ی قد خلفه في 
منصب الفتوى والتدريس أيضاً» وهو لا سمعه له أيضاً في ميدان العلم 
والتأليف رغم أنه عاش فترة اليقظة والحث على التعليم» وقد ذكر السيد 
كريستلو» أن محمد بوقندورة عارض التجنيد الاجباري سنة 1911( . 


4 - حميدة العمالي: يختلف حميده العمالي عن زملائه المعاصرين من 
عدة وجوه. فقد كان من أعمقهم فقهاًء وكان قد ترك بعض التآليف وله 
سند في شیوخ كثيرين» كما كان له تلاميذ اشتهر بعضهم حتى كاد يغطى 
عليه. فالعمالي من نوادر هذا العهدء رغم وظائفه الرسمية وعيشه فترة 
الجدب العلمي التي أشرنا إليها. ولعل سر قوته يرجع إلى تواضعه وإلى أخذه 


(1) كريستلوء مرجع سابق» ص 275. وجدنا في آثار الشيخ حميدة العمالي أن أحد 
أفراد عائلة بوقندورة» وهو حسن قد طلب سنة 1280 (1863) الذهاب إلى بلاد 
الشام (بقصد الهجرة؟) بعد أن كان حزاباً في الجامع الكبير. انظر رسائل العمالي في 
(أبحاث وآراء) ج 3, ط 3. وسنشير إلى أحمد بوقندورة في أماكن أخرى من 
الكتاب . 
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ولد بالعاصمة سنة 1227 (1813)» وهو من جبل عمال من سلسلة 
جبال الأطلس التلية القريبة من العاصمة» ومن ذلك نسبته (العمالي)» وكان أبوه 
رحمانياً من أتباع وتلاميذ الشيخ محمد بن عبدالرحمن الأزهري . وكان مقدما 
له. وحفظ حميدة العمالي القرآن على المؤدب الشيخ سيدي عمروء الذي ذكرناه 
سابقاًء وقد نوه به العمالي في كناشه حين وفاته سنة 1275. وأخذ العلم عن 
شيوخ بقيت أسماؤهم وآثارهم محفورة» منهم مصطفى الكبابطي ومحمد بن 
الشاهد(!), ومحمد واعزيز» ومحمد العربي» إمام الجامع الكبير في وقته. وقد 
أجازه محمد الصالح الرضوي البخاري» وحمودة المقايسي» وأحمد بن 
الكاهية » ومعظم هذه الإجازات في الحديث والصحاح الستة . 


وكانت أوليات حميدة العمالى فى عهد بوجو وعهد راندون «0ل,«R2‏ 
»وكانت وظيفته الأخجرة شى لفقو فى عهل بيليسييه 6غ أو15]ء72 
وماكماهون 1136-8208 »وهی ال E,‏ حياة الجزائر» ويسميها 
الفرنسيون عهد الاحتلال والنهدية: وقد عاصر ثورة 1871 أيضاًء وكانت 
بقيادة رحمانية . وقد تولى العمالي عدة وظائف للفرنسيين منها القضاء 1849 
والفتوى 1856. وكان الوظيف الأول أكثر خطورة لأنه عملي ومتصل 
بمصالح الناس ومصالح الفرنسيين التي كثيراً ما تتعارض» أما الفتوى فقد 
كانت شرفية فقط ‏ له ولغيره ‏ كما سنرى. وله رسائل إدارية وجهها إلى 
السلطات أثناء توليه الفتوى» وهي لا تخرج عن اقتراحات بشأن تعيين أو عزل 
بعض الموظفين في السلك الديني . 


انتصب العمالي للتدريس في الجامع الكبير. وكان متمكناً من عدة 
علوم. كالحديث والفقه والتوحيد» ولكنه لم يسمح له يتدريس ما يتقنه 
(1) يذكر المشرفي (أبو حامد) أن محمد بن الشاهد كان «شيخ الجماعة» في وقته. انظر 
(ذخيرة الأواخر) كما نقل الحفناوي بن الشيخ في (تعريف الخلف)ء 2/ 547. وقد 
اطلعنا نحن على الجزء الثاني من (الذخيرة) . 
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ويرغب فيه إذ كانت له مهارة في الأدب والبلاغة أيضاً. وكان يدرس أحياناً 
ذلك على مختصر السعد. وتخرج على يديه ثلة من الطلبة أصبح 
بعضهم صاحب شهرة مثل حسن بن بريهمات» ومحمد بن عيسى الجزائري 
الذي انتقل إلى تونس وتولى فيها الكتابة بالوزارة الكبرى. وقرأ عليه أيضاً 
علي بن عبد الرحمن الذي تولى الفتوى في وهران فترة طويلة» ومحمد 
القزادري» ومحمد بن العطار إمام ومدرس جامع سيدي رمضان» وكذلك 
محمد بن زاكور الذي تولى الفتوى فيما بعد» وعلي الفخار الذي تولى 
الفتوى في المدية. ولذلك كان العمالي يوصف بشيخ الجماعة قبل ظهور 
الشيخ عبدالقادر المجاوي. ويذكر أصحاب التراجم أن حميدة العمالي قد 
حج ولقى أحد العلماء بالحجاز (في رحلته؟)» وهو عبد القادر بن يوسف 
القادري المعروف بحجة الإسلام. كما ورد عليه في درسه بالجزائر 
عبدالرحمن النابلسي فحضر مجلسه ثم سأله عن إحدى المسائل النادرة. 


قلنا أنه تولى الفتوى سنة 1856. وهى السنة التى شغر فيها المنصب 
بوفاة الشيخ مصطفى القديري. وفي رسائله تواريخ كثيرة أولها تاريخ الختم 
وهو 1856 وآخرها 1867. وفى هذه السنة والتى بعدها حدثت المجاعة 
الشهيرة والجوائح في الجزائر. ولكن الشيخ ظل في الفتوى إلى وفاته سنة 
3 في عهد ديقيدون البغخيض» الذي حارب المدارس القرآنية وحتى 
المدارس العربية - الفرنسية التي تأسست سنة 1850. وتولى الشيخ أيضاً 
وظائف أخرى كعضوية المجلس القضائي والتعاون على ترجمة نصوص 
تنظيم القضاء الإسلامي مع زميله محمد بن مصطفى وأحمد البدوي 
و (أحمد) بن الحاج موسى» إلى اللغة العربية (سنة 1859)('). 


وقد رسخ العلم في أسرة العمالي أيضاً فترك ابناً أصبح مثله من 
المدرسين. وهو على العمالى. وأول إشارة وردت حوله كانت سنة 1867 


(1) انظر عن ذلك فقرة القضاء من فصل السلك الديني» وعبدالرحمن الجيلالي (تاريخ 
الجزائر العام)» ج 4؛» ص 279 - 282» ورسالة إبراهيم الونيسي . 
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في رسالة والده إلى السلطات الفرنسية إذ اقترحه من بين ثلاثة لتولي وظيفة 
مؤذن في الجامع الكبير,يدال: غمر بن البار الذي رقى إلى وظيقة القضاء: 
وقد أصبح علي العمالي هذا من المدرسين» وممن تتلمذ له في النحو 
الشيخ أبو القاسم الحفناوي (ابن الشيخ) صاحب (تعريف الخلف)» وأصبح 
علي العمالي إماماً في الجامع الكبير حيث أفنى معظم وقته» كما يقول 
الحفناوي» في الإقراء والاستفادة من العلوم» وكان يدرس الصرف بشرح 
الزنجي» والتوحيد بمتن الجوهرة» والعقائد السنوسية. وبالإضافة إلى ذلك 
تولى عل العمالى الد رجن اف المدرسةاللعالنية» ولاك غرم اعاعا في 
جنازته (علي) إثر وفاته سنة 1326 (1908)(") . 


اختلف حميدة العمالي عن المدرسين المعاصرين في كونه ترك بعض 
التآليف» ولعلهم ألفوا ولكن لم تصلنا مؤلفاتهم. وقد رأينا له كناشاً في 
مجلد كان في مكتبة المرحوم الشيخ المهدي البوعبدلي وقد أعاره لنا مدة. 
وهو محشو بالفوائد والنقول والتواريخ والنصوص النادرة» إضافة إلى بعض 
الأخبار عن حياة الشيخ العلمية والعائلية. وهم يذكرون له أيضاً العمل 
المشترك حول القضاء الإسلامي سنة 1859ء ثم مجموعة فتاوى ونوازل 
فقهية في حدود 300 مسألة» وله رسائل في أحكام المياه بالبادية» وأخرى 
في ترتيب محاكم القضاء (ولعلها هي العمل المشترك المشار إليه آنفاً». 
ويقول الشيخ الحفناوي : «اتصلت بتأليف من تآليفه في القضاءء وتتبع فصوله 
وأنواعه. وحلية القاضي» وشروط القضاء». ولا ندري إن كان للشيخ 
العمالي تأليف في الحديث الذي قيل أنه اشتهر فيه» خصوصاً صحيح 
البخاري الذي كان يدرسه دراية ورواية. كانت وفاة الشيخ العمالي سنة 
3 (1290 أو 1293) . ونحن لم نقف على آراء الشيخ العمالي في 
(1) حسب كناش حميدة العمالي أن ولده عليا قد ولد سنة 1274 وحفظ القرآن 1282. 
وذكر الحفناوي أن لعلي هذا ولداً اسمه محمد اشتغل أيضاً بالعلم ولازم الجامع 


الكبير» وله نسل أيضآء الخ. انظر تعريف الخلف 2/ 546. 
(2) التاريخان الهجريان مذكوران في تعريف الخلف 154/2, 539. وفي مراسلة مع = 
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النوازل الفقهية ولا في القضاء. ويبدو أنه كان ناقلاً لعدد من الفتاوى مثل 
فتاوى ابن العنابي» كما نقل ابن حمادوش وثائق جاءت في رحلته حول 
النكاح. وما نظن أن الفرنسيين كانوا يسمحون «بالاجتهاد» لأمثال الشيخ 
العمالي» فقد كان هو وأمثاله مجرد ناقلين ومترجمين ومفسرين لإرادة السلطة 
الفرنسية. وأن رجلاً في علم الشيخ العمالي لا يخلوء فيما نعتقد» من أدب 
ومراسللات» ولكن أين هي؟ . 

5 علي بن الحفاف: سيرة ابن الحفاف هي سيرة العالم الجزائري 
المخضرم زمن الاحتلال. فقد كان أجداده من أهل العلم والفتوى في الجزائر 
منذ عهود طويلة. وكان علي بن عبد الرحمن بن الحفاف من الأسر المعتبرة 
لعلنيا ٠‏ وكات كايا عند وقوع الاحتلال فخرج مع من خرج انتظاراً للفرج 
وجلاء العدو» وانضم إلى حركة الأمير عبدالقادر» في مليانة» حيث كان 
الحاج محبي الدين بن مبارك وقريبه محمد بن علال على رأس حكومة الأمير 
هناك. فما كان من الفرنسيين إلا أن صادروا أملاكه وأملاك أسرته» ومنها 
أملاك أخته زوجة قدوربن رويلة. وعند وقوع زمالة الأمير في قبضة 
الفرنسيين 1843 وتشرّد العائلات التى كانت فيها وموت ابن علال خليفة 
الأمنوو امهو دعي اي اندو ا اله على ون لعفاف ا 
رهينة إلى فرنساء عندئذ رجع علي بن الحفاف إلى مدينة الجزائر ليجد نفسه 
في حالة بؤس شديد» فهو عاطل عن العمل» وأملاكهم مصادرة» وفي نفس 
الوقت كان متهماً بمعاداة الفرنسيين والانضمام إلى عدوهم. وقد كتب عدة 
رسائل تبريرية للسلطات الفرنسية» كما كتب إلى ابن أخته في فرنساء رغم 
صغر سنه (13 سنة) يرجوه التدخل لصالحه مع شيوخه الفرنسيين والجهات 
العليا الأخرى. وبعد أن تبادل الفرنسيون فيما بينهم الآراء عن مصيره تغلب 
عندهم الرأي القائل بأن الرجل معاد لهم لا محالة ولكنه ما دام على 
حرمانه» وهو رجل مثقف فإنه يمكن لفرنسا أن تستفيد منه ما دام هو قد طلب 


= المرحوم البوعبدلي (30 يناير 1976) إن الوفاة كانت سنة 1290. كان الشيخ 
العمالى على مذهب أبيه فى التصوف» إذ كان رحمانياً أيضاً. 
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ذلك . والغالب عندهم أن ابن الحفاف سيتوب توبة نصوحاً رغم عدائه السابق 


يعطيه وظيفة حزاب وحضور بالجامع الكبير ليعيش منهماء وأظهروا له العفو 
والتغاضى7('). ولكن قضيته بقيت بدون حل . ففى 1844 كتب إلى ابن أخته 
في فرنسا يقول له أخبرهم أن «خالي عالم يقرأ وليس له شيء يدخله» ولیس 
عنذه وظيف› ولیس الآن بيده شيء يعيش به) . وكان ابن الحفاف يطالب 
تولاه الشيخ قدور بن المسيسني إثر خروج ابن الحفاف من الجزائر. وفي 
7 ذكر في طلبه الجامع المذكور وألمَ على أنه عندئذ لا دخل له سوى 
عشرة فرنكات شهرياء مع أنه صاحب أولاد. ويبدو أن السلطات الفرنسية 
استجابت لطلبه فعينته سنة 1848 وكيلاً لجامع سيدي رمضان. وفي سنة 
9 عينوه مفتياً فى البليدة. 


معلوماتنا الأخرى عن علي بن الحفاف مفرقة وضعيفة رغم شهرة أسرته 
وشهرته هو بين المعاصرين. من رسائله نعرف أنه كان ضعيف الأسلوب 
والثقافة. ولكن الرسائل تنتهي عند توليه وظيفة الفتوى» وهو تاريخ مبكر 
نسبياً. ذلك أن حياته قد امتدت بعد ذلك. فهل اكتسب علماً جديداً» ومن 
أين؟ يقول مترجموه أنه من تلاميذ إبراهيم الرياحي التونسي» ولا ندري كيف 
تمت هذه التلمذة» ذلك أن الرياحي لم يزر الجزائر فيما نعلم . وكان ابن 


(1) جاء في رسالة المفتي القديري إلى السلطات الفرنسية أن ابن الحفاف «طالب عظيم». 
انظر مقالتنا «من رسائل علماء الجزائر» في (أبحاث وآراء) ج 3. 

(2) جاء في كتاب (الحقيقة) لمحمد البهلي النيال» ص 330 أن إبراهيم الرياحي قد زار 
الحاج علي التماسيني سنة 1238ء وكان التماسينى قد تولى مشيخة التجانية بعد وفاة 
أحمد التجاني بالمغرب. فإذا صح ذلك فإن زيارة الرياحى قد وقعت قبل الاحتلال 
الفرنسي للجزائر بحوالي عشر سنوات . ولعله زارها وهو قي طريقه إلى المغرب سنة 
8 ه. وقد يكون زارها بعد ذلك . 
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الحفاف ممن أخذوا الإجازة عن الشيخ محمد الصالح الرضوي البخاري 
ولكنها كانت إجازة في الاسم الأعظم فقط وليس في العلوم. ولعل ابن 
الحفاف قد درس على بقايا الشيوخ في عهد الأمير عبد القادرء وقد عرفنا أن 
من أصهاره قدور بن رويلة كاتب الأمير الشهير وواضع اسمه على كتاب 
(وشائح الكتائب). ولم يترجم أبو القاسم الحفناوي في تعريف الخلف لابن 
الحفاف رغم قربه منه ومعرفته له وأخذه إجازة عنه يوماً واحداً قبل وفاته سنة 
7. 


ويبدو أن ابن الحفاف تولى الفتوى المالكية والتدريس في الجامع 
الكبير على إثر وفاة الشيخ حميدة العمالي سنة 1873. وبذلك يكون قد تولى 
في فترة الحاكمين العامين شانزي ولويس تيرمان» وكلاهما حكم في فترة 
حالكة السواد من تاريخ الجزائر بالنسبة لاضطهاد العلماء والتعليم» كما 
عرفنا. ولذلك لا نستغرب أن يمل ابن الحفاف المقام في الجزائر وأن تحدثه 
نفسه بالهجرة إلى المشرق. فقد رأى وسمع بما حدث لمواطنيه على أثر ثورة 
1 وثورة بو عمامة. وشاهد غطرسة الكولون فى عهد الجمهورية الثالثة 
المكموة وعنس النهود الها زمالة لف ای ا ا سات 
المحاكم الإسلامية إلا في الأحوال التخضية وو ذلك من أنواع الإذلال 
والغطرسة. وكانت في ابن الحفاف رواسب حركة المقاومة البكر التي انضم 
إليها. وقد حدثته نفسه حتى بالانضمام إلى الطريقة الشاذلية» طريقة الشيخ 
محمد الموسوم بقصر البخاري. ويقال أنه هو الذي اقترح هذا الرجل 
الصوفي إلى منصب مدير المدرسة الشرعية - الفرنسية الرسمية على 
السلطات. ولكن الشيخ الموسوم رفض العرض . وكان الشيخ ابن الحفاف 
يبحث عن ولي وصديق يشد به أزره ويشاوره في أمره. 

وجاء هذا في شخص محمد بيرم الخامس سنة 1878. فقد سارّه بسرّه 
وخلجات نفسه» وهي الرغبة في الهجرة. وكان بيرم رحالة جوّاب آفاق» 
يعرف العالم الإسلامي والأروبي. فنصح ابن الخفاف بالبقاء لخدمة العامة لا 
الخاصة» في دروسه في الفقه والتوحيد وبعض المعارف الدينية المسموح 
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بها من قبل فرنسا منجاة للعامة ومحافظة على الدين» وقد أخبره الشيخ بيرم» 
وكان صادقاً بأن أمثاله قليلون في القطرء وأن بقاءه أنفع للعامة وله عند الله؛ من 
خروجه برأسه» تاركاً الأمة خالية عن مثله. بالإضافة إلى أن خروجه قد 
يحمل الغير على تقليده أيضاًء وبذلك تبقى العامة بلا معلمين للدين» وتندثر 
الديانة الاسلامية من العامة بالتدرج. أما بقاؤه فيؤدي» في نظر بيرم» إلى نشر 
العلم والعقائد والفقه وحفظ هذه الديانة. وذكره بأن الأسرى إذا لم يتمكن 
الفادون من افتدائهم جميعاً يؤخر العلماء» حسب كتب الفقه. والمعروف أن 
ابن الحفاف قد شارك في موضوع الهجرة الجماعية التي أثارها صهره 
قدور بن رويلة مع الشيخ الكبابطي حوالي سنة 1844ء وها هو يثير الموضوع 
فردياً سنة 1878 . 

وصفه الشيخ بيرم بأوصاف العلماء «الأسرى» فعلاً. فهو من الأخيار 
عنده. وهو يمتاز بالسكينة والتقوى والتفقه والسعة في الحديث» وأنه إمام 
وخطيب الجامع الكبير. وقد زاره في مقصورة الجامع حيث يستقبل خاصة 
الزوار. وهذا التنويه كان في محله لأننا نعرف أن لابن الحفاف تقاييد 
ومؤلفات وأشعاراً. وله إجازات إلى بعض المعاصرين أمثال بلقاسم 
الحفناوي» والمكي بن عزوز» والقاضي شعيب بن علي( . 

6 محمد بن مصطفى بن الخوجة المعروف بالمضربة وبمصطفى 
الكمال. قضى حياته العلمية بين المسجد وجريدة المبشر والتأليف. وأثناء 
أدائه لمهمة التدريس والخطابة جاء تنظيم الدروس بالمساجد سنة 1898 
ثم 1900 و 1905. فكان من المدرسين المشار إليهم بالبنان» رغم قلة 
تلاميذه. ولعل قدرته على التأليف قد فاقت قدرته على التدريس» رغم 
فصاحة لسانه وقلمه» على ما قيل عنه. وكان يجمع الشعر إلى النثرء 
(1) انظر عنه من رسائل علماء الجزائر في (أبحاث وآراء) ج 3» ط. بیروت» ومحمد 

بيرم الخامس (صفوة الاعتبار. . .) مرجع سابق» 4/ 16. وتعريف الخلف. 2 269. 
وكذلك أرشيف ايكس (فرنسا) 11.22 (رسالة وجهها إلى مدير الشؤون المدنية). 
وكذلك رسائل مصطفى القديري . وعن تآليفه وإجازاته انظر الأجزاء اللاحقة. 
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والتمسك بالتراث إلى الإيمان بالإصلاح على طريقة الشيخ محمد عبذه. 
وباعتباره أحد مدرسى هذه الفترة فى العاصمة استحق منا هذه اللفتة. أما 
مؤلفاته فسنعالجها في موضوعها إن شاء الله وكذلك سنتناول دوره في 

من الذين عرفوه عن كثب وترجموا له هو الشيخ عمر راسم» الصحفي 
والرسام وقد اعتبره شاعر الجزائر وقال إن له ديواناً ضاع وأنه كان هجا 
الخ. ونحن لا يهمنا شعر محمد'بن .مصطفى خوجة الآن ولكن هذه الميزة 
التي عرف بها بين معاصريه. كما وصفه عمر راسم بأنه كان خبيراً بشؤون 
المشرق حتى كأنه عاش فيه مائة سنة. ونحن نفهم من هذا أنه كان يتابع 
تطورات المشرق فى الفكر والسياسة والأدب نتيجة عمله فى جريدة المبشر» 
ولعله كان مكلفاً فيها بقسم المشرق وإنتاج المطابع هناك وشخصيات الشرق 
وتياراته الفكرية. ألم يسند هو حركة الشيخ محمد عبده ويؤمن بطريقتها في 
التعليم والتحديث والابتعاد عن السياسة؟ ألم يراسل الشيخ محمد رشيد رضا 
ويقرأ مجلة المنار ويعجب بمبادئها؟ وتشهد تآليفه عن المرأة وعن التسامح 
الدينى وعن الدفاع عن الإسلام وغيرها على متابعته للقضايا الاجتماعية 
والثقافية والدينية التى كانت تتفاعل فى المشرق . 

ولد الشيخ محمد بن مصطفى خوجة سنة 1281 (1865)» أي زمن 
الحديث عن المملكة العربية فى عهد نابليون الثالكث» وزمن المرسومين 
الشهيرين اللذين أثرا على مستقبل الجزائر «الفرنسية»: أولهما مرسوم تمليك 
بشرط التخلى عن الأحوال الشخصية الإسلامية. لقد نشأ هذا الشيخ في 
مرحلة انتقالية من سيطرة العسكريين إلى سيطرة المدنيين الفرنسيين» وضياع 
إحدى المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث» والظاهر أنه لم يفعل لأن 
المترجمين يذكرون من شيوخه المفتي علي بن الحفاف وهو لم يكن من 
مدرسي هذه المدارس . وبدون شك أنه قرأ على آخرين مثل الشيخ محمد 
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السعيد بن زکري» وكان هذا من خريجي الزوايا وليس من خريجي 
المدارس. ولا نعلم أن ابن خوجة قد درس في غير العاصمة» لا في الزوايا 
الداخلية ولا المعاهد الإسلامية في الخارج» ولذلك يمكننا القول إنه كان 


ويبدو أنه بدأ العمل في جريدة المبشر كمحرر فيها قبل العمل في 
التدريس بجامع صفر. وقد تعلم من المبشر العمل مع المستشرقين الفرنسيين 
وعرف عن كشب ماذا كانوا يريدون منه ومن الشعب» وكيف يحرفون الأخبار 
لتناسب أهواءهم وسياستهم» وعرف اهتماماتهم بالمشرق» زمن حكم 
السلطان عبدالحميد والثورة الإيرانية» واحتلال مصرء وثورة المهدي 
السوداني» فكان له ذلك في حد ذاته ثقافة عملية واسعة في فن الصحافة 
الاستعمارية وأحوال العالم الإسلامي. ولا نستبعد أن تكون بعض مؤلفاته من 
وحي هذه الظروف. وقد يكون بعضها من دافع الفرنسيين أنفسهم» مثل كتاب 
الصحة. وكانت الموضوعات التي عالجها حية وذات صلة بوقائع الساعة 
كالتعليم والمرأة وموقف الإسلام من العلم والتقدم. ولكن الرجل كان يراسل 
رجال الشرق مثل الشيخ محمد عبده ورشيد رضا ومحمد فريد ويراسلونه» 
وهذا لا يرضي الفرنسيين» لأنه كان في موقع» كما قلناء حساساً جداً إذ 
كانت الجريدة التى يعمل بها هى لسان حال الإدارة الفرنسية للجزائريين - 
المسلميق غا وقد يكون ذلك فر ا لدروس المسجد: والتالفة 
بدل التحرير في الجريدة. 

وقد وصف عمر راسم الشيخ ابن خوجة عندئذ بأبي النهضة الجزائرية . 
ولا شك أن ذلك كان انطلاقاً من الأفكار المتسامحة والواعية التي كان ينشرها 
حول الإسلام والمسلمين واللغة العربية. ولنا أن نقول أيضاً إن هذه الأفكار 
هي التي كان يبئها في دروس المساجد أيضاً وفي خطب الجمعة. فهو إذن 
داعية إصلاح وتقدم اجتماعي بمفهوم ذلك الوقت. وقد وصفه المترجمون 
بأنه دعا إلى نبذ البدع والخرافات وتحرير العقل» وهذا يتماشى تماماً مع 
دعوة الشيخ محمد عبده الذي يشايعه . 
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لا ندري ما العمل الذي مارسه الشيخ ابن خوجة قبل 1896. فقد كان 
عمره عندئذ حوالى 31 سنة. هل درّس بالمدارس الشرعية بعد إصلاحها سنة 
5 هل مارس وظائف فى القضاء؟ لا نملك الآن الوثائق على ذلك . 
إنما نعرف أنه بين 1896 و 1901 قد عمل في المبشر. ومنذ التاريخ الأخير 
جلس للتدريس في المسجد» كما ذكرناء ولا نعرف أنه درّس في غير 
العاصمة. وكان بالإضافة إلى التدريس يعمل في المطابع حا وا 
لبعض الكتب . من ذلك أنه هو الذي صحح تفسير (الجواهر الحسان) للشيخ 
الثعالبي الذي نشرته مكتبة ومطبعة رودوسي حوالي سنة 1904. كما بدأ في 
تحقيق كتاب للشيخ السيوطي حول الاجتهاد. وكان في المساجد يدرس 
للعامة الفقه والتوحيد وبعض التفسير مما تسمح به السلطات الفرنسية. وقد 
وصفه عمر راسم بأنه كان حلو الكلام فصيح اللسان» وأنه كان يستشهد 
بالحديث والقرآن» وكأن الكتب القديمة مرآة بين عينيه يتذكرها ويستشهد منها 
بدون تكلف. وفي تقرير ويليام مارسي» مدير مدرسة الجزائر الشرعية - 
الفرنسية» الذي فتش دروس محمد بن مصطفى خوجة في المسجد» إشادة 
كبيرة به إذ قال عنه إنه أفضل من يعرف العربية» ويتكلم بها بطلاقة» كما أشاد 
بليبراليته . (أي اتساع أفكاره وتسامح آرائه) واعتبره من أفضل الدعاة 
(الوسائل) لنشر التحرر الفكري بين المسلمين. وكان ذلك بناء على تقرير سنة 
5 “-_ 1906» وهي أول سنة أصبح فيها المدرسون المسلمون تحت رقابة 
الستشرقية الفرتسيين» مدارء الحدارمى الشرعية - الفرنسية: 

لا يختلف تقرير 1906 1907 عن سابقه حول مكانة الشيخ محمد بن 
مصطفى خوجة. فقد كان يدرس خمس ساعات أسبوعياً. ويبدو أن الشيخ قد 
أصيب بمرض خطير أعاقه عن التدريس فترة طويلة «دام أشهراً». ثم استأنف 
دروس النحو والقواعد العربية. وكان التلاميذ الذين يحضرون درسه هم: 
عمال المسجد» وتلاميذ السنة الخامسة من مدرسة الجزائر (أي القسم 
العالي)» ثم بعض الخواص من سكان مدينة الجزائر. ووصفه المفتيش 
الفرنسي بأنه صاحب ذاكرة عجيبة» وأنه نابغة وخطيب» وهو يفرض قدرته 
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على الإفصاح والإبانة. وأنه يدعو التلاميذ إلى «حرية الفكر في موضوع 
العقيدة». ولا ندري ماذا يقصد المفتش بذلك» ولكن يبدو أن الشيخ كان غير 
متزمت- كما نقول اليوم - ولعله كان يدعو إلى التخلص من الدجل 
والخرافة. وأضاف المفتش أن ابن الخوجة كان يفيد التلاميذ كثيراً وأن له 
القدرة على التأثير في مستمعيه. وقد أضاف إلى ذلك مؤهلاً آخر وهو كونه 
مؤلفاً ورجل دين. ومن ثمة فإن الفرنسيين سيجنون من دروسه فائدة كبيرة إذ 
كان «نصيراً قابا للاستعمال لعملنا الحضاري». 

بعد اندلاع الحرب العالمية الأولي دخلت الجزائر في عهد من 
المحاصرة والحصار وتوقف الحياة الفكرية» واختفاء الصحف والنوادي التي 
ظهرت خلال العشرية الأولى من هذا القرن. فما الذي فعله ابن الخوجة؟ لقد 
أشرنا إلى أن تقرير سنة 1907 يذكر أن مرضه خطير. ويبدو أنه قد قاوم المرض 
وظروف الحرب إلى 1915. فقد وجدنا تقريراً آخر لمفتش فرنسي جديد هو 
(سان كالبر)» الذي أصبح مديراً لمدرسة الجزائر بعد ديستان ومارسيه 
(ويليام)» يشير في سنة 1914 إلى الشيخ ابن الخوجة على أنه من الطبقة 
الأولى (راتبه 1800 فرنك سنوياً) من المدرسين» ويسميه محمد الكمال» 
وأنه من مدرسي جامع صفر وخطبائه. ولكن تقرير 1916 يذكر أن مدرس 
وخطيب هذا الجامع لم يعد محمد الكمال (ابن الخوجة) وإنما هو حمود 
دحمان. وهكذا يكون ابن الخوجة قد توفى سنة 1915. وليس هناك عندئذ 
صحافة وطنية «أهلية» تنعاه ولا إذاعة» اللهم إلا جريدة المبشر لسان حال 
الإدارة الفرنسية والتي سبق له العمل فيها. 

إن هدف الفرنسيين من التعليم المسجدي الجديد ليس دروس الفقه 
والتوحيدء كما كان الحال سابقاًء أو رفع مستوى العامة في شؤون دينهم 
وتراثهم» ولكن نشر الأفكار الفرنسية والترقي بالدراسات الإسلامية» كما 
يقول تقرير والي ولاية الجزائر عندئذ إلى الحاكم العام. كان تعليم النحو 
والأدب وقواعد اللغة إلى التلاميذ الذين يدرسون فى المدارس الابتدائية 
العربية/ الفرنسية الخاصة بالأهالي» أو المترشحين لدخول إحدى المدارس 
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الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث. ولا شك أن تحرر أفكار ابن الخوجة وقلمه 
وفصاحة لسانه كانت تخدم هذا الاتجاه الفرنسى الجديد. ولكن بعض 
الجزائريين» مثل عمر راسمء كانوا يرون فيه داعية إصلاح وأبا لنهضة» فهو 
من مستوى عبد القادر المجاوي والشيخ أطفيش المعاصرين له» رغم صغر 
سنه نسبياً» إذ توفى عن خمسين سنة فقط() . 


7 الحفناوي بن الشيخ: خلافاً لزميله محمد بن مصطفى خوجة. كان 
الحفناوي بن الشيخ يمتاز بعدة أمور» منها أنه ابن بادية» ثم انتقل إلى 
الحاضرة» وأنه تعلم في الزوايا ثم لدى الفرنسيين» وأنه جمع إلى التحرير في 
المبشر التدريسَ في الجامع الكبير» ثم أنه تولى الفتوى المالكية وطال عمره 
حتى نضج بل هرم . 


ولد بقرية الديس قرب بوسعادة سنة 1850. وكانت المنطقة عندئذ ما 
تزال تحت تأثير ثورة الزعاطشة» التى أدت إلى احتلال بوسعادة ونواحيها 
وانتصاب المكتب العربي بها (الإدارة الفرنسية الجديدة)» ونفي أبرز الشيوخ 
الذين أيدوا الثورة مثل محمد علي بن شبيرة وأخيه. ولم تكن زاوية الهامل قد 
تأسست بعد. والزاوية المعروفة والقريبة عندئذ هى زاوية على بن عثمان 


(1) هناك عدة مصادر رجعنا إليها حول ابن الخوجة. منها تقارير المفتشين ويليام 
مارسي» وديستان» وسان كالبر» وبعض هذه التقارير ضاعت منا سنة 1988» ولم 
نستطع تعويضها. ومن الأوراق الباقية الأرقام التالية: أرشيف ايكس (فرنسا) 47 
 1905( ,1448‏ 1906)», و  9/12(‏ 1907). و 1914. 1915 1917. كذلك 
زوزو (نصوص). مرجع سابق» ص 225. ودبوز» نهضة» 132-128/1 سيما ما 
نقله عن (تراجم بعض أعلام الجزائر) لعمر راسم. انظر أيضاً رسالة الباحث عبد 
المجيد بن عدة (مظاهر الإصلاح)ء معهد التاريخ› جامعة الجزائر. وتوجد مؤلفات 
ابن الخوجة في رقم 81 18 10 بأرشيف ايكس (فرنسا). وستتناول مؤلفاته في جزء 
آخر. 
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بطولقة . فذهب إليها الفتى الحفناوي» بعد أن تعلم على والده مجموعة من 
المبادىء فى النحو والصرف والعروض والفقه والتوحيد والمنطق والحساب 
والبلاغة. كانت تلك أول غربة للفتى الحفناوي حيث قضى في زاوية طولقة 
أربع سنوات. ولكن ذلك لم يشبع نهمه العلمي فتوجه بعد ذلك إلى زاوية ابن 
أبي داود بتاسلنت في زواوة» وهي الزاوية التي تخرج منها أيضاً 
محمد بن بلقاسم مؤسس زاوية الهامل. وقد أشاد الحفناوي بزاوية ابن 
أبي داود في مؤلفاته» فقال إنها أم الزوايا العلمية. ولا ندري كم بقي 
هناك إذ رجع ليدرس الحديث على الشيخ محمد بن بلقاسم الهاملي في 
زاويته الجديدة. ولكن تعطشه للعلم أبى عليه أن يرضى بما عنده» فذهب إلى 
نفطة حيث الزاوية العزوزية الشهيرة بالعلم والطريقة الرحمانية . ومن الملاحظ 
أن الزوايا التي تردد عليها الشيخ الحفناوي كلها رحمانية. ولا ندري إن كان 
قد اكتفى بنفطة أو ذهب أيضاً إلى حاضرة تونس . 


وبعد سنوات من الرحلة في سبيل العلم والتلقي عن شيوخ كثيرين» 
توجه إلى العاصمة سنة 1883 في ظروف غير معروفة. وتولى بها وظيفة 
رسمية بعد سنة من وصولهء يقولون أنه جاء العاصمة ليبحث عن مسائل في 
كتب التراث. ولكن العاصمة عندئذ كانت مدينة أروبية» فهل أرسلته بعض 
الجهات في المكتب العربي لهذا الغرض17)؟. ومنذ وصوله لاحظ عليه 
المستعرب (الشيخ آرنو)» مدير جريدة المبشر النباهة فأخذه عنده ليخلف 
الصحفى الشهير أحمد البدوي . وكان آرنو 4122100 متولياً أيضاً وظيفة (رئيمس 
ال بالإدارة الفرنسية» فلازمه الحفناوي فترة طويله» وتعلم على يده 
اللغة الفرنسية» والعلوم العصرية» كما يقول الحفناوي عن نفسه» وظل 
الحفناوي في جريدة المبشر إلى أن توقفت عن الصدور سنة 1927. وكان 
يقوم فيها بدور المحرر والمصحح» ولكن الموضوعات كانت من اختيار 
(1) كان لويس رين 1.۸1١۲۷‏ عندئذ يجمع مادة كتابه (مرابطون وإخوان). وكان رين وهو 

من الضباطء مديراً مركزياً للشؤون الأهلية. فهل مجيء الحفناوي عندئذ إلى 
العاصمة له صفة بهذا الموضوع؟ . 
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الفرنسيين» فكان يترجم من الوثائق الفرنسية» وكان يشيد بالآثار العلمية 
الفرنسية ترغيباً للجزائريين وإرضاء للفرنسيين» فمدح باستور وأبرز دوره في 
اكتشاف داء ودواء الكلب ولكنه ربط بين ذلك ودور العرب في الطب . 

كان الشيخ الحفناوي واسع المعارف» جماعاً للكتب والوثائق» قوي 
الذاكرة. وقد ازدوجت لغته وتعمقت ثقافته العربية والفرنسية بالمطالعة والاتصال 
بأعيان المترجمين ين الفرنسيين. وقد استغل هؤلاء قدرته اللغوية ومعارفه العربية 
الإسلامية» لصالحهم. وكان أول من استغله هو (الشيخ آرنو) ‏ كما يسميه. 
رايع لاقع 21101 بالجعرء العاف واه كو ترط في a a‏ 
واللغة الفرنسية» وأنه هو الذي رياه عقلياً وعلمياً فارتقى إلى «درجة أفتخر بها 
على أبناء وطني»'ء وقال أنه قد علمه أيضاً التواضع القلبي والترفع القالبي على 
أهل الكبرياء» ووصفه بأنه رجل حكيم» وقد لازمه اثني عشر سنة . 

هذه العلاقة قد نوه بها الحفناوي نفسه. وهناك علاقة أخرى 
لم يذكرها هو وإنما ذكرها الفرنسيون أنفسهم. يقول ديبون وكوبولاني 
Copolani‏ و Dupont‏ إن الشيخ الحفناوي قد وضع نفسه تحت تصرفهما 
أثناء تأليف كتابهما الضخم (الطرق الدينية الإسلامية). وأنه صحح بمعارفه 
الغزيرة تاق 6006 ترجماتهما في موضوع الطرق الصوفية. وقد خصاه 
بالشكر» وهو الوحيد الذي نوها به من علماء الجزائر» على 
مساعدتهما!©). ومن الشخصيات الأخرى التي عمل معها الحفناوي بن الشيخ 
مدراء الشؤون الأهلية المحنكين مثل دومينيك لوسياني وجان ميرانت .[ 
Mi‏ أما الأول فقد نشر كتابه (تعريف الخلف) في عهد 


(1) الحفناوي بن الشيخ (تعريف الخلف). 409/2. والمعروف أن (آرنو) اسم 
مستعار» ولا ندري الان اسمه الحقيقي . فهل كان ذلك يغيب عن الحفناوي؟ . 

(2) لعل الحفناوي قد استوحى مشروع (تعريف الخلف) أثناء عمله مع هذين المؤلفين» إذ 
رجعا إلى الموسوعات وكتب التراجم مثل ابتسام العروس لعمر الجزائري» والدرر 
الكامنةء وروض القرطاس» وابن خلدون» الخ. انظر ديبون وكوبولاني (الطرق 
الدينية . . .)» ط. الجزائرء 1897» المقدمة» ص 27 (بالأرقام الرومانية). 
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إدارته» وهو الذي وفر المال لطبعه على نفقة حكومة جونار. وأما 
الثاني (ميرانت) فقد نشر بالتعاون معه كتاباً في حفظ الصحة مترجماً 
إلى العربية من تأليف الفرنسي (دركل)» وغير ذلك. وبالإضافة إلى 
ذلك كان الشيخ الحفناوي يكتب في جريدة (كوكب افريقية) التي 
أسستها حكومة جونار وأسندت إدارتها إلى زميله الشيخ محمود 
كحول0'). 

فأين كل ذلك من التدريس الذي نحن بصدده؟ منذ 1897 تولى 
الشيخ الحفناوي أيضاً التدريس في الجامع الكبير بالعاصمة. إنه لم يكن من 
خريجي المدارس الشرعية الفرنسية وإنما من خريجي الزوايا المرابطية 
والصوفية. ومع ذلك وجد طريقه إلى الوظيف الديني التعليمي الذي كان من 
المفروض أن يقوم به المفتى نفسه. وإلى جانب ذلك نلاحظ أنه قد جمع بين 
العمل في إدارة المبشر والتدريس في المسجد. فهل هذا امتياز له؟ إن أفكاره 
الظاهرية تتماشى مع الأفكار التي يريد الفرنسيون ترويجها بين الجزائريين. 
نقسه» متواضعاً يحب العمل» ا وقد غرق فيها باللغتين» 
ولا يهمه ما إذا كانت هذه الثقافة تخدم بلاده أو يلاد الآخرين. إن محيط 
الشخصيات الفرنسية التي ذكرناها والتي كان يتعايش معها قد وضع الضباب 
على عيئيه » فلم يعد یری أبعد من يومه. والغريب أننا نجده متأثراً بثقافته 
الصوفية في كتابه (تعريف الخلف) ولا نكاد نجده متأثراً بالعلوم العصرية التي 
افتخر أنه تعلمها على يد آرنو. ضري لاني جديا عن a a‏ 
لاحق من موسوعتنا هذه. 

إذا كان كثير من القضاة والمدرسين يفتخرون بأنهم تلاميذ عبد القادر 
المجاوي» فأننا لا نجد إلا القليل النادر من الذين يفتخرون بأنهم تتلمذوا 

على الشيخ الحفناوي بن الشيخ» رغم طول عمره. حقاً إن المجاوي كان 
مرا بالمهنة في مدرسة قسنطينة د ثم الجزائر» أما الحفناوي فكان دوه 


(1) عن الشيخ كحول انظر الفصل الخاص بالمنشآت الثقافية . 


91 


بالهواية. فابتداء من سئة 1897 أخذ يدرس مواد لغوية ودينية في الجامع 
الكبير. ومن تلاميذه فيها الشيخ والمؤرخ عبدالرحمن الجيلالي الذي ترجم له 
في كتابه (تاريخ الجزائر). وبين توقف جريدة المبشر عن الصدور سنة 1927 
وتوليه وظيفة الفتوى سنة 1936 بقى الشيخ الحفناوي مدرساً للعامة من جهة 
ولتلاميذ المدارس العربية ‏ الفرنسية من جهة أخرى. ويبدو أنه لتواضعه أو 
لحيائه كان» كما يقول عنه تلميذه الجيلالى» ينيب عنه تلاميذه فى الخطابة 
على العو لجرل ری إلا مرة تو اک ون ادير ال ر أنه ابول 
الفتوى خلفاً للشيخ محمود كحول (ابن دالي) الذي اغتيل في ظروف غامضة 
سنة 1936. 
أما التدريس فلدينا بعض تقارير المفتشين الذين قيموا تجربة الشيخ 
الحفناوي» حسب الرغبة الفرنسية من دروس المساجد التى استحدثت حوالى 
0. تكاؤيسن اهز الطقة الأولى عوميله اذ الشرويحة :ركنا قد حمعنا عد 
تقارير فيها اسمه من بين المدرسين لكنها للأسف ضاعت منا. ولم يبق لنا إلا 
التقرير الذي أشار إليه عبد الحميد زوزو» وهو يرجع إلى سنة 1906 - 
7. واسمه فيه هو أبو القاسم الحفناوي» وكان يدرس خمس مرات 
أسبوعياً» ويحضر إليه عمال الجامع» وبعض خواص المسلمين القاطنين 
مدينة الجزائر» لتوسيع معارفهم الدينية» وكان درسه في الفقه» رغم أن ذلك 
ليس من مهمات الدروس الجديدة. ولعل الجامع الكبير كان استثناء في 
ذلك. لضلته بالعامة» ولذلك لم نجد من بين الحضور تلاميذ المدارس 
الفرنسية. ويهمنا حكم المفتش وهو ويليام مارسيه» على الشيخ الحفناوي . 
فقد قال عنه أن له ثقافة واسعة» وفكراً حراً» وأسلوباً واضحاً. وهو يعطي 
المستمعين إليه مبادىء العلوم الأروبية» وأنه ناجح في طريقة تقديمها إليهم 
دون مصادمتهم. وهم يستفيدون منه. وهذا يعني أن مهمته قد تحققت في 
نظر الفرنسيين227 . 
(1) عن الحفناوي توجد مراجع عديدة منها كتاب زوزو (نصوص).» مرجع سابق» 
ص 225» إضافة إلى ما ذكرنا قبل هذاء هناك سعد الدين بن شنب «النهضة العربية» = 
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توفي الشيخ الحفناوي بمسقط رأسه الديس» سنة 1942 عن أكثر من 
0 سنة. ولعله عجز وتقاعد قبل تاريخ الوفاة. ولقد عاش أحداثاً جساما 
مرت بالجزائر» وتداول عليها عدد من الحكام والقيادات الجديدة. وقد عاش 
حتى رأى سقوط فرنسا سنة 1940. ترى هل غيّر رأيه فيما كان يقول ويكتب 
في بداية القرن؟ إن كل كتاباته المعروفة إنما ظهرت بين 1900 1910 . 
فلماذا توقف قلمه بعد ذلك؟ وهل دوّن به ما لم يصلنا؟ . 
8- عبد الحليم بن سماية: من أسرة علمية بالعاصمة. كان أبوه علي بن 
سماية من المدرسين في مدينة الجزائر مدة طويلة» وكان أيضاً من محرري 
جريدة المبشر(). ولد عبدالحليم في 15 يوليو.ء 1866ء حوالي نفس 
التاريخ الذي ولد فيه معاصره وبلديّه محمد بن مصطفى خوجة. ولعل 
لكليهما أصولاً عثمانية بالمصاهرة أو بارتباطات أخرى. يبدو أنه درس في 
مدرسة الجزائر الشرعية ‏ الفرنسية بعد إصلاحات 1877. وهى التى كان 
والده أستاذاً بها. فهو يحسن الفرنسية أيضاًء وی نالرت تمكو بين الل 
العربية والعلوم الإسلامية. فهو من ذلك الجيل الذي درس في المدرسة بعد 
فرنستها بقرارات شانزي» على ما نعتقد. ونعرف أيضاً من مصادر مختلفة أنه 
زار بلاد الشام» ولعله أدى فريضة الحجء وانتقل إلى تونس حيث أقام أياماً 
من أجل أخذ الإجازة عن أحد العلماء وهو: محمد بن عيسى الجزائري 
= في مجلة كلية الآداب»“الجزائر 1964. ولنفس المؤلف أيضاً بحث عن المؤرخين 
العرب (الجزائريين) في المجلة الإفريقية .8.8. 19. انظر أيضاً ورقة للباحثة رقية 
شارف» قسم الماجستير 1993ء معهد التاريخ» جامعة الجزائر. انظر فصل التاريخ 
والتراجم لاحقاً. 
(1) شارك الحفناوي أيضاً ببعض المحاضرات في الجمعيتين الرشيدية والتوفيقية أوائل 
هذا القرن. انظر كتابنا (الحركة الوطنية)ء الجزء 2. ط 4. 
(2) من الرسائل التي ضاعت منا سنة 1988 رسالة حررها بأسلوب جيد وإداري علي بن 
سماية يشكو فيها حاله إلى السلطات الفرنسية ويذكر فيها عدد السنوات التى قضاها 
بالمبشر. وقد ذكره إيميل ماسكري في كتابه (رؤى أفريقية) وتعلم العربية على يده 


ونوه به . 
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الأصل والذي هاجر وأصبح من كتاب الدولة التونسية. 

واتسعت ثقافةابن سماية نتيجة لظروف أخرى يطول بنا الحديث لو 
ذكرناها بالتفصيل» فقد تبنى مذهب الشيخ محمد عبده في الإصلاح» وكان 
مواظباً على الاطلاع على مجلة المنار» وحين زار الشيخ عبده الجزائر سنة 
3 نزل بدار الشيخ عبدالحليم» وكان هو مرافقه الدائم» وله صور معهء 
ومراسلات» ومدح ورثاء له بالشعر ونحوه» سنذكرها في فصل الجزائر 
والمشرق. والأمر الثاني هو حضور ابن سماية مؤتمر المستشرقين الرابع عشر 
بالجزائر سنة 1905» وإلقاؤه بحثاً فيه عن وضع الإسلام عندئذ. والثالث هو 
دوره في معارضة التجنيد الإجباري» وتزعمه للتيار الرافض له على أساس 
ديني وأخلاقي» وفهم الفرنسيون منه أنه موقف مؤيد للدولة العثمانية وحركة 
الجامعة الإسلامية. وقد وجد ابن سمايه مساندة قوية في ذلك من عمر راسم 
وعمر بن قدور وغيرهما من أعيان الصحفيين الوطنيين. 

رغم ثقافته المزدوجةء فأن إنتاجه العلمي غير قوي. فلم يبلغ إنتاجه 
مبلغ إنتاج ابن أبي شنب ولا ابن الخوخة ولا الحفناوي. له مقالات في 
الصحف المعاصرة» ومشروع كتاب لم يظهرء فيما نعلم» ويدل شعره ونثره 
على قدرة كبيرة لو أحسن توظيفها. ولعل مهنة التدريس قد استأثرت به» كما 
هو حال الكثير من المدرسين الذين تفرغوا لتكوين التلاميذ بدل الكتب. وقد 
كان متأثراً بروح العصر التقليدية أيضاًء وهي البحث عن أسانيد العلم» عن 
طريق الإجازات. فإلى جانب رحلته إلى تونس لهذا الغرض حيث حصل على 
الإجازة فى كتاب (المواقف) للعضدء هناك رحلته إلى زاوية الهامل حيث 
لقى الخ محمد بن بلقاسمء وبقى عنده أياماً وأجازه» وله إجازة أيضاً من 
قاضي تلمسان في وقته: شعيب بن علي. وقد يكون له إجازات أخرى 
بالمراسلة أو بالاجتماع أثناء رحلته إلى المشرق('. 
(1) لابن سماية جوانب عديدة سنتناولها في موضوعهاء مثلاً ولعه بالموسيقى سنتناوله 

في فقرة الموسيقى» ومكتبته في فقرة المكتبات» وتآليفه في مكانها من الفن الذي 

سالج 
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تولى ابن سماية التدريس بمدرسة الجزائر التي أصبحت تسمى 
الثعالبية» منذ حوالي 1896ء عند إعادة تنظيم المدارس على أثر إصلاحات 
5. وهذا التدريس لا يعنينا هناء إنما يعنينا التدريس فى المسجد الذي 
تولاه في الجامع الجديد. وكانت تقارير المفتشين افر شيك به وبعلمه 
وبطريقته فى التدريس وفصاحة لسانه. وكان من الذين نالوا أوسمة علمية 
عا لهم أو اعترافاً بفضلهم في أداء مهمة التدريس في الجامع والقسم 
العالي في المدرسة. وكانت الأوسمة توصى بها تقارير المفتشين» وقد نالها 
في عهد جونار عدد من الأساتذة» سيما الذين بدأوا حياتهم في المدرسة 
الفرنسية . 

بعض المترجمين لابن سماية لا يقدمون معلومات موثقة يمكن الاعتماد 
عليها دون مراجعة ومقارنة. من ذلك أن الشيخ الكبابطي كان جد ابن سماية 
لأمه. وأن والده (علي) أو جده (عبدالرحمن) قد درس في مصر ثم رجع إلى 
الجزائر . وأن عبدالحليم قد بدأ قراءته بالمدرسة القرآنية» ثم انهمك يقرأ من مكتبة 
والده. وأنه درس الكيمياء والطبيعة على الأستاذ جولي (الإسكندر 4..3019) 
في المدرسة الشرعية ‏ الفرنسية . وأنه تعلم الفلك على عارف باي» وهو نجل 
عارف باشا حاكم بغداد» حين زار الجزائر . كما تذكر بعض المصادر أنه تعلم 
أيضاً اللغة العبرية» وكان يلبس اللباس العربي الإسلامي ويعتز به» كما كان 
يفعل ابن أبي شنب والمجاوي وابن الكبابطي وغيرهم. وهذا التقليد كانت 
تشجع عليه الإدارة أيضاً لأنه في نظرها يزيد من تأثيرهم على العامة والتلاميذ 
بخلاف ما إذا قلدوا الفرنسيين في ذلك إذ تذهب هيبتهم وينتفي تأثيرهه('). 

هناك تقريران عن ابن سماية كمدرس ناجح في الجامع الجديد. 
الأول كتبه ويليام مارسيه» ووصفه فيه بفصاحة اللسان وحرية الفكر 
وسلامة اللغة» وقال عنه أنه من المتعاونين البارزين في المدرسة أيضاً (القسم 
العالي)» كما أن مستوى درسه في الجامع كدرسه في المدرسة. أما المادة 


(1) انظر عن ذلك فصل التعليم الفرنسي والمزدوج . 
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التي حضر له فيها المفتش فهي النحو والبلاغة» وكان الشيخ عبدالحليم ولوعاً 
الخواص من أعيان المدينة» إضافة إلى طلبة القسم العالي من المدرسة 
الثعالبية . 


وفي تقرير آخر للمفتش ديستان» وصفه بالمثقف المتمكن والمتنفذ في 
مدينة الجزائر. وكان ذلك على أثر حملة التجنيد الإجباري (1912). وقال 
التقرير أن له درسين في المسجد عام وخاص . وهو يستعمل دفتر المناداة. 
وعدد الحضور يتراوح بين العشرة والثلاثين. مع نفس تصنيف التلاميذ 
السابق. غير أن الدروس الخاصة يحضرها تلاميذ السنة الأولى للمدرسة مع 
تلاميذ أحرار مترشحين لدخول نفس المدرسة. وكان الدرس الخاص 
(للتلاميذ) فى مادة النصوص الأدبية من كتاب (المستظرف) وغيره. أما 
الدوس العام فهو في التفسير وشرح الأحاديث. وأما عدد الساعات الأسبوعية 
في كلا التقريرين فواحد» وهو خمسة لقاءات. ولكن التقرير لاحظ أن الشيخ 
كان متغيباً فى عطلة منذ 15 أبريل 1912. وإذا كان عدد المواظبين عليه 
خوالن 12 في الذرس: الخاضن وسوالي 26 في الدرس العام فإن ركة 
التعليم المسجدي كانت غير قوية» إذ لا يوجد في العاصمة سوى أربعة 
مساجد تجري فيها الدروس على النحو المشار إليه. وهو عدد سنوي تقريباً» 
لأن التفتيش يجري سنوياً' . وباعتبار ابن سماية من الطبقة الأولى كان راتبه 
0 ف سنوياً» ابتداء من سنة 1910. 


(1) ارجع إلى تقرير ويليام مارسي المذكور سابقاً (1906 - 1907) وإلى تقرير ديستان 
2. وكذلك زوزو (نصوص)»؛ مرجع سابق» ص 226 227. ودبوز 
(نهضة...) 1» مرجع سابق» ص 106 127» وقد نقل عن تراجم عمر راسم 
أيضاً. انظر أيضاً عبدالرحمن الجيلالي (جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن 
سماية السياسى والثقافى)» مجلة الأصالة عدد 13 مارس - إبريل» 1973» 
ص 199 _ 2. ا عدة» مرجع سابق» مخطوط. وتزوج ابن سماية سنة 
7, وكان له سبعة أولاد. عن أوسمة الشيخ ابن سماية انظر دبوز (نهضة. . .)» 
مرجع سابق» 121 ۔ 122 . 
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9 - محمد السعيد بن زكري: من أبرز مدرسي العاصمة في الفترة التي 
نتناولها. وقد تولى ابن زكري بالإضافة إلى التدريسء الإمامة والإفتاء . ولكننا 
لا نجده في تقارير المفتشين» فهل انقطع عن التدريس قبل وفاته سنة 1914 
بفترة؟ إن مكانته وتلاميذه وآثاره تجعله من مشمولات هذا الفصل . 


وقد كان الشيخ ابن زكرى من المتعلمين العصاميين. لم يدرس دراسة 
منتظمة» وإنما تخرج من المساجد والزواياء» فكان من القلائل الذين وصلوا 
بعد ذلك إلى أكبر منصب تخصصه فرنسا لرجال الدين الإسلامي. ولد 1267 
(1851) في بني زكرى بمنطقة زواوة أثناء ثورة الشريف بو بغلة وفتح عينيه 
يكد يبلغ العشرين من عمره حتى وقعت الثورة الرحمانية بقيادة الشيخ الحداد 
والباشاغا المقراني. ولكنه مع ذلك حفظ القرآن في جامع القرية ثم التحق 
بزاوية الشيخ عبدالرحمن اليلولي التي بقى بها سنوات. وظل يتنقل بين الزوايا 
أو المعمرات لإتمام دراسته» إلى أن وصل إلى العاصمة سنة 1297 
(1890). وقد قال عن نفسه أنه منحدر من نسل أحمد بن زكرى المغراوي 
التلمساني المتوفى سنة 900 (1494) بتلمسان7). ويعتبر ابن زكرى نفسه 
من الأشراف . 


ولعله قد درس بالعاصمة في أماكن غير رسمية قبل أن يصبح إماماً في 
جامع سيدي رمضان سنة 1896. وفي هذه السنة حصل على وسام الأكاديمية 
(التعليم). وكان لابن زكرى علاقة مع مدير الشؤون الأهلية» دومينيك 
لوسياني الذي يعرف كيف يختار ضحاياه. وقد ذكر لوسيانى نفسه أنه 
استعان بالشيخ ابن زكرى في ترجمة قضائد" الشاغر الشعبي. ماعل 
أزيكيوي. كما استعان بغيره في ترجمة كتاب (أعز ما يطلب) لابن تومرت»› 
والسلم المرونق للأخضريء الخ. ويبدو أن ابن زكرى كان من الفقهاء 
المتمكنين من علمهم. وكان عارفاً بعلم الكلام أيضاًء ولكن مادته فيه هي 


(1) محمد الحاج صادق في مادة (ابن زكرى)» دائرة المعارف الإسلامية» ص 23. 


7 » تاريخ الجزائر 3 07 


عقيدة السنوسي (أم البراهين) . ويقول تلميذه وصليقه الشيخ أو تفا إنه كان 
يتبع سيرته في ذلك» إذ كان ابن زكرى يقرىء أم البراهين وتعاليق السنوسي 
عليها ثم شروح وحواشي الدسوقي والباجوري عليها ايض . 


ولابن زكري بعض المؤلفات المطبوعة» مثل (أوضح الدلائل) الذي 
سنتناوله .في جزء آخر. وله مراسلات مع معاصريه أمثال بلقاسم بن سديرة. 
وابتداء من 1896 عين ابن زكرى أيضاً أستاذاً للفقه فى المدرسة الشرعية - 
الفرنسية بالجزائر؛ ويغلب على الظن أن ترشيحه إلى ذلك كان على يد 
لوسياني نفسه. وفي سنة 1908 عين مفتياً للمذهب المالكي في العاصمة في 
الوقت الذي عين فيه ابن الموهوب في قسنطينة. وقد روى تلميذه أبو يعلى 
أن حديثاً دار بين لوسياني وابن زكرى حول ثورة 1871 وحول منع الفرنسيين 
لتدريس باب القتال (الجهاد) في الفقه» فأيد ابن زكري ذلك المنعء 
فاستغرب لوسيانى منه ذلك . ولما استفسره أجابه بذكاء وحسن تخلص قائلاً : 
إن للقتال شروطاً في الإسلام وقواعد وآداباً وأحكاماًء لم تتوفر للقائمين بتلك 
الثورة (1871) التي جرت على الوطن مصائب لا تحصى» وأن الذين قاموا 
بها هم الجهلة وأن الدين والعلماء لا دخل لهم فيها. وقد تبنى أبو يعلى هذا 
الرأي أيضا() . 


وتظهر الصلة بين ابن زكرى ولوسياني في حادثة أخرى»ء وهي أزمة 
التجنيد الإجباري سنة 1912. كانت أزمة حقيقية» لأنها هزت المجتمع 
الجزائري وحصحصت الحق من الباطل» وكشفت عن أوجه الذين كانوا مع 
الإدارة والذين كانوا مع الشعب» مع فرنسا أو مع العالم الإسلامي . وقد 
تصدى عبد الحليم بن سماية معارضاً باسم الشعب الجزائري» وھ ن ا 
ولا قاضياً ولكن مدرساً رسمياً. وكان موقف ابن زكرى حرجاً لأنه كان على 
كرسي الفتوى» فإما أن يؤيد فيسقط في أعين المعارضين والشعب وينضم إلى 
(1) أبو يعلى الزواوي» «درسي»» البصائر» 2 ديسمبر 1938. 
(2) البصائر» 9 سبتمبر 1938. 
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(حزب فرنسا) الذي كان زعماؤه من النخبة» وإما أن يعارض فتغضب منه 
السلطات الفرنسية ويكون بذلك قد وقف موقفاً سياسياً لا يقفه من كان متولياً 
وظيفة رسمية. وقد رأى لوسياني أن ينقذ جلد ابن زكرى فنصحه بالسفر إلى 
الخارج أثناء الأزمة. وهكذا 57 الشيخ إلى بلاد الشام سنة 1911. وقد 
حضر لوسياني الاجتماع الذي انعقد بمدينة الجزائر لمناقشة موضوع التجنيد 
علناً مع والي الجزائر» كما حضره ابن سماية» كما ذكرناء وكان اجتماعا 
صاخباًء نقله قلم عمر بن قدور في وقته( . 

وفي هذه الأثناء كان لوسياني ومارسيل موران (أستاذ وعميد كلية 
الحقوق) يعدّان أيضاً مشروعاً آخر وهو تدوين الفقه الإسلامي. وكان 
لوسياني في حاجة إلى خبرة ابن زكرى في الفقه. فاستعان به» كما استعان 
بغيره. وقد ذكرنا أن بعض المدرسين قد تخرجوا على يدي ابن زكرى . فقد 
جمع بين تدريس الفقه في مدرسة الجزائر والتدريس في الجامع الكبير» 
والإمامة في جامع سيدي رمضان. وكلها وظائف لا تكاد تخرج عن الفقه. 
وقد بقي ابن زكرى في وظيفة الفتوى إلى وفاته سنة 1914. ولا ندري إن 
كان قد حج أثناء رحلته المشرقية» وكم بقي هناك» ومدى صلته بالشيخ طاهر 
الجزائري الذي كان عندئذ هارباً إلى مصر خوفاً من الشبان الأتراك. وكانت 
بين ابن زكرى والشيخ طاهر مراسلات وصلات قبل ذلك( . وأننا إذا عدنا 
إلى حياة ابن زكرى وإلى حياة الشيخ أبي يعلى الأولى توقفنا علامات استفهام 
كثيرة . ولكن ما أكثر علامات الاستفهام أمام الآخرين أيضاً! . 


0- محمد العاصمي : ومن هؤلاء الشيخ محمد العاصمي فقد كان من 
المثقفين العصاميين» أمثال ابن زكرى والحفناوي بن الشيخ. جاب المساجد 


(1) انظر كتابنا (الحركة الوطنية الجزائرية)» ج 2. وكذلك فصل المنشآت الثقافية من 
كتابنا هذا . 

(2) انظر بحثنا «مشروع تاريخ زواوة» في (أبحاث وآراء) ج 2. وكذلك جريدة (كوكب 
أفريقية) 3مايو 1914» وسعد الدين بن شنب (نهضة الجزائر. . .) ورسالة الباحث 
ابن عدة» مرجع سابق . وسنذكر تدخل ابن زكرى لصالح الشاعر عاشور الخنقي . 
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والزوايا والبادية والحاضرة» وحصل على علم غزير» وكانت له نفس بعيدة 
الهمة تواقة إلى المناصب فوجد ما يريده» ولكن على أي طريق؟ ولد محمد 
العاصمي حوالي 1888 بأولاد إبراهيم نواحي بوسعادة. وقد درس في 
الإجازات وليس الشهادات. ومن شيوخه فيه أحمد الأمين بن عزوز» وهو 
من آل ابن عزوز جهة طولقة ومؤسسي زاوية نفطة الشهيرة. وبعد ذلك رجع 
العاصمي إلى زاوية الهامل» فدرس على الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الديسي» عمدة هذه الزاوية في وقته» ثم سافر إلى القرويين أيضاًء فأخذ بها 
عن بعض المشايخ» وهكذا امتلأ وطابه بعلوم العصر الإسلامية وعلوم الحياة 
والسياسة أثناء العقد الأول من هذا القرن» وهو فترة دقيقة من حياة الجزائر 
وحياة العالم الإسلامي كله . 


وكما تنوعت دراساته تنوعت أيضاً وظائفه: بدأ مساعداً (كاتباً؟) عند 
الباشاغا ابن الأحرش فى الجلفة من 1912 إلى 1919ء أي فترة التجنيد 
اجار والحرب الآر لوا وكات اة اال تحت يقوذ المكانت 
العربية عندتذء فالذي يوظف فى الحقيقة ليس الباشاغا ولكن السلطات 
الفرتسية:: فم أصبح الشيخ الناصمي إناماً في احد. مساج العاضئنة (جامع 
بورقيسة (؟)) عام 1920. وأخذ بعد ذلك ينشط في الأدب والدين» فنجده 
في جمعية تسمى (المهذبة)» وهي جمعية أدبية لا تهتم بالسياسة ولكن تهتم 
بالأدب والمسرح. وشارك مع الشيخ أحمد توفيق المدني في تحرير (تقويم 
المنصور) فكتب له فصلاء ووصفه الشيخ المدني بأنه كاتب كبير وجوالة. 
والكلمة التي كتبها العاصمي للتقويم عنوانها (المجتمع الجزائري وعماد 
نهضته الراهنة). وقد امتدح فيها الشعب الجزائري على تمسكه بالوطنية 
(التقاليد) ومعارضته لموجة التحضر. ورأى أن الإسلام من أقوى دعائم هذا 
التمسك الخ. وهو شعب» في نظره» يحب الحرية واللغة العربية» ويكره 
الجمود كما يكره الطفرة. وهذه خلاصة رأي رجل لا شك أنه استخلصه 


بعد تجربة . 
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وقد تطورت الحياة بالشيخ العاصمي» فرغم علمه وقلمه الظاهري 
وابتعاده عن الشعوذة والدجل»ء كما قالء فإننا نجده قد انضم إلى الجهة التي 
تساند الإدارة الفرنسية سنة 1932. فكان يكتب في جريدة (الإخلاص) لسان 
حال جمعية علماء السنة التي عارضت اتجاه جمهية العلماء الإصلاحي. 
ولعل وظيفته الرسمية» وليس قناعته»هي التي أملت عليه ذلك الموقف. 
وهذا الموقف أيضاً هو الذي جعله قق ف إطار الوظائف الرسمية ويتدرج 
فيهاء فكان يعطي دروساً في اللغة العربية في جامعة الجزائر» وتولى الإمامة 
بجامع سيدي رمضان» ثم بالجامع الكبير» ومنذ 1944 تولى الفتوى بالجامع 
الجديد. وكان الشيخ العاصمي» موهوباًء وله قلم بارع» وفكر ناصعء 
وطموح يشبه الغرور. ومن الصعب على أمثاله أن يعيش في ظل الاستعمار 
الحرورء فهو إما أن يحترق معه أو يحترق خارجه). ولا ندري كيف 
سيكون موقف العاصمي من ثورة 1954 لو أدركها. وسنتحدث عن بعض 
إنتاجه في مكان آخر . ٠‏ 


بدون شك هناك غير هؤلاء من المدرسين في العاصمة موظفين 
وأحرارًء سيما في فترة ما بين الحربين. ومن أبرزهم الشيخ العقبي الذي 
غطى على الجميع بين 1929 - 1940. وقد نتناول حياته في موضوع آخر. 
وما أردنا بذكر الذين أتينا عليهم إلا لنعرف مدى هذه السياسة التي تبنتها 
السلطة نفسها وسمتها تنشيط المساجد. فهل حققت الهدف منها؟ وهل كان 
نوع التدريس يتماشى مع تقاليد التعليم المسجدي؟ قبل أن نجيب على ذلك 


(1) عنه انظر رسالة الباحث أحمد مريوش عن (الشيخ الطيب العقبي)» وقد جاء فيها أن 
الشيخ العاصمي قد تولى إدارة مجلة (صوت المسجد) التي كانت لسان حال رجال 
الدين الموظفين» وقد بقي في الفتوى إلى وفاته في حادث سيارة في 14 نوفمبر 
1. عن مقالته في (تقويم المنصور) السنة الخامسة (1348 ه)ء انظر 
ص 276 - 282 . 
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علينا أن نذكر نماذج من المدرسين أيضاً في كل من ولاية وهران وولاية 


كان في ولاية الجزائر كلها عشرة مساجد» تلقى فيها هذه الدروس 
الرسمية» أربعة منها في العاصمة» والستة الباقية في كل من البليدة والمدية 
وشرشال» ومليانة وتيزي وزوء وأم السنام (الأصنام). وبعد حوالي عشر 
سنوات من تنظيمها كان عدد الحضور (سنة 1911) 152 تلميذاً في الدروس 
العامة» و 146 في الدروس الخاصة بينما عدد المسجلين 298. ونفس العدد 
كان سنة 1910. وهذا هو التوزيع على المراكز العشرة: الجامع الكبير 
بالعاصمة: 42, والجامع الجديد: 42» وجامع صفر: 225 وجامع سيدي 
رمضان: 4 فقط. أما خارج العاصمة فكالاتي: شرشال: 25» أم السنام : 
6 البليدة: 14» المدية: 10» تيزي وزو: 86 مليانة: 8. ويقول التقرير 
إن جملة الحضور للدروس الخاصة والعامة هو: 298. وقد نقص العدد سنة 
8 فكان 180 فقط (أي مجموع التلاميذ الحاضرين في الدروس الخاصة 
والعامة)9) . 

التدريس بأقليم الوسط (غير العاصمة) 

ونريد الآن أن نتعرف على عدد من المدرسين في أقليم الجزائر (خارج 
العاصمة)» وكيف يحكم الفرنسيون على المدرسين ودروسهمء وما كانوا 
متوقعين منهم ومنها وماذا وجدوا. وننبه من جديد إلى أن بعض التقارير قد 
ضاعت منا سنة 1988» ولكن ما بقي منها يكفي في نظرنا لتوضيح 
المقصود. 

1 شرشال: كان المدرس فيها سنة 1905 1906 هو السيد حسن 
الدوعاجي عبد القادر» ولم يذكر التقرير ما إذا كان له درس عام وآخر 
خاصء وإنما ذكر أنه كان يلقى درساً في التوحيد والفقه. والغالب على الظن 
أن هذا هو موضوع الدرس الموجه للعامة . وقد وُصف المدرس بأنه متحمس 


(1) تقرير ديستان» مدير مدرسة الجزائرء أرشيف ايكس (فرنسا): 47 ۴ 14. 
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جداً لمهمته» وأنه متعلم وخريج مدرسة الجزائر الشرعية - الفرنسية. وتنبأ له 
المفتش بأنه سيصبح «عالماً شهيراً» لأنه شخص جاد. وربما دل ذلك التعبير 
على أن هذا المدرس ما يزال شاباً. وقد اشتكى للمفتش بأن حضور التلاميذ 
لدروسه في الجامع يعرقل المصلين عن الصلاة. ويفهم من هذا أمران أن 
درسه كان يحضره أيضاً التلاميذ الصغار السن» وأن مواعيد الدروس لا تراعى 
أوقات الصلاة() . 

وفي سنة 1910 كان مدرس شرشال هو ابن حمودة أحمد بن محمد»ء 
وهو من مواليد شرشال في 19 فبراير 1887. وقد تخرج من القسم العالي 
في مدرسة الجزائر الشرعية الفرنسية أيضاً سنة 1909. حيث واصل من سنة 
3 كل مراحل التعلم فيها. وكان حاملاٌ للشهادة العليا لهذه المدرسةء 
إضافة إلى دبلوم اللغة العربية الذي تمنحه مدرسة (كلية) الآداب بالجزائر. 
وبمجرد تخرجه سمى مدرساً فى شرشال براتب 900 ف سنوياً. ولعله قد 
حل محل من كان قبله. EY‏ تيد ون موا وقد فتشه مدير المدرسة 
التي تخرج منهاء وهو السيد ديستان. ولك تقرير السنة الموالية (1911) 
ذكر أن السيد ابن حمودة قد سمى أستاذاً في مدرسة سان لويس 
الل 0 


ولكن تقرير المفتش نفسه لسنة 1912 يقدم لنا شخصية أخرى في 
شرشال» وهو حمود حمدان بن الطيب. وقد ولد حمود بمدينة الجزائر في 
7 أكتوبر 21886 وتخرج من مدرستها الشرعية المذكورة أيضاً بين 1901 
و 1908» فهو خريج القسم العالي» ومن الجيل الذي تكون في هذه المدرسة 
بعد إعادة تنظيمهاء ودخل التدريس بالمساجد بعد تنظيمه الجديد. وكان 
تعيينه الأول في جامع سيدي بلعباس سنة 1908 براتب شهري قدره 75 ف . 
وبطلب منه نقل إلى شرشال في 15 نوفمبر 1910 بنفس الراتب. ويصفه 


(1) تقرير المفتش ويليام مارسيه (مدير مدرسة الجزائر)» سنة 1905 1906» ارشيف 
إيكس (فرنسا) رقم 141147 . 
(2) عن ابن حمودة انظر أيضاً فصل الاستشراق. 
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التقرير بأنه كان متعلماً متحمساً وله ضمير حي» كما له بعض التأثير في 
شرشال. وله درس خاص بالتلاميذ وآخر للعامة» وله حوالي 25 تلميذاً ود 
أبدى رغبته في الانتقال إلى مدرسة الجزائر أو التدريس في أحد المساجد 
بها. . . وتحقق له ذلك بعد حين» كما سنری . وقد أوصى له المفتش بالشكر 
على حماسه وذكائه ونشاطه وحسن أدائه لمهمة التدريس('). 

قلنا أن السيد حمود قد تحقق طلبه في الانتقال إلى العاصمة. ففي 
فور ب 7 ود امي ا سا صفرء وهو المكان الذي 
شغر بوفاة محمد بن مصطفى خوجة» كما سبق . أما مكان حمود حمدان في 
شرشال» فقد عمره السيد نور الدين عبد القادر بن إبراهيم الذي لم يقدم عنه 
المدير الجديد لمدرسة الجزائر وهو المفتش سان كالبر» سوى معلومات 
ضئيلة فى هذه السنة. فعدد تلاميذه لا يتجاوز التسعة. ولكن العدد ازداد في 
السنة الموالية (1918) حتى وصل إلى 39. وقد أشاد به نفس المفتش هذه 
السنة» فقال أنه خريج القسم العالي في مدرسة الجزائر» توظف في القضاء 
أولاً بلقب عدل في كاسينيو ثم في شرشال» قبل أن يعين مدرساً في نفس هذه 
المدينة في 14 مارس 1916 مكان السيد حمود حمدان المذكور. وفي 
9 أكد نفس المفتش على ذكاء وإخلاص ونشاط المدرس نور الدين عبد 
القادر» غير أن تلاميذه هذه السنة كانوا حوالي 16 فقط( . 

2 البليدة: اختلف على البليدة أيضاً عدد من هؤلاء المدرسين. وقد 
ضاعت منا بعض المعلومات المتعلقة بهم» ولكننا نجد في أقدم تقرير بقى 
عندنا عنهم» أن مدرس البليدة سنة 1907 كان يدرس لتلاميذه الحساب 
والفقه والتوحيد. ولم يذكر صاحب التقريرء وهو السيد ويليام مارسيه» اسم 


(1) تقرير ديستان (مدير مدرسة الجزائر) 1912ء نفس المصدر. سنرى أن حمود حمدان 
قد أصبح مفتياً في العاصمة وكان من المدافعين بقوة عن المصالح الفرنسية. انظر 
فصل السلك الديني. 

(2) تقرير سان كالبر (مدير مدرسة الجزائر) سنوات 1917 1918 1919. نفس 
المصدر. 
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المدرس وإنما انتقده بقوله إن أهل البليدة غير مستفيدين منه» كما قال أن 
هذه المدينة لم ترشح سوى تلميذ واحد لمدرسة الجزائر خلال السنوات 
الست الماضية(1) 


وكان المدرس في البليدة سنة 1910 هو سيدي عبد الرحمن بن أحمد 
زروق الذي انتقده ديستان أيضاً في تفتيشه. ولعله هو نفسه المدرس الذي 
انتقده أيضاً مارسيه. فقد قال و أنه تقليدي في دروسه ومنهاجه» 
فهو لا يستعمل السبورة ولا طريقة المساءلة. ae‏ 
الشيخ ليس من خريجي المدارس الشرعية الفرنسية. إن سيرة تعلمه تشهد أنه 
من خريجي المساجد والدروس العامة (الزوايا؟) بالأسلوب الإسلامي 
التقليدي. فقد ولد بالمدية (وفي تقرير آخر أنه ولد بالبليدة) سنة 1847» 
وبعد أن قرأ بها على الحاج علي بن رقية وسى الحاج الطاهر» توجه إلى 
تلمسان حيث أخذ على الشيخ الحرشاوي المدرس بها. ثم توظف في 
الإمامة بجامع البليدة في تاريخ غير مذكورء ولكن في سنة 1899 (17 
غشت) سمى مدرساً رسمياً بنفس الجامع براتب قدره 900 ف سنوياً. وفي 
تقرير 1912 الذي أعده نفس المفتش (ديستان) أن تعليم الشيخ زروق كاف 
ولكن تأثيره بسيط. ولاحظ التقرير أن من بين تلافيذه عند شاباً عمره 
عشرون سنة» يدعى محمد بابا عمر(». وكان للشيخ زروق درس عام وآخر 
خاص. ورغم النقد الموجه إلى طريقته في التدريس فقد بقى الشيخ في 
وظيفته إلى 1914 حين وجدنا السيد قلال منور قد حل محله في سبتمبر» 
وكان قلال من خريجي مدرسة الجزائر الشرعية ‏ الفرنسية(» وهو ا کا 
المفتشون حريصين عليه كثيراً في مختلف المساجد. 


(1) تقرير مارسيه» سنة 21907 أرشيف إيكس (فرنسا) رقم 147 14. 

(2) هو الشيخ بابا عمر الذي أصبح مفتياً في مدينة الجزائر سنة 1941. وقد تولى هذا 
الشيخ سنة 1 حزاباً بالبليدة (؟) وفي 5 عين إماماً في جامع القبة بالعاصمة» 
وفي 4 إماماً بالجامع الكبير» الخ . انظر لاحقاً. 

(3) دیستان» 1910, 1912ء أرشيف إيكس (فرنسا)» رقم 58147 14. 
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إن الملاحظات العامة التى يبديها المفتشون عادة على المدرسين الذين 
درسوا بالطريقة التقليدية ولم يتخرجوا من المدارس الفرنسية هي التالية: عدم 
الاحتفاظ بسجلات التلاميذ»ء وعدم استعمال السبورة» وحضور أبنائهم 
لدروسهم» وكون تعليمهم غير عصريء» ولا يبثئون الأفكار الفرنسية في 
الحاضرين» ثم أن بعضهم كان مرابطاً ويستعمل التصوف في دروسه»ء وأخيراً 
فأنهم لا يعرفون اللغة الفرنسية» وكذلك تلاميذهم غالباً. ومن أجل ذلك 
كانت كل التقارير (الجزائرء قسنطينة» وهران) توصى باستبدال الشيوخ 
بخريجي المدارس الشرعية ‏ الفرنسية» سيما المتخرجون من القسم العالي 
بمدرسة الجزائر. 

3- المدية: مدرس جامع المدية سنة 1910 هو السيد الحسيني 
محمد بن الحاج بن عيسى. ولد في المدية سنة 1845. وقد درس بها على 
الشيخ علي بن رقية» كما درس في مدينة الجزائر الشيخ محمد 
السعيد بن زكرى. وحصل على إجازات ممن قرأ عليهم. واشتغل بعض 
الوقت معلماً حراًء دون ذكر المكان» ولعله كان يلقى دروساً للعامة برخصة 
من السلطات الفرنسية. وقد سمى في 22 نوفمبر 1899 مدرساً بجامع 
المدية براتب 900 ف سنوياً. وكان الشيخ الحسيني ذا مكانة رفيعة لدى أهل 
المدية. وكان تعليمه كافياً في نظر المفتش. رغم أنه من أهل الطريقة 
التقليدية» أي لم يتخرج من المدارس الفرنسية. وكان عمره سنة 1915 
سبعين سنة» ولذلك أوصى له المفتش بوسام اعتراف(). ومن الواضح أن 
الشيخ الحسيني قد طال عهده في التدريس بالمدية. ولم يذكر التقرير عدد 
تلاميذه» ولا مواد تدريسه» والغالب أنه كان يلقى درساً عاماً وآخر خاصاً. 

4 - مليانة: أما في مليانة فالمدرس الذي بقي فترة طويلة أيضاً هو 
الشيخ ال بن غو بن الاح سي اد وهو من مواليد وادي الروينة 
(قرب الشراقة) سنة 1862 . وقد درس الفقه على الشيخ دوبه الحاج محمد 


(1) دیستان» سنوات 1910, 1912, 1915 . 
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بوادي الروينة ثم على الشيخ الهادي بدوار الشرفة (الأخضرية). فهو حينئذ 
سنوات» وبعدها انتقل إلى البرواقية ثم إلى مليانة» وفي المدينة الأخيرة سمى 
مدرساً فى شهرغشت 1899. وليس له من الشهادات سوى الإجازات التي 
منحه إياها شيوخه بالطريقة القديمة. وكان راتبه السنوي 700 ف. وقد 
وصفه تقرير 1907 بأنه شاب متحمس لدرسه» وأنه يدرس النحو والفقه. ولا 
ندري كيف يوصف من قارب الخمسين من عمره بالشباب . وكان يلقئ درسه 
في حجرة مجاورة لجامع سيدي أحمد بن يوسف . وقد لاحظ تقرير 1910 
أن الشيخ طلب زيادة المرتب وتسميته مدرساً في المدرسة» فهو غير قانع 
بوظيفة المدرس بالجامع أو ما حوله. ويقول عنه تقرير 1912 أن راتبه قد 
وصل إلى 900 ف. وهي زيادة قليلة» وأنه متمكن من النحو العربي» وأن له 
درساً عاماً وآخر خاصاًء ولكن تأثيره معدوه('). 

5 أم السنام (الأصنام): حسب تقرير 1907 أن المفتي هو الذي كان 
الذين يعتبرهم الفرنسيون تقليديين أيضاء ومع ذلك كانت له مكانة وعلم 
وتأثير في وقته» قل من تمتع بها أمثاله عندهم. فهو الشيخ بو مزراق 
الونوغى بن أحمد. ولد بمجانة سنة 1862. وقد تخرج من زاوية الهامل 
قرب بو سعادة على الشيخ محمد بن أبي القاسم» ثم دخل مدرسة الجزائرء 
ولكنه غادرها فى السنة الثانية لأسباب لا نعرفها. وله إجازات من شيوخه 
الأولين» سيما محمد بن بلقاسم» ومحمد بن عبد الرحمن الديسي» ومحمد 
ابن الحاج محمدء الخ. سمى أولاً إماماً بالقليعة ثم في جوان ‏ يونيو 1904 
سمى مدرساً ومفتياً بأم السنام» براتب 900 ف سنوياً. وكانت دروسه 
للتلاميذ لا تلقى في الجامع بل في حجرة مجاورة له. وهي الحجرة 
المخصصة عادة للتعليم القرآنى. ولاحظ عليه المفتش أنه كان يستعمل 
السبورة. 


(1) تقرير مارسيه» مرجع سابق» وكذلك تقرير ديستان» مرجع سابق. 
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وهناك ملاحظات أخرى جاءت في تقارير المفتشين عله . من ذلك أنه 
كان قد اشتغل فى جريدة المبشر أيضاً. وهى الجريدة الرسمية الموجهة 
للجزائريين. والملاحظة الأخرى هي أنه كان غير راض بوظيفته بل طلب 
وظيفة معلم في المدرسة» وكانت صحته غير جيدة» حسب التقرير. ولذلك 
حولته السلطات الفرنسية ابتداء من سنة 1915 إلى باريس» ليكون إماماً فى 
المسجد ولتمكينه من العلاج. وكان ذلك خلال الحرب الأولى وأثناء تواجد 
آلاف الجنود والعمال الجزائريين بفرنسا. ولكننا نعرف من مصادر أخرى أنه قام 
بكتابة رد» مع زميله عبدالرحمن قطرنجى» على دعوة شيخ الإسلام في اسطانبول 
للجهاد ضد فرنسا واتهام فرنسا بسوء معاملة المسلمين في الحرب(') . 


وقد كرر تقرير 1912 نفس طلبات الشيخ بو مزراق» ولكنه امتدحه بأنه 
مدرس ناجح» حي الضمير. وله مكانة واعتبار في البلدة. وأن له درسين 
خاصاً وعاما). ولا شك أن للفرنسيين مقاييسهم الخاصة في انتقاء 
الأشخاص والحكم عليهم. ونحن إذا رجعنا إلى تقرير سنة 1911 وجدنا 
عدد التلاميذ في الدروس العامة لا يتجاوز ستة عشر(©. 


6 - تيزي وزو: مدرس هذه المدينة هو السيد مطاهري بن الصادق بن 
سي أحمد. من مواليد سيسل أومالو سنة 1877. ولا نعرف أولياته فى 
التعليم» لأن التقرير لم يذكرهاء ولكننا نعلم أنه قد درس بعد ذلك في مدرسة 
الجزائر الشرعية ‏ الفرنسية» وقطع فيها كل المراحل إلى أن حصل على دبلوم 
الدراسات العليا. شغل في البداية وظيفة خوجة. ولا نعلم متى تخرج من 
المدرسة ولا متى سمى فى هذه الوظيفة. ولكنه فى غشت سنة 1910 سمى 
مدرساً بجامع تيزي وزو براتب 900 ف سنوياً. وقد وصفه تقرير سئة 1912 
(1) انظر لاحقاً. 

(2) تقرير دیستان» 1910, 1912. مرجع سابق. 


(3) يغلب على الظن أن بومزراق الونوغي هو ابن الونوغي بن أحمد أخو الباشاغا 
المقرانى» صاحب ثورة 1 . 
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بأنه متعلم بما فيه الكفاية» ولكنه كان قليل الاهتمام بوظيفة التدريس 
بالجامع. وكان له درس عام وآخر خاص» ولكن لا تأثير له. وقد جاء في 
تقرير آخر (سنة 1911) أن عدد الحضور في الدرس العام ثمانية فقط7"). 
ومع ذلك فقد بقي السيد مطاهري في هذه الوظيفة التي لا يرغب فيها عدة 
سنوات. ولم تخلصه منهاء فيما يبدو» إلا الحرب» إذ جاء في تقرير سنة 
5 أن السيد مطاهري قد استدعى للخدمة العسكرية وأن مكانه أصبح 
شاغراً2) . 


7- بو سعادة: تأسست مراكز جديدة للتدريس في ولاية الجزائر 
القديمة في غير المراكز العشرة المذكورة سابقاً. ومن هذه المراكز بو سعادة. 
فقد وجدنا في تقرير سنة 1911 أن المدرس هناك هو الشيخ عبد القادر بن 
الحاج» الذي سمى مدرساً في 4 يوليو 1900» وكان راتبه 720 ف سنوياً. 
وكان الشيخ ابن الحاج يلقي درسه في الجامع . وكان عدد الحاضرين يوم التفتيش 
ثمانية فقط. من بينهم أحد أبناء الشيخ . وكان ابن الحاج يدرس التوحيد والأدب 
والبلاغة والحساب والنحو والمنطق والفقه. ومن الواضح أن هذه المواد لا 
يشملها كلها البرنامج الذي عينته السلطات للمدرسين وعممته . 


مدرسو المساجد في إقليم وهران 


من أشهر مدن العلم في ولاية وهران خلال العهد الفرنسي الأول (ما 
قبل تنظيم التعليم في المساجد رسمياً) هي تلمسان وتک وار ولف وشا 
فشيئاً لحقت مستغانم ووهران الخ. وقد أصاب مساجد هذه المدن ما أصاب 
مساجد العاصمة» بل ربما أكثر» نتيجة المقاومة العنيدة فى الناحية» وأصيبت 


(1) تشير التقارير في أغلب الأحيان إلى الحالة المدنية للمدرس» فتذكر ما إذا كان 
متزوجاٌ وعدد أطفاله الخ. . . ولكننا أهملنا ذلك هنا. 

(2) تقرير ديستان» مرجع سابق» 1910, 1912. 

(3) نفس المصدر. تقرير 1911. من المراكز أيضاً الأغواط. انظر تقرير 1915» إذ جاء 
فيه أن المدرس في جامع الأغواط قد توفي دون ذكر اسمه. 
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الناحية بجدب علمى كبير نتيجة هجرة العلماء إلى المغرب والمشرق. ومن 
العائلات التي كانت تشتغل بالتدريس ثم هاجرت: عائلة المشرفي من 
معسكر» وعائلة المجاوي وعائلة محمد بن سعد من تلمسان» كما نقلت 
السلطات الفرنسية بعض علماء الغرب إلى الشرق الجزائري» مثل عائلة 
بو طالب. 
يعمرها فى دراسة المواد العربية والإسلامية إلا القليل. ومن الأسماء التي 
دخلتها عندئذ الشيخ أحمد بن البشير ومحمد بن عبدالله الزقاي. وظلت عائلة 
بوراس المازونية تخدم العلم في مازونة أيضاً. وقد تولى الشيخ أحمد بلبشير 
إدارة المدرسة» حسب بعض المصادرء إلى أن أصيب في عينيه. وتخرج 
على يده الجيل الأول» ولا نعرف أنه كان مدرساً قبل ذلك في المساجد 
بتلسمان. أما الشيخ الزقاي فقد كان تكوينه من الطراز القديم. فأخذ العلم في 
تلمسان ثم هاجر في سبيله إلى تونس ومصرء ومن تلاميذه قاضي تلمسان 
شعيب بن علي المعروف بالجليلي وعبد القادر بن مصطفى المشرفي. 
وللزقاي تآليف ذكرها الحفناوي في تعريف الخلف. سنوردها في جزء 
آخر». وقد تعلم في موطنه ثم درس في الأزهر وأدى فريضة الحج وأخذ 
عن علماء الحجاز. وبعد رجوعه إلى الجزائر تولى التدريس في مدرسة 
أيضاً . 

وقد حاولت السلطات الفرنسية أن توظف علم الشيخ الزقاي لدعايتها 
في توجيه الجزائريين لقبول المرسوم الشهير المتعلق بتقسيم الأراضي العرشية 
وجعلها ملكية فردية»ء سنة 1863. فقد وجدناه يكتب» دون أن يكون له 
معرفة بأبعاد وخطورة المرسوم على وحدة المجتمع؛ مقالة مطولة ينصح فيها 
)1( عن الزقاي انظر كناش تلميذه القاضي شعيب بن علي» مخطوط المغرب» ك 48. 

وفيه أنه نال إجازات عديدة من علماء الأزهر. وإجازة المشرفي له. انظر أيضاً 

تعريف الخلف 155/2 . 
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بقبول المرسوم باعتباره في فائدة المسلمين. ولا شك أن درايته بالفقه 
ووظيفته في المدرسة هي التي حملت السلطات على أن تطلب منه الكتابة في 
هذا الموضوع. والملاحظ أنه لم يكتب بعد صدور المرسوم مباشرة. ولكن 
سنة 1867 عند اندلاع الجوائح الكبيرة» وأثناء ثورة أولاد سيدي الشيخ» 
ومعارضة أرباب العروش لسياسة نزع الملكية الجماعية وإنشاء الملكية 
الفردية التي بدأت تظهر أنها نوع من التحايل على إعطاء الأرض للمستوطنين 
الفرنسيين. أما عنوان مقالته فهو (تنبيه أكيد لمن عساه يغفل عن فائدة 
التحديد). ويعني هنا «تحديد» الأرض العرشية» أي تقسيمها وتمليكها إلى 
الأفراد من العرش (الملكية الفردية) لتسهيل نقلها إلى الملكية الأروبية بالبيع 
ونحوه7"). 

وقد ظل الشيخ الزقاي يعمل في التدريس والقضاء ويمنح الإجازات 
للتلاميذ إلى أن توفى بالعاصمة في حدود 1290 ه (1873) ودفن في مقبرة 
سيذي محمد . 


وإذا كان الشيخ الزقاي من مدرسي الدروس الخاصة بالتلاميذ 
المترددين على المدرسة الرسمية في تلمسان وكان فيهم كبار السن في 
مرحلتها الأولىء» كما عرفناء فإن الشيخ علي بن عبدالرحمن عرف عنه 
التدريس في مسجد وهران وولاية الفتوى في نفس المدينة. ومن امتيازات 
المفتي الإشراف على غيره من المدرسين والأيمة في الولاية أيضاً. وكان 
منصب المفتي شرفياً فقط وليس له ما قد يوحي به من الفعالية والرأي الأخير› 
كما كان الحال في الزمن القديم. وقد مر على وهران عدد من المفتين 
قبل علي بن عبد الرحمن» منهم حميدة بن القائد عمر المتوفى سنة 1870©). 
(1) انظر جريدة (المبشر) تاريخ 28 نوفمبر 1867» ورسالة الباحث إبراهيم الونيسي. 
(2) جاء في أحد المصادر أن حميدة هذا ولد سنة 1823 وتولى الفتوى سنة 1845» 
ونحن نستبعد ذلك» لصغر سنه» وقد كان الفرنسيون حذرين من إسناد بعض 
المناصب خوفاً من عدم تأثير أصحابها على الأهالي. ثم أن نفس المصدر يذكر أن 
الشيخ كان مساعداً لشيخ البلدية حوالي 1868» وهذا غريب . انظر الصادق بن قادة = 
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ومن الظواهر الغريبة في حياة المفتين والعلماء الجزائريين عندئذ 
دخولهم في الطرق الصوفية رغم علمهم في الظاهر. وهذا ليس خاصاً 
بالعلماء الذين قد يكونون أصلاً من الزوايا أو درسوا فيهاء بل كان أمرا شائعا 
حتى فيمن تخرج من المدرسة الشرعية - الفرنسية. لاحظنا ذلك على المفتي 
علي بن الحفاف مع (الشاذلية) والشيخ أبو القاسم الحفتاوي بن الشيخ مع 
(الرحمانية)» والقاضي شعيب بن علي مع مختلف الطرق الصوفية» وهو 
واضح في حالة الشيخ المفتي علي بن عبدالرحمن مع الطريقة التجانية. ترى 
ما الذي حمل هؤلاء العلماء على الدخول في الطرق الصوفية» رغم أنهم 
كانوا موظفين ويتعاملون مع سلطة محتلة لبلادهم؟ فهل هو التقرب إلى الله أو 
التقرب إلى الحكام عن طريق رجال التصوف؟ أو هو نوع من شراء الأمن 
والاحتماء بالشيوخ؟ ولنذكر الناسين بأن علماء العهد العثماني كانوا على هذا 
النمط أيضاًء وكان بعضهم يشتري الدنيا بالآخرة. وقد ذكرت عدة مصادر أن 
المفتي علي بن عبدالرحمن كان من أتباع الطريقة التجانية» بل من آبرزهم» 
فلا غرابة إذن أن تنتشر البدع بين الناس ما دام رجال الدين فيهم قد أصبحوا 
يغطون في النوم في ظاهر الأمر. وكان القاضي شعيب بن علي يكاتب 
ويجامل أحمد سكيرج المغربي الذي سخر قلمه للدفاع عن التجانية» فيطلب 
منه الإجازة والبركة. وقد صدق ابن باديس عندما هاجم سكيرج هذا قائلاً أنه 
لم يدْعٌ إلى نهضة شعب أو يعارض الاحتلال لبلاده. 


ومهما كان الأمرء فإن الشيخ علي بن عبد الرحمن كان حياً إلى أوائل 
هذا القرن. وكانت السلطات الفرنسية يرضيها جداً أن يكون أمثاله على رأس 
الديانة الإسلامية فى الجزائر . وكان ابن عبدالر هن معاصراً لشخصيات أخرى 
لاتقل عنهغيرة عل الضوفية»: ال عميدة: العبال: :الذي “كان رجانياً: 
وعبدالحليم بن سماية الذي استجاز الشيخ محمد بن بلقاسم 


= «مثال من الاحتجاج الحضري فى القرن 9 قضية مقبرة وهران الإسلامية», في 
(دفاتر التاريخ المغربية)» ديسمبر 1987 عدد 1» ص 90 . 
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الهاملي» لشهرته العلمية وبركته الصوفية. وقد ذكر لي الشيخ 
المهدي البو عبدلي (وهو مفتى وشاذلي الطريقة أيضاً- درقاويا؟) أن 
الشيخ علي بن عدا رسفي ' نسخ كتاب ابن حمادوش في الأدوية 
بخطه فى 119 صفحة7'). كما ذكر البو عبدلى أن ابن عبدالرحمن قد توفي 
سنة 1324 هء وهو التاريخ الذي كتبه الحفناوي في (تعريف الخلف) أيضاً . 
وجاء في أحد المراجع أن المفتي ابن عبدالرحمن كان من تلاميذ الشيخ 
علي بن الحفاف ومن مقدمي الطريقة التجانية(“ . 


% % فنك 


هناك هدف واحد ورئيسي وضعه الفرنسيون نصب أعينهم من التعليم 
في المساجد» وهو نشر الأفكار والتأثير الفرنسي عن طريق المسجدء 
وللوصول إلى ذلك وضعوا عدة مقاييس كان على رأسها اختيار المدرسين من 
غير السلك الديني القديم» ظانين أن الذين تخرجوا من المدرسة الشرعية - 
الفرنسية سيكونون أفضل المبشرين بذلك التأثير وتلك الأفكار. وإذا كان 
البعض من هؤلاء قد مشوا في الطريق تحت حماس التجربة وغطاء العلم مثل 
ابن الموهوب» فإن الاخرين من زملائهم كانوا «فاهمين» للخطة. وقد كان 
لوسياني وراء تجربة التعليم في المساجد ولكن الذين كانوا يطبقونها في 
الميدان ويسهرون على تنفيذها ومراقبتها بدقة هم المستشرقون مدراء 
المدارس الشرعية» كما ذكرنا. وقد كان هؤلاء على درجات» لكن أكثرهم 
ربما تعصباً وكراهية لكل ما هو عربي وما هو إسلامي هو ألفريد بيل» مدير مدرسة 
تلمسان» وتلميذ رينيه باسيه. وقد تغير المدراء على مدرسة الجزائر خلال 
العشرين سنة من أول هذا القرن» فكان ديلفان» ومارسيه» وديستان وسان كالبر» 
الخ. أما مدرسة تلمسان فقد طالت فيها إدارة بيل حتى أنه كان المفتش الوحيد 
على مختلف دروس المساجد في ولاية وهران طيلة عشرين سنة تقريباً. 


(1) من رسالة بتاريخ 30 يناير 1976. 
(2) عبد الباقي مفتاح (أضواء. . .) مخطوط. 
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كان في هذه الولاية ثمانية مراكز على المفتش أن يزورها سنوياً وأن 
يقدم بشأنها تقريراً إلى الحاكم العام. وفي هذه التقارير وصف للمعلم 
(المدرس) وتعليمه وطريقته وتلاميذه وتأثيره الخ. ثم اقتراحات وتوصيات 
بالتبديل أو العزل أو بالترقية وما إلى ذلك» وهذه المراكز هي: وهران» 
وتلمسان» ومستغانم» وسيدي بلعباس» ومعسكرء ومازونة» وندرومة. 
بالإضافة إلى جيرفيل في المنطقة العسكرية. ولننظر إليها مركزا مركزاء 


مبتدئین بوهران7). 


1 وهران: مدرس الجامع الكبير فيها سنة 5 هو الشيخ حريزي 
سي الحبيب البخاري. وكان عندئذ طاعناً في السن». عمره 75 سنة تقريباًء 
حسب التقريرء فيكون من مواليد سنة 1830 تقريباً. وقد سمى في هذه 
المهنة سنة 1868. ويقول التقرير أن المفتي الحالي لوهران (علي بن 
عبدالرحمن) هو الذي خلفه في التدريس. وكان راتب الشيخ حريزي 
0 ف. سنوياً. ويقول بيل أنه عندما علم الشيخ بزيارته التفتيشية حضّر 
درسه ليلاً فلم يزد عند التفتيش على أن قرأ نصاً في النحو من الآجرومية 
بصوت عال. ولذلك انتقد طريقته بشدة» واستمر في نقدها في مختلف 
التقارير مع التوصية بأحالته على التقاعد إلى أن تم ذلك سنة 1907. ويقول 
بيل أن عدد تلاميذ الشيخ كانوا ثلاثة فقط. ونفهم من التقرير أن الشيخ كان 
أيضاً يشتغل مساعداً في المحكمة براتب 175 ف. شهرياً. ولذلك اقترح بيل 
أن الراتب الأخير يكفيه. ويدل هجوم بيل على طريقة الشيخ حريزي أن هذا 
الشيخ لم يدرس في المدارس الرسمية - الفرنسية. 

وفي تقرير سنة 1907 رجع بيل إلى نقد طريقة الشيخ حريزي واقترح 
(1) في البداية كانت المراكز ثمانية بوجود مدرسين اثنين في تلمسان ولا وجود لمركز 

في مازونة ‏ وفي اتقويره س 1907 اقرح الغريد بل إنشاء:وظيقة: مدرض في أمازاونة: 
فاستحدث فيما يبدوء بعد سنة 1912» لأن هذا المركز ظل إلى هذا التاريخ شاغراً 


وسنجده أيضاً شاغراً سنة 1918 . 
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من جديد إحالته على التقاعدء بدعوى أنه غير قادر على تدريس النحو 
للمبتدئين والمترشحين للمدرسة. ولاحظ أنه حضر درساً ألقاه خليفة الشيخء 
وهو السيد بوخالفة الحبيب» فوجده يعرف النحو أفضل من الشيخ حريزي» 
وأن لغته أدبية أكثر منه» ولكنه مع ذلك لا يحسن طرق التدريس . وكان السيد 
بوخالفة مهتماًء في نظر بيل» بتوسيع معارفه أكثر من اهتمامه بتفهيم السامعين 
له. 


ونظراً لضياع بعض التقارير منا فقد انقطعت حلقات المدرسين» لكننا 
نجد أن المدرس بوهران سنة 1917 هو الشيخ رحال منور الذي كان في عداد 
الطبقة الثانية من المدرسين. ولا نعرف كيف تعلم الشيخ رحال ولا أين. 
ولعله كان من خريجي المدارس الشرعية - الفرنسية. وفي تقرير آخر لبيل 
نفسه سنة 1923 نجد رحال ما يزال هو المدرس في وهران رغم أنه لا يدرس 
في المسجد» لعدم حضور الناس له» لكن التقرير لا يذكر السبب. ومعنى 
ذلك أنه كان لا يلقى درساً عاماً» وهو أساس التعليم المسجدي» كما 
عرف( . 


2 - تلمسان: في تلمسان مركزان أو جامعان: الجامع الكبير وجامع 
سيدي السنوسي . أما الجامع الكبير فكان مدرسه هو الشيخ بوثلجة الذي كان 
يدرس الفقه والتوحيد. وذلك هو الدرس العام الذي أباحه الفرنسيون منذ 
الخمسينات من القرن الماضي بشرط عدم الخروج عن الخط المسطور. وكان 
الدرس موجهاً إلى عامة المسلمين بالمدينة. وراتب الشيخ سنة 1905 هو 
0 ف. فقطء رغم أن له عائلة . ولكن المفتش بيل انتقد الشيخ بوثلجة بأنه 
منغلق الفكر قديم الطريقة ضحل المعلومات» رغم معرفته للنحو والفقه. ولا 
غرابة في أن يقول بيل عنه ذلك ما دام الشيخ من زاوية كرزاز. ومن ثمة فهو 
موضوع في خانة المرابطين. وكان بيل لا يطيق وجود أمثاله» سيما وأن 


(1) تقارير ألفريد بيل» أرشيف إيكس (فرنسا)» رقم 141147 سنوات: 1906, 1907ء 
3. 
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الشيخ» كما قال بيل» لا يعمل على التقرب من الفرنسيين. لكن بيل لا يتكلم 
إذا كان المرابطون الموظفون يعملون على التقرب من الفرنسيين ويسكتون 
عن مصالح المواطنين» والأمثلة كثيرة. وكان الشيخ بوثلجة هو ممثل زاوية 
كرزاز في تلمسان» وكان في دروسه يذهب إلى حد الدعوة إلى التصوف إذا 
لم تكن دروسه مراقبة. زعي من هذا أن السلطات الفرنسية كانت تضع 
المراقبين (الجواسيس) في تلاميذ وجمهور المستمعين للشيوخ المدرسين» 
وه وأمر عادي . 


أما جامع سيدي السنوسي» فكان المدرس فيه سنة 1905 هو أبو 
بكر بن شعيب» وهو ابن القاضي شعيب بن علي . وكانت بعض المصادر 
تتهم القاضي شعيب بالتجسس على زملائه أيام ثورة بوعمامة واحتلال 
تونس. وكان أبو بكر يحضر التلاميذ لدخول مدرسة تلمسان الشرعية - 
الفرنسية» كما كان منتظراً من هذا التعليم. وكان عنده حوالي 40 تلميذاًء 
وقد اعتبره بيل مدرساً ناجحاً ومسلماً ليبرالياً» وهو خريج القسم العالي في 
مدرسة الجزائر» وقد سجل فى مدرسة (كلية) الحقوق» وهو يتقن التحدث 
بالفرنسية وله مطبوعات في الشريعة الإسلامية» وحاصل على وسام (نيشان) 
سنة 201904)., 


وما دام المفتش بيل هو صاحب الأمر والنهي في الناحية فقد تصرف 
كما لو كان هو الحاكم العام» فقد عزل الشيخ بوثلجة من التدريس في الجامع 
الكبير بتلمسان وعين خلفاً له السيد أبا بكر عبد السلام بن شعيب الذي كان 
في جامع سيدي السنوسي» كما عينه في وظيفة مدرس في مدرسة 
تلمسان أيضاً. وبذلك أصبح أبو بكر يجمع بين وظيفتين» وكان أبوه من جهة 
أخرى في وظيفة القضاءء كما ذكرنا. أما جامع سيدي السنوسي فقد تعين له 
بو علي الغوثي الذي كان في جامع سيدي بلعباس . وكان الغوثي كزميله أبي 


(2) عن أبي بكر بن شعيب» وكذلك عن والده» انظر لاحقاً. 
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بكرء متخرجاً من مدرسة تلمسان الشرعية - الفرنسية ومن القسم العالي 
بمدرسة الجزائر. وهو في نظر بيل يقوم بتدريس أكثر تقدماً من التدريس 
الذي يقوم به بو ثلجة. وقد اطلعنا له على شعر رائق وأفكار واسعةء وله 
مؤلف في الموسيقى الخ. سنعرض له. ومن اقتراحات بيل سنة 1907 منح 
وسام للغوثي أيضا. وأغلق بيل أحد المركزين بتلمسان» وفتح مدرسة 
بمازونة بنفس الراتب الذي كان مخصصاً للشيخ بوثلجة المطرود. وهكذا 
بدل الزيادة في مراكز التدريس اقترح بيل تخفيض الدروس بتلمسان على 
أساس أن المدرسة الشرعية ‏ الفرنسية تكفي مع مركز واحد. 


والظاهر أن السلطات قد استجابت لاقتراح بيل. ذلك أننا لم نجد في 
تقرير سنة 1923 سوى مركز واحد في تلمسان7/)» وهو الجامع الكبير. وكان 
المدرس فيه هذه السنة هو عبدالرحمن رستان الذي قال التقرير عنه أنه شغل 
المنصب منذ 46 شهراًء فيكون قد بدأ التدريس حوالي سنة 1920. ولعله 
مارس التدريس بالمدارس الفرنسية أيضاً قبل ذلك. فقد تخرج من القسم 
العالي بمدرسة الجزائر. ووجدنا اسمه من بين تلاميذ الشيخ عبد 
الحليم بن سماية بالجامع الجديد بالعاصمة سنة 1919» وكان عمره آنذاك 
3 سنة. وبذلك يكون قد عين مدرساً بمجرد تخرجه وهو فى ريعان 
الشباب. وقد اعتبره تقرير سنة 1923 من أفضل مدرسى ولك رقا 
وأوصى له بيل بالارتقاء إلى الطبقة الثانية» رغم أن القانون يقي بالبقاء في 
الطبقة الواحدة خمس سنوات على الأقل (وهو له أربع سنوات فقط)* . ولا 
ندري إن كانت إدارة الشؤون الأهلية التي أصبح على رأسها جان ميرانت قد 
استجابت لهذا الاقتراح» والغالب أنها فعلت» لأن رأي بيل ورأى ميرانت في 


(1) في تقرير سنة 1908 اقترح بيل زيادة راتب السيد الغوثي من 900 ف إلى 1200 ف 
كمدرس بالجامع الكبير بتلمسان. 

)2( لم نجد تقارير المفتش سنوات 6 1917 15 1919 1920. 1921 . 

(3) تقارير ألفريد بيل» المرجع السابق» سنة 1923. أما تقرير الجزائر لسنة 1919 فقد 
ضاع مناء ولا ندري الان من حرره. 
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3- معسكر: مدرس معسكر سنة 1905 هو الشيخ الدائجي محمد بن 
الحاج . وفك :من مدرسا بالجامع الكبير في 17 غشت 1899 وراتبه 
0 ف. سنوياً. وقد حضر له المفتش بيل فى سنة 1906 درساً في النحو 
وآخر في الفقه. وابتداء من سنة 1907 بدأ ول يقترح تعويض ذا الشيخ 
وأخذ يوجه له النقدء بطريقة متشابهة لما فعل مع بوثلجة في تلمسان وحريزي 
في وهران. فهو لا يصلح للمهمة المسندة إليه في نظر بيل لأنه لا يحتفظ 
بسجل للحضور» ولا يحضر له إلا ثلاثة تلاميذ فقط» وهو لا يحسن طرق 
التدريس» ولا يملك كراساً لإعداد الدرس» ومن تلاميذه ابنه وبعض أقاربه. 
ولا يحضر درسه موظفو الجامع . وقد كرر بيل اقتراحه بتعويض الشيخ في 
تقرير سنة 1910 أيضاًء وتعيين أحد خريجي المدارس الشرعية ‏ الفرنسية 
مكانه . 

ورغم الإلحاح بضرورة تعويض مدرس معسكر» فأن الشيخ قد بقى إلى 
2 على الأقل. ذلك أننا نجد في تقرير هذه السنة التأكيد من جديد على 
ضرورة تعويضه بمدرس شاب من المتخرجين من القسم العالي بمدرسة 
الجزائر. ولا ندري ما هي قوة الشيخ الدائجي في البقاء رغم معارضة بيل. 
ويبدو أن بيل نفسه قد لان نحوه بعض الشي إذ لم يقترح عزله وإنما اقترح أن 
يعين في الافتاء بدل التدريس. ولم يذكره بيل بالاسم في التقرير ولكن من 
الواضح أنه يعنيه هوء عندما يقول عنه «مدرس معسكر». وقد قال أنه أصبح 
يستعين بابنه في الدرس. وهي طريقة كانت قديماً موجودة (الاستعانة 
بالتلاميذ» إبناً أو غيره) ولكن المفتش بيل لا تروقه هذه الطريقة(. 

4 - مستغانم : كان علال محمد ولد مصطفى هو مدرس مستغانم سنة 
5» وقد سمى فى هذه الوظيفة في 18 يناير 1890 وراتبه عندئذ 900 
قن سو ا هو مو ا تخرجوا من مدرسة تلمسان سنة 1882. وبعد 
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تخرجه منها عين إماماً لجامع سيدي إبراهيم الغريب بتلمسان. واستمر في 
هذه الوظيفة ثماني سنوات. وقد بلغ 45 سنة فقط سنة 1905ء وحصل على 
وسام (نيشان) الأكاديمية» سنة 1903. وحكم المفتش بيل على طريقته في 
العدرسن:بأنها حسنة. 


ولكن هذا الحكم أخذ يتغير بالتدرج. ففي تقرير سنة 1907 أن 
المدرس علال محمد ليس له سوى ثلاثة تلاميذ» من بينهم أحد أبنائه . ولم 
يذكره بيل بالاسم هذه المرة» وإنما وجدناه هو نفسه (علال محمد) في تقرير 
سنة 1912. وقال بيل أن تلاميذه لا يعرفون الفرنسية. ونصح بأن يرسل 
المدرس أبناءه إلى المدرسة الابتدائية الفرنسية. وفي تقرير 1910 اقترح بيل 
زيادة راتب علال محمد من 900 ف إلى 1200 ف للمرة الأولى. 


وفي تقارير لاحقة (1922) وجدنا مدرس مستغانم قد تغير فأصبح هو 
السيد العرفاوي. فهل توفي الشيخ علال محمد أو انتقل إلى مكان آخر؟ 
وحكم صاحب التقرير على العرفاوي بأنه غير أهل للتدريس . ولذلك جاء في 
تقرير سنة 1923 أنه قد أحيل على الإيداع وعين مكانه السيد الحاج حمو 
عبدالقادر في 30 إبريل 71923). ويبدو أن هناك عبثاً قد حصل في هذه 
المبتدىء (قال عنه متربصاً) وجده أيضاً غير قادر على أداء مهمته» فلامه 
على ذلك. ولكن المدرس الشاب لم يحتمل اللوم فأرسل رسالة احتجاج 
ذكر فيها أنه لم يأت لتدريس الأبجدية التي هي من شأن المدارس القرآنيةء 
كما قال. ولم يكن المفتش بيل» وهو من هو في منطقته وفي منطقه 
الاستعماري» ليسكت على هذا التحدي لصلاحياته. فأرسل يطلب من 
الحاكم العام توبيخ المدرس وعقابه على عدم الانضباط وعدم القيام بمهمته 
(1) في عدة مراجع أن الحاج حمو عبد القادر هو المؤلف عبد القادر فكري. وسنجد 
اسم هذا بين المؤلفين الأولين بالفرنسية. وقد توفي سنة 1953. انظر عنه جان ديجو 
*ناء1 06 «هء[ (بيبلوغرافية منهجية ونقدية للأدب الجزائري باللغة الفرنسية) 21945 

7 الجزائر 1979ء ص 17 - 18. 
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كما بج ولا ندري الآن كيف انتهت القصة› ولكن يبدو أن إدارة 


5- سيدي بلعباس: ذكرنا أن المدرس فيها كان السيد بو علي 
الغوثي بن محمد سنة 1905. ركان اطمزه الذاك 27 كر قال چا ين 
القسم العالي بمدرسة الجزائر. وقد مارس القضاء بعض الوقت - وظيفة 
عدل ‏ قبل أن يعين للتدريس فى سيدي بلعباس سنة 1902. وقد وصفه 
صاحب التقرير - ألفريد بيل ‏ بأنه ذكي وقادر على القيام بالعمل الموكل إليهء 
وهو يكتب ويتكلم الفرنسية جيداًء ولكن صحته عليلة. وقد عرفنا أن بيل 
اقترحه لمنصب مدرس بالجامع الكبير بتلمسان التي انتقل إليها سنة 1907ء 
وبذلك بقى جامع سيدي بلعباس شاغراء ولم يقدم هذا المركز أي مترشح 
لدخول المدرسة الشرعية - الفرنسية . 

وجاء في تقرير سنة 1908 أن الذي خلف الغوثي في سيدي بلعباس هو 
عبد الحق بن منصور. ولكن هذا لم يعمر طويلاً هناك إذ دعي لوظيفة أستاذ 
في السينغال ولم يعوضه أحد(. ولا ندري إن كان جامع بلعباس قد ظل 
بدون مدرس مدة طويلةء غير أننا وجدنا في تقرير آخر لسنة 1911 أن 
المدرس هناك هو الحبيب مالكي الذي كان أيضاً من خريجي مدرسة الجزائر 
(القسم العالي). وبذلك يظهر أن وظائف التدريس بالمساجد قد أصبحت 
مفتوحة» سيما في المدن الصغيرة» لخريجي المدارس الثلاث الرسمية فقط . 


أما فى سنة 1923 فالمدرس هو ابن آشنهو ابن عدة. ويذكر التقرير 
الخاص بهذه السنة أن ابن آشنهو قد عين فى هذه الوظيفة منذ غشت 1918. 
وكان راتبه 4000 ف. فهو من أهل الطبقة الأولى عندئذ. ولكن المفتش 
اقترح له الترقية إلى الطبقة الثانية التي راتبها 5000 ف . ولاحظ المفتش عليه 
(1) تقارير بيل» مرجع سابق. 
(2) لاحظ التقرير أنه رغم إحداث مركز جديد في مازونة وبني صاف فأن أحداً لم يلتحق 
بهما لأن الراتب فيهما ضعيف» وهو 600 ف. فقط للعام. 
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أنه نجح في التدريس في مدينة مثل سيدي بلعباس حيث كان يلقي درساً 
للعامة فى المسجد ودرساً آخر للتلاميذ فى قاعات الدرس (المدرسة 
الابتدائية؟) ولكنه لم يذكر عدد التلاميذ ولا الحضور بالجامع» وإنما ذكر 
مهمة أخرى قام بها المدرس ابن آشنهوء وهي توليه الكتابة (سكرتير) لرئيس 
الطريقة التجانية ومرافقته إلى المغرب). ولا ندري ما هي المهمة المنتظرة 
من زيارة رئيس الطريقة عندئذ إلى المغرب» ما دامت على هذا النحو من 
الرسميات. 


6 - ندرومة: فى تقرير 1905 أن المدرس هو الحسين رحال» وهو 
ينتمي إلى أسرة او عريقة. وقد تخرج اثنان من هذه الأسرة من ثانوية 
(ليسيه) الجزائر الفرنسية» وهو أمر نادر في ذلك الوقت. وهذه الأسرة تشتغل 
بالتعليم والقضاء والزراعة والصناعة والتجارة أيضاً. حسب تقرير المفتش بيل 
دائماً. كما كانت تنتمي للطرق الصوفية (الدرقاوية؟). وكان الحسين رحال 
قد قضى خمس سنوات مستمعاً للدروس بالقرويين بفاس منذ صباه» وبعد 
رجوعه إلى الجزائر دخل مدرسة تلمسان ثم القسم العالي في مدرسة الجزائر 
حيث حصل على الدبلوم سنة 1898. ومنذ تخرجه مارس وظيفة عدل ثم 
باش عدل إلى 1903 وفي شهر يوليو من هذه السنة سمى مدرساً في جامع 
ندرومة. ولم يحظ مدرس بهذا الوصف الكريم والاستحسان الواضح في 
تقارير بيل كما حظى الحسين رحال. وقد أضاف عنه بيل أنه كان يجيد اللغة 
العربية وبعض الفرنسية» وأن طريقته في التعليم طيبة . وأنه ما يزال شاباً. 


وفى تقرير 1907 أكد بيل نفس المعلومات» وأخبر أن الحسين رحال 
كان يدرس النحو والقراءة المفسرة (المطالعة؟) فى الجامع الكبير» ولكن 
تلاميذه لا يتجاوزون الخمسة. أما درس الفقه الذي كان يلقيه بالمساء 


فيحضره عذدد أكثر . وقد مدح بيل المدرس على جهوده وقال أن ندرومة 


(1) تقارير ألفريد بيل» مرجع سابق . 
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وقد ترشح منها هذا العام خمسة. ولذلك أوصى له بوسام الأكاديمية لأنه 
قضى في الخدمة ثماني سنوات . وقد وافقت الحكومة على اقتراحه. 


وكشف المفتش بيل عن نصيحة هامة قدمها للحسين رحال» وهي 
في الواقع ليست خاصة بهء وإنما تتعلق بهدف الفرنسيين من هذا التعليم 
عموماً ومن حذرهم بل خوفهم من بعض موضوعات المدرسين. وجد بيل 
المدرس يتعامل مع موضوعات الفقه كما جاءت في الكتب والآثار القديمة 
فاقترح عليه حذف بعضها لعدم تطابقهاء في نظره مع الواقع. فقال: نصحته 
بأن يحذف من البرنامج الفقهي الفصول التي لا تنسجم مع الوضع الراهن 
تحت الحكومة الفرنسية (الاحتلال). ذلك أن جمهور الحاضرين لا فائدة لهم 
من معرفة نظام الضرائب في الحكومة الإسلامية ولا في معرفة ما قيل في باب 
الجهادء الخ. وكأن معرفة المسلم لأحكام الدين التي هي لا تتجزأء تضر 
بالمصالح الفرئسية . وكان على المدرسين تفاديها. ولا ندري ما كان رد فعل 
الحسين رحال» وربما استمر في ذكر الأحكام الشرعية بعد غياب المفتش 
بوث 


وقد انقطعت حلقات التفتيش عن ندرومة خلال السنوات اللاحقة. فلا 
ندري هل استمر التدريس في عائلة رحال فقط أو تعين هناك بعض المدرسين 
الأخرين . و1934 زان مل اة تدرومة وابدىعانها نض الطلاجطات 
لبون کت وکن كد رون ا ا كما ا و 
عدداً من المساجدء ومنها جامعان للخطبة : الجامع الكبير وجامع الفخارين . 
أما المساجد الأخرى فهي: سيدي بو علي» ولاله علية» والحدادين» 
والرّعية» وسيدي السياج . ويقول بيل أن بعض السكان لهم مبادىء في الثقافة 
العامة وكانوا يحاولون توسيعها بحضور الدروس اليومية التي تلقى في الجامع 
الكبير من قبل المدرسين الرسميين. وهذا بدون شك في مجال الفقه 


: . 1923 
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والتوحيد. أما دروس النحو واللغة العربية الموجهة للتلاميذ والتي كان يلقيها 
المدرسون الرسميون أيضاًء فإن الأولياء كانوا يرسلون أطفالهم إليها عن 
طواعية. وهؤلاء الأطفال هم الذين يتعلمون في المدارس الابتدائية الفرنسية . 
وقد لاحظ بيل أن البنات أصبحن أيضاً يذهبن إلى هذه المدرسة الفرنسية 
ليتعلمن الفرنسية ومبادىء الطرز والنسيج وأشغال الإبرة7"). 


إن الفترة التي يتحدث عنها بيل هي فترة الصحوة الثقافية في الجزائر 
حين تسابق الجزائريون لتعليم أطفالهم» فكانوا يرسلون بهم إلى المدرسة 
الفرنسية من جهة والمدرسة العربية من جهة أخرى (مدارس جمعية العلماء). 
بينما أولياء الأطفال كانوا يحضرون دروس المساجد الرسمية وغير الرسمية› 
تلك المساجد (غير الرسمية) التى أصبحت تُدْعى الحرة» وهي التي شيدت 
بأموال الشعب عن طواعية تحت إشراف جمعية العلماء لتنشر دروس الوعظ 
والإرشاد وأحكام الشريعة باللغة العربية. ومن يرجع إلى جولات الشيخ ابن 
باديس في النواحي الوهرانية سيعرف مدى عمق هذه الحركة. وكان الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي قد حل بمدينة تلمسان سنة 1932 وجعل منها مركز 
إشعاع للإصلاح في كامل ولاية وهران بما في ذلك ندرومة . وسنعود إلى هذا 
الموضوع في وقته. 

وقد عرفت الناحية الغربية دروس المساجد الحرة أيضاً. فكانت دروس 
الشيخين العربي التبسي وعبد القادر بُوزيان في سيق ونواحيها أوائل الثلاثينات . 
ثم دروس الإبراهيمي في تلمسان وغيرها. ويذكر ابن بكار بعض العلماء 
الذين تطوعوا للتدريس في المساجد في معسكر وسيق وغيرهما أيضاً. فقد 
تولى الحاج عبد القادر بن مصطفى ابن فريحة التدريس في غريس . . واختصر 
م ل 


(1) ألفريد بيل» «ندرومة العاصمة الإسلامية للطرارة» في 25.6.4.488 (1934)ء 
ص 515 516. 
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يدرس لتلاميذه مختصر الشيخ خليل وينفق على طلبته من ماله الخاص . وقد 
ظل على ذلك نحو الثلاثين سنة. ثم من غريس نقل الشيخ تعليمه إلى جامع 
تغنيف حيث تولى أيضاً الخطابة والإمامة مدة عشرين سنة. ونرجح أن يكون 
ذلك وظيفة رسمية تولاهاء وربما كان الجامع حراً. وذكر ابن بكار أن عدد 
الخريجين على يديه قد بلغ حوالي 400 طالب. وتوفي الشيخ عبد القادر بن 
فريحة حوالى 1930 عن 90 سنة. 


الرقيق» وهو أيضاً من خريجي الأزهر. ولا ندري كيف درس في وطنه ولا 
الرسميين . 

وهذا الحاج علي بن البشير قد تولى التدريس أيضاً في معسكر وسيق. 
وقد أخذ العلم بالجزائر ثم سافر إلى مصر ودخل الأزهر ومكث فيه ثماني 
عشرة سنة . وحصل منه على إجازات وشهادات . وبعد رجوعه أسس في سيق 
مدرسة ملحقة بالجامع الكبير» وتولى بها التدريس للطلبة الذين قصدوه. 
واستمرت مدرسته تعمل بعد وفاته إذ تولاها أخوه الحاج المنورء كما تولى 
أيضاً خزانة كتبه. وكان الشيخ علي بن البشير من أتباع التجانية. وهذا يدل 
على أن التعليم لم ينقطع عند علماء هذه الطريقة. وقد ذكرنا قبل ذلك نشاط 
الشيخ علي بن عبدالرحمان مفتي وهران» وهو أيضاً من التجانيين. 

أما الحاج منور بن البشير فقد تولى التدريس في جامع سيق» وهو شيخ 
الهاشمي بن بكار وغيره. وكان يدرس مواد عديدة» ولذلك كان يستعين بغيره 
ولغة ومنطق وبيان. وكان الحاج المنور يدرس من أول الخريف إلى آخر 
الربيع". ولا ندري إن كان أيضاً من أتباع التجانية. غير أن الثابت هو أن 


(1) الهاشمي بن بكار (مجموع النسب)» مرجع سابق» ص 140. ويقول ابن بكار أن- 
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حركة التعليم العربي أخذت تنتشر في الناحية زاف انر الى كان م 
رغم تحفظات الإدارة الفرنسية . 


مدرسو المساجد في مدينة قسنطينة 


1 مدخل: اشتهرت قسنطينة بأنها مدينة العلم» سيما منذ أوائل هذا 
تمي المسجدي مث العهد لصي " قا کا ےک الل هه 
صالح بأي ما تزال تؤتى أكلها عندما رزئت المدينة بالاحتلال الفرنسي 
البغيض » مات ان رف ال مانا الشلل بعد معركتين ضاريتين 
في سنتين متتاليتين: 1836 - 1837. فقد سكت من سكت من العلماءء 
وهاجر من هاجر» وتعاون مع العدو آخرون تحت وطأة الحاجة. وهكذا 
تبدلت الخيول والسروج» وترجل البعض وركب آخرون. ومن أبرز الذين 
المجاوي (فى عهده الأول)» وحمدان الونيسى» وعبد الحميد بن باديس. 


الوقود العلمى فى المدينة الصخرية العنيدة. وقد كانوا متفاوتين فى الشهرة 

والتأثير . فعندما حل أبو القاسم الزياني بمدينة قسنطينة أوائل القرن التاسع عشرء 

وجد فيها هذا الجيل من المدرسين» وهم علي بن مسعود الونيسي لی 

نعته بالعلامة الصوفي» ومبارك بن عمر الصائغي خطيب وإمام الجتامغ العتيق 

أبو القاسم المختالي» والمفتي الآخر أحمد بن المبارك العلمي» والكاتب 

= الشيخ ابن فريحة قد أخذ مختصر الشيخ خليل عن الشيخ الخلوي في غريس. ومن 
م 00 
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العالية كما يقول الزيانى' . 


هذا الجيل انقرض مع بداية الاحتلال وخلفه جيل آخر من علماء 
المساجد أبرزهم أحمد بن سعيد العباسي» الذي كوّن جيلاً من الطلبة ظلوا 
أوفياء له على مرّ السنين والذي جمع بين التدريس والقضاء. وقد توفي قبل 
احتلال قسنطينة بسنتين (1251). وكان من المتخرجين من جامع الزيتونة 
بتونس. وقد عاصره عمار بن شريط الذي تولى الإفتاء المالكي ونظارة 
الأوقاف. وكان من أهل البلاغة والأدب وتوفي في 1834 (2)1250 ثم 
عمار الغربي (أبو راشد) المعروف بالشعر والفقه وولاية الفتوى والتدريس في 
جامع سيدي علي بن مخلوف وكذلك جامع القصبة ومدرسة سيدي الكتاني. 
وقد توفي سنة 1835 (1251)). ومن طبقتهم أيضاً محمد العربي بن 
عيسى» أخ علي بن عيسى قائد الدفاع عن قسنطيئنة. وكان محمد العربي هذا 
متولياً للأوقاف والقضاء ساعة احتلال المدينة» ولكن نجمه قد أفل مع 
الآفلين» كما أفل نجم شيخ الإسلام محمد الفكون الذي كان ساعتها يجرجر 
ثمانين سنة وراءه. وكان إلى تلك الساعة ينعت بكونه «العلامة الجليل 
والخطيب الآهيل» كما يقول محمد العنتري(©. 


وعند تولى المكتب العربى فى قسنطينة وانتصاب الإدارة الفرنسية 
ظهرت أسماء جديدة وبقيت فقن اليا القديمة: فقد بقيت: أسماء 
مصطفى بن جلول» ومحمد العنابي الذي عزله الفرنسيون» فترك الإفتاء 
لزميله أحمد بن المبارك العطار. وبالإضافة إلى هذا ظهر اسم له وزن علمي 


(1) أبو القاسم الزياني (الترجمانة الكبرى)» ط. المغرب 1967ء ص 154-153. وكان 
الزياني قد جاء الجزائر لاجثاً سياسياً. 

(2) الحفناوي (تعريف الخلف). 63//2, 264. 

(3) محمد العنتري (الفريدة المؤنسة). جاء ذلك في وثيقة حط المغارم التي وقعها الحاج 
أحمد باي والعلماء سنة 1830. انظر جمال قنان (نصوص سياسية). الجزائر» ص 
2- 43. وفي هذه الوثيقة اسم أحمد العباسي» وعمار الغربي الخ. 
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على رغم الظروف السيئة وهو إسم المكي البو طالبي. وكذلك محمد بن فتح 
الله» ومحمد بن الشيخ العباسي» والطاهر بن النقاد. وكان الفرنسيون قد 
أخذوا يفصلون القضاء عن مهنة التعليم» كما فصلوه عن الديانة أو الوظيف 
الديني» فقد كانوا حريصين على إيجاد قضاة يحلون لهم المشاكل المادية أكثر 
من اهتمامهم بالمدرسين في القضايا الدينية والأدبية. وهكذا لمّع المكتب 
العربي في قسنطينة وجوهاً جديدة مثل محمد الشاذلي الذي ولوه وظيفة 
القضاءء وجعلوا معاونيه المكي بن باديس ومحمد بن عزوز قبل أن يصبح كل 
منهما قاضياً مستقلاً. كما جلبوا محمد العنتري وأضرابه من الساخطين على 
حكم الحاج أحمد. 
وبعد افتتاح المدرسة الشرعية ‏ الفرنسية في قسنطينة سنة 1851 
تولى إدارتها محمد الشاذلي والتدريس فيها المكي البو طالبي ومصطفى بن 
جلول وأحمد المبارك. فكان غرض الفرنسيين منهاء كما في تلمسان 
والعاصمة» امتصاص التعليم المسجدي وتحويل الأنظار إلى المدرسة 
الرسمية» رغم أن التعليم فيها خلال هذه المرحلة لا يكاد يختلف عن دروس 
المساجد. وقد توفي الأول والثاني في نفس السنة وهي 1865» وتوفي مدير 
المدرسة (الشيخ الشاذلي) وأحمد المبارك خلال السبعينات في وقت 
متقارب. وقد روى شارل فيرو أن الأوساط العلمية في قسنطينة كانت تقول 
أن «العلم قد انطفاً عندالمسلمين بموت سي مصطفى بن جلول وسي المكي 
البوطالبي» وحل أحمد بن جلول مكان البوطالبي في المدرسة سنة 
2,5 ويقال أن البوطالبي قضى خمسين سنة من حياته في بث العلم . 
بذلك حرمت الإدارة الفرنسية عامة الناس من نور العلم. فقد استولت 
على الأوقاف» كما ذكرنا في فصل آخر» وصارت المساجد والمدارس 
(1) شارل فيروء مجلة (روكاي)». 1865ء ص 68» هامش 2. توفي ابن جلول عن 96 
سنة. والبوطالبي عن 72 سنة. وتوفي محمد الشاذلي سنة 1875 عن 80 سنةء 
وأحمد المبارك سنة 1877 عن 


(2) انظر فصل المعالم الإسلامية. 
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تحت نظر هذه الإدارة التي حرمت العلماء والطلبة من حقوقهم المنصوص 
عليها في الوقفيات» واكتفت بمن بقي منهم تحت رحمتها فخصصت لهم 
رواتب رسمية من ميزانية الإدارة العامة وليس من إدارة أوقاف مكة والمدينة 
أو أوقاف المعالم الإسلامية الأخرى. واستغنت عن تدريس المساجد بدروس 
المدرسة الرسمية(الشرعية ‏ الفرنسية)» وفصلت القضاء عن الدين والتعليم. 
وهكذا جفت ينابيع العلم الحر وغاضت بحور الفكر. وكاد هذا الليل الطويل 
ألا ينجلي لولا نفحة هبت من الغرب» ونعني بذلك حلول عبد القادر 
المجاوي للتدريس في أحد المساجد بقسنطينة. وبعد أن قضى المجاوي في 
ال تلاك د اح و الترشية لكو إتساعة 
لم يقافر على هذه الجداؤمة ٠:‏ 


وخلال الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي ظهر إلى جانب 
المجاوي (في المدرسة)؛ حمدان الونيسي ومحمد الصالح بن مهنة. وكلاهما 
كان مدرساً رسمياً في أحد المساجد» ولكنهما استطاعا أن ينشرا العلم في 
الناس رغم العراقيل وأن يجعلا من المسجد مدرسة عليا على الطريقة 
القديمة. حقيقة أن السلطات الفرنسية كانت تراقب هذا التعليم ولا تريده أن 
يتجاوز مبادىء الفقه والتوحيد الموجهة للعامة» ولكن المدرس الماهر ذا 
الضمير الحر يستطيع أن يوصل رسالته إلى التلاميذ النبهاء والحاضرين 
المتَطلّعين . وهكذا كان الونيسي وابن مهنة منذ عقد الثمانينات. وقد أثر ابن 
مهنة أيضاً بمؤلفاته") وسمعته كمتخرج من الأزهر الشريف» وسنعرض 
لحياته في فصول أخرى» وكذلك مؤلفاته. أما حمدان الونيسي فقد أفردناه 


(1) اشتهر أيضاً بموقفه من الأشراف وإثارة زوبعة ضده تولاها الشاعر عاشور الخنقي 
وآخرون. وله آراء بثها بطريقة غير مباشرة في تعاليقه على رحلة الورتلاني التي نشرها 
بتونس. وله مواقف أخرى سنعرض إليها. وما يؤسف له هو أن البطاقات التي 
جمعت حوله وحول الشيخ حمدان الونيسي قد ضاعت منا سنة 1988ء ولم نعوض 
منها إلا القليل. وكان الشيخ عاشور الخنقي قد افتتح التدريس الحر في قسنطينة 
أيضاً. انظر عنه فصل الشعر. 
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بهذه السطورء مستعينين بتقارير المفتشين عنه. 

وقبل أن نتحدث عن الشيخ الونيسي نذكر أن جيل العلماء المعاصرين 
له في قسنطينة وإقليمها خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي هم: 
عبدالكريم باش تارزي المفتي الحنفي ومقدم الرحمانية» والمفتي المالكي 
الطيب بن وادفل» والقاضيان الشريف بن باديس (مدينة قسنطينة) وحمو بن 
العمري (قاضى النواحى). والمدرسان بالمدرسة الرسمية (الشرعية - 
الفرنسية) عبدالقادر المجاوق ومحمود بن الشاذلي» والإمامان: محمد بن 
جلول والحاج سعيد بن باش تارزي”"" . 

وكان هؤلاء العلماء في طليعة الذين وقعوا عريضة بمظالم أهل 
البلاد سنة 1891 وقدموها إلى لجنة التحقيق الفرنسية برئاسة جول فيري. 
وفي سنة 1896 ظهر أيضاً أحمد الحبيباتني المدرس بجامع سيدي الكتاني» 
ومن أعيان مدينة قسنطينة عندئذ حميدة بن باديس الذي كان من أصحاب 
الأملاك رغم أنه كان من أهل العلم والقضاء أيضاً فترة طويلة» ومنهم 
مصطفى بن السادات» وهو من دعاة التقدم وكتاب الصحافة خلال 
الستينات . أما في المدن المجاورة فنجد أسماء: محمد علواش» ومفتي 
عنابة الحاج أحمد الأزهاري» ومفتي سطيف عبدالعزيز قريشي بن محفوظ› 
وعالمها عندئذ الطاهر بن حلة» ومفتي قالمة محمد بن صالح الحسني. 
إضافة إلى عدد آخر من الأيمة والقضاة والعدول والمرابطين ومقدمي الطرق 
الصوفية . ۰ 

2 - حمدان الونيسي: لا ترجع أهمية الشيخ حمدان الونيسي (أو ابن 
الونيسي) إلى كونه أستاذ عبد الحميد بن باديس فقطء ولكن إلى كونه أستاذ ا 


(1) أخذنا هذه المعلومات عن مدينة قسنطينة فقطء من العريضة التي قدمها أعيان هذه 
المدينة سنة 1891 إلى لجنة مجلس الشيوخ الفرنسية التي جاءت للتحقيق. وهناك 
أسماء أخرى ومنها اسم حمدان الونيسي نفسه. والعريضة مطبوعة ومترجمة. 

(2) انظر رقم 81 1015 أرشيف إيكس (فرنسا). انظر أيضاً فقرة الصحافة من فصل 
المنشآت الثقافية . 
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الشيخين العقبي والإبراهيمي أيضاً. وله أهمية خاصة عندنا في هذا الفصل 
لكونه واصل وظيفة التدريس المسجدي المتعارف عليه بذكاء وحنكة رغم 
كونه موظفاً رسمياً ورغم القيود الإدارية الصارمة. وقد انتهى الأمر بطرده من 
الجامع الكبير سنة 1910 لأسباب ما تزال مجهولة. فاختار بعدها الرحلة إلى 
الحجاز والإقامة هناك إلى وفاته. ولكن كيف كانت سيرة حياته في 


الواقع أن معلوماتنا عنه ما تزال قليلة ولا تشفي الغليل. إن عائلة 
الونيسي قديمة في قسنطينة. ومنها الشيخ علي بن مسعود الونيسي الذي كان 
ا عند زيارة أبي القاسم الزياني لهذه المدينة أوائل القرن التاسع عشر. 
وللشيخ علي بعض التآليف وله مكانة بين علماء العهد العثماني. وفي 1856 
ولد حمدان الذي نحن بصدده» وهو ابن أحمد الونيسي الذي لا نعرف عنه 
شيئاً الآنء ولكنه كان معاصراً لاحتلال قسنطينة والأحداث التي أعقبت ذلك . 
ولا شك أنه روى لابنه حمدان ما شاهد وعاش فامتلأت نفس الطفل 
بالسخط على الفرنسيين. ولا ندري على من درس الفتى حمدان بعد حفظ 
القرآن في الجامع. هل تردد على الدروس الباقية التي كان يلقيها الشيوخ 
المكي البوطالبي ومحمد الشاذلي وأحمد المبارك» أو تردد على دروس 
المدرسة الشرعيةد الفرتية الت كانت رإذازة ال مجن الال -ركاتك 
دروسها عندئذ عربية - إسلامية» أو ذهب إلى بعض الزوايا المجاورة؟ ذلك 
كله لا نعلمه من سيرته التي بين أيدينا. ولكن بعض المصادر تذكر أنه حضر 
مستمعاً فقطء (أي غير رسمي) لدروس الشيخ عبدالقادر المجاوي'. ولعل 
ذلك كان أثناء تدريس الشيخ المجاوي في المساجد وليس في المدرسة 


الرسمية. 


وفي سنة 1880 (أو 27)1881) عين حمدان الونيسي مدرساً بالجامع 
(1) ذكر ذلك شارل سان كالبر في تقريره لسنة 1907 . أرشيف إيكس (فرنسا)» #47 14. 
(2) ذكر التاريخ الأول نفس المصدرء ولكن تقرير موتيلانسكي سنة 1905 يذكر يناير 


1: فهو أدق. 
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الكبير بقسنطينة ولا يكاد عمره عندئذ يتجاوز الخامسة والعشرين. فما الذي 
جعل السلطات الفرنسية ترشح هذا الشاب إلى هذا المنصب التقليدي 
المخصص عادة لفحول العلماء وكبار الشيوخ؟ لقد كان في قسنطينة عندئذ 
أسماء باقية من عائلة ابن باديس والفكون وباش تارزي وابن جلول الخ. 
ولكننا نعرف أن السلطات الفرنسية كانت تميل إلى إدخال العناصر الجديدة 
على القديمة» برفع المنخفضين أحياناً وتقريب المبعدين أحياناً أخرى ونقل 
علماء الغرب إلى الشرق تارة ثالثة» وهكذا. وما صعود محمد الشاذلي 
والمولود بن الموهوب» وما السماح للمجاوي وترقيته ولآل أبي طالب 
وتقديمهم إلا جزءاً من هذه الظاهرة. ولكن حمدان الونيسي لم يكن فيما 
يبدو من المنخفضين ولا من المبعدين ولا من الغرباء» ولذلك يظل السؤال 
حول تعيينه في تلك السن المبكرة لهذه الوظيفة الهامة في مدينة عريقة في 
تقاليدها قائماً. ْ 

ومهما كان الأمر فقد ملأ الشاب حمدان مكانه في الجامع الكبير 
وسرعان ما أصبح من الأعيان المشار إليهم بالبنان. ففي عريضة أعيان 
قسنطينة التي تضمنت مظالم أهل البلاد ضد السلطات الفرنسية وجدنا اسمه 
بين الموقّعين سنة 1891. فهو حينئذ بين كبار الملاكين والنواب والمفتين 
والقضاة الرسميين. وقد تبنى مطالب أساسية حول الأرض والقضاء الإسلامي 
والتعليم العربي والضرائب والسياسة الأهلية ما يمكن أن تحاسبه عليه 
السلطات الفرنسية لجرأته» مع غيره. وكان ذلك في فترة حرجة من تاريخ 
الجزائر» وكانت بداية دروسه في عهد مظلم نسميه عهد لويس تيرمان 
(1891-1882). ومن الممكن القول إذن أن الشاب حمدان قد تعلم الكثير 
من السياسة الاستعمارية منذ 1881 (تاريخ تعيينه) ونشر ذلك في تعليمه 
للناس بالمسجد بطريقته الخاصة» كما شارك في الحياة السياسية العامة التي 
E E EE‏ ۰ 

يصفه خبراء الاستعمار» وهم هؤلاء المستشرقون الذين كانوا يفتشون 
دروسه منذ سنة 1905» بأوصاف تدل على أنه لم يكن مدرساً عادياً. يأكل 
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الخبز ويمشي بين الناس» كما كان أغلب الموظفين والمدرسين عندئذ. قال 
عنه موتيلانسكي مدير مدرسة قسنطينة في أول تقرير عنه» أنه مكسب لمدينة 
قسنطينة وأنه أهل للدروس العليا وليس الابتدائية . ووصفه شارل سان كالبرء 
الذي خلف موتيلانسكي في إدارة المدرسة المذكورة» أنه واضح الدرس رفيع 
المستوى» وأن تلاميذه أغلبهم من القرى المجاورة» وفيهم من جاء من عنابة 
وليس منهم من يرغب في الترشح للمدرسة الرسمية» وجميعهم يجهلون 
الفرنسية تقريباً. ولاحظ هذا المفتش أن حمدان لم يبد أية رغبة شأن 
الاخرين» لا في زيادة الراتب ولا في الترقية ولا في التحويل إلى جهة 
أخرى7'). وفى تقرير لاحق وصفه نفس المفتش (سنة 1908) بأنه «رجل 
ذكنجداء .وله روح رقيقة» وان ذرينه مقيد جداء وله طريقة حبة يستعمل 
فيها الأسئلة» وله صوت نافذ ولغة سهلة. وقد قضى إلى ذلك الحين 28 سنة 
في التدريس. وأوصى له بوسام الأكاديمية باعتباره قضى عمراً طويلاً في 
المهنة وباعتباره «من بين المدرسين الأكثر ذكاء وإخلاصاً للتعليم الإسلامي». 
ومن كل ذلك نفهم أن لهذا الشيخ رسالة كان يبثها في تلاميذه وفي الناس 
الذين يحضرون دروسه الفقهية وغيرها. وهي الرسالة التي تلقاها عنه وفهمها 
بعضهم أمثال عبد الحميد بن باديس ولم يفهمهاء ربماء أمثال الشيخ محمود 
كحول (ابن دالي) الذي كان أيضاً من تلاميذه. 
عاصر حمدان الونيسي عدداً من الشيوخ والعلماء في قسنطينة وغيرها. 
عاصر المجاوي الذي تنقل من الجامع إلى المدرسة الكتانية» ثم إلى المدرسة 
الثعالبية في العاصمة» وقد بلغ من الشهرة والنفوذ العلمي مكانة مرموقة. 
وعاصر محمود بن الشاذلي» وقد خلف والده في إدارة المدرسة ثم تولاها 
المستشرقون الفرنسيون» وبقي هو مدرساً شرفياً فقطء ولكنه ظل يلقي 
الدروس الفقهية في نفس المدرسة إلى أن تقاعد ثم توفي سنة 1905. 
(1) سان كالبر» مرجع سابق» تقرير سنة 1907. هل كانت للشيخ الونيسي خطة في 
تكوين التلاميذ لجامع الزيتونة مثلاً؟ هل يأتيه المتخرجون من الزوايا والمدارس 
القرآنية الذين كانوا يبحثون عن شيوخ في مستواه يبل صداهم؟ . 
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وعاصر المولود بن الموهوب» وقد سطع نجمه وخلف شيخه المجاوي في 
الغدرسة الكتانية»: وثولى الفباق ستة 1908 ويلك أصبعت له اظة 
الإشراف على المدرسين في دائرته بمن فيهم الونيسي. ولا ندري هل كان 
لابن الموهوب دور فيما حدث للونيسي سنة 1910. ومن الأكيد أن السلطة 
الفرنسية لن تقضي أمراً بهذا الصدد دون الرجوع إلى المفتي» في الظاهر على 
الأقل. كما كان ابن الموهوب يساند بكل قوة مشروع حكومة جونار في نشر 
العلم بين الجزائريين عن طريق المدارس الفرنسية والدرس المسجدية 
المنظمة من قبل الإدارة. وكان (ابن الموهوب) أيضاً يؤثر في غيره من منصة 
نادى صالح باي ونشر محاضراته في الصحف الفرنسية بالمدينة. وهناك 
شخصيات أخرى عاصرها حمدان الونيسي سيرد ذكرها . 


لا نريد أن نربط بين أحداث الجزائرء كالتجنيد الإجباري (الذي بدأ 
الحديث عنه بقوة منذ 1906). وأحداث تونس وصحفهاء سيما حادثة الجلاز 
ولهجة صحيفة الحاضرة» وظهور نشاط النخبة التونسية» ثم أحداث المشرق 
ولا سيما الانقلاب العثماني وما تلاه» قلنا لا ندري ما مدى تأثر الشيخ 
حمدان بكل ذلك. فنحن لا نملك المراسلات ولا المقالات التي تدل على 
ذلك التأثر. وكل ما نعرف من آثار الشيخ حمدان هو وجود اسمه في العريضة 
المذكورة وبعض الكتابات المخطوطة التى ليست لها أهمية سياسية. ولا 
نعرف أنه كتب في الصحف الجزائرية أو التونسية عندئذء ولا حاضر في نادي 
صالح باي أو غيره. ويبدو أن الرجل كان ملتزماً بمهنة التعليم المسجدي 
مخلصاً لها كل الإخلاص» وكان حريصاً على تخريج التلاميذ والتأثير في 
الناس بالكلمة والفكرة أكثر من التأثير فيهم بالتأليف والمقالة. ومع ذلك 
فيجب ألا ننفي علاقته بأحداث المشرق وتونس. فقد كان للعلماء الواعين 
أسلاك خاصة للمناجاة والاتصال ليست دائماً معروفة للجميع. وما دمنا 
نتحدث عن التأثير والتأثرء فأننا لا نملك دليلاً على أن الشيخ كان منتمياً إلى 
أية طريقة صوفية عندئذ» رغم أن كثيراً من العلماء الموظفين كانوا ينتمون إلى 
هذه الطرق في قسنطينة وغيرها. فأحمد المبارك كان شيخ الحنصالية» وباش 
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تارزي كان شيخ الرحمانية» وهكذا. ولكن العالم الحقيقي هو الذي يكون 
طريقة خاصة بهء تتجاوز الأتباع وتترفع عن الانتماءء وتفرض نفسها بالفكر 
المستقل والتفكير الحر. فهل كان الشيخ حمدان من هذا الصنف أو ذاك؟ في 
غياب الدليل المادي لا يمكننا إلا أن نعتبره من العلماء المستقلين فكرياًء 
رغم أنه كان موظفاً رسمياً. 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل نشاطه التدريسي منذ ابتدأ الفرنسيون تفتيش 
دروسه نذكر أنه كال ا الونيسي أخوة. مل یه غود الونيسي» وكان 
عبود هذا قاضياً في العين البيضاء سنة 1929. وقد رآه ونوه به الشيخ عبد 
الحميد بن باديس في السنة المذكورة عند زيارته لهذه البلدة» وربط بينه وبين 
أخيه (شيخه) حمدان» فقال أنه أخ شيخي وأستاذي العلامة الفقيه سيدي 
حمدان الونيسي دفين طيبة الطيبة(') . 

ويبدو أن الشيخ حمدان كان مشتغلاً بالكتب أيضاًء سيما النسخ. فقد 
نقل الشيخ أبو القاسم الحفناوي بن الشيخ في (تعريف الخلف) من خطه سيرة 
بعض علماء قسنطينةء مثل (منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون0. 
ولحمدان بعض التآليف سنذكرها في محلها. 

كانت السلطات الفرنسية قد سنّت» كما ذكرناء درؤس المساجد حسب 
تنظيم جديدء يخضع لبرنامج محددء وساعات أسبوعية» وذلك منذ آخر 
القرن الماضي» ثم تلاه إنشاء التفتيش على هذه الدروس وتقديم التقارير 
السنوية إلى الحاكم العام عن سَيْر الدروس وتأثير المدرسين واتجاهاتهم» مع 
التوصيات والاقتراحات» وإسناد هذه المهمة إلى مدراء المدارس الشرعية - 


(1) آثار الإمام ابن باديس» ج 4. ط. 1985. ص 233 طبع وزارة الشؤون الدينيةء 
الجزائر. والمقصود أن الشيخ حمدان دفين المدينة المنورة. كان الشيخ محمد عبده 
قد زار قسنملينة سنة 1903 زيارة خاطفة» ولا ندري إن كان الشيخ حمدان قد لقيه. 
ولكن من الأكيد أنه سمع بزيارته للجزائر وأصدائها في الصحف والمجالس. انظر 
فصل الجزائر في المشارق والمغارب . 

(2) تعريف الخلف. 108/2 - 109, وهنا وهناك. 
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الفرنسية الثلاث في كل ولاية أو أقليم. ومن ثمة كان تفتيش الشيخ حمدان 
على يد مدير مدرسة قسنطينة. وكان أول من فتش الشيخ هو موتيلانسكي 
المستشرق الشهير الذي تخصص فى الدراسات الأباضية ورافق بعض البعثات 
الاستكشافية الفرنسية إلى الصحراء2'7. كانت للشيخ حمدان دروس إجبارية 
وأخرى اختيارية» حسب البرنامج الرسمي 0227 وجملتها إثنا عشر ساعة 
أسبوعياً. 

وتشمل الدروس الإجبارية (الموجهة للتلاميذ المترشحين للمدارس 
الرسمية الثلاث) اللغة العربية بالرجوع إلى الألفية ولامية الأفعال وغيرهاء 
والحساب بالرجوع إلى الأخضري والقلصادي. ثم الدروس الاختيارية (وهي 
الموجهة للعامة)» وتتضمن الفقه على مختصر خليل والتوحيد على 
السنوسية - أم البراهين . ومعدل الدروس ساعتان في اليوم» مدة ستة أيام. 
فماذا كان حظ الشيخ حمدان من هذا؟ وهل كان في حاجة إلى برنامج رسمي 
بعد ربع قرن في التدريس؟ إن الإدارة الفرنسية تقول بذلك . 

حضر له المفتش موتيلانسكي درساً في النحو في ربيع 1905. فأخبر 
أن تلاميذه كانوا 17 فرداًء من بينهم الشيخ محمود كحول الذي كان عمره 
عندئذ 33 سنة. وكان كحول مدرساً فى مدرسة سيدي الجليس» وهى مدرسة 
فرنسية - عربية. ولا نجد اسم عبد الحميد بن باديس من تلاميذ حمدان هذه 
السنة. ويقول المفتش أن التلاميذ قد فهموا الدرس لوضوحه» وأن للشيخ 
تجربة طويلة وقدرة تجعله مؤهلاً للدروس العليا وليس الابتدائية» ولذلك 
أوصى المفتش بأن تبقى للشيخ حمدان الدروس العليا في الجامع الكبير» أما 
الدروس المبسطة فيقوم بها المدرس المعين لجامع سيدي الكتاني. ومما 
جاء في تقرير المفتش أيضاً أن وجود الشيخ حمدان في قسنطينة يعد مكسباً 
لهذه المدينة© . 
(1) انظر عنه الفصل الخاص بالاستشراق. 
(2) البيان الرسمي لهذه الدروس صدر في 5 يونيو (جوان)ء» 1905. 


(3) تقرير موتيلانسكي» سنة 1905ء مرجع سابق» 141147 أرشيف إيكس (فرنسا) . 
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وكان تقرير شارل سان كالبر سنة 1907 أكثر دقة وشمولاً. وبعد أن 
ذكر عدد دروس الشيخ الأسبوعية وعناوينهاء سواء منها الإجبارية أو 
الاختيارية» ذكر أن تلاميذ الشيخ تتراوح أعمارهم بين 18 و32 وأن 
أصغرهم (18 سنة) هو عبد الحميد بن باديس» وهو أحد اثنين من عائلات 
قسنطينة» أما الباقون فكانوا من القرى المجاورة وحتى من عتابة. وصادف 
التفتيش أن كان التلاميذ قد غادروا الدرس لدخول شهر جوان (يونيو) ما عدا 
خمسة منهم كانوا حاضرين. كما لاحظ أن موظفي الجامع لا يحضرون 
الدروس» وأن سجل الحاضرين غير منتظم. أما عن المدرس نفسه»ء فقد كان 
فى الواحد والخمسين من عمره» وكان قد تلقى بعض الدروس الحرة 
متعم غلل الخ التجاوي 0 , آما خروسه فكلها شقوية + فهو له تعمل 
السبورة» ولكن طريقته حية ومستوى درسه هام. وهو واضح العبارة» وغالباً 
ما يستعمل طريقة المساءلة» وقد عوّد تلاميذه على أخذ المذكرات أو 
الإملاءات . 


وقد لاحظ المفتش سان كالبر أنه لم يترشح أحد من تلاميذ الجامع 
الكبير ولا جامع سيدي الكتاني لدخول مدرسة قسنطينة الرسمية» وأن تلاميذ 
المسجدين لا يعرفون الفرنسية تقريباً. ولذلك أوصى بإدخال مادة الفرنسية 
إلى دروس المساجد بأن يلقيها أحد المعلمين الفرنسيين. ووعد بأنه سيحاول 
إقناع الشيخ حمدان بتغيير طريقته خلال السنة المقبلة لكي يستفيد تلاميذ 
مدرسة سيدي الجليس (الفرنسية) من دروسه. ولم يبد الشيخ أية رغبة 
للمفس (. 


وفي السنة الموالية (1908) كان عدد تلاميذ الشيخ حمدان 32» من 


(1) كان المجاوي عندئذ في المدرسة الثعالبية بالعاصمة ‏ القسم العالي . 

(2) تقرير شارل سان کالبر» مرجع سابق» سنة 1907. لاحظ أن الفرنسيين قد حاولوا 
منذ 1843 إدخال الفرنسية إلى دروس المساجد والتعليم القرآني» ولكن المفتي 
عندئذ (مصطفى الكبابطي) رفض فنفوه من البلاد. 
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بينهم عبد الحميد بن باديس أيضاً. وأخبر المفتش أن سن ابن باديس 25 
سنة. ومن بين هؤلاء التلاميذ أحد عشر من مدينة قسنطينة نفسها والباقي من 
خارجها. والظاهر أن المفتش قد وجد الشيخ أنجز ما وعده به السنة 
الماضية» لأن المفتش يخبرنا هذه المرة أن درس الأحد والخميس قد خصصه 
الشيخ لتلاميذ مدرسة سيدي الجليس ذات المستوى الابتدائي والمتوسط . 
وهؤلاء التلاميذ كانوا مستعدين للترشح للمدرسة الشرعية ‏ الرسمية؛ وحتى 
نأخذ صورة عن دروس الشيخ حمدان ننقل من التقرير هذا الجدول البسيط : 
النحو: أيام الأحد والخميس والثلاثاء» وكتبه هي الآجرومية وألفية ابن مالك . 
الحساب: ليوم الخميس» وكتابه.حساب الأخضري» وقد سبق أن 
القلصادي كان مستعملاً أيضاً. 
الأدب العربي: ليوم الاثنين»ء ونصوصه تؤخذ من مروج الذهب 
وثمرات الأوراق والمستطرف . 
الفقه: يوم السبت» من مختصر الشيخ خليل» باب الزواج (النكاح) . 
التوحيد: يوم الأربعاء» وكتبه هي أم البراهين للسنوسي والجوهرة(' . 
أما استعمال السبورة وإدخال الطريقة الجديدة في التعليم فقد لاحظ 
المفتش أن الشيوخ المدرسين على العموم لا يريدون إدخال أية طريقة جديدة 
على دروسهم. ولكنه متفائل بالنسبة للشيخ حمدان لذكاته القوي وروحه 
الرقيقة» وأكد المفتش أن الشيخ حمدان لن يتردد بعد اليوم في استعمال 
السبورة رغم أن تلاميذه قد تعوّدوا على أخذ إملاءات من دروسه. وكرر 
القول بأنه يستعمل السناءلة وان رة فيد عجذا : وله صوت واضح ولغة 
سهلة ودقيقة. ولذلك أوصى له بوسام الأكاديمية (التعليم) بمناسبة افتتاح 
(1) تقرير سان كالبر» مرجع سابق» سنة 1908. حصل التفتيش في 14 جوان من هذه 
السنة. والمقصود بالمدرسة الجديدة هو المكان الذي بنى في الشارع الوطني (ابن 


المهيدي اليوم) ليكون هو المدرسة الرسمية العربية - الفرنسية (الشرعية) بعد أن 
كانت في الكتانية والإشارة إلى كون سن ابن باديس سنة 25 غير دقيقة طبعاً. 
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المدرسة في المكان الجديد")ء لأن الشيخ حمدان يعتبر من بين المدرسين 
الأكثر ذكاء وإخلاصاً للتعليم الإسلامي. وكان راتبه 75 ف. فقط. وليس 
وحده في ذلك» بل إن كل مدرسي المساجد. كما جاء فى تقرير سان كالبر 
لسنة 1907» كانوا افو تلن الر انين . ْ 

لكن هذا التنازل من المفتش» وهذا التقدير لدور الشيخ في التعليم 
والاعتراف بفضله وذكائه سرعان ما تبخرت . فما السبب؟ هناك سر ليس لدينا 
منه خيط . هل تضايق الشيخ حمدان نفسه من ملاحظات المفتش؟ هل ضايقته 
الإدارة في قضايا أخرى غير التعليم؟ هل كان للمفتي ابن الموهوب دور في 
ذلك؟ وهل كان للتنافس بين مدرسي المساجد ومدرسي المدرسة الشرعية 
الرسمية دور أيضاً؟ ولو تغير المفتش لقلنا أن العلاقة مع الشيخ قد تغيرت معه 
اشا . ولكن سان كالبر استمر هو المفتش بعد ذلك فترة طويلة. فمن كان 
وراء طرد الشيخ حمدان من التدريس في الجامع الكبير بعد أن قضى فيه 
حوالي 30 سنة» وشهدت له التقارير بالنجاح في مهمته. 

يبدو أن المفتش قد عجز عن إقناع الشيخ بتغيير طريقته فأوصى 
«الإدارة» باتخاذ اللازم نحوه» فعزلته. ولكن هل المسألة تتعلق باستعمال 
السبورة فقط؟ لا نرى ذلك أبدلٌ فقد كان شيوخ آخرون في قسنطينة وفي 
غيرها لم يستعملوها ولم يكن مصيرهم الطرد» سيما مع مدرس يقال عنه أنه 
ناجح وله تأثير. إذن هناك سر آخر. فقد جاء في تقرير سان كالبر لسنة 1909 
أنه «ز نصح الشيخ حمدان وكرر النصيحة باستعمال السبورة فلم يذعن لذلك» 
ا بأن تتولى الإدارة نفسها نفسها الموضوع معه. وهكذا وجدنا في تقرير 
0 الصادر عن نفس المفتش أن الشيخ حمدان بن أحمد الونيسي قد طرد 
6 من وظيفته کمدرس»› وعوّض بالشيخ عبد المجيد بن عبدالله 
بوجمعة» مدرس اللغة العربية والأدب بالمدرسة الشرعية الرسمية» وقد تولى 


(1) يبدو أنه ما عدا الفقه والتوحيد» يمكن للمدرس أن ينوع الكتب. فقد وجدنا 
بعضهم يستعمل أيضاً ألف ليلة وليلة» ومقامات الحريري ومجاني الأدب» 


الخ . 
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بوجمعة وظيفته الجديدة في شهر مارس 1910» دون ذكر السبب في عزل 
الشيخ حمدان وطرده. ويذكرنا هذا الموقف يما دت للشيخ العبائطي ا 
3 حين عزل من الإفتاء والتدريس في الجامع الكبير بالعاصمة وتُفي إلى 
الخارج لمعارضته إدخال اللغة الفرنسية في المدرسة القرآنية . 5 وقف 
الشيخ حمدان موقفاً شبيهاً بذلك أيضاً فاستحق عليه هذا العقاب؟ . 


إن الغريب في الأمر هو أن المفتش قد كرر في تقرير سنة 1909 منح 
الوسام للشيخ حمدان. ولا ندري الآن تاريخ العزل بالضبط . ولكن يبدو أنه 
كان خلال 1910 ما دام الشيخ بوجمعة قد استلم عمله الجديد في مارس من 
هذا العام. وهكذا بدل استلام الوسام استلم الشيخ قرار الطرد. ومن 
المحتمل أن يكون هذا القرار راجعاً إلى رفضه الوسام“. وقد قال المفتش 
في تقريره لسنة 1910 أن عدد التلاميذ قد ازدادوا بعد طرد الشيخ حمدان. 
فقد كانوا 29 سنة 1909ء فأصبحوا 62 سنة 1910 . 


والمتواتر بين المعاصرين أن الشيخ حمدان قد هاجر إلى الحرمين سنة 
0. والخروج من الجزائر عندئذ يحتاج إلى رخصة رسمية. فهل طلب 
الشيخ حمدان رخصة الحج أو رخصة أخرى فمنحت له دون تردد؟ إن حركة 
الهجرة نحو المشرق عندئذ كانت شائعة» وقد عرفت سطيف وقسنطينة 
وسيدي عقبة وغيرها حركة نشيطة نحو الشام والحجاز. ونعرف أنه خلال 
هذه الأثناء هاجرت أسرة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أيضاً من نواحي 
سطيف. ثم جاءت الهجرة الجماعية من تلمسان 1911. فهل تدخل هجرة 
الشيخ حمدان ضمن هذه الحركة الاحتجاجية على التجنيد الإجباري؟ . 


استقر الشيخ حمدان في المدينة المنورة. ولا ندري البلدان التي مر بها 
والعلماء الذين تعرف عليهم أو تعرفوا عليه. وبعد أدائه للشعائر الدينية 
انتصب للتدريس هناك. وقد وجدنا فى أحد البحوث التى قام بها أستاذ من 
(1) ابتداء من سنة 1909 لا نجد اسم عبد الحميد بن باديس في قائمة تلاميذ الشيخ 


حمدان» وبذلك يكون عبدالحميد قد ذهب إلى تونس للدراسة. 
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السعودية حول التعليم في الحجاز في هذا القرنء إسم الشيخ حمدان ضمن 
المدرسين. وفي ظننا أنه لو كان الشيخ حمدان منتمياً إلى بعض الطرق ذات 
الصلة بالسلطات الفرنسية لما كان مصيره الطرد من الجامع الذي قضى فيه 
ثلاثين سنة من عمره» بل الطرد من بلاده بطريقة غير مباشرة. ولكنه فضل 
الشرف على المذلة» وجوار الرسول ييه على جوار الاستعمار. 


وكان في الحجاز مهاجرون جزائريون جدد وقدماءء ولا سيما في 
المدينة المنورة. التي كانت عندئذ بدون ضرع ولا زرع» ولا نفط ولا مياه 
محلاة. فاجتمع الشمل بأسرة العقبى وأسرة الإبراهيمي وبعض الأسر 
المغاربية» ثم التحق بهم عبد الحميد بن باديس حاجاًء وكانت نفسه تحدثه 
أيضاً بالهجرة . وكان القدر يخطط لكل قدره» فالشيخ الذي ذهب مراغماً في 
الأرض نصح تلميذه بالرجوع إلى وطنه وتعمير المكان الذي شغر برحيله. 
وكان الشيخ حمدان يعرف مكانة أسرة ابن باديس في قسنطينة» ويعرف حدود 
حركة المتوظف لدى السلطات الفرنسية» فنصح تلميذه ابن باديس أيضاً بأن 
يعمل حراً وأن لا يرتبط بوظيف إداري» مهما كان. وبعد عدة شهور استجاب 
التلميذ لنصيحة شيخه وشد الرحال عائداً إلى وطنه. وبعد عدة سنوات في 
التعليم «بطيبة الطيبة» توفي الشيخ حمدان راضياً مرضياًء فقد سمع عن البذور 
التي كان يبذرها تلميذه في الجزائرء ولم يبق إلا انتظار الحصاد('). 

ولنبق في قسنطينة لنواصل الحديث عن بقية المدرسين فيها مستفيدين 
من تقارير المفتشين حولهم. لقد خضع مدرسو إقليم قسنطينة لنفس 
الإجراءات والبرنامج والمقايبس التي خضع لها مدرسو إقليم الجزائر 
ووهران. فصدر الأمر عن الحاكم العام بإجراء التفتيش على المدرسين في 6 


(1) روى الشيخ الإبراهيمي ما دار بينه وبين ابن باديس في الحجاز وما اتفقوا عليه 
عندئذ. انظره في سجل جمعية العلماء» 1935ء وفي «أنا» المنشور في كتاب (في 
قلب المعركة) الجزائر 1994. وعن الشيخ حمدان الونيسي» انظر أيضاً المهدي بن 
شغيب (أم الحواضر في الماضي والحاضر)ء قسنطينة 1980, ص 318. وكذلك 
رسالة الباحث أحمد مريوش عن (الشيخ الطيب العقبي) الخ. 
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مايو 1905. وكانت المراكز المعنية عشرة فقط رغم اتساع المنطقة. مركزان 
منها في مدينة قسنطينة نفسهاء كما عرفناء والمراكز الباقية هي: عنابة 
وسطيف وبجاية وميلة وبسكرة» والعين البيضاء ووادي الزناتي والمسيلة. 
ول يفتش مدير مدرسة قسنطينة (موتيلانسكي ن«ناواه٧)‏ سنة 1905 سوى 
المراكز الاتية : مسجدا قسنطينة» ومساجد عنابة ووادي الزناتي» وسطيف . 
ولم يقدم حول بعض المدرسين في هذه المراكز أية معلومات وأحياناً مجرد 
أسماء. ولم يزر بسكرة والعين البيضاء والمسيلة هذا العام» ووعد بزيارتها 
السنة الموالية» ريما لضيق الوقت منذ إنشاء التفتيش'“. والمعروف أن 
موتيلانسكي كان في هذه السنة منشغلاً برحلته إلى غدامس ومشاركته في 
مؤتمر المستشرقين الذي انعقد بالجزائر. وقد توفي فجأة سنة 1906» ولذلك 
لم ينجز ما وعد به. 

3- عبد المجيد بوجمعة: بالنسبة للشيخ عبد المجيد بوجمعة فقد حل 
مدرساً في الجامع الكبير محل الشيخ حمدان الونيسي» كما ذكرنا. وقد 
واصل مهمته فوجدناه في تقرير 1913 له حوالي 63 تلميذاً بأعمار مختلفة. 
ولا شك أن هؤلاء من التلاميذ الابتدائيين والذين سيترشحون للمدرسة 
الشرعية الرسمية. أما الحضور فى المسجد نفسه للدرس الاختياري (الفقه 
والتوحيد) فلا ندري عدو الحصور فيه :ولاحظ المقشن أن خوان مشرين 
فقط (من 63) من مدينة قسنطينة. أما الباقون فكانوا من خارجهاء كما أن 
أكثر هم كانوا من التعليم الابتدائي. والمدن التي جاؤوا منها هي باتنة 
والمسيلة وسطيف وبجاية» الخ. وذلك ما كانت تريده الإدارة» أي تحضير 
تلاميذ المدارس الابتدائية لدخول المدرسة الشرعية - الفرنسية» وسواء 
ترشحوا أم لم يترشحوا فالهدف محقق وهو إلغاء التدريس المسجدي 
«التقليدي» وجعل هذه الدروس الجديدة حلقة للربط بين مدرستين فرنسيتين 
في الواقع . ولذلك أشاد المفتش بنشاط الشيخ بوجمعة وبطريقته في التدريس 
وبعدد الحضور عنده. وكان الفرنسيون يفضلون بالطبع المعلمين الذين 


(1) تقرير موتيلانسكي» سنة 1905, رقم 141147 » أرشيف إيكس (فرنسا) . 
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تخرجوا من مدارسهم على الشيوخ الذين تخرجوا من الزوايا أو من المشرق 
كما رأينا مع بعض مدرسي وهران والجزائر أيضاً. 


وقد استمر الشيخ بوجمعة فترة الحرب العالمية الأولى يقوم بنفس . 
ولا ندري إن كان ذلك فوق إرادة المفتى ابن الموهوب أو بإرادته. وفى سنة 
3 وجدنا المفتش الجديد. السيد دورنون 2082/ناه720» وهو فى نفس 
الوقت مدير مدرسة قسنطينة الشرعية» ينتقد الشيخ بوجمعة لجمعه بين 
المنصبين من جهة ولكونه يقدم تلاميذه على غيرهم أثناء امتحان الدخول إلى 
المدرسة الشرعية باعتباره عضواً فى لجنة الامتحان . 
جامع سيدي الكتاني (صالح باي)» فقد ظل هو أحمد بن سعيد بن مرزوق 
فترة طويلة» تقارب ربع القرن. ولا ندري ثقافة هذا الشيخ المعاصر أيضاً لأحداث 
وشخصيات هامة عرفتها قسنطينة» ويبدو أنه ليس من خريجي المدرسة 
الفرنسية» كما يظهر من ملاحظات المفتشين الفرنسيين. وقد فتشه 
موتيلانسكي سنة 1905 ولكننا لا نجد له ملاحظات عليه» كما فعل مع 
الشيخ حمدان. أما المفتش التالى» وهو سان كالبر 53186-0815:6 فيقول عنه 
سنة 1907 إن ابن مرزوق كان من تلاميذ الشيخ المجاوي» مستمعاً حراً. أي 
أن تعليمه سماعي» عن طريق الإجازة وغيرها. ولم يتخرج من المدرسة 
الفرنسية» وكان عمره أربعين سنة 1907» وأنه عين للتدريس سنة 1894 فى 


(1) تقرير دورنون» سنة 1923» أرشيف إيكس (فرنسا)» 47 ۸ 14. ضاعت منا البطاقات 
المتعلقة بالتفتيش بعد 1923ء ولا ندري إن كان الشيخ بوجمعة قد استمر في 
الوظيفتين أو تفرغ للجامع فقط. وكان مالك بن نبي من تلاميذ الشيخ بوجمعة في 
مدرسة قسنطينة» وقد نوه به في مذكراته» فانظرها. وكان ابن نبي كثير النقده مع 
ذلك لمدير المدرسة درونون ويعتبره أحد أساطين الاستعمار. 
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المذكور (الكتانى). ولا نجد تقييماً هاماً لطريقة تدريسه في هذه المرة. لكن 
في سنة 1913 وجدنا المفتش سان كالبر نفسه يقيمه كالتالي: تلاميذه الأحرار 
حوالي عشرين» ولا يستعمل السبورة رغم أنه أعطي واحدة. وقد حضر إليه 
بعض تلاميذ المدرسة الابتدائية الفرنسية (مدرسة جول فيري) ثم غادروا 
درسه منذ الشهور الأولى» فلم يبق له إلا درساً المسجد والعامة. والشيخ ابن 
مرزوق لا يرغب في التدريس للمبتدئين» وليس له تأثير بين الأهالي» ثم أنه 
يفتقر إلى المبادرة والنشاط7) . 


ولكن (دورنون) لاحظ سنة 1923 أن ابن مرزوق قد أصبح كبير السن 
متدهور الصحة» وأنه لم يبق له إلا سنة واحدة على التقاعد. ونفهم من هذا 
أن الشيخ ابن مرزوق قد ظل مدرساً في جامع سيدي الكتاني كل حياته 
التعليمية تقريباً. وهو من النوادر الذين انتقدهم المفتشون ولم يطردوا أو 
يعزلوا. وقد اقترح المفتش دورنون تعيين الشيخ معيزة»› مدرس جامع سطيف 
بدله» حين يحل أجل تقاعده. وقال عن الشيخ م آله أيضا كيين الس 
ولكنه معلم جيد» في نظره. وليس لدينا الوثائق التي تؤكد هذا التغيير سنة 
124 . 


مدرسو المساجد في إقليم قسنطينة والجنوب 


سطيف : كان المدرس فى سطيف هو طالب علاوة. وقد حل محله 

في نفس السئة (يناير 1905) الع محمد بن خليفة الصحراوي الذي 

كان دسا في ميلة. وكان طالب علاوة قد طلب وظيفة قضائية لأنها 

أرفع راتباً من التعليم» فعين فيها. وكان من المتخرجين من المدرسة الشرعية 

الفرنسية (بالعاصمة). وكان تلاميذ الشيخ الصحراوي حوالي 25 وجميعهم 

(1) تقرير سان كالبرء لسنة 1913. نفس المصدرء انظر أيضاًء زوزو (نصوص)» ص 
8 -230. 


(2) تولى التدريس في مساجد قسنطينة أيضاً الشيوخ: عاشور الخنقي وعبد القادر 
المجاوي ومحمد الصالح بن مهنة . انظر سابقاً. 
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تقريباً من كبار السن. ولاحظ عليه المفتش أنه كان متمكناً من الطريقة 
الإسلامية «العتيقة» في إلقاء الدروس. ونفهم من هذا أن الشيخ الصحراوي 
قد درس بطريقة حرة مثل الشيخ حمدان والشيخ ابن مرزوق» ربما في 
الزوايال" . 

وبناء على تقرير سان كالبر سنة 1907 فإن عدد تلاميذ الشيخ 
الصحراوي بقي حوالي 20 ولكن الذين حضروا ساعة التفتيش كانوا عشرة 
فقط. وأعمارهم بين 10 و 47 سنة. ولاحظ المفتش أن المدرس الصحراوي 
له فكرة غامضة فقط عن مهمته وعن البرنامج الموكول إليه. وكان يدرس 
لتلاميذه النحو والفقه والحساب والتوحيد. وعمره 51 سنة. وهو متحمس 
لعمله» ولكن نجاحه ضعيف» ودرسه شفوي» فهو مثل زملائه لا يستعمل 
السبورة. وفي الامتحان الذي جرى في غشت سنة 1903 في قسنطينة لاختيار 
المدرسين نجح الحاج الصحراوي» وسمى في نفس السنة مدرساً في ميلة» 
ثم في سطيف خلال يناير 1905. وقد حاوله المفتش أن يعدل من وقته ومن 
برنامجه لكي يستفيد من دروسه في المسجد تلاميذ المدارس الابتدائية 
الفرسية ايم( ۰ 

ومع ذلك بقي الشيخ الصحراوي مدرساً في سطيف إلى حوالي 1917. 
وقد ضاعت منا بعض التقارير الخاصة به» ولكن تقرير سنة 1913 يشير إلى 
أنه ما يزال في سطيف» وكان له حوالي 22 تلميذاً» بعضهم فقط من التعليم 
الابتدائى الفرنسى. وقد أبدى عليه المفتش ملاحظات فى صالحه. وأوصى 
بزيادة راتبه هو وغيره لأن الرواتب غير كافية(). أما تقرير دورنون سنة 
3 فيذكر أن الشيخ الصحراوي قد استخلف سنة 1917 وحل محله الشيخ 
معيزة» ولا ندري السبب» لضياع بعض الحلقات1*7. 


(1) تقرير موتيلانسكي» سنة 1905» مرجع سابق. 

(2) تقرير سان کالبر» 21907 مرجع سابق. 

(3) تقرير سان كالبر» سنة 1913» مرجع سابق. 

(4) تقرير دورنون» سنة 1923ء مرجع سابقء ولا ننسى أثر الحرب العالمية على الشباب = 
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عنابة: كان مدرس جامع عنابة سنة 1905 هو ابن العابد'. وهو خريج 
القسم العالي من مدرسة الجزائر الشرعية الفرنسية وحامل لدبلوم الآداب من 
مدرسة (كلية) الآداب بالجزائر. ولا ندري متى توظف ابن العابد في عنابة» 
بعنابة السيد محمد العربي بلايلي الذي تخرج أيضاً من مدرسة قسنطينة 
الشرعية ‏ الفرنسية والقسم العالي من مدرسة الجزائر. وحسب تقرير المفتش 
فالسيد بلايلي كان ناجحاً في مهمته وله 24 تلميذاً. وقد حضر مفتي عنابة 


وقد أعطانا المفتش شارل سان كالبر معلومات إضافية عن السيد بلايلي 
بعنابة. فقد بدأ فيها التدريس سنة 1901ء وكان أصلاً من هذه المدينةء 
ولذلك لم يبد بلايلي الرغبة في الانتقال منها إلا إذا شغرت وظيفة مدرس في 
إحدى المدارس الشرعية الثلاث. وكان راتبه 75 ف. فقطء وهو مبلغ لا 
يكفيه» حسب التقرير» لأنه صاحب عائلة. ولذلك فهو يقدم دروساً إضافية 
للشباب المترشح لدخول إحدى المدارس الثلاث. أما تلاميذه فهم حوالي 
عشرين» وأعمارهم بين 15 و 51 سنة» وهناك مواظبة في الحضورء ومن 
بينهم بعض المترشحين لمدرسة قسنطينة الرسمية. وكان الشيخ بلايلي يعطي 
دروساً عامة وأخرى خاصة بتلاميذ المدارس الابتدائية أيام الخميس والأحدء 
كما يلقى دروساً للعامة في التوحيد خلال شهر رمضان. وهو يدرس خمسة 
أيام في الأسبوع بمعدل ساعتين في اليوم. أما المواد فهي التي قررها 
البرنامج(0). وقد استمر نفس المفتش في الإشادة بالسيد بلايلي في التقارير 


= الجزائري وعلى المدرسين أيضاً. 

(1) لعله هو محمد ابن العابد الجلالي صاحب (تقويم الأخلاق). فإذا صح أنه هو فأنه 
يكون من العناصر التي تفيض وطنية . ولمالك بن نبي ملاحظات على درسه في 
مدرسة قسنطينة لا تخلو من نقد لاذع . انظر مذكرات ابن نبي . 

(2) موتيلانسكي» 1905» مرجع سابق. 

(3) تقرير سان کالبر» 1907» مرجع سابق. 
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الموالية» كما فعل سنة 1913 أيضاً. ولكن تلاميذه انخفضوا هذه السنة إلى 
16 معظمهم من تلاميذ المستوى الابتدائي . 


كان هذا رأي المفتش سان كالبر في السيد بلايلي. ولكن الأمور تغيرت 
بعد ذلك. ولا ندري هل تغير المفتش فقط» أو تغير المدرس أو تغيرت 
الحياة ونظرة الناس إلى تعليمه ومحيطه. ذلك أن المفتش الجديد» وهو 
دورنون حكم عليه حكماً قاسياً رغم أنه من تلاميذه في مدرسة قسنطينة. فقد 
قال دورنون أن بلايلي غير مؤهل للوظيفة التي يشغلها وأنه قد قضى في 
التعليم خمس عشرة سنة. وقال أنه شخص لا يوثق في كلامه» ولاحظ 
الإهمال على المكتبة عنده» الخ . فماذا كان مصير السيد بلايلي بعد ذلك؟ 
الواقع أننا لا نملك الآن بقية التقارير عنه. وربما أثرت ظروف الحرب على 
هدا المدرس وجتهرره: 


بجاية: كان المدرس فيها سنة 1905 هو السيد الأخضر (الخضير) 
بن أحمد العلمي» وهو خريج مدرسة قسنطينة الشرعية الرسمية . وكان مدرساً 
ناجحاً» حسب تقرير المفتش موتيلانسكي» وله 25 تلميذاً. وفي تقرير 
المفتش سان كالبر 1907 أن الحضور 19 تلميذاًء أعمارهم بين 14 و 35» 
وأن موظفي الجامع لا يحضرون الدروس . وتلاميذه كانوا من بجاية نفسها إلا 
واحداً كان من خراطة وآخر من المسيلة . وأغلبهم يتكلمون قليلاً من الفرنسية . 
بعضهم سيترشحون لدخول المدارس الشرعية. وكان عدد الحضور يوم 
التفتيش 12 تلميذاً فقط . وكان السيد العلمى يلقى دروسه بمعدل ست مرات 
في الأسبوع. وكان أميناً على البرنامج المسطر© , 


(1) دورنون» 1923» مرجع سابق. 
تقرير سان كالبر» ۰1907 مرجع سابق. 

(2) من البطاقات الكثيرة التي ضاعت منا تلك التي تحتوي على مكتبات المساجد التي 
يحفظها أيضاً المدرسون» وهي جزء من هذا البرنامج التعليمي الرسمي. وكانت 
المكتبات موجهة أساساً للتلاميذ» فهي مكتبات مدرسية. وكل مفتش كان يقيم هذه 
المكتبات ويبرز دورها . انظر فصل المنشآت الثقافية ‏ فقرة المكتبات . 
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وكان الدرس يوم التفتيش في مقامات الحريري. وقد أملى المدرس 
نصاً من إحدى المقامات على أحد المستمعين في السبورة» بينما الباقون 
يكتبون ذلك في الكراريس. وحكم المفتش بأن الشيخ العلمي قد أعد 
درسه بجدية. أما دروسه فقد كانت في ساحة المكتبة وليس في الجامع . 


وهناك نبذة عن حياة العلمى فى هذا التقرير. فهو من مواليد 1868 
(قبل الإصلاح) سنة 1891. وقبل أن يتعين في بجاية» درّس أولا في عنابة» 
وكان «فارساً» في بلدية جوزيف (؟)» وكان في بجاية يعمل مدرساً ومحافظاً 
للمكتبة في وقت واحد. واعتبره المفتش سان كالبر من المدرسين 
المتعيسين 7 : 


وفي 1913 اقترح له نفس المفتش وسام الأكاديمية (التعليم) لأدائه 
دوره على أحسن وجه» منذ ثلاث سنوات (؟) وقد رشح عدداً من التلاميذ 
لمدرسة قسنطينة الرسمية من بين تلاميذه الأربعة والعشرين. ولا يحضر له إلا 
بعض تلاميذ التعليم الابتدائي 20 . 


ولا ندري ما الذي حدث للشيخ العلمي بعد ذلك. فنحن لا نجده في 
تقرير المفتش سنة 1922. فهل توفي أو انتقل إلى جهة أخرى؟ ومهما كان 
الأمر» فأن المدرس فى هذه السنة هو السيد الشريف سعدى. ويبدو أن 
الأمور قد تغيرت معهء فلم تعد الدروس في المساجد كما هو البرنامج» 
ولكن في أماكن أخرى كالمدارس والمكتبات» خصوصاً للتلاميذ الابتدائيين . 
فتقرير سنة 1922 يذكر أن درس الشريف سعدي يحضره أيضاً عدد من 
الأروبيين والأروبيات. وله أيضاً نشاط آخر مع هؤلاء ومع الموظفين 
الرسميين. أما درسه فقد أهمله حتى أنه اكتفى بترجمة نصوص كان رئيس 


)1( تقرير سان كالبر» 7 مرجع سابق. 
(2) تقرير سان كالبر» سنة 1913ء نفس المرجع . 
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الدائرة قد نشرها فى إحدى المجلات بباريس . أما أثناء تفتيش سنة 1923 
تقد هات الخد اشر سعد تاها إد كان فن العامة يمير راج 
ومع ذلك:ظليت>جنه الشبلظات المعلية عل الغرسة الذاربعة »انما يوني من 
التقرير أن ذلك مخالف للبرنامج الصادر عن الحاكم العام سنة 271900 . 


التدريس في ميلة. وكان قبل ذلك يشغل وظيفة عدل في فج مزالة» ولأسباب 
تلاميذه الثلاثين» ولكن ليس من بينهم الابتدائيون. وهو ما لا تريده الإدارة. 
وقد شكر المفتش موتيلانسكي طريقته في التدريس7). وكان ابن معنصرء 
مثل عدد آخر من المعاصرين» متعلماً حرا فى قسنطينة حيث كان يحضر 
بعض الدروس مستمعاً فقط . وكان عمره 39 عاماً سنة 071907©). 


وقد بقي ابن معنصر في وظيفه وفي مكانه فترة طويلة . ورغم ضياع 
التقارير الخاصة به من أيديناء فإن أحد التقارير الباقية عندناء وهو لدورنون 
سنة 1923» يذكر أنه ما يزال يؤدي مهمته. ونوه به دورنون كثيراً. فقال إن 
سمعته تجاوزت ميلة والميلية وفج مزالة . واعتبره رجلا متعاوناً مع السلطات 
المحلية» وهذا أحد المقاييس الأخرى التى يقيس بها الفرنسيون كفاءة 
المدرس0). وكا ترظتنا الديرة ابن صر قى ديكا عن شير الع مار 
الميلي فانظر أيضاً. 


وادي الزناتى: تقرير التفتيش لسنة 1905 كتبه موتيلانسكي»› وكان 
مقتضباً لأنه لم يمض على التجربة سوى سنة واحدة بالنسبة لمعظم 
1) تقرير دورنون» سنة 1922 - 1923»» نفس المرجع . 


)1( 
)2( 
(3) تقرير سان کالبر» 1907» مرجع سابق. 

(4) دورنون» تقرير ۰1923 مرجع سابق. 
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الطيب الطيبي في وادي الزناتي في 30 يناير» 1905. فلم يتحدث المفتش 
عن سيرته طويلاً» واكتفى ببعض اللقطات منها. فتلاميذه حوالى 25». ولا 
نعرف إن“ كانوا صغاراً آم كباراء من أهل الدرس العام الاختياري أو 
الخاص الإجباري حسب البرنامج . وقد لاحظ موتيلانسكي أن هذا المدرس 
ليس له شهادة من المدرسة الشرعية الرسمية(')» فهو إذن من المتعلمين 
الأحرار. 

وقد أكمل تقرير سان كالبر معلوماتنا عن هذا المدرس . فقال أنه في 
الأربعين من عمره سنة 1907» وأنه من مواليد البرج (بوعريريج)» وكان قد 
تلقى دراسته في زاوية بني يحيى ناحية آقبو» على يد الشيخ الهادي (؟). 
وشارك في امتحان المدرسين بقسنطينة فنجح فيه» وهكذا سمى بعده بوادي 
الزناتي في السنة المذكورة (1905). وقد ذكر لنا سان كالبر أن للشيخ حوالي 
8 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 15 و 50 سنة. وكان الشيخ الطيبي يطبق 
البرنامج الرسمي» وله بعض الكتب من الإدارة ومن البلدية» ولكنه لا 
يستعمل السبورة. ولا يخرج درسه عن الفقه والنحو والتوحيد والحساب 
والمطالعة©). 

ثم تبدلت الأيدي على وادي الزناتي. ففي سنة 1913 نجد المدرس 
هو محمد بن الطاهر بن زراق. وكان تعريفه في التقرير مختصراًء فهو فقط 
مدرس ناجح في مهمته وله تأثير على السكان» ومتواضع» أما تلاميذه 
فعددهم 39», بعضهم فقط من الابتدائيين ‏ المدرسة الابتدائية الفرنسية( . 
ولم نستطع أن نعرف السيرة العلمية لابن زراق. وفي تقرير آخر يرجع إلى 
سنة 1917 أصبح المدرس فيإ وادي الزناتي هو السيد الجنيد (أحمد 
مكى؟). فإذا كان المقصود به الا أحمد مكي» فسيرته معروفة من 
كناب ر الا ولكننا لآ نملك تقرير المفتش عنه» ولا عن سلفه 


(1) تقرير موتيلانسكي» سنة 1905ء طرجع سابق. 
(2) تقرير سان کالبر» ۰1907 مرجع سابق. 
(3) تقرير سان کالبر» 1913ء مرجع سابق. 
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ابن زراق(). ونفهم من تقرير دورنون سنة 1922 إن الجنيد ظل 
مدرساً في وادي الزناتي إلى هذه السنة» ثم تعين لإدارة إحدى المدارس 
بموريطانيا. 


بسكرة: لم يفتش موتيلانسكي مدرس جامع بسكرة سنة 1905 
لضيق الوقت وانشغاله بمهمات أخرى» ثم أدركته الوفاة كما أشرنا. ولكن 
المفتش الجديدء سان كالبر» ترك لنا تقريراً عن المدرس في بسكرة سنة 
8. وهو الشيخ محمد بن بلقاسم خمار» ونفهم من التقرير أن الشيخ 
خمار قد تعين مدرساً هناك سنة 1891. وهى السنة التى جندت فيها 
السلطات الفرنسية عدداً من المدرسين. وقد ساق ال سان كالبر معلومات 
هامة عن الشيخ خمار. فقد تجاوز الخمسين من عمره» وكان يعاني من 
مرض دائم في عينيه» وله مكتبة شخصية متنوعة وكبيرة. وهو محب للكتب 
ويستعملها لمراجعة دروسه» وكان يدرس نفس المواد المنصوص عليها في 
البرنامج (النحو والفقه والأدب» والحساب والتوحيد)» ولكن الكتب التي 
يرجع إليها في ذلك تختلف وتزيد عن المتعارف عليه. وكانت له شهرة كبيرة 
بين الناس كعالم كرس جهده للتعليم» وله سيطرة تامة على تلاميذه. وكان 
الشيخ خمار يدرس في ناحية قداشة في قاعة صغيرة أرضها من الطين 
مازع وسماؤها مفتوحة. فهو بعيد عن مركز بسكرة» ولذلك لا يحضر إليه 
أهل المدينة لبعد مكان الدرس . 


كان درسه ست مرات في الأسبوع . وتلاميذه حوالي 20 وليس منهم 


(1) كتب الجنيدي (الجنيد؟) أحمد مكي سيرته بنفسه في كتاب شعراء الجزائر» ط. 
7 . وبناء على تقرير المفتش دورنون سنة 1922 أن الجنيد أحمد مكي قد عين 
منذ شهر فبراير من هذا العام مديراً لمدرسة بوتليميت في موريطانياء منتدباً لمدة 
ثلاث سنوات. وبناء على التقرير فإن تعيينه بوادي الزناتي كان سنة 1917. انظر 
تقرير دورنون سنة 1922ء مرجع سابق. عن الجنيد أحمد مكي انظر أيضاً فصل 
الاستشراق. 
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من يتكلم الفرنسية» رغم أن في أهل بسكرة من يتكلمها قليلاً» كما لاحظ 
التقرير. وتلاميذه لا يستعملون الكراريس للإملاء والمذكرات» ولا يستعمل 
السبورة» والدرس شفوي فقط أو نظري. ومن بين تلاميذه ابنه قدور 
خمار الذي يحمل شهادة عدل في المنطقة العسكرية. وللشيخ خمار ابنان 
آخران سيترشحان» كما قال التقرير» لوظيفة حزاب. ولم يبد الشيخ خمار أية 
رغبة خاصة» ومما يؤسف له أن التقرير لا يتحدث عن مكان دراسة الشيخ 
خمار ولا عن شيوخه. 


أما تقرير سنة 1909 فقد تغيرت فيه لهجة المفتش نحو الشيخ بطريقة 
تثير الاستغراب. وكأن الذي كتب التقرير الجديد شخص آخر. فقد اقترح فيه 
تعويض الشيخ في الحال» وذلك لمرضه من عينيه مرضاً لا يمكن الشفاء منه» 
ثم أنه يكاد يكون أصم. وقد تقدمت سنه (خمسون سنة!). ومضى عليه في 
الخدمة حوالي 19 سنةء ومن ثمة لا يمكنه التقاعد. ثم أنه يملك أربعة 
بساتين وأرضاً للفلاحة. وقد وافق والي قسنطينة على تقرير المفتش وأرسل 
برأيه إلى الحاكم العام قائلاً أنه أراد أن يضمن اقتراحه بعزل الشيخ خمار 
بشهادة طبية» ولكنه علم أن خمار ذهب إلى تونس للعلاج ولم يرجع بعد 
(أي إلى 13 أكتوبر 1910). وكان المفتش قد أوصى بتعيين شاب متخرج 
من المدرسة الشرعية ‏ الفرنسية مكان الشيخ خمارء وفي هذه السنة (1909) 
أيضاً ذكر المفتش أن الشيخ خمار كان يدرس في جامع سيدي الخنفري الذي 
يلاصق داره» وأنه لا يستطيع الذهاب إلى أماكن أخرى للتدريمس. وقد كرر 
سان كالبر اقتراحه بتعويض الشيخ فوراً سنة 1910ء وكان راتب الشيخ خمار 
0 ف. للعام . 


1 ذكر أن مركز بسكرة أصبح خالياً من المدرس منذ عام» مما يفهم منه 
أن الشيخ خمار لم يرجع من تونس للتدريس › أو أنه رجع ووجد قرار العزل 
دون تعويضه بأحد المدرسين . وقد جاء في تقرير السيد سان كالبر أن أحداً لم 
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يترشح لمركز بسكرة لضعف المرتب7١).‏ وهكذا بقيت بسكرة بدون مدرس 


ولكن هناك شيخ آخر كان يعلم في بسكرة» وهو مصطفى بن محمد 
زادي. وقد وردت سيرته في تقرير المفتش سان كالبر لسنة 8 . غير أنه 
قال فيه أنه قد نقل هذا العام إلى المسيلة. وبناء على هذا التقرير فالشيخ زادي 
كان أيضاً عصامي التعليم أو متعلماً حراً. فقد حضر دروس الشيخ عبدالقادر 
المجاوي فى قسنطينة» كما درس فى تونس والقاهرة. وكان عمره إذاك 45 
سنة. وهو من التواذر الذين تعيئهم السلطات الفرتسية للتدريس رغم خلفيات 
تعليمه» ثم رجع الشيخ زادي إلى التعليم في بسكرة» وربما في مكان الشيخ 
خمار. ذلك أننا وجدناه فى تقرير سنة 1913 مدرساً في بسكرة. وكان له 
درس عام يحضره حوالي 19 شخصاً أعمارهم من 10 إلى 65 حسب 
التقرير. وكان يلقي دروسه ستة أيام في الأسبوع. ويعلم نفس المواد الخمسة 
المنصوص عليها. وكان تقليدياً في طريقته؛ ولكنه خصص درس يوم الأحد 
لتلاميذ المدرسة الابتدائية الفرنسية . وأخبر عنه المفتش أنه كان يعيش منعزلاً 
عن الناس » EE‏ . ولذلك كان 
تأثيره على السكان معدوماً. وقد أفهمه المفتش أن دوره كمدرس أكبر من 
ذلك( . ولا ندري ما كان مصير الشيخ زادي بعد 1913» إذ ضاعت منا بقية 
التقارير عنه. غير أننا وجدناه رجع إلى بسكرة سنة 1915. وقد لاحظ عليه 
المفتش نفس الملاحظات القاسية» مثل قوله فيه إنه غير عصري ولا يستعمل 
السبورة وتلاميذه لا يترشحون لدخول المدارس الشرعية› الخ . وهدده هذه 
المرة بأن الترقية لا تكون بالأقدمية فقط ولكن بالنتائج الحسنة أيضاً. ونعلم 
من تقرير سنة 1918 أن الشيخ زادي قد حقق هدفه وهو ولاية الفتوى في 
قالمة. وحل محله في بسكرة السيد الجنيد أحمد مكي الذي بقي إلى فيفري 
(1) تقارير سان كالبر سنوات 1908, 1909, 1910, مرجع سابق. وكذلك تقرير 

موتيلانسكي» سنة 2.1905 مرجع سابق. 
(2) تقرير سان كالبر» سنة 1908 - 1913» مرجع سابق. 
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فيفري 1922 حين ذهب إلى موريطانيا(؟. 


وهكذا تغير المدرسون على بسكرة. لقد وجدنا في تقرير كتبه المفتش 
دورنون سنة 1923 أن مدرس بسكرة حينئذ هو السيد الزردومي» ولم يذكر 
التقرير إسمه الكامل» إنما ذكر أنه شاب وأنه تعين هناك منذ 13 يناير 1923 . 
وأنه لقي معارضة من الغا (شيخ العرب؟) ابن قانة الذي أراد الوظيفة لأحد 
أتباعه. كما وجد الشاب الزردومى معارضة من مدير المدرسة الابتدائية 
ال الذي رمن اعطاره إلى الاعات رس “هاا برجم الف إلى 
نقمة المدير الفرنسي على المدرسين بالعربية أو إلى أمر آخر؟ ونفهم أن القاعة 
المعنية هي للدرس الخاص الموجه لتلاميذ المدرسةء أما الدرس العام فكان 
يلقى في أحد المساجد» كما عرفنا. ولم يعطنا التقرير معلومات عن أي درس 
من دروس الزردومي. والظاهر أنه لم يباشر عمله أبداً في المدرسة. ولم 
يوص المفتش بشيء ضد المدير الذي منع المدرس من استعمال القاعة() . 

ولا ندري إن كان الزردومي هذا هو نفسه معمر بن الحاج رابح 
الزردومي الذي تولى القضاء في قمار (الوادي) أو هو من أسرته فقط . ذلك 
أن جريدة (الأخبار) الفرنسية قد نشرت فى صفحاتها العربية سنة 1913 أن 
«الوجيه الفقيه الأديب» معمر الزردومى ماي قمار «والمحرر بهذه الجريدة 
سابقاً»(2) قد زار مكتبها. ولعل ارف الذى تعد مه د وکو ن 
3 إنما هو أحد أقارب هذا القاضي. 

المسيلة: لم يفتش موتيلانسكي مدرس جامع المسيلة سنة 1905 
أيضاً. ولذلك لا نعرف من كان مدرساً بها عندئذ. وأول من أشارت إليه 
التقارير هناك (1908) هو الشيخ مصطفى زادي الذي انتقل إليها من بسكرة 


(1) تقرير سان كالبر» سنة 1915 1918» مرجع سابق. ومن ثمة نعرف أن مدة الجنيد 
أحمد مكي في وادي الزناتي كانت سنة واحدة 1917 1918. 

(2) تقرير دورنون لسنة 21923 مرجع سابق. 

(3) جريدة (الأخبار) - القسم العربي» 25 مايوء 1913. عن الزردومي انظر أيضاً فصل 
السلك الديني والقضائي . 
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(انظر سيرثه هناك) . وقد حضر المفتش درسه فوجده تقليدِيا رغم حماسه 
وحبه للعلم. فتدريسه شفوي. ولا يستعمل السبورة» وتلاميذه 24 وليس من 
بينهم من يتحدث الفرنسية» ولا من دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية. أما 
الشيخ فهو» حسب التقرير» يجيد مادته» وهو متحمس لهاء ولكن ليس في 
تعليمه أي شيء عصري. ومع ذلك فهو مفيد لأنه على استعداد كبير لو 
استعمل السبورة وحث تلاميذه على أخذ مذكرات من الدرس» وكان عليه أن 
يكرس وقتاً أكثر لشرح النصوص . أما عن الرغبات فقد أبدى الشيخ زادي 
استعداده لتولى وظيفة مفتى . ولم يبين التقرير المكان الذي كان الشيخ يلقي 
فيه درسه» هل هو الجامع أو مكان آخر(). 


ويبدو أن الشيخ زادي لم يطل الإقامة في المسيلة رغم أننا لا نعرف 
متى نقل منها. ولكننا نعرف أن المدرس فيها سنة 1912 1913 هو السيد 
صالح بن سعيد وهاب» وليس في التقرير سيرة لهذا المدرس» إنما فقط هو 
شاب ذكي يتقن مهمته» وهي عادة أوصاف يطلقها المفتشون الفرنسيون على 
من تخرح .من إحدي المدارمن' الشرعية- الفرنشية ‏ كان الشيخ:«صالح:وهاب 
يلقي درسين» أحدهما عام في المسجد» والاخر خاص في المدرسة الابتدائية 
الفرنسية . وتلاميذه عشرون» بعضهم من هذه المدرسة الابتدائية نفسهاء 
وأعمارهم بين 14 و 60. وبناء على التقرير فإن السيد وهاب قد أحرز على 
ثقة السلطة والسكان معا0©). 


وقد يكون السيد وهاب بقى فى المسيلة إلى حوالى 1919. ذلك أن 
المدرس الجديد فيهاء حسب تقرير سنة 1923 هو الأطرش بن نية. وقال 
التقرير عنه أنه قد عين هناك منذ حوالي أربع سنوات. وليس له سيرة وافية في 
التقرير وإنما معلومات عامة تصدق عادة على من تخرج من المدرسة 
الشرعية ‏ الفرنسية. فهو ناجح جداً في درسه الذي يبدو أنه كان يلقيه خارج 
(1) تقرير سان كالبر» لسنة 1908. 
(2) نفس المصدرء سنة 1913. 
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المسجدء إذ يحضر له عدد كبير حتى من غير المسلمين» مثل التلاميذ اليهود 
الراغبين في تعلم العربية. وقد اقترح له المفتش الترقية إلى رتبة أعلى» أي 
الطبقة الثانية في سلم المدرسين» وراتبها 5000 ف . 

قالمة: يبدو أن مركز التدريس فى قالمة قد استحدث خلال 
الحرب العالمية فقطء فهو ليس من المراكز التى أنشئت سنة 1900. وأول 
إشارة فل أوراقنانإلى مدر في قالعة تزجع إلى مع 1919 بحين كر المفعئن 
أن الشيخ معيزة كان مدرساً فيها قبل انتقاله إلى سطيف لتعويض الشيخ 
الصحراوي. وكان الشيخ معيزة (انظر سطيف) قد مدحه المفتش على 
تعليمه» رغم أنه من التقليديين. 

أما تقرير 1923 فيذكر أن المدرس فى قالمة هو السيد فاضل .. وكان 
فو ري المدرية الشرغية ا ا ا ی ولا ندري 
متى تعين في هذه الوظيفة» ولعله بعد انتقال الشيخ معيزة (1917)» ذلك أن 
التقرير يذكر أن السيد فاضل قد تحسن فى تعليمه عن السنة السابقة . والغريب 
أن السلطات الفرنسية المحلية قد ت تدريس العربية الدارجة للتلاميذ 
الفرنسيين الابتدائيين وكذلك للعسكريين» وهو نفس الطلب الذي طلبته من 
الشريف سعدي مدرس بجاية» رغم أن هذه الدروس موجهة أساساً للعامة 
والتلاميذ المسلمين في المدارس الفرنسية. وقد حكم المفتش» مع ذلك» أن 
السيد فاضل (ولم يذكر اسمه الأول» وقد يكون محمد) مؤهل لوظيف 
القضاء أكثر من وظيف التعليه27). 

تبسة: مركزها حديث النشأة أيضاً. ومدرسها سنة 1923 هو 
السيد المكي بن علي. واعتبره المفتش من المدرسين الناجحين» وهو 
شخص وصف بالمتعاون جداً مع السلطات المحلية. كما أن له سمعة كبيرة 
بين الأهالي باعتباره من العلماءء وهو أيضاً مدير المدرسة هناك. وامتدحه 


)1( تقرير دورنون» سنة 21923 مرجع سابق . 
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المفتش بأنه يشرّف أساتذته القدماء فى المدرسة الشرعية ‏ الفرنسية (؟). 
والسيد المكي من تبسة أصلاء ومزدوج اللغة» وكان عندئذ ما يزال شاباً 
حسب التقرير. ولعل المفتش دورنون كان أحد أساتذته7'). والسيد المكى 
أول من ذكرته التقارير على أنه مدير لمدرسة. ولم يذكر المفتش تفاصيل عن 
تلاميذه ولا عن دروسه في المسجد. 


ويبدو أن دروس المساجد بالطريقة القديمة ثم التي انطلقت منذ 
0.» أخذت تفقد معناها وأسلوبها بعد الحرب العالمية الأولى وأصبح 
التركيز على الدروس خارج المساجد لتحضير التلاميذ لدخول المدارس 
الشرعية - الفرنسية» وإشاعة اللغة الفرنسية والتأثير الفرنسي عن طريق الجيل 
المتخرج من هذه المدارس. وهذه ھی الثغرة التى سيد خل منهأ رجال 
الإصلاح المتطوعين إلى مجال التعليم المسجدي الموازي وإرجاعه إلى ستته 
بالوعظ والإرشاد والتوعية» إلى جانب التعليم العربي الحر في المدارس 
الإصلاحية . 


الجن اا ب تدكم لسن الا يق 1900 :شرف 
التفتيش على المدرس هناك 1905. والمدرس الذي أشار إليه التقرير في هذه 
السنة هو السيد عمربن عبد القادر بن الموفق. وهو خريج المدرسة 
الشرعية ‏ الفرنسية (قسنطينة؟). بدأ ابن الموفق ممارسة مهمته منذ تنصيبه من 
قبل شيخ البلدية الفرنسي7). وكان تعيينه في الوظيفة في 7 جوان 1905ء 
أي عند نهاية السنة الدراسية تقريباً» ولكن دروس المساجد لا موسم لها. 
وبالرجوع إلى التقارير اللاحقة لا نكاد نجد ذكراً لمركز العين البيضاء. فإما 
أن المفتش لا يزوره وإما أن المنصب نفسه قد ألخي . 


وكانت العين البيضاء مركزاً نشيطاً للتدريس المسجدي ولكن في مجال 
التطوع. فنحن نعلم أنه كان بها زاوية تجانية ومسجد حبساً لآل حم علي 


)1( تقرير دورنون» سنة 21923 مرجع سابق . 
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الذين منهم الشاعر محمد العيد آل خليفة. وهي لا تخلو من العلم رغم 
الطابع الصوفي ‏ الطرقي الذي كانت عليه. وفي سنة 1929 تحدث الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» عند زيارته للعين البيضاءء أن بها مدرساً متطوعاً هو 
الشيخ السعيد الزموشي» وبها المسجد الذي أقامه الشيخ موسى العربي 
الصائفي على أنقاض الزاوية المذكورة. إضافة إلى القاضي عبود الونيسي» 
أخ الشيخ حمدان» وكذلك إمام الجامع» الشيخ الزواوي بن معطي» وعبد 
الرحمن بن عزوز من الطريقة الرحمانية» والطاهر بن الأمين» والأديب 
الشاعر حسن بولحبال» وغيرهه7). وهذا يعني أن الإدارة الفرنسية لم تعد 
هي وحدها المنشطة لحياة التدريس في المساجد. 


المرتبات والتلاميذ والبرامج 


بعد هذه الجولة في تقارير المفتشين عن المدرسين والتعليم الذي يفترض 
فيه أنه تعليم مسجدي وسط بين المدرسة الفرنسية الابتدائية الموجهة للجزائريين 
وبين المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث . دعنا نختم ذلك ببعض الملاحظات 
عن الرواتب وعدد التلاميذ واقتراحات المفتشين التي لا تخص مدرساً بعينه . 

كل المفتشين تقريباً كانوا يلحون على ضرورة رفع مرتبات المدرسين . 
كان قانون 1898 قد نص على جعل المرتبات السنوية هكذا: 900:,600, 
0 فرنك. أي أن هناك ثلاث طبقات من المدرسين. ولكن منذ 1906 
أخذ المفتشون يوصون برفع هذه المرتبات لأنها غير كافية لمعيشة المدرس 
وعائلته. فأوصى ألفريد بيل سنة 1905. بأن يكون المدرسون على خمس 
طبقات ولكل طبقة أو صنف مرتبه السنوي هكذا: 900. 1200, 1500ء 
0 2100 فرنك . 


وأكد السيد ويليام مارسيه 03:15 .7 ذلك فى تقرير 1908» وقال ان كل 
)1( آثار ابن باديس » 4/ 234› حسن بولحبال هو الأديب الذي ورد شعره في كتاب 
(شعراء الجزائر) للسنوسى. وترجمته كذلك فيه. وقد تولى عدة وظائف قضائية 


وديئيه . 
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المدرسين الذين فتشهم كانوا يطالبون بزيادة المرتبات. وأبدى رأيه أن 900 
فرنك لا تكفي. وأن خريجي المدارس الشرعية ‏ الفرنسية لا يرغبون في 
وظيفة مدرس لضآلة دخلها. واقترح ألفريد بيل أن يدفع للمدرسين من ميزانية 
الجزائر المخصصة للتعليم الأهلي العام وليس من ميزانية الديانة الإسلامية 
كما هو الشأن عندئذ. وجاء في تقرير آخر أن المدرسين كانوا موضوعين 
تحت سلطة المفتي باعتبارهم موظفين دينيين (رجال الدين) وأن وضعهم 
بهذه الصفة سيزداد سؤاً إذا طبق عليهم مبدأ فصل الدين عن الدولة(). 
ولاحظ ألفريد بيل أيضاً أن المدرسين في الحقيقة موظفون في التعليم العام 
وأن تعليمهم غير ديني2)» وهذا مهم لموضوعنا. وبناء على هذه التوصيات 
صدر قرار من الحاكم العام يخرج المدرسين من موظفين في التعليم الديني - 
الشريعة ‏ إلى موظفين في «خدمة التعليم الإسلامي العالي»» وذلك في 11 
غشت 1910. 

واستجابة لتوصيات المفتشين أيضاً أصدر الحاكم العام بتاريخ 18 
فبراير 1914 قراراً بتصنيف المدرسين إلى ثلاث طبقات» وجعل مرتبات كل 
طبقة على النحو التالي: الأولى راتبها السنوي 1800 فرنك» والثانية 
0 ف» والثالثة 1200 ف. ويبدو أن هذه الترقية جاءت بعد اقتراح ألفريد 
بيل الذي أوصى بفصل المدرسين عن موظفي الشريعة ثم ترقيتهم . 

وقد عرفنا أن مجموع هيئة تدريس المساجد على النحو المذكور لا 
تتجاوز الثلاثين منصباً: عشرة في أقليم الجزائر» وعشرة في أقليم قسنطينة» 
وثمائية في أقليم وهران. ولكن زيد عليها بالتدرج بعض المناصب التي لم 
تتجاوز العشرة في كل الأقاليم. منها مازونة وجيرفيل في الغرب» وبوسعادة 
والأغواط في الوسط» وقالمة وتبسة في الشرق. 
(1) هذا المبدأ طبق في فرنسا سنة 1905ء وطبق في الجزائر على غير الدين الإسلامي 

فقط منذ 1907. 
(2) سيحاول المفتشون تجريد هذا التعليم من محتواه الديني» رغم أن معظم المدرسين 

- سيما التقليديون ‏ كانوا يفهمون العكس . 
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إن دور المدرسين لم يعد هو نشر الثقافة الإسلامية وإحياء التراث؛ كما 
فهمه المدرسون الأوائل» أمثال حمدان الونيسي في قسنطينة» ومحمد خمار في 
بسكرة» والدايجي في معسكرء الخ. ولكن دورهم أصبح هو تعليم التلاميذ 
الأهالى النحو والأدب العربى والفقه الإسلامى وإعداد المترشحين لوظيفة 
مدرسين» حسب تعبير الكاتب العام للشؤون الأهلية في الحكومة العامة( . 
والواقع أن هذا الدور قد تقلص أيضاً. فقد رأينا أن المفتشين كانوا يوجهون 
المدرسين إلى إعداد التلاميذ لدخول المدارس الشرعية - الفرنسية وليس لتعليم 
الأهالي النحو والأدب العربي والدين الإسلامي. وقد انتزعت عن المدرسين 
الصفة الدينية لا من حيث القانون الوظيفى فقط. ولكن من حيث المواد 
الشرعية -الفرنسية الثلاث أيض](2) . 


وقد ذكرنا أن البرنامج أصبح موحداً. ولكن قبل ذلك شغل أمرُه 
الفرنسيين طويلاً. فدروس المساجد قبل 1898 كانت محصورة في الفقه 
والتوحيد وموجهة للعامة» وكانت تحت رقابة مشددة» وبعد إفساح المجال 
لدروس أخرى في الأدب والنحو والحساب» خرجت بعض الدروس من 
المساجد إلى المدارس أو الحجرات المجاورة. وبقيت أحياناً أخرى في 
المساجد نفسها. وكانت الكتب المختارة غير مقررة ولا موحدة» وكان هناك 
مجال للاجتهاد الشخصى الذي لا يرغب فيه الفرنسيون» واعتبروا ذلك 
فوضى. ومن ثمة وحدوا البرنامج وحددوا الكتب لكل مادة. وكذلك حددوا 
الساعات الأسبوعية» والدروس الاختيارية والإجبارية» وأنشأوا دورة تفتيش 
سنوية» وصدر بذلك قرار من الحاكم العام على الجميع تنفيذه. وكان الشبح 
الذي وراء كل ذلك هو دومينيك لوسياني مدير الشؤون الأهلية عندئذ. ومنذ 


(1) أرشيف إيكس» رقم 141147. 
(2) مدرسة العاصمة فقط هي التي كان فيها المستوى العالي. 
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7 اقترح بعض المفتشين أن لا يحتكر المسجد هذه الدروس. وقالوا أنه 
يمكن إخراجها إلى قسم (فصل) في إحدى المدارس الابتدائية الفرنسية. ومن 
هنا بدأ الخلط ثم استمر. وقد أنشئت مكتبة عربية للمدرسين يرجعون إليها 
لتحضير دروسهم في كل مركزء وهو شيء جيدء ولكن هذه الكتب كانت 
مراقبة» وكانت تأتي عن طريق الشراء أو التبرع أو الهدية من السلطات 
الفرنسية نفسها. وكان بعضها من تأليف أو ترجمة المستشرقين أنفسهم . 
ويمكن للتلاميذ أيضاً الاستفادة من هذه المكتبات. 

وقد أخذ المفتشون يوجهون تعليم المساجد نحو العصرنة» مطبقين 
قواعد المدرسة الفرنسية» كاستعمال المدرس للسبورة» والاحتفاظ بدفتر 
الحضورء. وتدوين المذكرات من قبل التلاميذ» ومراعاة هيئة المدرس» 
ا ه في التلاميذ والمحيط» ولغته وصوته الخ. وأبرز المقاييس التي كان 
المفتشون يطبقونها على المدرس هى نوعية التلاميذ: من أهل البلاد أو من 
اها ولون ا ا لها .ومن أطفالالمدارنن ال نات 
الفرنسية أو من عامة الناس» وكم يترشح منهم لدخول المدرسة الشرعية 
الفرنسية. وليس المهم النجاح في هذا الاختيار ولكن المهم هو المشاركة 
والاتجاه. ويضاف إلى هذه المقاييس كون المدرس متعاوناً مع السلطات المحلية 
أو منعزلاً عنها أو متجافياً. 

وبالنسبة لإحصاء التلاميذ. ذكرنا نمادج منهم فيما مضى عند كل 
مدرس حسب تقارير التفتيش . ونذكر الآن نموذجاً خاصاً بتلاميذ ولاية الشرق 
(قسنطينة). وبناء على تقرير 1907 الذي كتبه شارل سان كالبر حول المراكز 
التسعة التي زارها (باستثناء العين البيضاء) كان مجموع التلاميذ 190 
مسجلا وهذا لا يعني استمرار حضورهم جميعاً. وهم موزعون على قسنطينة 
(مسجدان)» وعنابة وسطيف وبجاية ووادي الزناتي» وميلة» وبسكرة والمسيلة : 
أعلاها 27 مسجلاً في ميلة وأدناها 7 في الجامع الكبير بقسنطيئة . 

وقد لاحظ صاحب التقرير أن النسبة تبدو مرتفعة ولكنها غير كافية» 
خصوصاً وأنه لا يوجد من بين المسجلين سوى 25 مستمعاً (من 190) 
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يعرفون الفرنسية قليلاً» وحوالي عشرة فقط كانوا يرغبون في الترشح للمدرسة 
الشرعية ‏ الفرنسية . وهذا في الواقع يعطينا فكرة واضحة عن هدف الناس من 
التعليم وهدف الإدارة منه. وهما هدفان متباعدان كما يبدو. فهل الأهالي ما 
يزالون يقاطعون المدرسة الفرنسية كما كانوا سنة 1830؟ وهل هم لا يقبلون 
إلا على تعليم عربي إسلامي على أيدي أبنائهم» كما حدث مع ظهور حركة 
التعليم على أيدي المصلحين؟ ومما جاء في تقرير المفتش سان كالبر أيضاً أن 
بعض الدروس لا يحضرها تلاميذ المدارس الابتدائية علي الإطلاق» كما لا 
يحضرها موظفو المساجد مما هو مخالف. حسب قوله» لقرار 14 نوفمبر 
0. 

أما إحصاءات السنوات التالية» فقد أظهرت زيادة المسجلين» ولكن 
نلاحظ أن ذلك لا يعنى متابعة الدروس بصفة دائمة. وقد أضيف إلى المراكز 
المذكووة مركن السئنة وطولقة وسيدى عة اا0 : والإحصاء هو: 

7 1908 = 258 تلميذاً مسجلا بين كبار وصغار. 

8 -_ 1909 = 266 تلميذاً مسجلا بين كبار وصغار. 

9 _ 1910 = 275 تلميذاً مسجلا بين كبار وصغار. 

2 _ 1913 = 302 تلميذاً مسجلا بين كبار وصغار. 

7 1918 = 222 تلميذاً مسجلا بين كبار وصغار. 

ويرجع الانخفاض حسب المفتش خلال هذه السنة إلى ذهاب الشباب 
للحرب بمقتضى التجنيد الإجباري الصادر سنة 21912 وكذلك بعض 
الأساتذة المدرسين(. وأعلى نسبة حضور سنة 1910 كانت في الجامع 


(1) تقرير سان كالبر» سنة 1907 (16 إبريل)» مرجع سابق. 

(2) انشىء مركز طولقة سنة 1892 وكان شيخه هو الحاج علي بن عثمان (توفي 1896)ء 
وهذا في الواقعم هو شيخ الزاوية الرحمانية هناك. ولم نجد عنه تقريراً من قبل 
المفتشين. كما أنشىء سنة 1903 مركز سيدي عقبة وكان مدرسه هو البشير بن 
الصادق بن إبراهيم الذي لم نجد عنه تقريراً لأحد المفتشين أيضاً. 

(3) تقرير سان كالبر خلال السنوات المذكورة» مرجع سابق. 
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الكبير بقسنطينة (62 تلميذاً)» وأدناها في بجاية ووادي الزناتي (16 تلميذا) 
في كل منهما. 

أما إقليم الجزائر فكان الإحصاء فيه مشابهاً في نفس الفترة وأكثر 
تفصيلاً بالنسبة لدروس العامة ودروس الخاصة أو الكبار والصغار. في تقرير 
كتبه ديستان» مدير مدرسة الجزائر أن عدد التلاميذ فى الدروس الخاد 
(تلاميذ المدارس الابتدائية أو الراغبين في الترشح E‏ الشرعية- 
الفرنسية): 137 وعدد حضور الدروس العامة (في المساجد - مادة الفقه 
والتوحيد): 166». فالجملة 303. وذلك سنة 9111 1912. أما سنة 


1911-0 فالعدد كان أقل من ذلك وهو 298». وهو غير مفصل بين 
العام والخاص0'. 


والطبقات الثلاث التي كان عليها مدرسو أقليم الجزائر منذ فاتح سنة 
5 حين صدرت المرتبات الجديدة وفْصل فيها المدرسون عن ميزانية 
٤‏ 

الشريعة وألحقوا بميزانية التعليم الأهلي العام» هي : 

1 الطبقة الأولى : ومرتبها 1800 ف سنوياً: 

محمد مصطفى باشا جامع سيدي رمضان (لايذكر كثيراً» وجاء في تقرير سنة 
7 أن له ثلاثة تلاميذ فقط. 
اقتراح والي مدينة الجزائر استعماله في 

محمد الكمال (خوجة) جامع صفر 


(1) تقرير ديستان» سنوات 1910, 1911, 1912, مرجع سابق. وعن الميزانية وتوجيه 
التعليم وتصنيف المدرسين انظر تقارير ألفريد بيل 1907, 1910 مرجع سابق. 
وكذلك ألفريد بيل (مؤتمر...) مرجع سابق» ص 215. وتقرير ويليام مارسيه. 
سنة 21908 مرجع سابق» وتقرير سان كالبر» 1910» 1914ء مرجع سابق» 
وتقرير والي الجزائر إلى الحاكم العام» سنة 1907 (12 سبتمبر)» 5147 14 أرشيف 


كي 
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بلقاسم الحفناوي الجامع الكبير 
عبد الحليم بن سماية الجامع الجديد 
محمد أرزقي بن ناصر الجامع الكبير أيضاً ‏ (غير معروف كثيراً بين علماء الوقت). 


2 الطبقة الثانية: ومرتبها 1500 ف . سنوياً: 


الاسم الجامسع ملاحظات 

ابن عودة الشريف جامع مليانة 

محمد الحسيني جامع المدية (ظل 27 سنة في الخدمة» سنة 1915). 
عبدالقادر بن الحاج جامع بوسعادة 

بومزراق الونوغي جامع أم السنام/الأصنام (في هذه السنة 1915ء ذهب إلى 


باريس» انظر عنه سابقاً) . 
حمود حمدان جامع شرشال 


3 الطبقة الثالثة : ومرتبها 1200 ف . سنوياً: 


قلال جامع البليدة 
مطاهري جامع تيزي وزو (كان مترجماً في القبائلية بالمجلس 


الحربي بمدينة الجزائر» استدعي 
للخدمة العسكرية 920)1915). 
ونعتقد أن هذا التصنيف للأساتذة المدرسين قد جرى أيضاً بالنسبة 
لإقليمي وهران وقسنطينة» ولكننا لا نملك حالياً وثيقة كهذه حول الإقليمين. 
%*+ ك % 
هذه هي دروس المساجد التي نملك عنها وثائق 1 شك أن هناك 
مراكز أخرى للتدريس أنشئت بعد الفترة التي كنا نعالجها أو أنشئت ولم تغط 
بالتقارير والملاحظات» مثل جيريفيل» وطولقة وسيدي عقبة والأغواط. 
والمعلوم أن دروس المساجد غير الرسمية لم تنقطع أيضاً. سيما في الفترة 


(1) تقرير سان كالبر سنة 1915 مرجع سابق. 
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للعامة بعد أخذ رخصة إدارية من السلطات المحلية» ولكنهم لا يأخذون أجراً على 
ذلك . ومنذ عهد الحاكم جونار تغاضت السلطات عن هذا النشاط . فاغتنمه بعض 
المدرسين أصحاب الضمائر الحية الذين وجدوا في ذلك فرصة لنشر العلم 
بالمفهوم التقليدي العام. وفي هؤلاء من كان عالماً بفنون اللغة والفقه» وفيهم 
أصحاب الأجور والتسميات. ولعل الناس كانوا يقبلون على المتطوعين أكثر مما 
يقبلون على الرسميين لارتباطات هؤلاء» في نظرهم» بالإدارة المستعمرة . 


وقبل أن نتحدث عن المدرسين المتطوعين أو الأحرار الذين ظهروا 
بالخصوص مع الحركة الإصلاحية» نذكر أن هناك مدرسين كانوا يجمعون بين 
التدريس ووظائف أخرى كالقضاء» ومنهم من عمر المسجد كموظف 
رسمي. ونعني بذلك المناطق الصحراوية بالخصوص . وكان الجنوب عامراً 
الشيخ محمد بيرم الخامس في القرن الماضى. وكانوا يقصدون الأماكن 
البعيدة لتحصيله» مثل تونس بالنسبة للجنوب الشرقي والمغرب الأقصى 
بالنسبة للجنوب الغربي. وكان بعضهم يصل حتى إلى مصر والحجاز. 


وفي الفترة التي نتحدث عنها كان الشيخ محمد بن يوسف أطفيش علماً 
كبيراً في ناحية ميزاب" . ومن جيله نجد الشيخ الحاج علي بن القيم المولود 
بقمارء سنة 1840. فهو بعد أن درس فيها وفى الزاوية العزوزية/ الرحمانية 
بنقطة » أدى فريضة الحج وجاور فترة بمكة» ثم رجع إلى مسقط رأسه» 
بالمعارف ويريدون المزيد. وكان الشيخ علي بن القيم يتنقل بين جهات 
القطر الجزائري أيضاًء وينسخ الكتب» ولعله كان يعيش من هذه الصنعة» فكان 
(1) انظر عنه لاحقاً. 
(2) انظر عنه فصل المنشآت الثقافية . 
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يقصد الزوايا الشهيرة وبعض أعيان البلاد» وهم يهدونه الكتب» وفيهم من 
كان يحبسها عليه. ولا بد من الإشارة إلى دور المولود الزريبى الذي انتصب 
التدريس فى مسف ران زره الوادي) بعد جرع من الأزهزا )+ كن 
ذكر العديد من المدرسين المتطوعين في الجنوب مثل توات وميزاب وتقرت 
والوادي. ومنهم الشيخ محمد بن الأزعر الذي تطوع للتدريس في قمار رغم 
العراقيل التي وضعت في طريقه» وقد صبر فترة ثم هاجر إلى الحجاز. وقد 
عرفت تقرت دروس الشيخ الطاهر العبيدي» كما عرفت الوادي دروس أخيه 
أحمد العبيدي 20 . 


(1) تناولناه في فصل لاحق بتفصيل وافي. وكتبنا عنه بحثاً مستقلاً دفعناه إلى إحدى 
المجلات . 

(2) عن الطاهر العبيدي انظر كتابنا (تجارب في الأدب والرحلة) ولا سيما فصل (مراسلة 
غريبة بين ابن باديس وأحد علماء سوف). 
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الفصل الثاني 


التعليم في الزوايا والمدارس الحرة 
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نتناول في هذا الفصل نقطتين هامتين هما التعليم في الزوايا والتعليم 
فى المدارس الحرة. وبعد الحديث عن الزوايا التعليمية عموماً ودورها خلال 
الحهف الذي ندرسه نفصلالديت عن الزوايا: سب الجهات: وقد زكرن 
على جهتين: منطقة زواوة ومنطقة الجنوب. وهذا ليس حسب مخطط 
اتخذناه لأنفسنا ولكنه نتيجة البحث الذي قمنا به. فقد اختفت بالتدرج الزوايا 
التعليمية في المدن الرئيسية .وحلت محلها المدارس الفرنسية والمدارس 
الرسمية الغلاث» وكذلك حل فيها رجال الدين (الديانة) الرسميين كموظفين 
في المساجد التي تشرف عليها الإدارةء وكان بعضهم يلقي دروساً في الفقه 
والتوحيد للعامة» وهي دروس جامدة وفارغة من أي محتوى سياسي أو 
اجتماعي . ومن جهة أخرى عانت الزوايا فى المدن من اغتصاب الأوقاف كما 
ستعرف في فصل المعالم الإسلامية› فاو الفرنسيون على بناياتها 
وحولوها عن أغراضها وهدموا أغلبها. 

وهكذا لم تبق إلا زوايا الريف» وبالخصوص في زواوة والجنوب» كما 
ذكرنا. والمعروف أن الاحتلال قد بدأ بالمدن وانتهى بهذه الأماكن النائية» 
فلم يقع احتلال زواوة والجنوب إلا ف الخمسينات من القرن الماضي. 
صحيح أن الاستيلاء على الأوقاف قد وقع في هذه الأماكن أيضاًء كما أن 
بعضها قد هدم نتيجة ثورات لاحقة (مثلاً 1871). ولكن بعض الزوايا عرفت 
كيف تواصل مسيرتها رغم التضييق عليها مالياً وتربوياً حتى أصبحت 
محاصرة. كما أن بعض الزوايا التعليمية قد ولدت في العهد الاستعماري 
نفسه مثل زاوية الهامل وزاوية عميش . 

أما النقطة الثانية فهي المدارس الحرة. ونعني بها الانطلاقة التي بدأت 
بمعهد بتي يسقن في ميزاب على عهد الشيخ أطفيش والتي تقمصتها مدرسة 
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تبسة على عهد عباس بن حمانة. ثم شقت طريقها منذ الحرب العالمية 
الأولى. والمدارس الحرة هى تلك التى حاول أصحابها أن يظوروا بها 
المدارس القرانية (الکتاتيب) القديمة» ل المسيد أو الكتّاب الملحق 
بالجامع والذي بقي مقتصراً على تحفيظ القرآن ومبادىء القراءة والكتابةء 
ولدت المدرسة العصرية ذات الأقسام والإدارة والبرنامج المدرسي المتكامل 
في مراحله والتي تخرج تلاميذ بشهادات تسمح لهم بممارسة بعض المهن أو 
متابعة الدراسة الثانوية والعالية. ورغم المحاولات الرائدة في هذا المجال 
على يد رواد مثل ابن حمانة ومصطفى حافظ ورجال مدرسة الشبيبة» فإن 
التجربة قد نجحت على يد ابن باديس وجمعية العلماء التي وسعت من دائرة 
هذا التعليم الحر أو الحديث وتبنته باسم الشعب الذي ساهم فيه بحماس كبير 
بعد أن رأى النتائج الإيجابية التي نافست نتائج المدرسة الفرنسية» بل فاقتها 
في التكوين الوطني والإسلامي. 


وبالإضافة إلى ذلك تحدثنا في هذا الفصل عن معاهد أخرى مثل معهد 
ابن باديس ومعهد ابن الحملاوي ومعهد الحياة . وكذلك عن نقد برامج تعليم 
الزوايا وتعاليق لبعض الفرنسيين عن برنامج المدارس الحرة. 


التعليم في الزوايا 


تناولنا تعريف الزاوية فى فصل الطرق الصوفية. وقد عرفنا أنها أصلاً 
كانت رباطاً للجهاد» ثم تطورت إلى مركز للتعليم والعبادة» وأخيراً أصبحت 
مقاماً ثم ضريحاً ومزاراً لأحد المرابطين (من الرباط للجهاد إلى الرباط للعلم 
والعبادة). ولكن هذا المفهوم تطور أيضاً حتى أصبح يدل في الزمن القريب 
منا على مقر الشيخ حامل البركة والمتصوف الذي ليس له علاقة بالجهاد ولا 
بالتعليم والعبادة»ء وإنما له علاقة بإعطاء الأوراد والإجازات واستقبال 
المريدين والمقدمين والإخوان وحاملي «الزيارات» أو التبرعات. وقد لصق 
بهذا المفهوم للزاوية ممارسة الحضرة والدروشة واستغلال جهل العامة. ثم 
أصبحت الزاوية علماً على الخرافة والتجهيل والظلامية والاستغلال. وقد 
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أو إلى طريقة صوفية . 


وفي الفترة التي ندرسها عرفت الجزائر المرحتلين الأخيرتين من تطور 
الزاوية : فهي إما مركز لأحد مشاهير المرابطين مثل الشيخ محمد بن أبي 
القاسم الهاملي والشيخ محمد الموسوم» وفي هذه الحالة كانت الزاوية مركزاً 
للتعليم والعبادة» وإما مركز للحضرة والزردات وممارسات البدع» مثل زوايا 
بعض شيوخ العيساوية والحنصالية والعمارية. ويهمنا في هذه الفقرة النوع 
الذي اهتم بالتعليم والعبادة. وقد صدق من عرف الزاوية بأنها مؤسسة 
شاملة» فهي مسجد للعبادة ومدرسة للتعليم» وملجأ للهاربين» ومأوى 
للغرباء» ومركز للفقراء. 

ومن جهة أخرى قلنا أن هناك فرقاً بين تطور الزاوية في المدن وتطورها 
في الأرياف أو البادية. ففي المدن فقدت الزوايا تأثيرها بعد الاحتلال لوضع 
المحتلين أيديهم على المصادر المالية كالأوقاف» وهدم العديد من الزوايا 
وتعطيل غيرها بالبيع والاستغلال كجعلها ثكنة أو مخزناً. وقد ذكرنا في فصل 
المعالم الإسلامية نماذج للزوايا التي آل أمرها إلى الهدم والتحويل عن 
المقصود. ومن ذلك زاوية القشاش» وزاوية الجامع الكبير» وزاوية الشرفة» 
وزاوية الأندلس» الخ. وهي زوايا كانت للتعليم وإقامة الطلبة الغرباء 
والعلماء» وكانت تضم الكتب لفائدة المتعلمين. 


أما زوايا الأرياف والبادية فقد عرفت عدة مراحل في العهد الذي 
ندرسه. كانت في المرحلة الأولى قد عادت إلى تاريخها القديم» رباطات 
للجهاد وتجنيد الممجاهدين ضد العدو. وكان ذلك في عدة نواح من 
الوطن» سيما الناحية الغربية» إلى حوالي 1850. ثم قامت زوايا أخرى 
بنفس الدور في الجنوب وفي زواوة خلال الخمسينات والسبعينات. وفي 


(1) حول تعريف الزاوية بشيء من التفصيل انظر ديبون وكوبولاني (الطرق الدينية 
الإسلامية)ء الجزائر 1897, ص 206. 
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الستينات كانت منطقة الأوراس أيضاً تشهد الانتفاضات المتواصلة. أما منذ 
0 فقد عرفت الصحراء الجنوبية انتفاضات أخرى فى الشعانبة: سيما 
خركة المدنانات* ا ا ا ا .فق هل اا عة تامع يدور لها 
تسترد قيمتها التاريخية . وإلى جانب هذه الزوايا النافخة في روح الجهاد كانت 
أخرى تواصل رسالة التعليم بالوسائل التي عندها بعد أن أصبحت محاصرة. 
كما ظهرت زوايا جديدة للتعليم فقط في طولقة» وزواوة والهامل وقصر 
البخاري وأولاد جلال» وأولاد الأكراد والوادي. 


ونريد أن نذكر هنا أيضاً أن الزوايا التعليمية القريبة من العاصمة وغيرها 
من المدن قد تأثرت بالاحتلال مبكراً. ومن ذلك زاوية قرومة باللأخضرية» 
وزاوية البراكنة في شرشال» وزاوية القيطنة في معسكر» وزاوية مجاجة في 
الشلف . 


هذا أثناء المرحلة الأولىء أما خلال المرحلة الثانية (منذ الخمسينات 
تقريباً) فقد تأثرت زوايا الأرياف أيضاً عندما تدخلت الساطات الفرنسية 
لمحاولة فرض رقابتها على التعليم والنشاط السياسي والاجتماعي في الزوايا. 
ومن ذلك زاوية شلاطة (زواوة) وزاوية علي بن عمر (طولقة) الخ. وفي 
المرحلة الثالثة وقعت السيطرة التامة على الزوايا التقليديةء وكان ذلك 
منذ الثمانينات تقريباً. فدّجن عدد من المرابطين بالزواج المختلط والتوظيف 
في القضاء والإدارة» وهوجمت بعض الطرق الصوفية كالرحمانية والسنوسية» 
وحدد لبعضها مجال نشاطهاء وهو ممارسات البدع والخرافات فقط وترك 
التعليم كالعيساوية والعمارية» وأصبح من يرغب في إعطاء درس عليه أن 
يستأذن السلطة الفرنسية التي لا تسمح له. إذا سمحت إلا بعد تحقيق 


وتدقيق مكثفين . 


كما أن تعليم الزوايا على العموم حورب وحوصر بالمدرسة الفرنسية. 
منذ الاحتلال حاول الفرنسيون جر الجزائريين إلى إدخال أبنائهم في مدارس 
فرنسية في المدن أولاً. وفي المرحلة الثانية أنشأوا ثلاث مدارس إقليمية (هي 
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التى أسميناها الشرعية ‏ الفرنسية)» لتمتص التلاميذ الذين كانوا من قبل 
يتوجهون إلى الزوايا الريفية وإلى المرابطين للتعلم» أو يقصدون المعاهد 
الإسلامية خارج الجزائر. أما خلال المرحلة الثالثة فإن الفرنسيين» قد أنشأوا 
المدرسة الابتدائية الفرنسية بجوار الزواياء وضيقوا كما قلنا- على هذه 
الزوايا مجال النشاطء وفتحوا مع قادتها باب التدجين والتوظيف. وهكذا 
حوربت الزوايا على عدة جبهات : 

1 الأولى هدم بعضها ومصادرة أملاكها وأملاك الباقيات منهاء وضم 
مداخيلها إلى أملاك الدولة الفرنسية» في المدن أولا ثم فى الأرياف لاحقاً. 

2 - الثانية إنشاء المدارس الفرنسية الابتدائية في المدن ثم الأرياف 
لسحب التلاميذ من الزوايا ونشر التأثير الفرنسى آزاءها. 

3- الثالثة محاربة كبار المرابطين واستدراجهم بالوظائف والزواج 
المختاط › وتشجيع الدروشة والتدجيل بدل التعليم . 

4 - وأخيراً منع الزوايا من نشر التعليم العام وفرض برنامج ضيق عليها 
لا يتعدى تحفيظ القرآن الكريم دون تفسيره أو تعليم قواعد اللغة وأصول 
الدين دون فهم. 

وفي إحصاء يرجع إلى سنة 1851 جاء أن عدد تلاميذ الزوايا في 
الأرياف كان 8.347 متعلماً. وعدد الزوايا 593 زاوية». وكان 
برنامجها هو تعليم الفقه والنحو والتاريخ الإسلامي والأدب» الخ. ويدخلها 
التلاميذ الذين أنهوا المرحلة الأولى فحفظوا القرآن الكريم» وتعلموا القراءة 

ويتحدث تقرير آخر يرجع إلى سنة 1840 عن الزوايا الريفية فيقول: 
في كل قبيلة أماكن مخصصة للتعليم وتكوين الطلبة» وهذه الأماكن مبنية 
دائماً تقريباً قرب زاوية أحد المرابطين الذي اشتهر بورعه وتقاهء سواء كان 


(1) ب. دي بوليري اه8 المجلة الشرقية والجزائرية» عدد 3, 1853ء ص 60. 
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حياً أو بإشراف أولاده وحفدته. ومدة الدراسة فى الزاوية غير محددة» 
والدروس مجانية» ويعيش الطلبة والمدرسون من تبرعات القبائل المجاورة» 
وأحياناً يعيشون من مداخيل خاصة بالزاوية (أحباس) ترجع إلى عهود قديمة 
قدمها إليها أعيان الأهالي الأتقياء والمحسنون. ولا يحمل طلبة الزوايا ولا 
شيوخها السلاح أو يشاركوا ذ في الحروب بين القبائل. إن دو رھ كي التهدئة 
والإصلاح» والزاوية مكان عدن للجميع('2. 


ويقوم بالتعليم عادة أحد ورثة المرابط من عائلته. وهو يقوم بوظيفة 
مدرس »2 دون أن يكون مسمى من الحكومة مثل مدرس المسجد في 
المدينة(. وكانت عائلات المرابطين حريصة على عدم ترك التعليم 
والتدريس يتدهور لأن ذلك يضر بسمعتها فتفقد المال الذي يتبرع به 
المحسنون إليهاء كما تفقد تأثيرها. وكان حكام الأقاليم في الماضي يطلبون 
دعم المرابطين في مشاريعهم في مقابل الإعفاء من الضرائب» وقد لجأ 
الفرنسيون إلى هذه الوسيلة أيضاً في عهود مختلفة . 


وقد شعر الفرنسيون بالخطر الذي أحدثه هدم زوايا المدن وتعطيلهاء 
فقرروا تعويضها بإنشاء المدارس الإقليمية الثلاث؛ كما ذكرنا. يقول أحد 
التقارير: يجب العمل على ملء الفراغ الذي تركه «تهديم الزوايا تهديماً يكاد 
يكون كاملا . لقد أدى ذلك إلى تعطيل كبير في الدراسات الفقهية «حتى أننا لم 
نجد من أين نوظف القضاة. زإذا لم ی ا ا ا وتوم 
به كالدول المجاورة» فيأتي حينئذ من ينشر الفوضى والتعصب خارج رقابتناء 


(1) السجل (طابلو)» سنة 1840, ص 377. 

(2) في 6 أكتوبر 1852 نشر الحاكم العام (راندون) منشوراً حول شروط تولي المؤدب 
تحفيظ القرآن في الزاوية بهدف التخلص من المؤدبين الذين جاؤوا من تونس أو 
مراكش» فاشترط شهادة المجلس البلدي أو المكتب العربي» باعتبار أولئك 
المؤدبين خطراً على سياسة فرنسا في الأعراش. وقد وافق على ذلك وزير الحربية 
أيضاً . ولم تعدل الشروط إلا بتاريخ 1877/5/22 (عهد شانزي). انظر ديبون 
وكوبولاني (الطرق الدينية . ا سابق ص 208 . 
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مستغلاً جهل الناس». وقد رأى صاحب التقرير أنه من الأفضل إعادة تنظيم 
الزوايا بما يخدم المصلحة الفرنسية» وإعطاء التعليم العربي في المدن إلى 
معلمين مسلمين برهنوا على ولائهم. والمهم أن صاحب التقرير يعترف بأن 
الحكومة الفرنسية إنما أنشأت المدارس الشرعية الثلاث لملء ذلك الفراغ 
وتفادي الخطر الأجنبي ومحاصرة تعليم الزوايا. وبناء عليه فأنه يوجد بالبادية 
2 متعلماً في المرحلة المتوسطة والثانوية» و 427 مركزاً أو زاوية( . 
وقد ذكرنا أن هدف مرسوم 30 سبتمبر 1850 كان جعل الزوايا الريفية التي 
كان يسيطر عليها في نظر الفرنسيين» «معلمون متطرفون ومتعصبون» تحت 
تصرفنا بالتدرج»27) 1 


وحين نتحدث عن الزوايا فى منطقة زواوة سنعرف أن هناك نموذجاً 
آخر .للمؤسسة: التغليمية ققد كانت للزوايا هناك أراضى خاصة يحرثها 
الأهالي وتذهب محاصيلها إلى طلبة الزاوية» كما لاقم الأهالي عشر 
المحاصيل للزاوية. فالتعليم هناك مجاني» والطلبة كانوا يتناولون فيها 
طعامهم أيضاً. وقد لاحظ البعض أن هذا النمط من الحياة هو الذي جعل 
العرب يهتمون بالحياة الفكرية أكثر من اهتمامهم بالأعمال اليدوية”. 


ويذهب لوروي بوليو أن الزوايا توازي المدارس الثانوية في فرنسا في 
وقته. وقال أنها تدرس القرآن والتفسير والفقه والحديث». وأن القضاة 
المسلمين كانوا يتخرجون منهاء ولكن الآن (الثمانينات) أصبحوا يتخرجون 
من المدارس الشرعية ‏ الفرنسية فى العاصمة وتلمسان وقسنطينة» التى 
أصبحت مهمتها تحضير الشبان العر 1 ظائف القضاء الإسلامي . ۰ 


(1) السجل (طابلو)» سنة 1 1852 ص 1 . 

(2) زوزو» (نصوص)» مرجع سابق» ص 218. قارن ذلك بما جاء في مقالة بوليري» 
مرجع سابق . 

(3) زوزو (نصوص)» مرجع سابق» ص 205 عن تقرير يرجع إلى حوالي 1846. 

(4) بوليو [884101:1151» 1886ء مرجع سابق »ص 151. يتحدث يوليو عن سبع زوايا 
(مدارس قرآنية؟) في العاصمة على عهده. وكانت تضم حوالي 0 تلميذاًء ويدفع - 
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وفي المرحلة الثالثة حاول الفرنسيون أن يضعوا الزوايا تحت أنظارهم»› 
كما أشرنا. فصدر مرسوم 18 أكتوبر 1892 فأدمج تعليم الزوايا في المدارس 
الابتدائية الفرنسية. وأخضعها للمراقبة وتفتيش السلطات الأكاديمية المدنية 
أو المحلية (العسكرية) مثلها فى ذلك مثل المدارس الإقليمية الثلاث (الشرعية) . 
وقد اشترط المرسوم أن يكون لكل زاوية سجل تسجل فيه أسماء التلاميذ 
وعائلاتهم ومحل إقامتهم وتاريخ ميلادهم ألخ. بنفس ما تفعل المدارس 
الفرنسية. ويعترف الفرنسيون أن الزاوية عند المسلمين عندئذ تعنى المكان 
الذي تدرس فيه اللغة العربية والقراءة والكتابة ويحفظ فيه القرآن» ويتعلم فيه 
التاريخ والجغرافية والفقه والفلسفة والتوحيد. وإلى جانب كونها مدرسة فهي 
مأوى وملجأ ومستوصف» وهي ضريح المرابط أو شيخ الطريقة ودار الضياف 
ومجمع الأخوان('). 


ورغم ما قد يبدو من مرسوم 18 أكتوبر 1892 من تسامح نحو الزوايا 
الباقية (وهو تسامح مقصود يدخل في سياسة كامبون نحن رجال الدين من 
جهة وسياسة فرنسا الإسلامية من جهة أخرى).» فإن كل الدلائل تدل على أن 
الفرنسيين قد خططوا لعرقلة التعليم في الزوايا ومنافسته ووضع الشروط المضادة له 
التتيجة أن أعلن الفريد بيل سنة 1908 قوله «يجب ألا ننزعج من تناقص 
التعليم في الزواياء ذلك أن المدرسين الرسميين بالمساجد (التنظيم الجديد) 
قد حلوا محل معلميها كما حلت المدارس الابتدائية والتحضيرية الفرنسية 


= الأولياء بين فرنك وفرنك ونصف شهرياً للمؤدب أو الشيخ . كما يتقاضى الشيخ 300 
فرنك من الأحباس (الأوقاف)» ص 260. ولعل هذا الوصف يصدق على الكتاتيب 
وليس على الزوايا التي نحن بصدد الحديث عنها. 

(1) ديبون وكوبولاني» مرجع سابق» 206. ويقول المؤلفان أن القيود التي وضعها 
الحاكم العام شانزي قد رفعها جول كامبون (1892) فأصبح لأصحاب الزوايا حرية 
التعليم بالشروط الجديدة فقط» وهي السجل وحفظ الصحةء والرخصةء الخ. انظر 
ص 209 . والمقصود بالإخوان «اتباع» الزاوية والطريقة الصوفية. 
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محل المكاتب (المدارس القرآنية). إن الزوايا مآلها أن تصبح للعبادة فقط 
ولزيارة الغرباء والإخوان» وستختفي منها المدرسة الملحقة بها بحكم انقطاع 
التلاميذ عنها(") . 


وقد انتقد بيل تعليم الزوايا نقداً مراً» وكان على حق في بعض ما جاء 
به» ولكنه قد بالغ في ذلك لدرجة أنه خلط بين ربطه هذا التعليم بفكر 
المسلمين عامة» ونظام المدرسة الفرنسية. وهو يعلم أن ذلك كان مقصوداً 
من مقنني النظام التربوي في الجزائر منذ الأربعينات من القرن الماضي . لقد 
انتقد بيل تعليم الزوايا بكونه تعليماً دينياً غامضاًء وتعليماً صوفياً يعمل على 
الدمج في الله كما تدعو كتب التصوف» وهو يعني الحلول» وليس كل كتب 
التصوف ولا كل الطرق الصوفية تدعو إلى ذلك. وانتقد طريقة تدريس 
مختصر الشيخ خليل القائمة على الحفظ دون الفهمء كما يحفظ القرآن» 
واعتبر مختصر خليل نصا غامضاًء وأن المعلم نفسه لا يفهمه حتى بعد 
الرجوع إلى شراحه» وهو يقرأه مكسوراً وملحوناً لأن تعليمه في النحو لم 
يؤهله إلى فهم النصوص وإنما حفظ القواعد فقط . وحكم بيل بأن 
الدراسات النحوية تسقط تدريجياً فى الجزائر لأن معرفة النحو أصبحت 
معرفة ضحلة. فأنت يمكن أن تكون أستاذاً كبيراً» ولا تعرف تطبيق 
النحو. وذكر أن هناك فقهاء مشاهير وهم يلحنون عندما يقرأون نصاً 
فقهياً» والفقيه يحفظ عدة كتب في الفقه ويفهمها فهماً غامضاًء ويكفيه 
ذلك أن يكون أستاذاً في الفقه بالطريقة التي أخذه هو بها. وبيل هنا 
دفن يدون شلك ية المدرسين: “الجن كان فته رة ان 
الذين عينتهم فرنسا. وقال إن دراسة النحو لا تخرج عن شرح متون 
الآجرومية والألفية. وعلى التلميذ أن يحفظ هذه المتون عن ظهر قلب» 
واعتبر بيل الأستاذ مسؤولاً عن ذلك لأنه لا يمرنه ولا يطبق له الدرس(. 
(1) ألفريد بيل» (مؤتمر)» مرجع سابق» 1908» ص 230. 
(2) نفس المصدر» ص 211. انظر أيضاً مقالتنا عن المولود الزريبي . فآراؤه تكاد تكون 

متطابقة مع آراء بيل حول هذه النقطة (الثقافة النحوية للمعلمين). 
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والواقع أن المسؤول على ذلك هو نظام التعليم نفسه» وكان نظاماً مقصوداً كما عرفناء 
لكي تصل الدراسات العربية -الإسلامية عامة إلى هذا المستوى في فاتح هذا القرن. 


والغريب أنه رغم هذا النقد اللاذع» والموضوعي في بعض وجوهه» 
دعا بيل حكومته إلى عدم التخلص من هذا النوع من التعليم» لأن الوقت لم 
يحن بعد للتخلص منه في رأيه. فهو يقول أن الحكومة متسامحة مع هذا 
التعليم الذي تعرف أنه لا يؤدي إلى اليقظة العقلية للجزائريين. فهو تعليم 
ليس في صالح المجتمع المسلم. واعتبر التعليم الإسلامي كله في e‏ 
(من المسيد» إلى الشريعة» إلى الزاوية» إلى المسجد) تعليماً دينياً (طقوسياً 
»)onfessionee‏ وهو بهذه الصفة لا يمكن أن يطور الأفكار وحرية الرأي 
عند التلميذ. فالتعليم في الزوايا (والجوامع) لا يعدوء في نظر بيل» أن يكون 
حفظاً واستظهاراًء وأن الدين فيه ليس سوى طقوس وأشكال بدون قيه7"). 


ومع ذلك. فإن ألفريد بيل لم يكن يعرف أسرار كل هذا التعليم الذي 
بقي يشكل أسلوباً من أساليب المقاومة في نظرنا أمام المحاصرة التي 
ذكرناها. فلم يكن أمام المعلمين ولا التلاميذ من طرق أخرى سوى 
الاستسلام للجهل أو الفرنسة. وقد أُقْلَتَ بعضهم فأكمل تعليمه في البلدان 
المجاورة أو في مصر. ولم يكن بعض خريجي المدارس الشرعية الفرنسية 
ومدرسي المساجد الرسمية بأحسن حظأً في التفكير والذكاء من زملائهم في 
الزوايا رغم تلقيهم العلم على أمثال ألفريد بيل من المستشرقين المهرة في 
أسلوب التعليم الحديث! ولماذا يا ترى لم يدع بيل إلى تطوير التعليم 
الإسلامي بدل الدعوة للقضاء عليه وإحلال التعليم الفرنسي مكانه؟! . 


وفي بداية هذا القرن كثر الحديث عن «إصلاح الزوايا» وجعل تعليمها 
يتماشى مع التطور المنهجي والنفسي. وشارك في ذلك الحديث الجزائريون 
والفرنسيون. كان المطالبون بإصلاحها يريدون المحافظة على اللغة العربية 
والتراث الإسلامي» وأما الذين لا يطالبون بإصلاحها فهم يريدون أن تبقى 


)1( ألفريد بيل (مؤتمر)» مرجع سابق» ص 1 . 
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كذلك إلى أن تموت تلقائياً أو يعرض الناس عن التوجه إليها استغناء عنها 
بالمدرسة الفرنسية. وأثناء انعقاد مؤتمر المستشرقين الرابع عشر بالجزائر سنة 
5 رجع الحديث عن إصلاح الزواياء فألقى المختار بن الحاج سعيد بحثاً 
حول الموضوع وتمنى على الإدارة الفرنسية أن تنظمها تنظيماً جديداً. وقد 
ساند الزعيم المصري محمد فريد الذي حضر المؤتمر دعوة زميله الجزائري 
للإصلاح وأخبر أن مصر قد أصلحت الكتّاب (الزاوية) بعد تردد طويل» وأن 
التعليم فيه أصبح أوربياً تقريباً وأنه أعطى نتائج ممتازة. وتمنى أيضاً على 
الإدارة الفرنسية فيي الجزائر أن تتبع طريقة مصر في هذا الإصلاح . 

ولكن الوفد الفرنسي في المؤتمر لم يرقه هذا الكلام. فتحدث السيد 
فوليه 29011615 وانتقد القرآن واللغة العربية بطريقة جرحت مشاعر المسلمين 
الحاضرين مما استوجب الرد عليه من طرف المختار بن الحاج سعيد ومن 
عبدالعزيز جاويش عضو الوفد المصري. وقد تدخل السيد برودو 81000 من 
الوفد الفرنسي وانتقد رأي محمد فريد (في غيابه) وقال أن الأهالي 
(الجزائريين) لا يحتاجون اللغة العربية لأنهم يتكلمونها منذ طفولتهم» 
ولكنهم يحتاجون اللغة الفرنسية التي يجهلونهاء وهي أكثر فائدة لهم . 
ومعنى ذلك هو الدعوة إلى إبقاء تعليم الزوايا على ما هو عليه وعدم إصلاحه 
لأن في إصلاحه تطويراً للغة العربية وبرنامجها. 


واستمرت الدعوة لإصلاح التعليم في الزوايا أو بالأحرى نقد تعليمها 
إلى أن ظهرت المدارس الحرة الحديثة على يد بعض الرواد الذين سنذكرهم . 
وهذا الشيخ أبو يعلي قد كتب في ذلك وهو في المشرق ‏ خلال الحرب 
العالمية الأولى ‏ وقارن بين المدة التي يقضيها الطفل في زاوية وفي مدرسة 
فرنسية فوجد أن التلميذ يخرج جاهلاً من الأولى ومتعلماً من الثانية» وأنه قد 


(1) انظر تفاصيل ذلك في ابن أي شنب (المجلة الإفريقية)» 1905ء ص 321 . والسيد 
رودو كان الكاتب العام للرابطة الفرنسية فى عنابة (56نهءهةء7 عءمةناا4). ولعلها 
منظمة ماسونية. ومن الذين ساهموا في هذا الموضوع محمد السعيد بن زكري في 
كتابه (أوضح الدلائل)ء 1903. انظر لاحقاً. 


179 


ضيع وقته في الأولى ولكنه استفاد من الثانية . واقترح مراحل للتعليم بين 7- 
2 سنة وبين هذه و 18 سنة. كما اقترح مجموعة من الكتب والبرامج» 
ولكن معظم الكتب المقترحة كانت هي المعروفة في المدارس التقليدية. أما 
المواد فهي لا تخرج عن التقليدية أيضاً (نحو وصرف وفقه وتوحيد وبلاغة) 
ولكنه أضاف إليها مادة السياسة والجغرافية والتاريخ والإنشاء» وكذلك طالب 
الشيخ أبو يعلى بحسن إدارة التعليم في الزاوية على غرار إدارة المدرسة 
الفرنسية» وإدخال التفتيش والمراقبة التربوية"2). وسنجد اقتراح أبي يعلى في 
مدارس جمعية العلماء بعد حوالي عقدين . 
ولنتتبع الآن الزوايا التي لم تهدم ومواد تعليمها وأسلوبهاء وسنعالج 
ذلك منطقة منطقة» حسب توفر المادة» مع ملاحظة أن الباقي من زوايا المدن 
لم يعد يؤدي دوره» ولذلك فاهتمامنا سيكون بزوايا الريف أو البادية» وهي 
غالباً قد انحصرت فى منطقة زواوة ومنطقة الجنوب وبعض المراكز فى 
النواحي الغربية والشرقية . ١‏ 
- زوايا زواوة: 
اشتهرت هذه المنطقة بكثرة الزوايا التعليمية حتى وصلت عند البعض 
إلى 42 زاوية . وانتشرت الزوايا بالخصوص في سهل وادي بو مسعود 
(الصومام) وفي النواحي المجاورة. ولم يقتصر إنشاء الزوايا التعليمية على 
أهل الطرق الصوفية أو على المرابطين» كما قد يتبادر إلى الذهن. بل أن 
بعض الأعيان من الفئات الاجتماعية الأخرى أنشأت الزوايا أيضاً لنشر العلم 
والمحافظة على الدين والقرآن. وقد لاحظ البعض أن الطريقة الرحمانية قد 


(1) أبو يعلى الزواوي (تاريخ الزواوة)» دمشق» 1924» ص 90 - 92. 

(2) من مراسلة مع الشيخ علي امقران السحنوني» 1980/4/19. وقد أرسل إلي ملفا 
فيه قوائم هذه الزوايا. وكذلك فعل الشيخ محمد الحسن عليلي الجنادي الذي زودني 
بدراسة وقوائم لزوايا منطقة زواوة» وقد رجعنا أيضاً إلى هانوتو ولوترنو» وغير ذلك 
من المصادر. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر الشيخين السحنوني والجنادي على 
مساعدتهما الثمينة . 
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نشرت بدورها هناك هذه الظاهرة» بعد الاحتلال الفرنسي» وكلما تقدم العدو 
نحو زواوة كلما كثر الأخوان وأقيمت الزوايا كحصون للعلم والجهاد. وهذا 
يذكرنا بدور الزوايا في الزمن القديم» والرباط هو أصلهاء كما عرفنا. 

إن بعض الجاهلين قد اعتقدوا أن الزوايا في زواوة قد أنشأها 
المرابطون وهم من العرب. وأخذوا يوسعون في هذا القول ويبنون عليه 
استنتاجات باطلة» منها التبعيد بين المواطنين والمرابطين من جهة» وبين 
تعليم الزوايا وتعليم المدارس الفرنسية من جهة أخرى» ولو كان النقد بريئاً 
لقبلناه لأن كل المجتمعات فيها ظاهرة الطبقية وتحديد العلاقات على أسس 
اقتصادية واجتماعية» وقد عرفت فرنسا نفسها هذه الطبقية حتى غصت بهاء 
وعرفتها الشعوب المتحضرة كالإغريق والمصريين والرومان والهنود 
والصينيين. والجزائريون (ومنهم أهل زواوة) ليسوا بدعاً في ذلك. وعلاقات 
الكرالطو مع المرااين كال خط من العيش تقبّله الجميع وعاش في ظله 
الجميع يكملون , بعضهم البعض ولم يفرض بحروب ولا بطغيان واستبداد. 
وعندما أذْن داعي تن استجاب له الجميع أيضاً دون مقاومات ولا ثورات 
كالتي عرفتها الشعوب «المتحضرة» 

ومع ذلك فقد أثبت الباحثون الفرنسيون أنفسهم أن المرابطين لم 
يكونوا كلهم من «العرب». بل كان أغلبهم من المستعربين البربر الذين 
أخذتهم الغيرة على الدين الإسلامي ولغة القرآن فأنشأوا لذلك الزوايا ونظاماً 
تعليمياً دقيقاً تعجز عنه في وقته بعض الوزارات في البلدان الأخرى. وهو 
نظام لم يكن فوق النقد طبعاً في عصرنا الحاضرء كما سنرى. فهذا هانوتو 
ولوترنو توصلا إلى أن المرابطين كانوا من كل «الأعراق»» وتوصلا كذلك 
إلى أن منهم من كان تركي الأصل ومن كان زنجيأء ومن كان غير ذلك. وقد 
نفيا ما ادعاه الجنرال دوماس235هدا2 .8 من أن أصل المرابطين في زواوة 
آندلسي» وكذلك ما ادعاه بعضهم من أن أصلهم من الأشراف» ونحن لا 
يهمنا الآن هذا كثيراً» لأن المواطنين الصالحين يعرفون الحقيقة دون الرجوع 
إلى الباحثين الفرنسيين ليدلوهم عن المرابطين ودورهم الإيجابي أو السلبي في 


181 


المنطقة. وسواء قلنا أنهم أصلاً من الجزائر أو من الأندلس (وضمن 
الأندلسيين جزائريون كثيرون أيضاً) أو من افريقية أو من الساقية الحمراء» فإن 
ذلك لا يجعلهم أجانب حلوا بين قوم آخرين في عصر الوحدة الإسلامية 
والاندماج الحضاري والعرقي . 

فالزوايا التعليمية حينئذ يجب النظر إليها على أنها مشروع اجتماعي 
جماعي اشترك فيه كل السكان وافتخروا به وساهموا في تمويله والسهر عليه 
ثم وزعوا بينهم الأدوار» فكان هناك دور للجماعة (بالمعنى الإداري القديم) 
ودور لأهل القرية» ودور للمرابط وآخر للمعلم؛ ودور للأسرة» وهكذا. إنه 
مشروع حضاري بمعنى الكلمة. وقد شهد الباحثون الأجانب على أن سكان 
كل قرية كانوا يتنافسون على أن تكون زاويتهم أجمل الزوايا وأنظفها وأكثرها 
بياضاً واتساعاً» وكانوا يكرمون الضيوف ويطعمون الطلبة الغرباء بدون من 
ولا أذى» ويتبرعون للزوايا بسخاء دون جبر أو سلطة أو وعيد('). 

تسمى الزاوية (معمرة) في منطقة زواوة. وهناك معمرات القرآن 
ومعمرات الفقه» كما سنذكر. ويرجع بعضها إلى تواريخ قديمة مثل زاوية 
اليلولي وزاوية ابن إدريس» وزاوية شلاطة وزاوية تيزي راشد. ويرجع 
بعضها إلى العهد الفرنسي فقط. ونحن هنا إنما نتكلم على الزوايا 
(المعمرات) التي اهتمت بالتعليم وليس بالتصوف وحده. 
زاوية شلاطة (آقبو) : 

زاوية (معمرة) شلاطة اشتهرت أيضاً باسم زاوية ابن علي الشريف» 
وزاوية آقبو. وهي من أقدم وأشهر الزوايا العلمية في المنطقة. وقد تحدثنا 
عنها في جزء سابق. ونشير فقط إلى أنها فقدت بالتدرج مكانتها العلمية في 
العهد الفرنسي» نظراً لقبول رئيسها عندئذ» محمد السعيد بن علي الشريف»› 
الوظيف الرسمي من الفرنسيين» فقد قلده بوجو منصب باشاغاء وكان ما يزال 
شاباً فوقع في غرام فرنساء إذا صح التعبير. ونسي حقوق الزاوية وتاريخ أبيه 


)1( هانوتو ولوتورنو» (بلاد القبائل)» مرجع سابق » 18. 
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وجده» وكان وبالاً على سمعة الزاوية والعلم» مهما قيل بإنه قد خدمها بقبوله 
الوظيف. وقد لعب أثناء عهده الطويل أدواراً مزدوجة» سيما أثناء ثورة 
1 . وكان يمكنه أن يظل بعيداً عن السياسة» كما فعل بعض المرابطين 
المعاصرين له . كان ابن علي الشريف من رجال الزوايا الأوائل الذين 
تقلدوا الوظائف الرسمية مضخين بالدين والعلم. وقد أصبح مثلاً لمن جاء 
بعده . 

ومع ذلك بقيت الزاوية تؤدي مهمة التعليم في العهد الفرنسي» وقد 
يقال أن وظيفة صاحبها قد حمت معلميها وطلابها من شر الإدارة الفرنسية» 
أحياناً . وقد درس فيها عدد من العلماء وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي قبل هجرته إلى المشرق. وهناك مصادر عديدة تتحدث عن هذه 
الزاوية ومؤسسيهاء من ذلك كتاب (طراز الخياطة) لمحمد العربي بن 
مصباح()» ودائرة معارف البستاني وتقويم الشيخ كحول» وتعريف الخلف 
لأبي القاسم الحفناوي» وفهرس الفهارس للكتاني» ومرابطون وإخوان 
للويس رين» وهانوتو ولوتورنوء وغير هؤلاء. وكان لها تأثير كبير في كل 
وادي الساحل)» ولا سيما أعراش ايلولا أوسامرء وشلاطة» وايخرام» 
وازلاقن» ثم عرش بني عيدل» وصدوق وعمالو» وبو حمزة وتموقرة» الخ. 

لم يستطع صاحب تعريف الخلف أن يكتب ترجمة وافية لابن علي 
الشريف رغم طلبه معلومات عنه من الزاوية نفسهاء فاكتفى بما يعلم عنها من 
الناس ومن مراسلات والده مع الباشاغا محمد السعيد بن علي الشريف . فقال 
أن هذا من مواليد 1820 (1238) فيكون عمره عندما ولاه بوجو هذا 
المنصب (1844) حوالي 24 سنة. وقد استغل هذا الداهية الفرنسي سمعة 
الزاؤئة رهم أن الاب في جد كذاقه الم رف منطو على ما يدي وبنت 
الحفناوي هذه العائلة إلى الشرف» ومع ذلك يذكر الفرنسيون أن ابن علي 
(1) تحدثنا عن هذا الكتاب في الجزء الثاني من تاريخ الجزائر الثقافي. ويقول الشيخ 

علي امقران أن هذا الكتاب يوجد عند عائلة البشاغا ابن تونس القاطنة بسور الغزلان. 

(2) انظر لويس رين (المملكة الجزائرية في عهد آخر الدايات). 
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الشريف لم يستطع أن يثبت ذلك أثناء عملية تتعلق بالميراث(!)» ونحن لا 
يهمنا ذلك هناء ولكنه يدل أيضاً على أن المرابطين ليسوا كلهم دائما من 
الأشراف الذين يمكنهم إثبات النسب الحقيقي. استطونت عائلة ابن علي 
الشريف يلولة» وكان جده الأعلى هو الشريف سيدي موسى». ويقول 
الحفناوي أنه ينتهي إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش الحسني» شيخ أبي 
الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية. وبعد أن تزوج الشيخ الشريف 
سيدي موسى أسس زاوية بشلاطة وهي التي نتحدث عنها. وإذا كان لكل 
زاوية مادة علمية أو تخصض تشتهر به بين النائن» فإن زاوية شلاطة قد عرفت 
بالقرآن حفظاً وقراءة وتفسيراً. 


توفي الشيخ (الباشاغا) ابن علي الشريف» سنة 1314 (1896) وخلفه 
في الوظيف الرسمي وفي الزاوية ابنه الشريف بن علي الشريف» ويستعمل 
الحفناوي عبارة الظاهر والباطن في ميراث ابن علي الشريف. وهو يعني 
بذلك الوظيفة الرسمية والبركة الصوفية. ولكننا لا نعتقد أن هناك بركة) 
فيمن تولى للفرنسيين حركة»ء إنما هي الدنيا وما فيها والطموح وما يؤدي 
إليهء والجهل أنواع وطبقات. ويخبرنا الحفناوي أن الوريث (ابن علي 
الشريف) كان محترماً عند الدولة الفرنسية وأنه كانت له محبة في العلماء 
والطلة ركان جا بار زار اا اوهلا هو الذي يا هنا لان 
الحفناوي كان يكتب أوائل هذا القرن©). 


أما عبد الحى الكتانى فيقول عن زاوية شلاطة أنها كانت «أم الزوايا 
| لعلمية» وكانت مدرسة لعلوم الدين والفلك والحساب والنحو في زواوة 


(1) عن عائلة ابن علي الشريف انظر قوفيون (أعيان المغاربة» قسم الجزائر)» واعتاد 
قوفيون على إبراز الشخصيات التي خدمت فرنسا. انظر أيضاً دراسة الزبير سيف 
الإسلام عن الصحافة فقد تعرض في كتابه (تاريخ الصحافة) إلى حياة ابن علي 
الشريف وإلى رحلته إلى فرنسا. وكذلك أحمد ساحي في كتابه عن علماء وأعيان 
زواوة. 

(2) الحفناوي (تعريف. . .)» 544/2. 
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وغيرها. وعن مشائخ هذه الزاوية أخذ الكتاني بعض الأسانيد في الحديث 
وغيره» ومنهم محمد السعيد الزواوي المتوفى سنة 1246 (1830) الذي 
يروى الكتاني عنه غالباً» بواسطة المكي بن عزوز ومحمد بن عبدالرحمن الديسي 
اللذين یرویان عن محمد بن بلقاسم الهاملي (زاوية الهامل) . ومن شيوخ 
الديسى دحمان بن السنوسى بن الفضيل الديسي» الذي أخذ عن محمد بن 
السعيد الزواوي السند الفقهى» وكان الشيخ دحمان رجلاً معمراً وكان او 
الشيخ الكتاني بعلماء زاوية شلاطة بطرق مختلفة). 


زوايا ٹيزي راشد وابن إدريس واليلولي : 


ومن الزوايا القديمة التي كان لها دور رئيسي د ثم انتهى بفعل التسلط 
الأجنبي » زاوية ثيزي راشد» وتسمى أيضاً زاوية ا الحسين بن أعراب . 
ولكن هذه الزاوية الهامة هدمت أثناء ثورة 1871» وبذلك فقدت أهميتها. 
وكانت من الزوايا التعليمية الشهيرة خلال العهد العثماني والعهد الفرنسي 
الأول. وقد تعرضنا إليها في غير هذا الجزء. وكان الشيخ ابن أعراب قد 
أسسها في قرية ايشرعيون (مكان الأربعاء بني راثن الحالي) من قبل» وهي 
من الزوايا التي ذكرها الشيخ الحسين الورتلاني في رحلته . 

والشيخ الحسين بن اعراب من آهل القرن الثاني عشر الهجري (18 ). 
SS‏ ع فدرس على 
ا 0 شرح 2 إلى الجزائر 58 ادرا النقهية . 
وكان التلاميذ هناك يقرأون ويحفظون متن الشيخ خليل في السنة الأولى ثم 
المتن والشرح في السنة الثانية» ثم إعادة المتن والشرح في السنة الثالثة» 
ويسمى التلميذ في هذه السنة (معاود). وفي السنة الرابعة (مسبّق) لأنه أصبح 
يدرس بدوره للطلبة. وهناك طقوس وممارسات خاصة بالزاوية لكي يتخرج 


(1) الكتاني» فهرس الفهارس» 1002/2. 
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منها التلميذ في هذا التخصص' . وقد أخذ بطريقة الشيخ أعراب في تدريس 
الفقه محمد بن بلقاسم البوجليلي الذي سيرد الحديث عنه» ولكنه خالفها بعد 
ذلك اجتهاداً منه. وممن أخذ عن ابن اعراب» محمد بن عبد الرحمن 
الأزهري» مؤسس الطريقة الرحمانية. وقيل أنه هو الذي وجههه للدراسة 
بمصر حيث أخذ (الأزهري) الطريقة الخلوتية. ومن تلاميذ الشيخ اعراب 
أيضاً السيعد بن أبي داود مؤسس الزاوية المعروفة باسمه في تاسلنت (آقبو)» 
وقد بقيت زاوية ابن أبي داود هذه محافظة على طريقة ابن اعراب. ومن 
تلاميذه أيضاً عمر السحنوني الذي نال منه إجازة في التوحيد» وقيل أن عمر 
السحنوني قد استشهد في ثورة 1871. ولا شك أن لابن اعراب تلاميذ 
آخرين . كاوه هر r‏ يلت سيما في منطقة زواوة. . ومن حسن 
لظ أذ ارت ومقامة قد أعيد بناؤهما ينزي راد في بهد الاتتلال: وقد 
زرت هذا المكان لسنوات خلت 

وكذلك عانت زاوية الشيخ محمد (امحند) الحاج التي كانت تقع في قرية 
(باجو) ببني وغليس» وكانت من أولى الزوايا التي تعرضت للضرر البالغ . وزاوية 
سيدي الحاج احساين (حسين) بسمعون بني وغليس قد تعرضت أيضاً 
للأذي. ويرجع الشيخ صالح السمعوني إلى هذه العائلة. وهو الذي هاجر 
إلى المشرق هروباً من الاحتلال الفرنسي قبل منتصف القرن الماضي. وفي 
دمشق ولد له ولده الشيخ طاهر السمعوني المعروف بالجزائري. وقيل أن 
الفرنسيين سألوا عن عائلة الشيخ طاهر بعد انتشار شهرته في المشرق فوجدوا 
أنه من فرع (آل الشيخ) الذي انقرض الآن من الجزائر حسب بعض 
المصادر( . 

ونحن الآن لا ندرس الزوايا التعليمية حسب الترتيب الزمني. ولو كان 


(1) من أوراق علي امقران السحنوني» 17 مارس» 1980. 
(2) أوراق الشيخ علي امقران السحنونيء 17 مارس 1980. وكذلك جواب الشيخ 
محمد الحسن فضلاء حول أصول عائلة الشيخ طاهر الجزائري السمعوني الذي نشرته 
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الأمر كذلك لكان من أوائلها ربما زاوية أحمد بن إدريس. وزاوية عبد 
الرحمن اليلولي. فقد كانت شهرتهما واسعة في المنطقة ولكن لكل منهما 
دوره الخاص . ولنتحدث عن الأولى منهما بعض الحديث. يصف أهل زواوة 
طلبة زاوية ابن ادريس7() بالصعاليك أو الأعراب لخشونتهم وخوف الناس 
منهم. ويعتبرهم البعض من الأشقياء والظلمة الذين تجاوزوا الحدود الشرعية 
في التعدي والمصادمات. ويبدو أن هناك بعض المبالغات التي تولدت عن 
عهد الاحتلال. وزاوية أحمد بن إدريس اليوم تقع في دائرة عزازقة ولاية 
تيزي وزو. وقد ذكرها الرحالة» ووصفوا طبيعتها وطبيعة تلاميذها. ومن 
الذين فصلوا القول في ذلك هانوتو ولوتورنو اللذان رويا عن أهل المنطقة 
وشيوخها. 


ومما جاء عنهما في ذلك أن هذه الزاوية اشتهرت في كل الجزائر 
بعادات تلاميذها الغريبة. وهي من الزوايا المستقلة تماماً عن كل الزوايا 
الأخرى. والعادة المشار إليها قديمة قدم مؤسسها الشيخ أحمد بن إدريس 
الذي كان من العلماء» وهي جعل التلاميذ فرقاً من الصعاليك يجلبون المال 
وغيره من السكان لفائدة الزاوية ولو باستعمال العثف . وكان الشيخ بالطبع 
يستفيد هو شخصياً من ذلك. وهي تقع في يلولة» قرب قرية آيت علي أو 
محمد. وتنتسب إلى عائلة زواوية (قبائلية) هي عائلة آل أواقوان» وهي 
العائلة التي أَوْرَكَها الشيخ أحمد بن إدريس نفسه اعترافاً بخدماتها له. ويتساءل 
هانوتو ولوتورنو ما إذا كان للأصل غير الديني لهذه الوراثة أثر على ظهور 
المستغلين» في دعواهما. رغم أن هؤلاء هم أيضاً من المرابطين» إذ لا يقبل 
أي تلميذ في زاوية ابن ادريس ما لم يكن ينتمي إلى أهل الدين. 

وتلاميذ زاوية ابن ادريس صنفان: طلبة اللوحة وطلبة الدبّوز. أما 


طلبة اللوحة فهم كغيرهم من تلاميذ الزوايا أو المعمرات في المنطقة» وأماغيرهم 
فيسمون طلبة الدبوز أو الهراوة» وهؤلاء لا يهتمون بالكتب والدراسة» وإنما 


(1) انظر ما كتبه عنه أحمد ساحي حديثاً. 
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هم فرق من المشاغبين والصعاليك الذين يعملون على جلب الموارد للزاوية. 
وإذا وقع سوء تفاهم بينهم تتدخل عائلة أواقوان للإصلاح . 


أما تسيير شؤون الزاوية ‏ زاوية ابن إدريس - فكان كغيره من الزوايا. 
فهناك المقدم» والوكيلء والشيخ» وكان لفرقة الصعاليك مقدمهم 
ووكيلهم الخاص أيضاً. وهم لا يمارسون هذه الإدارة والانضباط إلا خارج 
الزاوية. والمطبخ في الزاوية واحد للجميع. وكل التلاميذ كانوا يتناولون 
الطعام في الزاوية» غير أن المتزوجين منهم لا يبيتون فيها. كما أن فرقة 
الصعاليك لا تنام أيضاً في الزاوية إلا نادراً» بل كان لها مكانها الخاص في 
المبيت. وكان رسم الدخول للزاوية واحداً للجميع أيضاًء وهو ما يعادل 25 
فرنك» في الستينات من القرن الماضي. ويقول هانوتو ولوتورنو أنه منذ 
الاحتلال تة 1857 اختفى الصعاليك من زاوية امد بن إدريس وبقي 'فقط 
الطلبة العاديون» مثل كل الزوايا الأخرى7'). ونحن نعلم من جهة أخرى أن 
فرقة الصعاليك المذكورة لعبت دوراً رئيسياً في مقاومة الغزو الفرنسي للمنطقة 
باعتبارها من الفرق المسلحة المتدربة على القتال ولها خبرة في الميدان. 

وقد ألحق المؤلفان المذكوران زواية الأحد (ثيزي طلبة الأحد) بزاوية 
أحمد بن إدريس في الممارسات غير المعروفة للزوايا الأخرى» وهي 
الصعلكة. وكانت نه في بني راثن» ولها فرقة من طلبة الدبوز» حسب 
التعبير المحلي» بالإضافة إلى طلبة اللوح. ويزعم المؤلفان الفرنسيان أن هذا 
النشاط غير العادي قد توقف بعد هدم الزاوية ومطاردة الصعاليك من آل 
ايرائن وحلفائهم آل أومالو لتعرّض الصعاليك لعناية قبيلة آل فراوسن©). 

وكانت زاوية ابن إدريس متخصصة في القرآن الكريم» كما كانت زاوية 
عبد الرحمن اليلولي القريبة منها. وسنذكر نوعية الدراسة في هذه الزوايا 
القرآنية. واليلولي هو عبد الرحمن بن يسعد المصباحي. روى عن شيخه 


)1( هانوتو ولوتورنو (بلاد القبائل) » مرجع سابق» ج 2 ط 22 ص 131-126. 
(2) نفس المصدر»› 132. 
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محمد السعدي البهلولي المدفون بزاويته خارج مدينة دلس. ولم تكن للشيخ 
اليلولي ذرية. وتوفي سنة 1105 (1691). وكان مشهوراً في وقته بالقراءات 
السبع والعشر. وقد رسخ هذا النوع من الدراسات حتى كان من لم يقرأ 
القرآن في زاويته وبطريقته لا يعد عالماً بالقراءات والرسم القرآني . وبناء على 
بعض الباحثين والعارفين أمثال محمد السعيد بن زكري الذي درس في زاوية 
اليلولي» أن هذه الزاوية قد بقيت إلى 1263 (1847) متخصصة في علم 
القراءات» ثم أدخل المسؤولون عنها علوماً أخرى. أما الفقه الذي تخصصت 
فيه بعض الزوايا الأخرى». فكان على الطالب أن يحصل عليه بإجازة أو 
نحوها قبل دخول زاوية اليلولي(. 


وما دام الشيخ اليلولي قد توفي بدون عقب ولا وارث فإن زاويته قد 
بقيت ملكا للتلاميذ يسيرونها جيلاً بعد جيل في نظام إداري اجتماعي دقيق» 
فهي حسب تعبير البعض «جمهورية الطلبة»» فهم الذين يختارون رؤساء 
الزاوية وأساتذتهاء وهم الذين يديرون أملاكهاء ويحكمونها بدون رقابة ولا 
وصاية عليهم من أحد. وكان هذا النوع من التسيير قد ساهم في ازدهار 
الزاوية وجعل الناس يرغبون في التبرع لها ودعمهاء فقد كانت مثلاً أعلى في 
الإدارة والانضباط والغيرة على أداء الواجب. وقد أثارت إعجاب من لم 
يتعودوا على هذه الظاهرة. وحين زارها هانوتو ولوتورنو سنة 1862» أي 
بعد احتلال الناحية بخمس سنوات» وجدا فيها بين 70 و 80 تلميذاً يتلقون 
العلم. وكان يسودها النظام التام» حسب تعبيرهما. ولم يكن من السهل على 
التلاميذ الدخول إليها إذ كانت (الجماعة) المسؤولة عنها تتصعب في قبول 
التلاميذ وتضع شروطاً صارمة(. وباعتبارها معمرة (زاوية) قرآن» فإن 


(1) كان الشيخ محمد أبو القاسم البوجليلي قد أخذ الفقه على الشيخ محمد امزيان الحداد 
في صدوق قبل دخوله زاوية اليلولي. انظر عنه زاوية اليلولي أوراق علي أمقران 
السحنوني» وكذلك (أوضح الدلائل) لمحمد السعيد بن زكري» وكتابات الشيخ أبي 
يعلي الزواوي» الخ. وعن البوجليلي انظر فصل الطرق الصوفية - الرحمانية . 


)2( هانوتو ولوتورنو» مرجع سابق» ص 126. 
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برنامجها هو برنامج كل الزوايا المتخصصة في ذلك. ولعلها كانت هي 
النموذج المحتذى» وقد كسفت زاوية اليلولي بعد ثورة 1871 وعطلت كما 
عطلت زوايا أخرى عديدة. ثم عادت إليها الحياة بعد الاستقلال فأصبحت 
معهداً دينياً معتبراً» وقد زرتها كما زرت زاوية أحمد بن إدريس . 


وبقرية إيمولاء بلدية صدوق» كانت زاوية سيدي الشيخ الموهوب 
المسماة زاوية شريف ايمولاء وهي أيضاً من الزوايا التعليمية في المنطقة. 
وكان الشيخ المولود بن الموهوب متخرجاً من هذه الزاوية» ولكنه من الفرع 
الذي سكن جبال البابورء ثم انتقل إلى قسنطينة. وكانت زاوية سيدي 
الموهوب هذه قد عارضت كما قيل» دعوة الجهاد التي دعا بها الشيخ محمد 
امزيان الحداد سنة 1871( . 


ومن الزوايا الشهيرة في المنطقة. زاوية (معمرة) سيدي منصور. وهي 
تقع في بلدية بني منصور عندئذء دائرة عزازقة. ويشرف على الزاوية 
بنو جناد. وسيدي منصور هذا رجل يظن أنه من المرابطين جاء إلى زواوة 
ونزل قرية (آيت حيالي) الواقعة قرب شلاطة» ثم انتقل إلى ايعكورن. وهناك 
بنوا له مقاماً ما يزال موجوداً. ولم يستقر به الحال هناك أيضاً فانتقل لأسباب 
مجهولة إلى بني جناد ونزل عند آل الهامل» وهم قبيلة كبيرة. فاشتهر أمره 
وبنى زاوية تيميزار» وتوفي فيها دون عقب. ويقوم بنو منيع القاطنون في 
وطن حمزة (البويرة) بشؤون هذه الزاوية» وبنو جتّاد» ومنهم آل الهامل الذين 
ساندوا سيدي منصور هم الذين ظلوا يشرفون على زاويته . وقد وقع الخلاف حول 
من يقوم بأمر الزاوية» فتدخل الشيخ محمد وعلي السحنوني فعين تلميذه 
ميد السهنه ايك يوسف الجنادي لهذه المهمة ودعمه بتزويجه من أسرة 
(أوقاسي) أمراء عمراوة» وهم من بني حماد. ولا ندري ما كان موقف بني 
منيع من ذلك. وقد ترك الجنادي المذكور ولدا اسدة؛ أحمي: درس في 


(1) أوراق علي امقران السحنوني. وكذلك لويس رين» (المملكة. . .)» مرجع سابق» 
ويقول عنها لويس رين أنها «زاوية إقطاعية» لعائلة سيدي الشريف الموهوب. 
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زاوية اليلولي ثم بزاوية البوجليلي. 


ومن بني. جناد ظهر الشيخ الشريف محمد الطاهر الجنادي» الذي انتقل 
من بني منصور إلى زاوية اليلولي لدراسة القرآن والقراءات. وقد اعتبرت 
زاوية سيدي منصور من صنف زاوية اليلولي في الاهتمام بالقرآن الكريم. 
ومن زاوية سيدي اليلولي انتقل الجنادي إلى تونس حيث أصبح من المعلمين 
الخاصين لأحد أولاد الأمراء» ثم توظف في الحكومة التونسية. وقال عنه 
الشيخ محمد السعيد بن زكرى أنه بذل جهده في اتقان العلوم العربية والرواية 
وصناعة التدريس بأساليب جيدة وحديثة. وقد أثر في تلاميذه بزاوية اليلولي 
أيضاً حتى كان منهم من يرث طريقته جيلاً بعد جيل . وكانت هجرة الجنادي 
إلى تونس حوالي 1282 (1866) ولا ندري متى توفي بها" . وقد لعبت 
الزاوية والقائمون عليها وأصهارهم آل أوقاسي» دوراً هاماً في ثورة 1871 . 


وقدأصبحت بلدية. بني منصور نفسها عبارة عن خلية من الزوايا والقباب 
ا .ريدمب اج الثر غ الذيق بنارا الورك ف ن 
البلدية إلى أن المرابطين والمرابطات لهم قداسة خاصة في الناحية» تبنى لهم 
زوايا وقباب أثناء حياتهم أو بعيد وفاتهم» وتصبح مزارات ومدارس مخصصة 
للدين والتعليم. وذكر من النسوة الشهيرات لاله خديجة التي يحترمها النساء 
والرجال على السواء. وفي كل قرية من قرى بني منصور دار للجماعة» 
يشترك فيها الجميع وتستعمل مركزاً للدين ومدرسة للتعليم. ويقوم «الطلبة» 
والأيمة بتعليم القرآن وأداء الصلوات مقابل أجور متواضعة من السكان. وفي 
كل دوار زاوية للطلبة وتعليم للأطفال. وفي بني حمدان (بنو ماني) يتعلم 
التلاميذ القرآن والفقه والتوحيد. وفي بوايلفان زاوية يتردد عليها التلاميذ. 
وفي قرية الشرفة (من نسل سيدي عمر الشريف من نواحي يسر) حوالي 50 
طالباً يتعلمون القرآن. وزاوية أولاد سيدي الهادي التي كان بها حوالي 15 
تلميذاً. ولكن الكثير من التلاميذ أخذوا يختفون» وتحولت الدراسات في 


(1) أوراق علي امقران السحنوني» نقلاً عن (أوضح الدلايل)» ص 55. 
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الزوايا إلى حفظ القرآن فقط. كما تحولت القباب إلى مزارات للزردات 


ففي هذه الناحية (بنو منصور) قبة سيدي حمو عبدالرحمن» وهو من 
أولاد سيدي إبراهيم بو بكر. وقبة سيدي عمر الشريف بالشرفة» وكان يعلم 
القرآن فى سلولا ‏ أومالوء وله تأثير على أهل بجاية. ولمشاركة الشرفة في 
ثورة بو بغلة 1851 وثورة المقراني 1871 أصبحت الزاوية مهملة ولم يبق 
النشاط إلا للقبة. ثم قبة سيدي علي بن التومي بقرية أولاد إبراهيم في 
مشدالة. وقبة أخرى للاله خديجة» وهي واقعة في تراب بلبازة» وقيل بأنها 
كانت تذهب شتاء للتعبد في قمة جرجرةء ثم تأتي إلى مشدالة لتعيش 
اجتماعياً. وهناك أساطير كثيرة عن هذه السيدة. 


وإضافة إلى ذلك هناك قبة سيدي عيسى بن رحمون التي يشرف عليها 
أهل السبخة الرحمانيون. وهي قبة قديمة يأتيها الزوار من البرج وسطيف 
والسورء الخ. وكان زوارها يقدرون بالالاف. ولا يعني هذا العناية بالتعليم 
والقرآن ولكن بالولاية والدروشة. وقد قدر الفرنسيون أن عدد زوارها سنة 
2 قد بلغ 4.950» ومصاريفهم 1550 فرنك. وفي سنة 1893 بلغ 
الزوار 4.800 والمصروف 800 ف. وفى أهل القصر قبة سيدي أحمد بن 
سليمان بو خروبة. وكان أهل القصر قد حاربوا مع الأمير عبدالقادر. وعاش 
سيدي علي بوناب في ذراع الميزان وأسس زاوية في بني كوفي . وقد بنى أهل 
اقوني قبة لسيدي محمد بن الحاج وهم يذهبون إلى أنهم من نسل هذا 
المرابط . 

ومعظم أهل بني منصور من أتباع الطريقة الرحمانية. وقد حاول 
الفرنسيون القضاء على نفوذ هذه الطريقة» كما عرفنا. وهم بالطبع لا يعترفون 
إلا بمن ربط مصيره بمصيرهمء ولم يعد له نفوذ في المنطقة» حتى أن 
المؤلف الذي أخذنا منه هذه الأفكار يذهب إلى أنه لم يعد هناك شخصية 
دينية أو سياسية ملحوظة في بني منصور. وذكر لنا اثنين قال أنهما من 
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الأشراف» أحدهما سي محمد صالح بن شيبان الذي قال إنه حارب مع قومه 
في صفوف الفرنسيين سنة 1871» والثاني سي علي بن الهادي حفيد مؤسس 
زاوية بنى كانى ۸۸۸1 . ركان سن على هذا قد صمل فى ا الفرسان تحت 
الضابط بوبريطر من 1849 - 1860ء ثم عمل شاوشاً في المكتب العربي ببني 
منصور» وحارب في صفوف الفرنسيين سنوات 1850 - 1852, ثم 1857» 
ضد بو بغلة وفاطمة نسومر. وعانى سي علي بن الهادي سنة 1871 من 
حصار الرحمانيين لبني منصورء ولهذه الخدمات حصل على ميدالية ذهبية 
سنة 1886» ثم سمى (عوناً أهلياً) في البلدية» ونال على هذه الوظيفة صليب 
الفروسية. ولعل موقف هذا المرابط المتعاون يكذب المقولة التي ت تقول أن 
كل المرابطين أعداء لفرنسا . 


زاوية ابن أبي داود: 


مؤسسها الأول هو سليمان بن داود بن موسى بن عبدالله. أسس 
سليمان الزاوية في جبل بني سلام (آقبو) وظل هناك إلى أن توفي. ويبدو أن 
ذلك كان في نهاية القرن الثامن الهجري. ونزح بعض أولاده الذين عرفوا 
باسم أولاد أبي داود» إلى عوينة الشيخ حيث أسسوا أيضاً زاوية» وبنوا قربها 
قرية باسمها (أولاد أبي داود)» ثم نقلوا الزاوية إلى (أقلميم) . وسلسلة نسبهم 
الشريف محفوظة عندهم . واشتهرت هذه الزاوية في عهد الشيخ السعيد بن 
عبد الرحمن بن أبي داود في القرن 12 ه. وهو الذي أخذ الفقه عن الشيخ 
الحسين بن أعراب المتقدم. وقد عاش السعيد يتيماًء فتولاه تلامذة والده» 
كما تولاه محمد بن عبدالرحمن الأزهري فعلمه الطريقة الرحمانية . وقد تمهر 
الشيخ السعيد بالإضافة إلى الفقه» في علم النحو حتى ألف فيه» ربما 
لتلاميذه» وكان يقرض الشعرء وله مدائح نبوية باللغة البربرية 


(1) إيمانويل بوجيجا (مونوغراف عن بلدية بني منصور المختلطة)» في 504840 
(1921)» ص 44 45» 60 64 72 وهنا وهناك . 


(2) أوراق الشيخ علي امقران السحنوني. 
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أيضاً. ولا يذكر المترجمون تاريخ ميلاده» ولذلك يمكن القول أنه كان ما 
يزال حياً عند الاحتلال. ويذهب صاحب (تعريف الخلف) إلى أن الشيخ 
السعيد قد توفي سنة 1256 (1840). وأنه بقي نحو 50 سنة في التدريس» 
كما تخرج على يديه طلبة كثيرون (حوالي 600). 

وكان حفيده محمد الطيب (المولود سنة 1248/ 1832) من الذين 
ازدهرت في عهدهم الزاوية رغم ما عرفته المنطقة من تطورات أثناء الغزو 
الفرنسى . وقيل أن عمه أحمد بن أبى داود بدأ التدريس وعمره عشرون سنةء 
وظل 25 ر 3 طالباً. ومن تلاميذ هذه الزاوية» 
الشيخ محمد بن بلقاسم الهاملي» وأبو القاسم الحفناوي» صاحب (تعريف 
الخلف). وقد نوه الحفناوي بزاوية ابن أبي داود واعتبرها «أم الزوايا العلمية» 
مدى ثلاثة قرون. منها انتشر الفقه والنحو والفلك والحساب في بلاد زواوة - 
إلى قسنطينة شرقاً والأغواط جنوباً والمدية غرب"). 


كان للزاوية فرعان: فرع سيدي أبي التقى ببرج بوعريريج. وهو الذي 
درس فيه الشيخ محمد بن بلقاسم الهاملي. والفرع الثاني في الدريعات 
بالمسيلة. أما الزاوية الأصلية فكانت فى تاسلنت (آقبو). وكانت قد اشتهرت 
في دراسة الفقه» كما اشتهرت زاوية شلاطة بالقرآن. وقد أصبح شائعاً بين 
طلبة العلم في القرن الماضي أن من لم يدرس القرآن في زاوية شلاطة والفقه 
في زاوية تاسلنت فليس بعالم. وقيل إن زواية ابن أبي داود ظلت محافظة 
على طريقة ابن اعراب في تدريس الفقه» سيما مختصر الشيخ خليل بشرح 
الخرشي» إلى 1957 حين خرب الفرنسيون هذه الزاوية( . 

ولكن الزاوية وفرعيها كانت تدرس أيضاً فنوناً أخرى بالإضافة إلى 
الفقه. فهى تدرس أصول الدين وا والحديث والتوحيد والمنطق› 
والنحو والبيان» والفلك والحساب» وتجويد القرآن ورسمه. وتنتهي الدراسة 


(1) أبو القاسم الحفناوي (تعريف الخلف)» 2/ 452. 
(2) أوراق الشيخ علي امقران السحنوني . 
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فيها بمنح الإجازة. أما الوظائف الأخرى للزاوية فمعروفة إذ لا تكاد تختلف 
عن الزوايا الأخرى في ذلك» ومنها فض الخصومات» وإصدار الأحكام في 
النوازل والفتاوى» وتوضيح تعاليم الدين للعامة. ولا يعرف أن أهل هذه 
الزاوية قد تولوا الوظائف الرسمية للإدارة الفرنسية7) . 


تبدأ الدراسة في الزاوية في فصل الخريف وتنتهي في آخر الربيع. وكان 
طلبتها ينقسمون إما إلى متخصصين في علوم القرآن وإما في العلوم الأخرى 
كالفقه بشرح الخرشي والعلوم العربية. وهم يهتمون بدراسة الفقه كثيراً 
لدرجة التعبدء إذ يحتفلون بيوم تدريسه ويجرى ذلك صباحاً في الجامع 
العتيق» أما في المساء فيدرسون العلوم في جامع آخر. فالزاوية إذن مصنفة 
في زوايا الفقهء والدراسة فيها كانت بالطريقة القديمة فلا سبورة ولا دفاتر 
كانت تسجل فيها إملاءات27). 


من حيث الوظائف» لا يوجد في الزاوية منصب وكيل» ولكن لها مقدم 
يعينه رئيس الزاوية» وهو لا يتتخب كشأن بعض الزوايا الأخرى. وكل الطلبة 
كانوا يتحملون مسؤوليات في الزاوية. ولها نائب للرئيس متخصصاً في شؤون 
الطلبة . والمسؤولية لیس لها مدة معينة . والدراسة فيها محروسة»› وهناك 
طرق لإيقاظ التلاميذ» وللصلاة» والطعام» وقراءة الحزب وغيرها من 
السلوكات والطقوس . كما أن هناك اجتماعات دورية» وعند الضرورة ينادي 
المنادي (القداش) في ساحة الزاوية فيهب التلاميذ عن بكرة أبيهم . 


وهناك أيضاً اجتماعات سنوية للزاوية في مناسبات معينة . وتقام خلالها 
حفلات للثقافة والفروسية تتماشى مع الدين والتقاليد. وهي حفلاات تدوم 
أسبوعاًء وهدفها تنشيط الحياة لعامة الناس وكذلك الحياة الخاصة للتلاميذ. 
(1) يقال أن بعض أفراد الزاوية تولى أيضاً نقابة الأشراف في بلاد زواوة في العهد 
العثماني» وكان مقره برج منايل . 
(2) مراسله الشيخ علي امقران السحنوني» 1981/5/18. 
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وأثناء ذلك كان يقع نوع من سوق عكاظ الأدبي» فيتناظر المدرسون» 
ويتبارى الشعراء» ويتناقش الأدباء والفقهاء فى المسائل العلمية والنظرية» 
ويتبادلوت: المعلومات عن الكتب ونخوها. .وهتاك آيضا زارات إلى. شيخ 
الزاوية في الأعياد يقوم بها الطلبة والأتباع. وخلال الثلاثينات من هذا 
القرن ابتدأت زاوية ابن أبي داود تقليداً جديداً لتنشيط العلم» وهو إرسال 
بعثات طلابية إلى البلدان العربية لمتابعة دراستهم التي لا يجدونها في 
بلادهم. وهو تقليد مارسه الجزائريون قديمآء ونشط فيه بنو ميزاب ثم 
حركة ابن“باديس: 


وتتغذى الزاوية من الأملاك التي لها (أوقاف) في كل من آقبو 
وتاسلنت» وبالإضافة إلى ذلك يخرج المسؤولون عنها كل سنة في مواسم 
معينة - أواخر الصيف وأوائل الخريف - إلى المناطق المخصصة لهم ليجمعوا 
«العشر» من أتباعهم وأنصارهم»ء فيذهب أحد أبناء الزاوية (أولاد ابن أبي 
داود) إلى بعض طلابه في بلدة ما فينزل عنده» وهناك يأتيه ما جمع له من 
العشور عن طريق طلبة الزاوية القدماء والأنصارء وبذلك يجمعون الحبوب 
والقطاني والسمن وغيرها. ويعود بما جمع إلى زاوية تاسلنت» وهو نوع من 
الضرائب العرفية. وقد تدوم الجولة شهراً أو أكثرء وأثناء هذه الزيارة يجري 
الاتصال أيضاً بالأعيان وعامة الناس. وكان الفرنسيون يتتبعون حركات 
الشيوخ أو المرابطين» كما يسمونهم» ويمنعون البعض من جمع هذه 
الضرائب ويرخصون إلى آخرين بهاء كما عرفنا في فصل الطرق الصوفية . 


الزاوية السحنونية : 
وتعتبر زاوية حديثة نسبياً» إذ ظهرت فى العهد الفرنسى فقط . وأصل 
الزاوية موجود فى القرية السحنونية (ايسحنونن) بالقرب من أربعاء بني ايراثن» 
ولاية تيزي وزو. ومؤسسها هو الشيخ عمرو الشريف . أما الفرع فيوجد في 
(1) نفس المصدر. ونلاحظ أن هانوتو ولوتورنو لم يذكرا زاوية ابن أبي داود ضمن 
معمرات الفقه. عن الجانب المادي انظر أيضاً فصلي الطرق الصوفية. 
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تاغراست» ببني وغليس» دائرة سيدي عيش» ولاية بجاية حالياً. وقد أسس 
هذا الفرع الشبخ محمد السعيد السحنوني. وكانت - أصلاً وفرعاً ‏ رحمانية 
الطريقة وعلى صلة بالشيخ محمد امزيان الحداد بصدوق والزوايا الرحمانية 
الأخرى . 

من أبرز رجال هذه الزاوية الشيخ محمد السعيد السحنوني الذي ولد 
سنة 1839. وكان والده السعيد امقران» قد التحق بجيش الأمير عبدالقادر 
واستشهد فى المقاومة» حسب مصادر الأسرة» وقد ترك ابنه محمد السعيد 
جنيناً في بطن أمه. وأثناء طفولته وصباه تولى تربيته ابن عمه الشيخ محمد 
وعلى السحنونى الذي سنذكره. وقد علمه القراءات والبلاغة والنحو والفلك 
والفقه وعدي الخ. ودرس محمد السعيد كذلك على شيوخ آخرين في 
الناحية» مثل الشيخ الحداد والبوجليلي. وبعد أن شب في العلم انتصب هو 
للتدريس في زاوية الحاج احساين بسمعون» ثم بزاوية عمرو والحاج جهة 
عزازنة. كما درس بزاوية أحمد زروق في بني وغليس» وزاوية سيدي موسى 
قرب سيدي عيش. وبعد تجربة في التدريس أسس زاوية خاصة به في 
تاغراست» كما ذكرناء أواخر القرن الماضي» لتكون فرعاً لزاوية سيدي عمرو 
الشريف بالأربعاء (بنى ايراثن) . وأبرز المواد التي كانت تدرس في الزاوية هي 
لغسيرا والمديت والقراءات ثم العلوغ."الغريية: كات والضرف :وكذلك 
الفلك . 


ومن ثمة يظهر أن هذه الزاوية قد ظهرت أيام ضعف التعليم العربي 
الإسلامي في الجزائر وأيام توغل الإدارة الفرنسية في نواحي البلاد 
سيما منذ ثورة 1871. فاهتمام الزاوية بالعلم والتعليم في وقت سيادة 
التصوف الغامض واللجوء إلى الروحانيات يُعَدَ بركة على البلاد. ويبدو أن 
جهودها قد تضافرت مع جهود زوايا أخرى في الجنوب ومع جهود بعض 
المدرسين الرسميين أمثال المجاوي والونيسي. وقد ضاعف الشيخ محمد 
السعيد جهوده في التعليم فكان يتردد أيضاً على الزاوية الأصلية. واستعان 
ببعض طلابه في التدريس أيضاء شأن البوجليلي وغيره. وتوفي الشيخ محمد 
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السعيد سنة 1814 تاركاً أبناء غير راشدين فتولى شؤون الزاوية تلاميذه (في 
الأصل والفرع) ومن أبرزهم الشيخ أبو القاسم بن طعيوج7"). 

وقبل أن نتحدث عن بعض شيوخ هذه الزاوية نذكر أنها تطورت في 
القرن العشرين حتى أصبحت تستقبل بعض التلاميذ من البلدان المجاورة. 
كما أنها وجهت بعثات إلى تونس للتعلم» وأسست لهم هناك دارا استقبال» 
وكان ذلك منذ أواخر الثلاثينات من هذا القرن. وهذه الظاهرة ‏ إرسال 
البعثات ‏ سبقيت بها مناطق ومنظمات أخرى كما أشرنا. كما أن بعض زوايا 
الطرق الصوفية كانت ترسل أبناءها أو أقاربها إلى معاهد العلمء ومنها الزاوية 
التجانية في قمار وتماسين» والزاوية القادرية فى عميش (الوادي). وكذلك 
فعلت بعض الزوايا في الجهة الغربية بالنسبة للمغرب الأقصى. فإرسال 
الات على يد الزاوية الستعرئيةه وهي رايا يوخل :في هذا الإطارة 
وهو تشجيع الحصول على العلوم الإسلامية خاصة» باللغة العربية من البلدان 
المجاورة. ولم تكتف الزاوية بإرسال التلاميذ بل أنها جلبت إليها بعض 
الشيوخ من تونس للتدريس فيها مثل الشيخ إبراهيم صمادح . 

ومن الذين سلكوا هذه السياسة في التعليم محمد الشريف السحنوني بن 
الشيخ محمد السعيد. فقد تركه والده ابن عشر سنوات (ولد سنة 1905) 
ولذلك تولاه» كما تولى شؤون الزاوية» الشيخ طعيوج» كما ذكرنا. وبعد أن 
حفظ محمد الشريف القران وتتلمذ على ابن باديس» وحصل على نصيب في 
العلوم قصد تونس بنصيحة ابن باديس ونال من جامع الزيتونة شهادة التحصيل 
سنة 1931. وكان ذلك هو تاريخ تأسيس جمعية العلماء وصحوة التعليم 
العربي الحر في الجزائر. ولذلك كثر الطلبة بالزاوية حتى بلغ نحو 300. 


1( هذه المعلومات وافانا بها حفيد الشيخ محمد السعيد» وهو على امقران السحنونى» 
في غدة مناسبات» منها واحدة» ابريل 1979» عندما كنا نعد الجزء الأول والثاني 
من هذا الكتاب» ومنها 23 فبراير 1981 و 18 مايو 1981 الخ. فله الشكر. وقد 

توفي الشيخ على امقران سنة 1995 أثناء تحرير هذا الكتاب» رحمه الله وأجزل 

أ ش 

جرة. 
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وبالإضافة إلى نشر العلوم الإسلامية» كانت الزاوية لا تتوقف عن تحفيظ 
القرآن الكريم حتى في الصيف . 

ويبدو أن الزاوية قد نشطت في عهد الشيخ محمد السعيد وعهد محمد 
الشريف الأول. فقد كان لها تأثير في نواحي سطيف والبرج وثنية بني عائشة 
وسكيكدة. وكان الشيخ محمد السعيد من التلاميذ الأوفياء للشيخ الحدادء 
وللشيخ المجاوي الذي كان يجالسه. وللشيخ حمدان الونيسي الذي ربما 
حضر بعض دروسه . وكان محمد السعيد يحذق النساخة. ومن الذين أثروا فيه 
ابن عمه محمد وعلي الذي رباه وعلمه إلى أن نفته (أي محمد وعلى) 
السلطات الفرنسية ل (كايان) بعد ثورة 1871» فكان الشيخ عون ا 
هو الوصي على عائلته بعد نفيه» وظل على صلة دائمة به حتى بعد أن لجأ 
(محمد وعلي) إلى المدينة المنورة. وكان لمحمد السعيد تلاميذ ذكرنا منهم 
ابن طعيوج» ونضيف إليهم محمد امزيان بودريوه الذي أسس زاوية بقرية 
الشرفة بأكفادو. 


أماالشيخ محمد الشريف الذي يبدو أنه تأثر بحركة ابن باديس منذ 
البداية فمن تلاميذه الشيخان البارزان فى جمعية العلماء أحمد حسين وعبد 
الزن ات ول رى هل القن ال مجه الريك إلى ةا 
أو ظل مستقلاً عنهاء وإذا لم يفعل» فلماذا؟ أما بالنسبة لحركة التعليم فنعتقد 
أنها كانت تصب أيضاً في اتجاه المحافظة على التراث الوطني. ولعل طابع 
الطرقية لم ينتزع تماماً من نشاط الشيخ محمد الشريف» رغم أن العصر 
والعلم الذي أخذه لم يجعلاه يعتقد في الطريقة الرحمانية بنفس عقيدة 
مؤسسها الشيخ الأزهري مثلاً . 


أشرنا إلى اسم محمد وعلي السحنوني» ولا نعرف الآن تاريخ ميلاده 
ولا تاريخ وفاته» ولكن نعرف أن له دوراً في ثورة 1 وأنه قد توفي في 
المدينة المنورة بعد رحلة طويلة من النفي والمتابعة. درس في زاوية العائلة 
الأصلية» ثم في زاوية ابن اعراب بتيزي راشد» ثم درس على الشيخ محمد 
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امزيان الحداد بصدوق وأعطاه أيضاً ورد الرحمانية. وأصبح الشيخ محمد 
وعلي من مقدمي الطريقة في أربعاء بني ايراثن. وقد تولى أيضاً التدريس في 
الزاوية السحنونية إلى ثورة 1871. فكان الشيخ من المحاربين الشجعان» 
وتولى قيادة سهل عمراوة (سباو) وشارك في معركة ايشريضن الشهيرة» 
وتزعم المسبلين. وكان محمد وعلي مع أحمد بومزراق المقراني حين قبضت 
عليهم السلطات الفرنسية في الرويسات» ناحية ورقلة في العشرين من يناير 
2 حين كانوا في طريقهم إلى تونس عبر سوف» فأخطأوا الطريق. وبعد 
المحاكمة في قسنطينة نفي محمد وعلي إلى كايان» كما ذكرنا. ثم سمح له 
بالإقامة في غير الجزائر» فاختار المدينة المنورة. وقد دخل الحجاز عن 
طريق اليمن حيث ظل فترة مدرساً هناك» ومن اليمن دخل مكة عند موسم 
الحج. وفي المدينة أقام ودرس وتزوج امرأة من آل القاضي أرسلت إليه من 
الجزائر. وظل يراسل بني قومه» ومنهم الشيخ محمد السعيد السحنوني» إلى 
وفاته التي ربما تكون وقعت في نهاية القرن الماضي» ولكنه على كل حال 
کان چا بک 189 غ ا ۰ 


أما الشيخ الآخر الذي جاء ذكره بصدد الحديث عن الزاوية السحنونية» 
فهو أبو القاسم بن طعيوج. قلنا أنه من تلاميذ محمد السعيد وأنه تولى بعده 
(1914) شؤون الزاوية وتربية وتعليم أبنائه الذين منهم محمد الشريف . وكان 
الشيخ طعيوج من نواحي جيجل » وسكن السيلات قرب وادي الزناتي وعين 
عبيد» وما يزال أحفاده هناك. وفي السيلات توفي سنة 2.1932 ولكنهم 
نقلوه إلى زاوية تاغراست » حيث دفن في مسجده القديم. ومما قام به الشيخ 
طعيوج أيضاً أنه تولى زاوية معطى الله الحركاتي بالعين البيضاء. وأثناء 
وجوده بها تعرف على الشيخين المكي بن عزوز وحمدان الونيسي وحصل 
منهما على الإجازة© . 

(1) أوراق الشيخ علي امقرانء 18 مايو. 1981 . 
(2) يقول الشيخ علي امقران أن الإجازتين موجودتان في أرشيف الزاوية. وعن الشيخ 
طعيوج انظر لاحقاً. 
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ولبعض شيوخ الزاوية السحنونية تآليف في التصوف وغيره» سنعرض 
إليها في الجزء المخصص لذلك. وتعتبر زاوية سيدي أحمد زروق من أقدم 
الزوايا في منطقة زواوة. وهي تقع في بني وغليس أيضاً. وتنسب إلى الزاهد 
أحمد زروق البرنوسي دفين مسراته (ليبيا)“. وكان الشيخ زروق قد 
أقام في بجاية وتزوج منها وأنجب ولداً اسمه محمد السعيد وهو الذي يقال إنه 
أسس هذه الزاوية» وقد ذكره أبو سالم العياشي والورتلاني. وكانت هذه 
الزاوية تنشر العلم أيضاً. ولكنها تعرضت إلى ما تعرضت إليه مدينة بجاية بعد 
الاحتلال من التخريب والتعطيل. ويبدو أن الزاوية قد انتعشت في الفترة 
الحديثة. ومن أبناء العائلة الزروقية الشيخ الهادي الزروقي الذي استعاد شهرة 
الأسرة بعد أن درس في الأزهر الشريف» وتغرب طويلاً ثم رجع وأسس 
المدرسة الخلدونية ببجاية» وكان من رجال الإصلاح E‏ العلا 
ولنتذكر أن الشيخ أحمد زروق نفسه كان غير متصوف بالمعنى الذي فهمه 
المتأخرون» وإنما كان زاهداً ورعاً وعالماً عاملاً. ومن تلاميذه محمد بن 
علي الخروبي وعبد الرحمن الأخضري» وكلاهما سار على نهجه. 


زوايا القرآن وزوايا الفقه في زواوة: 


على الأقل تسع عشرة زاوية متخصصة فى الدراسات القرآنية. وهذه 
الدراسات تشمل تفسير القرآن. والقراءات السبع» والرسم» والتوحيدء 
وكذلك علوم اللغة العربية من نحو وصرف» وبالأخص الآجرومية لمحمد بن 
داود الصنهاجى» والألفية لابن مالك» والعروض . بالإضافة إلى علوم الالة 
مثل الحساب والفلك» والفرائض (قسمة التركات). والكتب المستعملة في 
هذا المجال هى مؤلفات على القلصادي ومحمد بن يوسف السنوسي . أما 
(1) انظر عنه الجزء الأول من هذا الكتاب» وكتاب (منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون» 


(2) عن الهادي الزروقي انظر لاحقاً. 


201 


المدرسون فهم عادة أستاذ رئيسي ومعه مساعدوه من طلبته القدماء الذين 
تقدموا في دراستهم على يديه. وساعات التدريس والراحة الأسبوعية 
والعطلات السنوية هي نفسها المطبقة على تلاميذ التعليم الابتدائي في 
المدارس القرآنية. وخلال الشتاء تضاف حصة رابعة على الضوء يسمونها 
(النوضة) من النهوض»ء أو السهرة . 

وظاهرة الحفظ هي التي كانت تميز التعليم في هذه الزوايا. فالمطلوب 
من التلاميذ حفظ النصوص والمتون التي يكلفون بها وحتى تلك التي لا 
يكلفون بهاء لأن التلميذ الجيد هو الذي يحفظ أكثر من غيره ويتفوق على 
زملائه في ذلك . وليس مطلوباً من التلميذ أن يفهم أو يعلل المعلومات التي 
أخذها. وقد لاحظ النقاد لهذا النوع من التعليم أن دور المعلم كان يتمثل في 
الإشراف على حفظ التلاميذ حفظاً دقيقاً دون الغلط في حرف أو جزئية . ومن 
ثمة فإن حشو الأدمغة بالمعلومات غير المفهومة هو ما كان يتميز به هذا النوع 
من التعليم في نظر النقاد» كما أشرنا. 

ويدخل الزوايا التلاميذ الذين انتهوا من مدارسهم القرآنية»ء مدارس 
القرية. وهذه الزوايا على نوعين في المنطقة: زوايا أو معمرات القرآن وزوايا 
أو معمرات الفقه. وإليك الآن أشهر زوايا القرآن في حدود سنة 21868 أي 
بعد عشر سئوات من احتلال منطقة زواوة: 

1 - زاوية أحمد بن إدريس - وقد ذكرناها. وهي في يلولا أو 
ا ۰ 

2 - زاوية عبد الرحمن اليلولي» وهي كالسابقة» وقد ذكرنا وجه 
الخلاف بينهما. لاا 

3 -زاوية ابن علي الشريف بشلاطة» بيلولا أو سامر. 

4 -زاوية سيدي محمد بن مالك» تقع بتفريت29. 


)1( لعله هو محمد بن علي بن مالك التقابي شيخ أبي القاسم البوجليلي ووالد الشيخ 
أبي يعلى الزواوي. فقد ذكر أبو يعلى أنهما أخذا عنهالفقه والقراءات والنحو. - 
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5 -زاوية سيدي عمر بن الحاج» بآيت ايجر . 
6 -زاوية سيدي موسى تنبدار» ببني وغليس . 
7 -زاوية سيدي علي ترلات» بتيزي تفريس . 
8 -زاوية آيت منصورء بآيت اتسوراغ . 
و ا نحي علي اراو و اك سين 
0 - زاوية شرفة البهلولي» بآيت غوبري . 
1- زاوية ايسلمونن» بجمعة الصهريج» في بني فراوسن . 
2 - زاوية عروس» في بني ايراثن . 
3- زاوية عدني» في بني ايرائن أيضاً. 
4 - زاوية ا ر بتيميزار» وقد تعرضنا لها . 
5 - زاوية ايعشوبة» في بني جناد. 
6 - زاوية سيدي علي أو موسى» في بني بو خالفة . 
A NE SS E‏ 
8 ی أيضاً في بني بو خالفة . 
9 زاوية الشرفةء في بني واقنون . 00 

أما زوايا الفقه فكانت تدرس بالخصوص مختصر الشيخ خليل بن 
اسحاق وشروحه الرئيسية كالخرشي وسيدي عبدالباقي والشيخ سالمء 
والتتائي والشيخ بهرام الخ . كما كانت تدرس التوحيد» وغيره كما سبق في 
الزوايا المتخصصة في تعليم القرآن» مثل النحو والصرف على الاجرومية 
والألفية» والحساب على القلصادي» وكذلك الحساب والفلك على محمد 
السوسي» بالإضافة إلى الإنشاء والعروض والتوثيق. وقد ذكرنا من هذه 
الزوايا زاوية الشيخ الحسين بن أعراب (ثيزي راشد) الذي قيل إنه أول من 
أدخل شرح شيخه الخرشي إلى الجزائر. وكذلك الزوايا المتأثرة مثل زاوية 


= انظر مجلة (صوت المسجد)ء عدد 7 (31 مايوء 1949)» وسنتحدث عن الشيخ 
البوجليلي لاحقاء انظر أيضاً فصلي الطرق الصوفية . 


)1( هانوتو ولوتورنو» مرجع سابق» ص 110-109. 
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اتن أب :داود وزاؤية آل شون القن سبق الحديث غنهما : ١‏ والمدرمن 
ااا اعد ا وهو يلقي درسه صباحاً ثم يتولى تلاميذه التدريس 
في نظام محكم موزع عليهم بدقة حسب المستويات» وهو نوع من التعليم 
المقشر ك١‏ أو المشارك, وهذه هي طبقاتهم أو مستوياتهم : 

1 -المبتدئون المحجر عليهم (ايحجارن). 

2 _المعيدؤت الارن (المعاودون): 

3 المعيدون الصباحيون. 

4 -المحضرون أو المسبقون. 

وفي صباح كل يوم يقوم الشيخ المدرس بتعيين درس الغد 
للمحضرين. ثم يقوم هؤلاء بتقسيم الطلبة ويدرسون لهم ذلك الدرس في 
حصة المساء. وفي الغد يقوم المعيدون الصباحيون بتدريس الدرس للمبتدئين 
وللمعيدين المسائيين» وذلك مباشرة بعد درس الشيخ الرئيسي. أما في 
المساء فيحل المعيدون المسائيون محل الاخرين بالنسبة للمبتدئين فقط. 
وهكذا يكون الدرس قد تكرر أربع مرات متوالية خلال 24 ساعة . 


وكان للمعلمين» وهو الشيخ والمعيدون الصباحيون والمسائيون 
وكذلك المحضرون أو المسبقون» مساعد يسمى العذوال» وهو المسمع 
الذي يرفع صوته بالجملة عندما ينطق بها الشيخ المعلم أو مساعدوه. 
فالعدوال يكرر الجملة من فقه الشيخ خليل بصوت واضح ليفهمها التلاميذ 
الجالسون بعيداً» ثم يشرح الشيخ تلك الجملة شرحاً مناسباً لفهم التلاميذ 
مستعيناً بمختلف الشروح» كما ذكرنا. والشيخ الرئيسي هو الذي يختار 
لوظيفة العدوال (المسمع) من يناسب في صوته وذكائه من بين التلاميذ 
النجباء. ويحصل العدوال على حوالي 50 فرنك في السنة. أما الاخرون 
فيدفع لهم بين 4 و 5 فرنك فقط. وروى هانوتو ولوتورنو أن الأماكن تباع 
مرتين في السنة» والدراهم المحصلة من ذلك البيع تدخل في فائدة الطلبة 
الذين يشترون بها اللحم في العادة. 
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وفي نهاية العام الدراسي تقام حفلة التخريج. والشيخ الرئيسي هو 
وحده الذي يختار من ينجح ومن يعيد السنة ومن ينتقل إلى مستوى آخر. 
وهو يأتي معه بقرطاس (ورقة) مستطيل طوله حوالي 0 سنتم . ويضرب به 
رأس التلميذ الناجح. وتدوم الحفلة طول النهار وجزءاً من الليل» وتقرأ 
الفاتحة قبل وبعد توزيع شهادات النجاح. وكل تلميذ يحتفظ بهذه الشهادة 
مدى الحياة. والشيخ الرئيسي أيضاً هو الذي يعين المعيدين والمحضرين 
والمبتدئين للسنة الموالية. ويقضي التلاميذ مع أهاليهم شهراً أو شهرين» 
وهي العطلة السنوية. وعند افتتاح السنة الجديدة يعطى للتلاميذ الناجحين» 
سواء كانوا من زوايا القرآن أو من زوايا الفقه» نفقة أو كمية من الدراهم 
لشراء اللحم للطلبة الذين سيعلمونهم . 


وأبرز زوايا (معمرات) الفقه هي : 


1 - زاوية آيت الحاج . 

3 -زاوية آيت عمر» في تمازيرت ببني ايراثن . 
4 -زاوية الشرفة. 

6 


- زاوية جمعة الصهريج» في آيت فراوسن. 

وسواء كانت زوايا القرآن أو زوايا الفقه» فليس هناك سن معينة لدخول 
الزواياء وهي حوالي 14. أما مدة الدراسة فتتراوح بين 5 و10 سنوات. 
وتكون عادة أطول في زوايا القرآن منها في زوايا الفقه. وإذا لم يكن للتلميذ 
عائلة قريبة منه» فإنه يقضي بالزاوية شطراً طويلاً من حياته. وهناك من تتقدم 
به السن حتى يصل إلى الهرم ثم يموت» ومع ذلك يظل اسم «الطالب» لاصقاً 
به ما دام في الزاوية(" . 


(1) هانوتو ولوتورنو» مرجع سابق» ص 112 - 113 . 
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وصعوبة المواد بالنسبة لسن التلاميذ أو من حيث المنهج المتبع في توصيل 
المعارف. وهذا النقد ليس خاصاً بزوايا أو معمرات زواوة» بل هو شامل 
لكل الزوايا حيث يسود هذا النوع من التعليم المقاوم» كما قلناء رغم كل 
المثبطات . ولكن ما دمنا في زواوة فلنستمر في ذكر بعض وجهات النظر حول 
نقد التعليم فيها. روى الشيخ أبو يعلي الزواوي أن شيخه محمد السعيد بن 
زكري قال أنه قضى عشر سنوات في زاوية اليلولي دون أن يستفيد شيئاء 
دخلها حافظاً للقرآن وخرج منها حافظاً للقرآن. وهذا بدون شك حكم 
صحيح وقاس في نفس الوقت. ولكن الشيخ يقصد أن معارفه لم تستثمر وأن 
مواهبه لم تكتشف كما كان يجب . أما إضافة المعارف الأخرى على حفظ 
القرآن فالزاوية كانت تقدمها لتلاميذها الذين بلغوا حوالي 80 تلميذاً في عقد 
الستينات. من القرن الماضي حين كان الشيخ ابن زكري تلميذاً فيها تقريباً. 
وقد درس الشيخ أبو يعلى بنفس الزاوية أيضاً. والظاهر أنه يؤيد شيخه في 
حكمه على نوعية التدريس فيها. وقد انتقدنا نحن طريقة التعليم في جامع 
الزيتونة وفي دار العلوم بمصرء ولكن هذا لا يعني عدم الفائدة كما يوحي 
كلام الشيخين» إنما بالمقارنة إلى التعليم الحديث فقط الذي يفيد التلميذ 
كثيراً وفي مدة قصيرة إذا توفرت شروط أخرى كالحوافز والمنافسة والفوائد 
المادية . وكلا الشيخين كان يعلن للفرنسيين أن تعليمهم أكثر فائدة وتقدماً من 
تعليم الزواياء وكلاهما أيضاً انتقد ابن الحداد وثورته سنة 1871. ولا ندري 
ما وراء هذا الموقف منهما. 

وقد اعترف كل من ابن زكرى وأبي يعلى أيضاً بمكانة ودور الشيخ 
البوجليلي في وقته. وكان هذا الشيخ من شيوخ زاوية اليلولي» ثم أسس 
زاوية خاصة به في بني عباس. وقد درس عليه الشيخ ابن زكرى ووالد أبي 
يعلى. فكيف يخرج ابن زكرى من عنده كما دخل؟ ويقول أبو يعلى أن الشيخ 
ابن زكرى كان كشيخه البوجليلى ذكاء وشهرة. وأنه أوعز إلى تلميذه هذا بأن 
يبطل الصلاة المبتدعة في خب ممع ا وهذا الرأي إنما يؤكد ما 


(1) أبو يعلى الزواوي» البصائر» 9 سبتمبر» 1938. 
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ذهبنا إليه من أن الشيخين ‏ ابن زكري وأبي يعلى - إنما يبالغان عن قصد في 
نقد تعليم الزواياء لأن الأول تولى الفتوى والتدريس للفرنسيين» والثاني 
توظف عندهم سنوات طويلة في الجزائر وخارجها قبل أن يلقي عصاه في ٠‏ 
جامع سيدي رمضان. هذا إلى أن الشيخ أبا يعلى كتب ما كتب زمن الحركة 
الاصلاحية التى جددت فى الأساليب التعليمية وتخلصت من الطريقة السائدة 
في الزوايا. ۰ ٤‏ 

أما نقد هانوتو ولوتورنو لتعليم الزوايا ففيه الحق والباطل. إنه حق ما 
دام يُبَيّن جمود الطريقة التي كان يقوم بها المعلم للتلاميذ والاستمرار في 
تكريس الحفظ دون الفهم والتوضيح» والاقتصار من التعليم على ما يفيد 
عندالله فقط» وعدم مراعاة قدرة التلميذ العقلية في إعطائه المعلومات. ولكنه 
نقد باطل لأن القوانين الفرنسية نفسها حاربت التعليم العربي الإسلامي. 
وجمدته وأبقته هي أيضاً في حفظ القرآن دون الفهم. والسلطات الفرنسية 
نفسها كانت تراقب هذا التعليم بدقة» ولو وجدت شيوخه ينشرون أفكاراً لا 
تريدها أو يفسرون القرآن كما يجب لاعتبرت ذلك سياسة وتعصباً وعودة إلى 
الماضي. وهو ما كان ممنوعاً بتاتاً» والأمثلة متوفرة على ذلك. ثم أنه نقد 
باطل لأن المؤلفيّن يريدان أن يصلا إلى أن التعليم الإسلامي كله هو أسواً 
أنواع التعليم الموجود على الأرض. ومن خلال ذلك الوصول إلى الحكم 
على تخلف الجزائريين وضرورة استسلامهم لرسالة فرنسا الحضارية. ومع 
ذلك نذكر ما قدماه (نعني هانوتو ولوتورنو) ليستفيد منه الجيل الحاضر فيأخذ 
الق وعدت الباطل من هذا النقد. 

إن البرنامج الدراسي في الزوايا محدود جداً» حسب رأيهماء إذا قارناه 
بمجموع المعارف عند الشعوب المتحضرة. فهو برنامج يفرض جهداً عظيماً 
من أجل فائدة ضئيلة» إذ لا نتيجة تجنى من حشو رؤوس التلاميذ في 
المعمرات (الزوايا) القرآنية. خذ مثلاً تلميذاً قضى عشر سنوات فى الزاوية» 
وسحفظ القرآث وشروئحة»-ودقق معلوماتة فلم نيترك صونا زلا رقا إلا تحلمة 
ثم اسأله عن أي معنى من المعاني فإنه سيعجز» لأنه لم يوجه إلى ذلك أبداً. 
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ونفس الشىء يقال عن المواد الأخرى» كالنحو والصرف . فالتلميذ يقرأ النص 
جيداً وينطقه نطقا سليماء لكنه يقلب المعنى بطريقة تثير ابتسامة الغريب عن 
الموضوع ويجعله يفهم أنه لم يدرك العناصر الأولية للنحو. أما عن 
الحساب فإنه لا يوجد في المنطقة كلها من اشتهر بمعرفة العمليات الأربع» 
وكذلك معارف الطلبة في علم الفلك. وفي ميدان الفقه تلعب الذاكرة دوراً 
كبيراً ولكن لا وجود للذكاء والتعليل. ذلك أن الشيخ يكتفي بترديد أقوال 
الشراح الذين ينقل عنهم ولا يضيف رأيه إلى ما يقول لتلاميذه. فهو لا يبين 
لهم لماذا شرع التشريع» أو لماذا توقف المشرع عند هذه النقطة أو تلك. 
ذلك أن معرفة النصوص وحفظها هي علم الفقه عنده وعند غيره. وفي هذا 
الرأي كثير من الصواب» فطريقة التعليم كانت على الجملة عقيمة. وذلك هو 
ما أدى بالمجتمع الإسلامي كله إلى التدهور الفكري طيلة قرون. 


وقد عرف أحد الفقهاء الأكثر شهرة في الجزائر ذات يوم فئات 
المتعلمين التعريف الاتي: العالم هو مَنْ إذا طرح عليه مشكل فقهي استحضر 
له على الفور نصوص المؤلفين السابقين. والطالب هو الذي لا يستطيع 
استحضار النصوص كالعالم» ولكنه يعرف أين توجد صفحاتها في الكتب 
بدون تردد. وبعد ذلك تأتي أصناف «الطلبة» حسب طبقاتهم العلمية» وكذلك 
حسب أهمية الموضوع» وقدرتهم على استحضار الصفحات في المؤلفات 
الخ. 

ومن النقد أيضاً أن الزوايا لا تدرس علوماً أخرى مثل الأدب والتاريخ 
والجغرافية والرياضيات والعلوم الطبيعية. والقليل من الناس فقط هم الذين 
سمعوا بهذه العلوم في المنطقة(* . 


وإلى جانب هذا النقد الصارم للبرنامج يوجد أيضاً إعجاب واهتمام 


(1) قارن ذلك برأي ألفريد بيل أيضا في حكمه على تعليم المدرسين بالمساجد» أوائل 
هذا القرن (حوالي 1908). 
)2( هانوتو ولوتورنو» مرجع سابق» ص 113 - 114 . 
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بنظام الزوايا في تسييرها وتمويلها. فهي جميعا تقريباً تحت إدارة التلاميذ 
أنفسهم » مثل زاوية اليلولي. وقد تكون الإدارة تحت يد المالك للزاويةء 
وذلك بالتعاون والتفاهم مع الشيخ المدرس. ويكون ذلك بتنظيم التلاميذ في 
مجموعات مسؤولة. وهؤلاء هم الذين ينتخبون من بينهم (المقدم)» وهو 
بالطبع غير مقدم الطرق الصوفية» وإنما هو شخص كالمدير. وهو الذي 
-يشرف على أموال الزاوية. وهم ينتخبون أيضاً الوكيل الذي يقوم بدور 
المحاسب . والمقدم والوكيل يعملان تحت إشراف مالك الزاوية. وقد يكون 
المالك أحد الورثة. وفي هذه الحالة لا تدخل الزيارات (التبرعات) في 
حساب الزاوية لأن الزاوية (المعمرة) إنما هى ملك للقرية كلها. أما الزيارات 
فتأتي للورثة المالكين. ومن حقوق المالك الاستفادة من أعمال التلاميذ 
لشؤون الزاوية وخدمتها. والتلاميذ يتقاسمون العمل فيما بينهم كالتحطيب 
وتوفير الماء ونحو ذلك. ولهم الحق في جمع التبرعات من الأسواق. ويقدم 
السكان إلى الزاوية زكاتهم (العشر) من الحبوب» وكذلك الحيوانات 
والدراهم إذا احتاجت منهم المساعدة. وللزاوية أملاك هي أحباس لفائدتها. 
ويدفع التلاميذ عند الدخول بين 15 و50 فرنك إذا كان لهم مال. ومن 
شروط الدخول أن التلميذ يخضع لأسئلة كثيرة من المقدم والمالك. فيسألونه 
عن منبته وأهله ودراسته» ثم يؤجل النظر فيه» وبعد ذلك يصدر قرار بقبوله 
من المقدم والمالك والشيخ. ويخضع التلاميذ لنظام داخلي ولانضباط 
صارم. وهم يتعهدون بعدم كسر أو هدم أي شيء في الزاوية» واحترام 
المسؤولين» والزملاء. ومن تلاميذ الزاوية متزوجون تعيش نساؤهم في 
القرية. وفي هذه الحالة لا ينامون في الزاوية بل يذهبون إلى القرية» ويعطي 
لهم الوكيل حصتهم من مدخول الزاوية عينا(" . 


ولكى نقدر دور الزوايا فى منطقة زواوة علينا أن نعرف أن السلطات 

(1) هانوتو ولوتورنو» مرجع سابق» 119 - 121. انظر أيضا إيمانويل بوجيجا (التعليم 

الأهلي) في 50441 (1938)» عدد 153 154» ص 53. وقد نقل الكثير عن 
المصدر السابق. 1 
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الفرنسية جعلت المنطقة هدفاً منذ احتلالهاء 1857ء وقد ازداد الاهتمام 
الخاص بها منذ ثورة 1871. ويخبرنا أحد الذين عملوا طويلاً كإداري هناك» 
أن الحكومة الفرنسية قد تعاونت في ذلك مع الكنيسة منذ الستينات - عهد 
الجوائح الشهيرة وعهد الحاكم العام ماكماهون والكاردينال لا فيجري 
lve‏ ويقول بوجيجا إن الکاردینال قد حاول أن يحتل أرواح وقلوب 
سكان المنطقة» بعد أن احتل الجيش الفرنسي أرضهم وديارهم» فأنشأ 
الكاردينال هناك إرساليات الاباء البيض قبل 1870. وحاول الجزويت نشر 
التعليم الذي كانت الحكومة تمنعه في فرنسا. ثم قام لافيجري بعد ذلك 
بإرسال الآباء والأخوات البيض إلى هناك فرفضهم السكان وطردوهم خلال 
بضعة أشهرء فاستقروا في الجنوب. وبعد محاولة أخرى ابتداء من سنة 
3» أي أثناء الاضطهاد الجماعى والمصادرة والنفى إثر ثورة 1871ء 
ات ا انرسي كن لش لعفي الا رق 
الخاصة بمنطقة زواوة (القبائل) سنة 1882. 1 بوجيجا أيضاً أن تجربة 
الحكومة لم تستمر لأسباب محلية» بينما استمرت جهود الآباء البيض7). 


في هذا الإطار يجب النظر إلى التعليم الذي كانت تقوم به الزوايا في منطقة 
زواوة. إنه تعليم يدخل في نطاق المقاومة والمحافظة على الذات في وجه الغزو 
التنصيري الذي جاء في أعقاب الغزو العسكري للمنطقة. وبشهادة الدارسين 
الفرنسيين أنفسهم» فإن هناك تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات الفرنسية : الجيش 
والكنيسة وإدارة التعليم بهدف التسرب إلى المنطقة والتحكم في أرواح أهلها 
وقلوبهم » حسب تعبير الكاردينال نفسه. وكان الفرنسيون يعيشون في خوف 
دائم من شبح ثورة أخرى شبيهة بثورة 1871 ومن تجذر الإسلام في 
المنطقة. ويقول ليونار بارليت 83:1666 .1 سنة 1913ء وهو يتحدث عن بلدة 
ذراع الميزان التي عمل فيها طويلاً وكتب عنها: «إن الإسلام هنا منطبع 
ومنقوش العمق مما يجعل إزالته ليس بالأمر الهين في المدى القريب»7©). 


(1) إيمانويل بوجبجاء مرجع سابق» 54. 
(2) ليونار بارليت» عمل متصرفاً لبلدية ذراع الميزان المختلطة عندئذ» وكانت تشمل = 
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ورغم النقد الذي قد يوجه إلى منهج التعليم في الزوايا المذكورة أو 
إلى استعمال الخرافات والبدع في بعض زوايا الطرق الصوفية» فإن المرء لا 
يملك إلا أن يزداد إكباراً وتقديراً لمقاومة رجال الزوايا التعليمية في منطقة 
زواوة التى جعلتها السلطات الفرنسية هدفاً لمسخها ففشلت. فالزوايا 
التعليلمية الباقية بعد الاحتلال والاضطهادء والتي قدرت بين 17 و 19 زاوية 
يجب التنويه بها. وقد تعرض معظمها إلى الحرق والتلف أثناء ثورة 
التحرير مما يدل على الطغيان الاستعماري. وقد ذكرنا منها زاوية 
اليلوليء وابن أبي داود (تاسلنت)» وزاوية آل سحنون» وزاوية صدوق» 
وحتى زاوية شلاطة غم مواقف بعض أصحابها الذين لم يقدروا حكم 
التاريخ . 


وقد بقي علينا أن نقول كلمة في زاوية ظهرت أيضاً زمن الطغيان 
يستحق الدراسة من عدة وجوه. فهو عالم ومقدم طريقة ومؤلف. ونحن هنا 
إنما نهتم به كعالم ومدرس في زاوية لعبت دوراً في نشر التعليم العربي 
الإسلامي. أما دوره في التصوف (وقد كان رحمانياً) فمكانه فصل الطرق 
الصوفية» وأما مؤلفاته فسنعالجها في الجزء الخاص بذلك. ولد الشيخ 
عباس حكم بجاية» وهي مقر آل المقراني قبل انتقالهم إلى مجانة. وأسرة 
البوجليلي معدودة في الأشراف حسب رواية الورتلاني. وظلوا يقومون على 
وسمعت شخصيا تنويها كبيرا به من قبل المرحوم محمد البشير الإبراهيمي 
الذي حدثني عنه عندما كنت طالباً في مصر. ولم أكن أذاك أعرف شيئاً عن 
الشيخ البوجليلي . والشيخ الإبراهيمي الذي قلنا إنه درس في زاوية شلاطة › 


= الأعراش الآتية: فليسة» آيت اسماعيل» والمعاتقة» والنزليوة» والعبيد» الخ. انظر 
(مونوغراف. . . ذراع الميزان) في 86۸4١‏ ,1913 ص 462. 
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من أعرف الناس بتقييم العلماء في هذا الميدان لحاسته النقدية والعلمية 
الدقيقة» وكان قد سمع عن الشيخ البوجليلي من تلاميذه. 

التحق محمد بن بلقاسم بزاوية اليلولي سنة 1261 (1845). وكان قد 
حفظ القران على والده. فيكون عمره إذاك حوالى 14 سنة كما جرت عادة 
صبيان المنطقة. ومن شيوخه فى زاوية الللولى» ا الأخداشى ومحمد 
الطاهر الجنادي ومحمد بن ا مالك التقابى؛ 0 ذكرنا قبا أن E‏ 
اليلولي من المتخصصات في الدراسات القرآنية» ولذلك كانت قراءة 
البوجليلي مركزة على القراءات برواية قالون» ثم قرأ العشرء وتعلم النحو. 
ودام ذلك حوالي أربع سنوات. وتعلم بالإضافة إلى القراءات علوماً ذكرناها 
كالفقه والتوحيد والنحو والصرف والحساب والفلك. وسند البوجليلي في 
القراءات مذكور في المصادر التي بين أيدينا عن شيوخه المذكورين عن 
شيوخهم إلى الفيخ اليلولي ال سنة 1105 (1691). وأما سنده في 
الفقه والطريقة الرحمانية فقد أخذه عن شيخه محمد امزيان الحداد بصدوق. 
وختم على يديه أيضاً السلم المرونق في المنطق للأخضري وكذلك الجوهر 
المكنون له في المعاني والبيان» كما أخذ عنه الاستعارات للسمرقندي . 


وبعد أربع سنوات في زاوية اليلولي انتصب للتدريس بها حوالي ثلاثين 
سنة . وقد درس علوماً شتى هي التي تلقاها عن شيوخه» ولكنه عرف بالتمهر 
في علم النحو» وهو علم عقلي» كما نعرف. وعز عليه أن یری بلاده وقد 
تنكر لها الزمان» وملكها الطغيان» وعاصر أحداث الثورتين فى المنطقة - 
0107 وا ززانقهننا وما لعن ور شا الان رمق افق انات 
مريعة. وتأمل في سبب ما عليه الفرنسيون من قوة وجبروت وما عليه 
الجزائريون من ذل وهوان. فأراد آن يجاهذ. بطريقته :وآن يحافظ على 
التراث» وأن يبث في تلاميذه روح المواصلة للمقاومة مع نور العقل وروح 
الإصلاح. ولذلك لم يفتح زاوية لإعطاء الأوراد والبركات الصوفية ولكن 
فتحها للتدريس ومنح الإجازات (الشهادات)» كما لاحظ الخبراء الفرنسيون 
المعاصرون له. ولعله اتخذ التصوف المسموح به غطاء للعلم غير المسموح 


212 


به. ومن ذلك موقفه في إجازته لتلميذه محمد بن عمر السازيلجي سنة 
6 وهو تاريخ مظلم في المنطقة» فقد رخص له بتعليم كل العلوم التي 
أخذها عنه» وهي النحو والفقه والحديث. وجعله في مكانه ومكانته في هذه 
العلوم'). ومن تلاميذ البوجليلي أيضاً محمد السعيد بن زكرى وأبو يعلى 
الزواوي ومحمد الصالح القلي» الذي مدح شيك ت وفك د 
بعض تلاميذه كابن زكرى» أنه كان من المصلحين ودعاة القضاء على البدع 
التي كانت تساعد على نشر الشعوذة والخرافة» وكانت المدخل الذي يدخل 
منه المستغلون للشعب للسيطرة والتجهيل . 


زوايا الجنوب 


ليس هناك حد فاصل ومصطلح متعارف عليه لمفهوم الجنوب في 
الجزائر. فقد يعنى تارة الخط الذي يلى الأطلس الصحراوي. وبذلك تكون 
بسكرة وبو سعادة والمسيلة والأغواط والبيض وعين ماضي كلها جنوبية. 
وقد يعني فقط أرض الرمال» كالعرق الشرقي والعرق الغربي» فتكون سوف 
وتقرت وورقلة وشبكة ميزاب ومتليلي وتوات هي الخط الجنوبي. وإلى آخر 
القرن الماضى كان المقصود بالجنوب هذه الحدود والبلدان والواحات حيث 
النخيل والرمال والشمس المحرقة صيفاً والبرد اللافح شتاء. ولكن منذ آخر 
القرن الماضي امتدت الحدود إلى بشار وتندوف ورقان وعين صالح 


(1) ديبون وكوبولاني (الطرق. ..) مرجع سابق» ص 391-390. وقد ترجم الإجازة 
إلى الفرنسية الضابط جان ميرانت الذي أصبح بعد حين مديراً للشؤون الأهلية. انظر 
فصل الطرق الصوفية عن خلافة الشيخ الحداد بعد وفاته. وذكر ديبون وكوبولاني أن 
البوجليلي كان من دوار تيقرين» بلدية آقبو عندئذ. وكان يوقع اسمه بإضافة 
(الحسنى) على أنه من الأشراف. وكان أتباعه الرحمانيون سنة 1897 يتجاوزون 
تشبعة لاف 

(2) عنه انظر أيضاً علي امقران السحنوني» من بحث له عن الشيخ البوجليلي» 
وكذلك بحث الدكتور عمار الطالبى الذي قدمه عنه لمؤتمر الفكر الإسلامي» 
5 في بجاية . , 
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والمنيعة وتمنراست وجانت. وأصبح الجنوب هو تلك المساحات الشاسعة 
من الصحراء التي تشمل الهقار وسكانه الملثمين. ونحن سنطلق كلمة 
الجنوب على كل المدن والقرى والواحات الواقعة وراء الأطلس الصحراوي 
والتي تمتد إلى حدود مالي والنيجر. 

وهذه المنطقة من الوطن غنية بتراثها العلمي والديني» وغنية بعلمائها 
ومؤلفيهاء وبزواياها ونظمهاء وكذلك غنية بآثارها ومكتباتهاء ولكن البحث 
في ذلك ما يزال ضعيفاًء ولم يهتم بها إلا الأجانب» رحالة ومستكشفين» 
وحكاماً ودارسين» ومبشرين وجواسيس وتجاراً. وقد اشتهر بعضها بالدين 
والتصوف مثل عين ماضي وتماسين وقمار وعميش والقنادسة والهامل 
وطولقة والرويسات والبيض. واشتهر بعضها بالكتب والعلم مثل تمنطيط 
وتوات وميزاب. وعرف عن بعضها الاهتمام بالتجارة والمغامرات وخبرة 
الطرق مثل غرداية ومتليلي وسوف والمنيعة وعين صالح . كما اشتهرت تقرت 
بآنها عاصمة سلطنة بني جلاب التي انقرضت» والهقار بآثار الطاسيلي التي 
ترجع إلى مئات السنين وبأبجدية التماشق. ومن منا قد درس أو تخصص في 
هذه الظواهر الحضارية للجنوب الغني والمتسع عبر مئات الأميال؟ . 

إن اهتمامنا هنا سينصب فقط على ظاهرة الزوايا التعليمية وليس على 
الزوايا مطلقاً. وقد تعرضنا في فصل الطرق الصوفية إلى دور الزاوية الديني 
والروحي والاجتماعي . وذكرنا هناك أن تعليم القرآن كان ظاهرة اشتركت 
فيها معظم الزوايا حتى تلك التي لا تتخذ من التعليم وسيلة للعيش أو 
التقرب إلى الله زلفى. أما الزاوية كمدرسة لنشر العلم بالمفهوم التقليدي 
فقد كان عددها قليلاً نسبياً. ويمكن أن نقول أنها لا تتجاوز العشرة. وهناك 
مدرسون لم يؤسسوا زوايا وإنما اتخذوا التعليم وسيلة وقربة إلى الله» في 
منازلهم ومساجدهم» مثل ما فعل الشيخ محمد بن علي بن شبيرة وأخوه 
أحمد في بو سعادة). وما فعل الشيخ محمد بن عبدالقادر من نفس 
(1) توفيا في حدود 1270 ه وقد نفتهما السلطات الفرنسية إلى تونس لمشاركتهما في 

ثورة الزعاطشة . 
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المدينة")ء وكذلك ما فعل الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في ميزاب› 
والشريف بن الأحرش في الجلقة(7)» وعشرات غيرهم في بسكرة والوادي 
وتقرت والأغواط . 
زاوية طولقة 

ومن أقدم الزوايا التعليمية زاوية طولقة التي أسسها الشيخ علي بن 
عمر. وقد تعرضنا لحياته في الطرق الصوفية» وقلنا أنه توفي قتيلا سنة 
2. وقد عاشت الا ونا عة ادف تأمشهاء و بذلك 
الاحتلال الفرنسي من جهة» وحركة الجهاد من جهة أخرى. وقد تنازع أهل 
المنطقة الولاء بين الأمير عبد القادر وأحمد باي وعائلة بو عكاز وعائلة ابن 
قانة. وكان على الزاوية أن تتخذ موقفاً حذراً ومحايداً. كما واجهت الزاوية 
امتحاناً آخر صعباً عند ثورة 1871ء وكانت عندئذ بزعامة الشيخ علي بن 
عثمان. فلم تتبع الشيخ الحداد في دعوته للجهادء وظلت الزاوية في ظاهر 
الأمر محايدة. ونحن نعرف أن فروع الرحمانية عندئذ قد استقلت وليس لها 
«شيخ» ترجع إليه. هذا عن الجانب السياسي . 


أما عن الجانب التعليمي فقد تطورت الزاوية مع الحياة تحت 
الاحتلال» وبذلت جهداً كبيراً في نشر التعليم العربي والعلوم الإسلامية» وقد 
اشتهرت بالخصوص في عهد على بن عثمان الذي طال عهده (1842 - 
6)). فقد كان ا تلمك لكف فأسس مكتبة متنوعة. وفتح أبواب 
الزاوية للتلاميذ من مختلف النواحي» وكان تعليمها قوياً. وكان والد الشيخ 


(1) توفي في حدود سنة 1300 ه. وله أبناء وأحفاد ساروا على نهجه. جاء في 
إحدى الوثائق التي ترجع إلى سنة 1278 أن عمر بن عبد القادر البو سعادي كان 
طالباً أزهرياً (تخرج من الأزهر بمصر) وأنه قد اطلع على ما دار بين محمد بن 
بلقاسم البوجليلي وسليم البشري› مفتى مصر عندئذ. فهل عمر البو سعادي هذا 
هو نفسه محمد بن عبد القادر؟ وهل (عمر) هو تحريف (محمد) أو االعكس؟ . 

(2) سندرسه في مكان آخرء انظر لاحقاً. 

(3) توفي في حدود 1280» وله تآليف سنتناولها في جزء آخر. 
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الحفناوي مؤلف (تعريف الخلف) قد تولى التدريس بزاوية طولقة خلال 
الستينات من القرن الماضي. فكانت تضم بين 40 و 50 تلميذاء بالإضافة 
إلى جمع غفير من العامة يضيق بهم جامع الزاوية. وفي القرن العشرين 
استقبلت عدداً من التلاميذ الذين برزوا في ميادين أخرى» منهم بعض أعضاء 
جمعية العلماء المسلمين فيما بعد. وهم مدينون لها بالولاء ولشيوخها 
بالاحترام. ويبدو أن الزاوية لم تكن معارضة للحركة الإصلاحية إذ بطبيعة 
المنطقة حب العلم واللغة العربية والتدين. 


ومن المعاصرين للشيخ علي بن عمر مقدما الرحمانية في خنقة سيدي 
ناجي وأولاد جلال» وهما عبد الحفيظ الخنقي والمختار بن خليفة. وكان 
الثلائة من تلاميذ الشيخ محمد بن عزوزء في التصوف وفي العلم» وقد 
حجوا معه وتأثروا به. وأسس هو (ابن عزوز) زاوية البرج (برج طولقة) 
الشهيرة أوائل القرن 19. وأصبح له تلاميذ ومقدمون. وقد اتبع في ذلك 
شيخه عبد الرحمن باش تارزي وتعاليم الطريقة الرحمانية التي كانت تدعو 
إلى العلم والتصوف. وتوفي محمد بن عزوز سنة 1233 هء وخلفه أبناؤه في 
البرج وفي نفطة (تونس)» ومنهم مصطفى بن عزوزء الذي كان يدير زاوية 
نفطة الشهيرة بالعلم» والحسن بن عزوز الذي كان خليفة للأمير في الزيبان. 


وهكذا تكون المنطقة ‏ الزيبان ‏ كلها غنية بالتعليم على يد هؤلاء 
الشيوخ. ذلك أن حركة التعليم لم تكن مقتصرة على شيوخ الزواياء 
كما عرفناء إذ هناك المدرسون المتطوعون في مختلف المساجد» وهناك من 
كان يدرس فى داره أو فى غير ذلك من الأماكن. ولكن عندما قضى الاحتلال 
على ظاهرة التعليم الحر والمدعوم بالأوقاف. انحصر هذا النوع من التعليم 
أو كاد في الزوايا الصوفية أو زوايا المرابطين الذين انتزعوا الاعتراف لهم 
بذلك من السلطات الفرنسية لأسباب سياسية واجتماعية . 


وكانت زاوية طولقة هي وريثة زاوية البرج في الناحية. ونحن نعلم أن 
البعض من عائلة ابن عزوز قد لجأ إلى نفطة (تونس) بعد احتلال بسكرة 
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ونواحيها. وفي نفطة تأسست زاوية أصبحت من الشهرة بحيث طغت على 
زوايا بسكرة ونواحيها سيما في عهد الشيخ مصطفى بن عزوز. ونحن هنا 
نتكلم عن سمعتها في التعليم وليس في التصوف. وقد اقتدت بها الزوايا 
الأخرى في الزيبان وسوف فتنافست وتبادلت المدرسين والتلاميذ. ومن أبرز 
الذين درسوا في نفطة عندئذ الشاعر المعروف في وقته» وهو عاشور الخنقي. 
ويمكن القول أن اشتغال زاوية طولقة وزاوية الهامل (بو سعادة) بالتعليم 
خلال النصف الثاني من القرن الماضي كان بدافع التنافس من جهة وبتغاضي 
الفرنسيين من جهة أخرى» فقد كان هؤلاء يريدون انتزاع الفتيل أو الشعلة من 
يد زاوية نفطة التي كانت ملجأ للعلم وللسياسة أيضاً. ولذلك خبا إشعاعها 
كثيراً بعد احتلال فرنسا لتونس سنة 1881. 

وكان شيوخ زاوية نفطة يأتون إلى الجزائر بحكم الأصل من جهةء 
وبحكم الروابط الروحية (الرحمانية) والتعليمية من جهة أخرى. ولذلك 
وجدنا عدداً من شيوخ العائلة العزوزية قد استقروا في الجزائر أو درسوا فيها 
أو عبروها أو تجوزوا منها في عدة مناسبات. ومن أبرزهم الشيخ المكي بن 
عزوز الذي درس في زاوية الهامل وتنقل بين طولقة وغيرها من المدن 
والقرى. وكذلك فعل ابنه محمد الكامل. وقد قام الشيخ محمد الخضر 
حسين» وهو منهم» بجولات في الجزائر أوائل القرن فنزل عنابة وباتنة 
والعاصمة. ونجد ذلك في رحلته. ثم أسسوا زوايا تعليمية في العين البيضاء 
وخنشلة وخيران وسوق اهراس. وكانت سوف أقرب نقاط الحدود إلى نفطة» 
فاستفادت من الاتصال العلمي بزاويتها. وكانت زاوية سيدي سالم في الوادي 
تتبع زاوية نفطة في التعليم واقتناء الكتب واستقبال التلاميذ من الأوراس 
وغيره» ولكنها كانت تتبع زاوية طولقة من حيث الطريقة» لأن شيخها (سيدي 
سالم) قد أخذ الإجازة عن علي بن عثمان. ومن علماء سوف الذين درسوا 
في نفطة قبل الزيتونة» الشيخ عبد القادر الياجوري. وكان الشيخ العربي 
التبسي من تلاميذها أيضاً. 


(1) انظر دراستنا عنه في مجلة الثقافةء 1995 . 
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زاوية الخنقة 

وفي خنقة سيدي ناجي كانت زاويتان: الناصرية التابعة لعائلة ابن 
حسين والرحمانية التي أنشأها الشيخ عبد الحفيظ. وكلتاهما نشرت التعليم 
في البلدة وفي الناحية. وكانت السياسة الفرنسية تقضي بالتعامل على أساس 
«الصفوف» أو العداوات بين الساكنين. ولما كانت زاوية عبد الحفيظ قد 
مالت إلى السياسة المعادية لفرنسا بدعمها للثورات» كثورة الزعاطشة وثورة 
الصادق بن الحاج بالأوراس» فإن الفرنسيين اتكأوا على الزاوية الناصرية 
ووظفوا منها بعض الرجال وظائف قيادية. وفعلوا معها مثلما فعلوا تقريباً مع 
زاوية شلاطة في منطقة زواوة. ولكن نشر التعليم كان مبدأ محترماً من 
الزاويتين. ومن تلاميذ زاوية خنقة سيدي ناجي الشيخ العربي التبسي الذي 
بقي فيها ثلاث سنوات حفظ خلالها القرآن ومبادىء الدين والعربية . 

وكانت زاوية أولاد جلال قد سارت في نفس الاتجاه أيضاً على يد الشيخ 
المختار بن خليفة. وكانت قد خدمت أهل الناحية سيما أولاد نائل والسحاري 
بنشر التعليم والمحافظة على مبادىء الدين أثناء سيطرة الاحتلال على الجنوب . 
زاوية الهامل 

قرأ الشيخ محمد بن بلقاسم في زاوية ابن أبي داود بمنطقة زواوة. 
وكانت هذه الزاوية تهتم بدراسة الفقه» كما سبق. وكان معاصراً لشيوخ 
الرحمانية البارزين أمثال الحاج عمر والحداد والبوجليلي. كما عاصر مقاومة 
الأمير عبد القادر وثورات الشريف بو بغلة في زواوة والشريف محمد بن 
عبدالله في الجنوب» وثورة الصادق بن الحاج في الأوراس. إنه عصر 
الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال. وكانت هذه الحركات قد أدت إلى توقف 
العديد من الزوايا عن مهمة التعليم وتخريب بعضها وحمل الطلبة السلاح. 
وفي سنة 1849 أنشأ محمد بن بلقاسم زاوية أولى بالهامل على مسافة عشرة 
كلم عن بو سعادة. وهذا التاريخ مهم لأنه تاريخ ثورة الزعاطشة التي اهتزت 
لها بو سعادة أيضاً وشارك فيها أهلها وعلماؤها أمثال ابن شبيرة الذي سبق 
ذكره. إن إنشاء أول زاوية في الهامل قد تصادف مع هذه الثورة وما تلاها من 
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خراب ومطاردات. وكانت أولاد جلال وزاوية الشيخ المختار من المجندين 
في هذه الثورة أيضا. إن العلم والتصوف والجهاد هنا لا ينفصل أحدهما 
عن الآخر. وقد حدث نفس الشيء أيضاً في زوايا زواوة. 


وبعد أن رتب الشيخ محمد بن بلقاسم زاوية أولاد جلال رجع إلى 
الهامل وأسس الزاوية الحالية من تبرعات الأهالي السخية» وهو المشاع. ثم 
انتصب للتدريس في العلوم التي حذقها. وكان فصيح اللسان» ومطلعاً ذكياًء 
وعالماً واسع المعرفة» ولم يكن ليكتفي بما لقنه شيوخه بالطريقة التي 
انتقدها هانوتو ولوتورنو بشدة» بل قرأ كتباً غيرهاء ولاحظ الآراء التي تقال 
هنا وهناك» وعلم أن العلم ليس في الحفظ وحده ولكنه في إدراك الحقائق 
عن طريق التأمل والمساءلة والمحاورة والشك. وكانت الناحية متعطشة 
للتعليم فأقبل عليه التلاميذ من كل فج» وانتشرت سمعته كعالم قبل كل 
شيء. ولكن منطق العصر رأى أن هذا العالم قادر أيضاً على الإتيان 
بالكرامات» فاعتقد الناس في الشيخ محمد البركة والكرامة إلى جانب العلم 
والفصاحة. ولم يكن ليرفض ذلك للسبب الذي ذكرناه» ولأن السلطات 
الفرنسية لا تسمح بالتعليم على هذا النطاق إلا في حدود التصوف الذي 
يخدم مصالحها. ثم أن الشيخ» رغم مصاهرته آل المقراني» لم يشايعهم في 
ٹورتهم» ورغم أنه رحماني فأنه لم يشايع الشيخ الحداد أيضاً. وهكذا أظهر 
استقلاله التام وحياده أزاء ثورة 1871» ولكن ذلك لم يمنعه من استقبال 
اللاجئين إلى الزاوية من الفريقين (آل المقراني وآل الحداد)» ولنا أن نفهم 
أن الشيخ محمد بن بلقاسم قد استعمل العلم غطاء للتصوف واستعمل 
التصوف غطاء للعلم. كما استعملهما معاً غطاء للسياسة. ولو تأملنا في 
سيرته وسيرة البوجليلي وسيرة الموسوم وعلي بن عثمان لوجدناهم من طينة 
واحدة في الذكاء والعلم والمناورة ليعيشوا مع العصر الذي وجدوا أنفسهم فيه. 
وقد قدموا جميعاً خدمة كبيرة للتعليم العربي ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يخترقوا حدود الواقع ولا أن يتقمصوا هوية الشعب» رغم أن بعض الباحثين 
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رأى أن موقفهم كان يمثل صمود ومقاومة الثقافة الوطنية('2» وكلهم عرفوا 
الفرنسيين عن كثب وخالطوهم. 

استعان الشيخ محمد بن بلقاسم في التدريس بعدد من الشيوخ» خلافاً 
للزوايا الأخرى. كان الشيخ يستعين فقط بتلاميذه القدماء ويجعل منهم 
طبقات تعلم إحداها الأخرى. ومن أشهر من استعان بهم ابن أخيه محمد بن 
الحاج ومحمد بن عبد الرحمن الديسي» وعاشور الخنقي. وكان الثلاثة. ولا 
سيما الثاني» قد كرسوا أنفسهم لخدمة العلم تدريساً وتأليفاً. ففي ظلام حكم 
شانزي ولويس تيرمان ومن جاء بعدهما كانت زاوية الهامل تبعث نوراً عالياً 
في الخافقين. وقد يكون ذلك هو الكرامة الحقيقية للشيخ» لأن العلم هو 
أكبر كرامة للإنسان. كانت سمعة الشيه محمد بن بلقاسم العلمية والروحية 
تملا الأفق» ويسير بها الركبان» وكانت سمعة الشيخ الديسي في الفقه واللغة 
والعقائد قد وصلت إلى المغرب وتونس . أما سمعة الشاعر عاشور فقد لفتت 
الأنظار إلى ما في زاوية الهامل من رصيد أدبي قوي» سيما عندما نظم أشعاره 
في الدفاع عن الأشراف» وشارك علماء المغرب والمشرق في النزاع الذي نشأ 
حول هذه المسألة. وكان الشيخ عاشور يوقع أشعاره ورسائله ب «كليب 
الهامل» أو حارس زاوية الهامل والأشراف©. 

وبرنامج التعليم الذي راج في زاوية الهامل هو نفسه البرنامج القديم 
للدراسات العربية والإسلامية» فالشيخ محمد كان يدرس التفسير والفقه 
والحديث والتوحيد. ولكنه كان لا يهمل الأدب والتاريخ والسيرة النبوية. 
وتدعمت الدراسات الأدبية بانضمام الشيخ عاشور» كما تدعمت دراسة العقائد 
والمنطق بانضمام الديسي. وكانت الكتب المخطوطة والمطبوعة ترد على 


)2( سنعالج هذه القضايا في فصل الشعر. وللشيوخ الثلاثة (ابن الحاج» والديسي› 
والخنقي) تآليف سنعرض إليها. وعن بركة الشيخ الهاملي ونظرة الناس إليه كمتصوف 
انظر فصل الطرق الصوفية وما كتبه عنه ديبون وكوبولاني» وأشيل روبير. .. أما 
ترجمته في (تعريف الخلف) فهي مليئة بالمبالغات السخيفة . 
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الزاوية بالهدايا ونحوها. حتى تكونت مكتبة مرجعية هامة. وأدت شهرة 
الشيخ إلى كثرة الزوار والعلماء للزاوية وإلى طلب الإجازات العلمية 
والصوفية. فنحن نعلم أن طلب الإجازة جاء من طلبة تونس والمغرب 
والجزائر وتلمسان وقسنطينة. واشتهرت مؤلفات الديسى وعرف برزانته 
واتساع علمه» رغم عاهة فقد البصرء فوردت غل الزاوية الرسائل 
والمساءلات. ونحن نملك طلبات ونسخ الإجازات الصادرة عن الديسي 
والشيخ محمد الهاملي إلى العديد من علماء الوقت. ومنهم ابن سماية 
وعبد الحي الكتاني والقاضي شعيب بن علي والمكي بن عزوز. أما الزوار 
فبالإضافة إلى هؤلاء هناك الشيخ محمد بن يوسف أطفيش وسليمان الباروني . 


يقول البعض أن تلاميذ الزاوية بلغوا نحو الألف. وربما كان هذا رقماً 
مبالغاً فيه» وقد يكون الرقم نصف ذلك . إذ لا يمكن لزاوية في حجم زاوية 
الهامل أن تأوي هذا العدد في وقت واحدء اللهم إلا إذا كان المقصود عدد 
المتخرجين منها مجتمعين. كما أن الناحية لا يمكنها أن توفر كل هؤلاء 
التلاميذ. وقد يكون من بينهم عدد من الغرباء» وهو تقليد كان معروفاً في 
الزوايا. والذي لا شك فيه هو أن الزاوية أصبحت مدرسة ثانوية فيها خلية 
كبيرة من المعلمين والتلاميذ. كانت تتبع برنامجاً محكماً للتكوين» ولها 
جهاز قوي للتموين والنظافة والنظام . ولعل الشيخ محمد» وقد أقام ثماني 
سنوات في منطقة زواوة» قد تأثر بنظام الزوايا هناك من حيث الإدارة والتنظيم 
والانضباط› فاتبع نفس الشروط في القبول والإدارة . ولکننا لد نعرف ما إذا 
كان الشيخ هو كل شيء في الزاوية أو كان له وكيل ومقدم يساعدانه على 
اليلولي؟ وقد قيل أن ابنة الشيخ» وهي السيدة زينب» كانت تشرف على 
مداخيل الزاوية وسجلاتها. ولا بد لدخول التلميذ من حفظ القرآنء وإذا لم 
يكن التلميذ يحفظ كل القرآن فإنه يدخل فى مرحلة إعدادية تؤهله لذلك. 
ركان العدرسين. القرانى بالمسجد التابع للزاوية. ولا يدفع التلاميذ رسوماً 
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والتبرعات وإحسان المحسنين . وكان للزاوية أملاك وأوقاف كبيرة نمت بالتدرج(" . 


ويمكن القول أن برنامج التعليم في الزاوية كان يقلد برنامج جامع 
الزيتونة وأمثاله . فهناك مراحل ومستويات من الابتدائي إلى الدروس العالية. 
وهناك دورات انتقالية. وتكاد الكتب المقررة تكون واحدة. والعلوم 
المتداولة هي العلوم الدينية والعربية طبع . وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلك 
والحساب والمنطق والعروض كانت تدرس أيضاً في الزاوية. وتعتبر دروس 
الشيخ محمد القاسمي (الهاملي) والديسي من الدروس العالية. 


توفي الشيخ الهاملي وهو في أوج سمعته الروحية والعلمية» سنة 
5 (1897). وكان قد عجز في آخر عمره حتى أنه لم يستطع حضور 
تأبين الشيخ أحمد التجاني في الجامع الجديد بالعاصمة» فأرسل ابن أخيه 
محمد بن الحاج نيابة عنه. وقد جرى حفل التأبين قبل وفاته بعدة أسابيع 
فقط. ثم أقيم له هو أيضاً تأبين رسمي في بو سعادة. وقد اهتزت الزاوية بعده 
قليلاً حول الخلافة الروحيةء أما الخلافة العلمية فقد استمرت على حالها 
طالما ظل الشيخ الديسي هناك. كما أن الشيخ عاشور قد تضررت سمعته من 
السجن الذي تعرض له والهجمة التي قامت ضده من بعض الجهات إثر 
صدور كتابه (منار الإشراف). وهكذا تأثر التعليم بالزاوية وبقي أمره كذلك 
إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى . 


وبعد هذه الحرب بررت شخصيات وأفكار جديدة. وكان على 
الرؤساء الجدد للزاوية أن يختاروا بين الخط الطرقى العتيق» أو الخط 
الإسلامي الحديث» ولم يعد الأمر كما كان زمن الشيخ محمد بن بلقاسم 
(الهاملي). وأمام ظهور الأحزاب السياسية والبحث عن الأنصار هنا وهناك» 
(1) ذكرت المؤلفة كلنسي - سميث أمثلة على ثروات زاوية الهامل من الأراضي الزراعية 
وغيرها. انظر كتابها (ثائر وقديس). 
(2) ذكر الشيخ محمد علي دبوز (نهضة) 20/1, 56, 71 نماذج من الكتب التي كانت 
تدرس في الزاوية» فارجع إليه. 
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كان من الصعب على رؤساء الزاوية أن يناوروا وأن يحافظوا على مكانتها 
القديمة. وقد كان في إمكانهم أن يعيشوا على تقاليد شيخهم في العلم 
والتصوف السني. ولكنهم أعلنوا صراحة أنهم مع المعسكر الآخر. معسكر 
الإدارة الفرنسية. فتولى بعضهم الوظائف الرسمية» وهذا مخالف لسيرة 
شيخهم وتقاليد الزاوية العلمية. 


وأصبح الشيخ مصطفى القاسمي الهاملي هو المتكلم الرسمي في 
التجمعات الطرقية التي كانت تعد لها وتشرف عليها الإدارة الفرنسية. ورغم 
أن التعليم قد بقي حياً في الزاوية فإنه لم يبق من أجل الهدف الذي كان يعمل 
له الشيخ الهاملي والديسي» كما أن موقف رؤساء الزاوية لم يكن محايداً في 
الأمور السياسية والدينية التي كانت تتفاعل في الجزائر!'2. وقد عارض الشيخ 
مصطفى القاسمي الاتجاه الوطني الذي مثلته جمعية العلماء وحزب الشعب 
وساند» بل ترأس مؤتمر الزوايا الذي كان يسير في التيار المعاكس7"). 
(وهو يعتقد أنه يمدحه): «وهو الذي أسس جامعة الزوايا والمعاهد العلمية 
الدينية الصوفية فى الجزائر للذود عن حرمة الدين وصيانة عقائد المسلمين 
السنيين» وحمل رايتها عند ظهور المتطرفين(. وهو يعني «بالمتطرفين» 
أعضاء جمعية العلماء التي شارك الشيخ مصطفى القاسمي في تأسيسها ثم 
انفصل عنها. ولعله كان الأفضل للشيخ مصطفى وللجزائر أن يواصل رسالة 
الزاوية الأولى فی التعليم دا عن هذه اللجان الرسمية وجامعة الزوايا 
والمعاهد العلمية الدينية الصوفية التى كانت تأتمر بأمر الإدارة الفرنسية . 


الزاوية التجانية 
رغم أن الزاوية التجانية قامت على تراث أحمد التجاني» وهو متصوف 
(1) انظر فصل الطرق الصوفية» وكتابنا الحركة الوطئية» ج 3. 
(2) توفي الشيخ مصطفى القاسمي سنة 19. 
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ومتعلم» قرأ العلم وأقرأه فى عدة أماكن وبلدان. وهاجر من أجله ومن أجل 
السلوك الروحىء وترك إملاءات وآثاراً تدل على قدرة عقلية كبيرة» فإن 
خلفاءه في الجزائر لم يتبنوا التعليم كأساس لنشر سمعتهم الصوفية وبركاتهم» 
بل اكتفوا فى أغلب الأحيان بالأوراد والاذكار وممارسات طقوسية تكاد تنافي 
العلم. وولدا الشيخ أحمد التجانى» وهما محمد الكبير وأخوه محمد الصغير 
لم يتمكنا من بعض التعليم في المغرب إذ توفي والدهما وتركهما يتيمين في 
حالة قصور. وقد مات الأول فى محارية باي وهران بناحية معسكر» وعاش 
الثاني إلى سنة 1853. وكان رجلا مجرباً وداهية أكثر منه عالماً. ذلك أنه لم 
يتول أمر الزاوية إلا بعد وفاة شيخ تماسين (سنة 1844)» ولذلك لم تستقطب 
زاوية عين ماضى فى عهده التلاميذ ولا كبار العلماءء وإنما كانت تقرىء 
القرآن فقط لأبناء البلدة شأن أي مسجد في أية قرية. 

ثم فقدت الزاوية مكانتها بعد وفاته أيضاًء إذ تحول مركز الثقل إلى 
تماسين من جديد. وزاد الطين بلة فراغ زاوية عين ماضي بعده من أي مدرس 
أو مكتبة أو حتى وريث شرعي» حسب بعض الروايات الفرنسية. وكان 
المشرى الريان» هو الوصي على الزاوية وقايد البلدة للفرنسيين» هو رجل لا 

يهمه العلم ولكن تهمه السمعة والمال. ولذلك أهمل حتى تعليم الطفلين 
المتدوق انرما همان حمد والبشير0©. وقد ظل أمر زاوية عين ماضي على 
تلك الحال حتى في العهود اللاحقة عندما انتقلت إقامة الشيخ أحمد إلى قصر 
اه الفرنسية أوريلي 0 وكان ابرح 0 
العلا وتبادل ل معهم ۰ 500 هذه السيرة لم تعرفها ل 
الشيوخ الذين تولوا أمر زاويتها بعد الشيخ محمد الصغير. 

كما أن تماسين لم تعرف عن شيوخ زاويتها حب العلم والدعوة إليه 
وممارسته إلا قليلاً. فمؤسس زاوية تماسين منذ 1214 (1799)» وهو 


)1( عن هذه القصة انظر رين (مرابطون. .)2 وتروميلي» وكذلك فصل الطرق الصوفية 
فقرة الطريقة التجانية . 
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الحاج علي الينبوعي» كان بسيط المعرفة حسب المترجمين له. فلا نعرف له 
معلماً ولا إجازة سوى الإجازة الصوفية التي أخذها عن شيخه أحمد التجاني 
عندما زاره في المغرب الأقصى. وكان الحاج علي فلاحاً معتزاً بالفلاحة أكثر 
منه عالماً متعلقاً بالعلم والتآليف . ولاشك أنه اهتم بتحفيظ القرآن لأبناته وأبناء البلدة 
أيضاً. ولكن ذلك ما هو إلا الخطوة الأولى في طريق التعلم. وقد عاش 
الشيخ طويلاً (ثمانين سنة) وتولى المشيخة (البركة) منذ حوالي 1204. وكان 
هو الحامل لهذه البركة قبل الاحتلال الفرنسي وإلى وفاته سنة 1260 
(1844). ومع ذلك لا نعرف له تأليفاً أو وثيقة مک صادرة عنه تدل على 
علمه» ولم يجلس للدرس في أي فن من الفنون» حسب علمنا. والناس على 
دين شيوخهم. 

وقد ترك الحاج علي التماسيني مجموعة من الأولاد (22 ولدا) 
والأحفاد ندر من ظهر منهم في ميدان العلم» وإن كانوا قد برزوا في مجال 
التصوف والجاه» ومنهم ابنه محمد العيد الذي تولى بعده شؤون الزاوية» ثم 
أضاف إليها البركة بعد وفاة الشيخ محمد الصغير التجاني» كما أشرنا. وكان 
محمد العيد عارفاً بأمور الدنيا والتصوف» وقد حج بيت الله» وزار تونس 
واطلع على بعض أحوال العالم» ومع ذلك لا نجده قد أسس كرسياً للتعليم 
في زاويته أو انتصب هو لذلك أو شجع عليه. وكان الشيخ محمد العيد 
معاصراً للشيخ محمد بن أبي القاسم في الهامل وغيره من أصحاب الزوايا 
التعليمية. ولو أراد محمد العيد ذلك لما أعجزه لتوفر المال من جهة وللعلاقة 
الخاصة مع الفرنسيين من جهة أخرى. وقد كان في إمكان الشيخ محمد العيد 
جلب المدرسين من تونس وغيرها للزاوية. وبعد وفاته سنة 1292 خلفه 
أخواه على التوالي محمد الصغير ومعمرء ثم ابنه هو (ابن محمد العيد) الذي 
دام في المشيخة إلى 1331 (1912). 

ولكن الزاوية التجانية بتمَاسین غيرت بعض الشيء من اتجاهها دون 
الإعلان الرسمي عن تبنيها للتعليم بالطريقة التي سارت عليها الزوايا 
الأخرى. فهي زاوية لا تعيش من التعليم» كالأخريات» ولكن من التصوف 
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والبركة. ويبدو أن ذلك التغيير حدث منذ أول هذا القرن. ولا ندري ما 
الدوافع التي كانت وراء ذلك. والمهم أن التعليم المقصود هنا ليس هو 
التعليم الشعبي المفتوح ولكن الخاص» الخاص بأبناء الزاوية أنفسهم» بل 
بأبناء الأسرة الينبوعية. فنحن نعلم أن الشيخ محمد العروسي كان من 
المتعلمين والأدباء في آخر القرن الماضي وأوائل هذا القزن (توفي حوالي 
5.). ولعله درس في الزيتونة» أو جاء له والده بمن علمه الأدب 
والفقه والتوحيدء على عادة الأسر الكبيرة التي لا ترغب في الاختلاط 
بأبناء العامة(" . ومع انتشار حركة التعلم في الجزائر أوائل هذا القرن أصبح 
شيوخ زاوية قمار وتماسين يرسلون أبناءهم للتعلم أيضاً في تونس على 
الخصوص . 

وفي عائلة محمد العيد الأولى نبتت فكرة اليقظة نحو التعلم . فبعد وفاة 
ابنه محمد (بن محمد العيد) سنة 1912 تولى البشير بن محمد» ولكن مدته 
لم تطل› فتولى بعده محمد العيد بن البشير (سنة 1336)» وقد عرف عهده 
بالتوجه نحو اكتساب العلم. وروى بعضهم (الشيخ بيوض) أن محمد العيد 
هذا كان أديباً وذكياًء وكان يكره البدع ويغار على الإسلام. ويدعو إلى 
النهوض والتقدم. وهو من تلاميذ الشيخ محمد الطاهر عمارة أحد علماء 
تقرت المؤمنين بالإصلاح والتغيير. وقال الشيخ بيوض أن الشيخ محمد 
العيد بن البشير قد أرسل أبناءه إلى تونس للتعلم. وكان ينصح ويوصي أبناء 
الزاوية بالاعتماد على النفس. وقد توفي وعمره حوالي أربعين سنة (سنة 
0 1927)» ثم خلفه عمه» أحمد بن محمد بن محمد العيد الأولء 
وطال عهد مشيخته حوالي 53 سنة©. 

ونعرف من مصادر أخرى أن زاوية تماسين وزاوية قمار قد استجلبت 
بعض العلماء من تونس للتدريس لأبناء الزاوية» مثل الشيخ محمد اللقاني 
(1) عن دور محمد العيد ومحمد العروسي السياسي والديني انظر فصل الطرق الصوفية. 
(2) توفي سنة 1398 (1978). انظر عبدالباقي مفتاح (أضواء) مخطوط. وكذلك دبوز 

(انهضة) 50/1 - 51. 
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النهضة والإصلاح. ولعله هو الذي نفخ روح الهجرة في سبيل العلم لأبناء 
الزاوية . وكان الشيخ اللقاني من علماء الزيتونة ومن مواليد نفطةء وله قصائد 
سياسية فى الحث على النهضة الوطنية(') . 


ولكن ما قلناه عن الزاوية التجانية بفرعيها - عين ماضي وتماسين - 
وكذلك فرع قمار وفرع تاغزوت» لا ينفي عدم اهتمامها كمؤسسة بشؤون 
التعليم للجزائريين. إن الاهتمام الذي ذكرناه إنما هو فردي أو عائلي أو 
خاص بأبناء الزاوية. ولم يشترك فيه مشائخ الزاوية أنفسهم ليعطوا المثل 
لأبنائهم وخلفائهم ولعامة الناس» كما فعل بعض شيوخ الزوايا الأخرى. إن 
حديثنا يجب أن يكون عن مساهمة هذه الزاوية العتيدة فى إنهاض الجزائريين 
والمحافظة على اللغة العربية والدين الإسلامي ومقاومة تيار الفرنسة الذي غزا 
البلاد وطغى على عقول الناس» وكاد يمسخ حتى المعالم والملامح ويمحو 
الهوية الوطنية للبلاد. هذه المساهمة غير متوفرة» عند الزاوية التجانية أو هي 
غير معلومة للباحثين حتى الآن(2 . ش 


زاوية قصر البخاري 


لم تبلغ زاوية قصر البخاري أو زاوية الشيخ الموسوم ما بلغته زاوية 
الهامل من الشهرة العلمية. أما الشهرة الدينية فقد نافستها فيها وربما فاقتها 
في عهد الشيخين. وقد تحدثنا عن الشيخ الموسوم متصوفاً!”)» فلتتحدث عنه 
متعلما ومعلما : 


(1) انظر سيرته فى كتاب (شعراء الجزائر) للهادي السنوسي. 

(2) ستعرف أن ا العلماء كانوا منتمين للطريقة التجانية » مثل المفتي علي بن 
عبدالرحمن في وهران» الشاعر الكبير محمد العيد آل خليفة» ولكن حديشنا عن 
دور لار ي ولي ع انراد ااا 

(3) انظر فصل الطرق الصوفية . 
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فهو محمد بن محمد بن أحمد بن رقية المعروف بالموسوم (أو 
الميسوم حسب النطق الشعبي). ولد حوالي 1820 في غريب بين قصر 
البخاري ومليانة. وأمه هي فاطمة بنت العربي» من أعيان العائلات بالشلف 
الشرقي» ومنها عائلات سيدي العريبي» وسيدي الحاج محمد الأحمرء 
ومولاي العربي بن عطية» وكل هذه العائلات اشتهرت في عهد الأمير 
عبد القادر. وكان أبوه منحدراً من نسل الشيخ عبد العزيز الذي أسس قصر 
الشرف (أو الشارف) في جبال أولاد نائل حوالي القرن 16. 


درس محمد الموسوم على الحاج الشافية بن سي العربي بن سي الطيب 
الهادفي» ثم درس على الحاج يعقوب . كلاهما علمه القرآن ومبادىء الفقه. 
وأظهر منذ طفولته ميلاً للدراسة» وهذا ما وضع ثقة شيوخه فيه. ثم درس 
سيدي خليل على الشيخ ابن علي البريشي» الذي قد يكون من المغرب 
الأقصى» ولكنه استقر في غريب لتحفيظ القرآن لأبناء الناحية. ومن غريب 
توجه محمد الموسوم إلى مازونة التي كانت لها سمعة كمركز علمي وما تزال 
فيها آثار أبي راس وأحفاده. فتابع الدراسة بها على الشيخ أحمد بن هني 
وعلى غيره. ثم رجع إلى غريب دون أن نعرف كم بقي في مازونة ولا 
المستوى الذي وصل إليه» ولكنه رجع بزاد علمي وبشهرة شأن العائدين من 
رحلة طلب العلم. لقد أصبح عارفاً بالعلوم العربية كالنحو والصرف وكذلك 
المنطق والعروض» بالإضافة إلى العلوم الدينية . 


وتمشياً مع هوايته» افتتح الشيخ الموسوم عهد التعليم ‏ ربما في نهاية 
الأربعينات ‏ وهو عهد أخذت فيه ينابيع المعرفة تجف من البلاد بعد حروب 
المقاومة الطويلة وسياسة التجهيل المقصودة» كما ذكرنا. قبل الشيخ التلاميذ 
من كل الأعمار» وقسم دروسه إلى طبقتين أو مستويين» مبتدئين ومتوسطين. 
وبنى مسجدين صغيرين للتعليم» كان يعم في أحدهما علوم الدين كالفقه والقرآن 
والتوحيد» وفي الآخر يعلم علوم اللغة والأدب كالمنطق والنحو والعروض . 
ويبدو أنه كان يحلم بمشروع كبير لو وجد الظروف والمناخ المناسب. 
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غاشن “على :تلك الخال أكثر امن عشر -ستؤوات. :فى ظننا-. إلى سنة 
9 (1860) . فكر فى الطرق الصوفية شأن متعلمي القت فهى الغطاء 
السياسي وهي المأوى ارو كانت الرحمانية والشاذلية والمدنية والتجانية 
والوزانية (الطيبية) هى الطرق النشطة. فخطرت كلها على خاطره. فكر فى 
الذهاب إلى ورات و اكتفى بزيارة ضريح الشيخ الثعالبي بالجزائر 
والتجول في هذه المدينة «الأوربية» التي كان فيها «غريب الوجه واليد 
واللسان». وقد نصحه بعضهم بالذهاب ل الشيخ عدة بن غلام الله بجبل 
اللوح بأولاد الأكراد» ولعل هذا الناصح كان من إخوان الدرقاوة الذين 
يمثلهم الشيخ عدة. وقد ترافق مع الشيخ عبدالرحمن العصنوني إلى زاوية 
الشيخ عدة . وبعد مدة نال منه الإجازة الصوفية والعلمية» لأن الشيخ عدة كان أيضا 
من علماء الظاهر والباطن . ثم رجع الشيخ الموسوم إلى غريب . 


أثناء فترة قلق» كان الشيخ الموسوم يطبق التعاليم الصوفية على نفسه 
بقسوة. كان يصوم ويتعبد» ويتهجد. وعرف بين الناس بذلك» فكثر 
المعتقدون فيه البركة والعلم معاً. وكان يميل إلى الزهد والتقشف (وذلك 
شعار الدرقاوة). وفكر في الدخول في الطريقة الخلوتية (الرحمانية)» واستمر 
قلقه فترة أخرى. ثم قرر أن كم إلى الشيخ عدة طالباً منه إجازة مقدم. 
ودام انتظاره بعض الوقت. ثم وصله التقديم في الدرقاوية ‏ المدنية» وهي 
فرع للشاذلية . وهكذا بدأ نشاطه الصوفي والتعليمي واستقراره الروحي أيضاً. 
وكان قد أسس في بادىء الأمر زاوية فى غريب. ولكنه بعد 1865 أسس 
زاؤية أخرى في قضر البخاري.. وكانت .هذه. في البذاية: فرعا للأولى» ثم 
أصبحت هي الأصل . وقد بنيت زاوية قصر البخاري على أنقاض زاوية قديمة 
أو قصر قديم ينسب إلى سيدي البخاري. وهكذا أصبح الشيخ يقضي الصيف 
في غريب والشتاء في قصر البخاري . 


فعل الشيخ الموسوم في زاويته ما فعله أيضاً شيوخ التعليم الآخرون. 
فكان يدرس ويعطى الورد والإجازات. ولكنه اختلف عن زميله محمد بن 
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بلقاسم في كونه غير مستقل في إعطاء البركة» إذ نازعه فيها أحمد بن الشيخ 
عدة» بينما الشيخ محمد بن بلقاسم لم ينازعه أحد في منح البركة بعد وفاة 
شيخه المختار بن خليفة. وتوفي الشيخ عدة في 24 جمادي الثاني 1283 
(1866). فأصبح الشيخ الموسوم هو الوريث «الشرعي» لبركة شيخه وبوصية 
منه. وكان مجاله واسعاً يمتد عبر مناطق الجزائر والشلف والونشريس. لكن 
منازعة الشيخ أحمد بن عدة له جعلت سكان الونشريس تابعين لزاوية أولاد 
الأكرادء أما السكان القريبون من قصر البخاري» مثل أولاد عنتر وأولاد 
هلال» فقد اتبعوا الشيخ الموسوم. وقد شهدت عدة طرق هذا النوع من 
التنازع فكان الفرنسيون يوسعون من شقته إذا أرادوا أو يضيّقون منه إذا كان 


معسكر وقدور بن سليمان في مستغانم . وكلاهما اشتهر أمره واستقل عن 
شيعخه أثناء حياته(!) . وهذه الشهرة للشيخ الموسوم وكثرة الأتباع والزوار 
للزاوية لفتت إليه أنظار السلطة أيضاً. و (يا ويح من أشارت له الأصابع» ولو 
بالخير). فقد ورد اسمه مرشحاً لإدارة مدرسة الجزائر الشرعية الرسمية. 
وكان الفرنسيون يرغبون في احتواء نفوذ الشيخ ويخشون من تأثيره الديني 
والتعليمي الذي قد يمهد لانتفاضة كما فعل الشيخ الحداد. ولذلك استدعاه 
الحاكم العام وعرض عليه المنصب المذكور فاعتذر() بالبقاء في خدمة الدين 
والعلم. وقد ازدادت شكوك الفرنسيين من حوله» خصوصاً وإن أحد 
الجواسيس جاءهم بخبر كاذب وهو أن الشيخ يعد العدة لثورة وإن بزاوية 
غريب أسلحة. فداهمت القوات الفرنسية الزاوية أثناء غياب الشيخ فلم تجد 


(1) قدور بن سليمان كان من المؤلفين وأصحاب النظرة الصوفية. وقد هاجر إلى الحجاز 
واستقر بالمدينة. وله آثار نعرض إليها فى مكان آخر. وله مراسلات وتبادل إجازات 
تلمسان. 

(2) انظر ذلك في فصل الطرق الصوفية. 
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أسلحة وإنما وجدت أوراق الشيخ فحملتها. وبعد 1870 اتهمه الفرنسيون 
بمعارضة الحكم المدني» فهاجموا الزاوية أيضاً وفتشوا أوراقه فوجدوا أن 
جنرالاً فرنسياً كتب إليه رسالة» ربما لتوريطهء يطلب منه معارضة التغيير (من 
الحكم العسكري إلى المدني) الذي حدث في الجزائر» ولكن الشيخ كتب 
على هامش الرسالة بالرصاص أنه لا يتدخل فى مثل هذه الأمور. كما خشيت 
منه السلطات الفرنسية يوم زار (سيرقين) أو الحمام الساخن جهة قصر 
بدون عواقب سياسية» كما يقولون( . 


رأينا أن الشيخ الموسوم كرس حياته للتعليم والدين والتصوف والتربية 
الروحية. وأنه كان مثالاً للرجل المتفرغ لهذه الأمور فلم تغره المناصب 
الدنيوية التي عرضها الفرنسيون عليه» وكان في إمكانه أن يجعل علمه ودينه 
زشيرت ية للدنياء كما فعل بعض المعاصرين له. ورغم تشكك الفرنسيين 
فيه وشهادتهم بأنه كان يحاول الابقاء معهم على الحد الأدنى من العلاقات 
وتهدئة الأوضاع زمن الثورات» فإنه تعرض إلى الإهانة واغتصاب أوراقه 
والاتهام بإخفاء السلاح. فما أصعب الحياة الكريمة في تلك السنوات البائسة 
من الحكم الاستعماري! . 

توفي الشيخ الموسوم في 3 فبراير 1883 في قصر البخاري. وترك 


تأثيراً كبيراً في المناطق القريبة والبعيدة. ويذكر الدارسون أن نفوذه الروحي 
قل وصل إلى معسكر وندرومة وتلمسان ومستغانم ومليانة والمدية والقلعة 


وغيلزان والجزائر وما بين ذلك. ثم إلى الجلفة وأولاد إبراهيم» والبليدة 

وشرشال. ومن العائلات والأعيان الذين تأثروا به دون الدخول فى طريقته : 
1 - عائلة سيدي على بن مبارك› وهم مرابطو القليعة» ولهم فيه 

محبة خاصة . 

ْ (1) تصرف الفرنسيون نفس التصرف مع زاوية طكوك السنوسية وشيخها عدة مرات. انظر 
حديثنا عن هذه الزاوية» فصل الطرق الصوفية. ١‏ 
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2 - عائلة أولاد حموء بمليانة» وهم خدم زاوية أحمد بن يوسف 
الملياني» وفيهم المدرسون. 

3 - آهل میزاب» وهم ليسوا على طریقته» ولكنهم يكنون له 
احتراماً خاصاًء وكانوا يقدمون إليه الهدايا (التبرعات). 

4 - محمود بن مصطفى الذي كان يعلم القرآن في الزاوية بقصر 
البخاري. وهو أخ زوجة الشيخ . 

5 -الأخضر بن مبارك» وهو إمام الزاوية. وكان هذا والذي قبله من 

6 -سيدي علي بو حلّة» قاضي المدية على المذهب المالكي . 

7 -الشيخ المراشلي» قاضي المذهب الحنفي بالمدية أيضاً. 

8 - الشيخ محمد بن الطيب الذي تولى القضاء في المكتب العربي 
بالمدية أيضاً. وهو من المؤلفين. 

9 - الشيخ علي بن الحفاف. مفتي المذهب المالكي بمدينة 
الجزائرء وله مكانة علمية خاصة في وقته» وله تأليف هام في القراءات. 

0 - الشيخ محمود الحرار» من علماء وأعيان مدينة الجزائر. من 
عائلة مصطفى الحرار (من صنعة الحرير) المتصاهرة مع عائلة ابن بريهمات . 

1- الشيخ الحرشاوي» قاضي تلمسان عندئذ. 

2- عائلة ابن رحال بندرومة» وهي عائلة علم وتصوفي ووظائف 
رسمية» ومنهم محمد بن رحال الذي برز في أواخر القرن الماضي كرجل 
سياسي 17 . 


(1) اعتمدنا على دراسة الاسكندر جولي «دراسة عن الشاذلية» في المجلة الافريقية» 
9+2 ص 5 - 22. وهو قد اعتمد في سرد حياة الشيخ الموسوم على كتاب 
يسمى (شرح التحفة المختارة)» مخطوط. وقد يكون من وضع الشيخ نفسه أو أحد 
أتباعه» ونحن لم نطلع عليه. وقد رجعنا أيضاً إلى ما كتبه جولي نفسه في (مجلة 
العالم الاسلامي)» .۸.1.۸ ,1908 عن الشاذلية» والطرق الصوفية عامة» ص 370 - 
371. 
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ولم يكن الشيخ أحمد بن محمد الموسوم» الذي خلف أباه على رأس 
الزاوية في المستوى الذي تتطلبه المرحلة» مرحلة الثمانينات من القرن 
الماضي وعهد الظلام الدامس الذي أشرنا إليه. فتوارى تأثير الوالد والولدء 
وخبا نور الزاوية العلمي» وصفق الفرنسيون على أشلائها قائلين مع الاسكندر 
جولي: لا تخافوا منها ومن الطرق الصوفية عموماً والزواياء لأن مصيرها 
جميعاً إلى التحلل والاندثار» شأن كل كائن حي في هذا الوجود. 


ومن زوايا التعليم بالمسيلة الزاوية التي أنشأها محمد بن عبد الله 
الديلمي» وهي رحمانية. وصاحبها هو الحاج محمد بن عبدالله بن عبد 
القادر بن أبي زيان بن مبارك بن الموهوب. وقد يكون نسبه متصلاً بالشيخ 
محمد بن عزوز الديلمي المسيلي الذي ذكره صاحب (البستان). وهم يقولون 
أنهم من الأشراف. ولد محمد بن عبدالله في المسيلة» سنة 1264 ونشأ بها 
ودرس على والدهء ثم رحل إلى بجاية لطلب العلم فأخذ بها عن الشيخ 
السعيد الحريزي. ولكن بجاية كانت عندئذ قليلة العلماء فليست هي بجاية 
الجفادين وإنماا من اة ال ن كان الع رال اا في منطقة 
زواوة فتوجه محمد بن عبد الله إلى زاوية الشيخ اليلولي ثم إلى زاوية 
أحمد بن يحيى. ومن زواوة (القبائل) قصد قسنطينة حيث كانت شهرة الشيخ 
المجاوي فجلس إليه أيضاً. كما نال إجازة من الشيخ الحداد في الطريقة 
الرحمانية وأخذ التصوف على الشيخ عمارة بن أبي الديار» متصوف جبل 
الناظور. 


وسيراً على نفس التقليد» أحس الشيخ محمد بن عبدالله أنه الآن قادر 
على فتح زاوية ونشر العلم فيها. فذلك غاية ما توصل إليه علمه واجتهاده. 
وغاية ما تسمح به ظروف الحياة والسلطات الفرنسية . فهو لا يرغب في خدمة 
الفرنسيين» وكانت الأبواب الأخرى كلها مغلقة في وجهه. وبعد سنوات من 
التعليم» أدى فريضة الحج مرتين وجاور بالحرمين» وأخذ عن بعض العلماء 
هناك» وطالع كتب التصوف» ولا سيما إحياء علوم الدين والمنقذ من الضلال 
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للغزالي» والفصوص لابن عربي » والرسالة القشيرية . 


كان الشيخ محمد بن عبدالله يدرس كل السنة. . ويفتتح الدرس بتفسير 
آيات من القرآن الكريم. وكان يدرس لتلاميذه النحو والفقه والتوحيدء وهي 
المواد المسموح بها من قبل السلطات الفرنسية» وأحياناً كانت لا تسمح حتى 
بتدريس التوحيد ولا بالتفسير الموجه ولا بأبواب معينة من الفقه. وكان 
محمد الديلمي» مثل شيوخ الزوايا الآخرين عندما يتكاثر عليهم التلاميذى 
يستعين بقدماء التلاميذ. ودام على ذلك حوالي أربعين سنة. وكان أيضاً 

يجمع التصوف إلى العلمء فكان يلقن لجرا أوراد الرحمانية وأسماء الله 
اه وبعد حياة يبدو أنها متقشفة قشفة تقشف العصر الذي ظهر فيه» توفي 
الشيخ سنة 1361 (1942) ودفن بجوار جده في المسيلة9) . 


زوايا أخرى 

بعض فروع القادرية أيضاً اهتمت بالتعليم إلى جانب تحفيظ القرآن 
للأطفال. وهناك تقليد لها في ذلك . فالقادرية فى الأساس كانت تقوم على 
نقول» فهو عالم ومتصوف. وفي الجزائر كانت زوايا القادرية للتعليم أيضاًء 
ومنها زاوية القيطنة بنواحى معسكر. وأثناء حرب المقاومة كان محمد 
السعيد بن محبي الدين (أخ الأمير) يقوم بشؤون الزاوية والتعليم فيها. وهناك 
زوايا أخرى للقادرية اهتمت بالتعليم قبل أن يعتريها ما اعترى مختلف الزوايا 
والطرق من كسوف وانحراف . 

ومنذ أواخر القرن الماضي كانت الزاوية القادرية فى توزر (تونس) 
(1) أخذنا هذه المعلومات عن ابن بكار (مجموع النسب)؛ مرجع سابق» ص 171 -173. 

وذكر أنه تلقى مناقب الشيخ محمد بن عبدالله أو سيرته عن السيد عبدالغني خطاب 

الذي كان معلماً بتلمسان» وجاء ابن بكار بوثيقة ( ص 173 174) تثبت إعفاء 


البايات لعائلة محمد الديلمي من الضرائب باعتبارهم من الأشراف. انظر عنه أيضاً 
لاحقاً. وكتاب (المرآة الجليّة) تأليف الجيلالي بن صفية . 
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مهتمة بالتعليم أيضاً. وكان صاحبها الشيخ إبراهيم هو أبرز شيوخ القادرية› 
إلى جانب الشيخ المازوني صاحب زاوية الكاف. ويهمنا من زاوية توزر أن 
فروعها في الجزائر قد أصبحت نشيطة في الجهة الشرقية» تقرت وقمارء 
وعميش وورقلة. ولعل أشهر هذه الفروع هو فرع عميش (الوادي) الذي كان 
على رأسه الشيخ الهاشمي بن إبراهيم المذكور. إن هذا الشيخ الذي تحدثنا 
عنه في المجال الصوفي")ء كان قد سن سنة طيبة وهي أن على من يتولى من 
أبنائه بعده شؤون الزاوية أن يكون متخرجاً من جامع الزيتونة. وهذه السنة 
كانت جديدة على أهل الطرق الصوفية. فكانت مفيدة وتدل على عقل سليم 
ومتنور. وبالفعل كان وريثه هو ابنه الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي الذي 
تخرج من جامع الزيتونة © . 


ولو توقف الأمر عند هذا الحد لما اهتممنا بالشيخ عبد العزيز. لأن 
بعض الطرق الأخرى أيضاً وجهت أبناءها إلى التعليمء ولكنها لم تفتح 
مدارس لأبناء المنطقة» فكان تعليم أبناء الزاوية ذاتياً ولا يفيدهم إلا هم. أما 
الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي فقد خطا خطوة أخرى. وهي تحويل الزاوية 
إلى مدرسة عصرية تحت لواء الحركة الاصلاحية فى منتصف الثلاثينات. وقد 
عالجنا ذلك في محله» ولكننا هنا نلفت النظر إلى أن الشيخ عبد العزيز قد 
جند زملاءه الجزائريين الذين درسوا معه في جامع الزيتونة ليكونوا معلمين 
في مدرسته ‏ زاويته الجديدة» كما نلفت النظر إلى أنه قد دفع ثمناً باهظاً على 
هذا التحول من الطريقة إلى الإصلاح» فلم تغفر له السلطات الفرنسية هذا 
«الكفر» الصريح بنعمتها على أصحاب الطرق وحمايتها لهم والتغاضي عنهم 
عندما كانت في حاجة إليهم وكانوا هم في حاجة إليها(" . 


(1) انظر فصل الطرق الصوفية. 

(2) في بعض المراجع أن الشيخ عبد العزيز هو حفيد الشيخ الهاشمي وهو خطأ. 

(3) تعرضنا لظروف ظهور واعتقال الشيخ عبد العزيزء بالإضافة إلى فصل الطرق 
الصوفية» في دراستنا عن الشيخ الياجوري» وهو زميله. انظر دراسة عمار هلال عن 
الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي . ومقالة الشيخ حمزة بو كوشة عن الشيخ الهاشمي. = 
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ورغم أن الفرنسيين قد قضوا على التجربة التي قام بها الشيخ 
عبد العزيز وجعلوه مثلاً لغيره» فإن أبناء الزاوية قد واصلوا التقليد الذي سنه 
الشيخ الهاشمي» فكانوا من المتعلمين في الزيتونة وفي غيرهاء وبذلك 
استفادت منهم الحركة التعليمية بعد الاستقلال أيضاً. 

وكانت للزوايا التالية مكانة عظيمة أوائل الاحتلال» جاهاً وتعليماً 
وديئناً. منها زاوية سيدي أحمد الطيب بن سالم . وهو خليفة الأمير عبد القادر 
على زاوية حمزة. كانت زاوية معتبرة يلجأ إليها الهاربون» ورؤساؤها 
يرجعون إلى بني جعد» ويضم عرش أولاد سيدي سالم قرى عديدة حيث 
سوفلات اليوم ناحية عين بسام. ولكن مصير الزاوية قد تقرر على أثر انتهاء 
المقاومة سنة 1847 ورحيل سيدي الطيب بن سالم إلى المشرق. وكانت 
الزاوية تتبع الطريقة الرحمانية . 


ثم زاوية ثورثاتين وهم أولاد محبي الدين ولد سيدي التواتي. وهم من 
أعيان الدين فى عرش بنى سليمان بتابلاط . وكانت تنافس زاوية سيدي أحمد 
الطيب بن سالم. وبقيت عائلة أولاد محبي الدين نشيطة بعد الاحتلال أيضاً. 


وكذلك لعبت زاوية سيدي علي مبارك بالقليعة دورها في عهد الحاج 
محيي الدين الذي ولاه الدوق دي روفيقو ۸0۷160 1178 حكم منطقة متيجة . 
ثم انضم إلى حكم الأمير عبدالقادر في مليانة. وكانت القليعة مدينة دينية 
ذات احترام كبير لوجود زاوية سيدي مبارك بها. 

أما زاوية البراكنة أو سيدي البركاني فهي تقع في عرش بني مناصر 
ناحية شرشال. ومن أشهر رجالها محمد بن عيسى البركاني الذي تولى عدة 
مسؤوليات في عهد المقاومة ومنها خليفة الأمير على المدية. وقد تغير وضع 
الزاوية بعد 1847 أيضاً. وانتهى دورها كمعقل للتعليم والرباط . 
= وكان الشيخ الهاشمي من بين الذين كتبوا يؤيدون فرنسا في الحرب العالمية الأولى. 

انظر فصل الطرق الصوفية. 
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وبالإضافة إلى ذلك» هناك زوايا فى الشرق كانت مراكز تعليمية هامة. 
من ذلك زاوية سيدي مبارك بن السماتي التي كان زعيمها عند الاحتلال هو 
سيدي أحمد بن جدو» وهو من أهل حربيل» عرش بني يعلى» ثم زاوية 
أمادان» وهى مؤسسة دينية تابعة لأولاد سيدي محمد امقران بمجانة. 
وين أولاه مقران تسه من الأشراف ضا وقد اضبخوا من ذوي 
السلطان. وهناك زاوية أولاد سيدي الجودي» والقائمون عليها يسمون 
بمرابطي القرقور. أما قرب قسنطينة فقد كانت زاوية سيدي خليفة التي تقع 
اليوم في ولاية ميلة. وهي ترجع إلى القرن الثامن عشرء وكان شيخها من 
الإدارسة. فقد كانت من زوايا التعليم بالمنطقة » واهتم شيوخها بجمع الكتب 
أيضاً . وكان يقصدها الطلبة الغرباء . 

كانت زاوية مجاجة أو زاوية محمد بن علي المجاجي» من أشهر زوايا 
الخلم: والجاه طبلة قرئين: تقرييا .خلال العهد. العقماني17)+ وقد كنيدت 
بضاعتها مع الاحتلال الفرنسي. وعرفت مجاجة وكل الشلف وسواحل تنس 
وغيرها التسلط الاستعماري فأفل نجم العلم وانفضت مجالس الطلبة. وإلى 
سنة 1833 كان بزاوية مجاجة بصيص من النور» ولكن ماذا يفعل النور إذا 
كانت العاصمة هوجاء. يقول أبو حامد المشرفي إنه زار هذه الزاوية في سنة 
9ه فد فيها عالين خليلين» ولكته لم يذكرهما بالا ولا ما 
كانا يفعلان» ولعلهما قد فقدا الطلبة الذين التحقوا بحركة الجهاد (عهد 
الأمير) وغاب التلاميذ من الخوف والجوع» فبقي «العالمان الجليلان» 
يطالعان بعض الكتب في حالة رثاء ووحدة. ولكن المشرفي ذكر لنا أحد 
العلماء المعروفين» وهو الشيخ بلقاسم البزاغتي الذي كان أصلاً من مدينة 
الجزائر ثم هاجر إلى ناحية مجاجة. ولعله إنما لجأ إلى هناك هروباً من حكم 
الفرنسيين فقط)» كما فعل غيره من علماء الجزائر وأعيانهاء سيما بعد 


(1) تحدثنا عنها في الجزء الأول. 
(2) الحفناوي (تعريف الخلف) 448/2 نقلاً عن (ياقوتة النسب الوهاجة) للمشرفي. 
وسيرد اسم البزاغني وابنه في فصول أخرى . 
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اشتداد المقاومة على عهد الأمير ونشأة الدولة الجديدة» أمثال على بن 
الحفاف» وقدور بن رويلة» وحتى أحمد بوضربة. 

وقد استبشر ألفريد بيل بتدهور حركة التعليم الأصلي (العربي - 
الإسلامي) في زوايا اقليم وهران بحلول القرن العشرين. فقال أنه يمكنه ذكر 
العديد من الزوايا التي كانت تعلم العلوم كالنحو والأدب والتوحيد والفقه 
بالإضافة إلى تحفيظ القرآن» ولكنه لاحظ (سنة 1908) أن هذا النوع من 
الزوايا أخذ يضمحل ويختفي ولم يبق إلا النوع الذي لا يعلم إلا القرآنء أي 
أن الزوايا أصبحت مجرد كتاتيب. وقال أنه يمكنه أن يذكر نماذج على تلك 
الزوايا التي كانت تعلم العلوم المذكورة ثم اختفت أو تغيرت» ولم يبق منها 
إلا عدد قليل جداً. وهي في تناقص يومي . ثم استدرك قائلاً بالعكس إنه لا 
يوجدء حسب معلوماته» كتّاب (مدرسة) قرآني قد وسّع تعليمه لكي يشمل 
أيضاً الفقه أو غيره من المعارف العربية7) . 

ويبدو أن هذه الظاهرة كانت عامة في الناحية» لأنه» باستثناء بعض زوايا 
الأرياف» كدنا لا نجد زاوية تعليمية فى النواحى الغربية شبيهة ببعض زوايا 
منطقة زواوة وزوايا الجنوب. نلا عله الظاهرة السلبية؟ أين هي زوايا 
سيدي العريبي (سيدي بو عبدالله المغوفل) وسيدي محمد بن عودة» وسيدي 
دحو» تند عمار بن دوبة» الخ؟ حتى زاوية أولاد سيدي الشيخ تولاها 
مواليهم وتخلوا هم عنهاء وحولوها إلى مراكز لجلب الصدقات والزيارات 
والغفارة وليس للعلم والتعليم. 

المدارس الحرة 

نعنى بالمدارس الحرة تلك المؤسسات التعليمية التى نشأت منذ أوائل 
هذا القونة ثم انطلقت انطلاقة كبيرة منذ حوالي 0 على يد أفراد أو 
جماعات لنشر التعليم العربي الإسلامي في الجزائرء ويدخل في هذا التعريف 
المدارس التي قامت في المدن وفي الأرياف» والتي كانت تحفظ القرآن في 


(1) ألفريد بيل (مؤتمر. . .) 1908» مرجع سابق» ص 216 . 


238 


المدارس العصرية أو الحديثة. 


والواقع أن الجزائر لم تخل من المدارس «الحرة» حتى خلال القرن 
الماضى . فبعد استيلاء الفرنسيين على الأوقاف والمدارس والمساجد والزوايا 
في المذاة» واضل :الاش ل اراد كما عرفناء :في «المسيدات. اد 
الكتاتيب» في غرف صغيرة أحياناً معتمة» وفي بيوت ملصقة بدور العبادة 
التى بقيت» وكانت هذه المؤسسات» على ضعفها وتدهورهاء حرة ولا 
تمولها السلطات الفرنسية» ولكنها تراقبها سياسياً. وفي الريف بقيت الزوايا 
والشريعات (الخيام) والمعمرات هي الأماكن التي يعلم فيها القرآن الكريم 
والعلوم الأخرى الدينية واللغوية. وكانت أيضاً حرة لا دخل للسلطة فيها إلا 
المراقبة وأحياناً التحكم في البرنامج والمواد بمنع الزائرين والمتبرعين لها. إن 
التعليم الذي كنا نتحدث عنه في المساجد والزوايا كان كله من أموال الناس 
المتطوعين من أجل تعليم أبنائهم اللغة العربية والدين الإسلامي حسب طريقة 
معلومة عندهم . فهو تعليم حرء. وكان القائمون عليه معلمين متطوعين» وإنما 
يضمن لهم أهل القرية القوت. وأحياناً تضمن لهم ذلك الزاوية نفسها. 

إننا عندما نتحدث عن المدارس الحرة يجب أن نتذكر الماضي» فما 
الجديد إذن؟ الجديد هو تخلف نظام التعليم القديم الذي قصدته السلطات 
الفرنسية قصداًء والذي تحدث عنه ألفريد بيل أوائل هذا القرن» ظناً منه أن 
ذلك سيؤدي إلى موت الدراسات العربية والإسلامية لصالح اللغة والحضارة 
الفرنسية. وأمام ذلك التخلف في المكان والمنهج والبرنامج جاء النقدء 
والتماس البدائل. وكانت تجارب المدارس القرانية في المشرق العربي وفي 
تونس وإصلاحها قد تأثر بها أيضاً بعض الجزائريين سواء الذين درسوا هناك 
أو الذين قرأوا عنها فى الصحف. ومن جهة أخرى كانت المدرسة الفرنسية 
الخاصة بالأهالي تغزو أوساط الجزائريين فخاف هؤلاء على مصير أبنائهم . 
ولذلك ظهرت عدة تجارب قبل الحرب العالمية الأولى» ثم توسعت 
واستمرت منذ 1920 كما ذكرنا. 
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كان القانون الفرنسي الذي يرجع إلى 18 أكتوبر 1892 ينص على 
إمكانية فتح المدارس الحرة (وهو يعني هنا القرآنية فقط) بشروط ثلاثة: 
وجود المحل الصحي» والحصول على رخصة بفتح المدرسة (كتّاب أو 
نحوه) ورخصة خاصة بالمعلم المسلم يوافق عليها والي الولاية التي تفتح فيها 
المدرسة مع أخذ رأي كل من المراقب الولائي للتعليم (وهو فرنسي)» 
وكذلك رأي السلطات الفرنسية المعنية. وقد ظل هذا هو حجر الزاوية في 
تأسيس المدارس الحرة على يد المسلمين الجزائريين. والفرنسيون هم الذين 
يقررون ما إذا كان المكان صحياً أو غير صحي» وما إذا كانت المدرسة تفتح 
في الحي أو القرية أو لا تفتح» وكذلك هم الذين يقررون ما إذا كان المعلم 
(بالمفرد فقط لأن المؤدب واحد» والمقصود في نظرهم هو معلم القرآن 
فقط)» مقبولاً عندهم أو غير مقبول. وغير المقبول عندهم هو المعلم 
الأجنبي (مغربي أو تونسي. . . الخ). ثم الأهلي الدارس في غير الجزائرء 
والذي لا يرضون عن سيرته أو سيرة أهله معهم. 


وقد ظل هذا القانون ساري المفعول أكثر من أربعين سنة» وبعد منشور 
ميشيل سنة 1933» وقرار رينيه') سنة 1935» صدر سنة 1938 (8 مارس) 
قرار من الحاكم العام لوبوداهع8 Le‏ نص على إمكان فتح المدارس الحرة 
بدون طلب رخصة . وقد أصبح هذا القرار قانوناً أو مرسوماً عندما وقعه رئيس 
الجمهورية الفرنسية لوبران. وكانت الحركة الوطنية قد ضغطت على 
السلطات الفرنسية في عدة مناسبات مطالبة بفتح المدارس الحرة ما دامت 
الحكومة عاجزة عن توفير هذه المدارس لأبناء البلاد. وكانت حالة الحرب 
تنذر بتطور خطير في الأوضاعء وكان الفرنسيون يريدون أن يكسبوا الجزائريين 
إلى جانبهم إذا وقعت الحرب. ومن جهة أخرى بلغ سكان الجزائر (المسلمون) 
أكثر من ستة ملايين 000. 6.200 سنة 1936». وكان حوالى 620.000 طفل 
منهم في سن المدرسة (بين 6 - 13 سنة)» ولكن الحكومة لا توفر التعليم إلا 


(1) انظر كتاب الحركة الوطنية ج 3. 
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لعدد ضئيل جداً منهم('). فقد كان يجب بناء 620 قسماً (وليس مدرسة) 
سنوياً للبنين فقط دون البنات» بينما لم تبن الحكومة سنة 1938 سوى 89 
قسما. وأمام ذلك العجزء وذلك الإلحاح من الأهالي من أجل تعليم أبنائهم» 
صدر القانون المذكور بإنشاء المدارس القرآنية بدون طلب رخصة©) . 


لم يكن الجزائريون عاجزين عن تعليم أبنائهم لو لم يواجهوا العراقيل 
القانونية والمخططات الإدارية التي كانت تهدف إلى تحطيم الهوية العربية 
الإسلامية للجزائر من خلال طمس مؤسسات التعليم» كما كان بإمكانهم 
توفير التعليم لأبنائهم لو لم تستول السلطات الفرنسية على أموال الوقف 
الموجهة لخدمة العلم والدين» وكانت مطالبتهم بإرجاع حقوقهم من أموال 
الوقف قد ذهبت أدراج الرياح إذتحول ما تقدمه منها فرنسا لهم إلى 
«مساعدة» خيرية للفقراء والمساكين خلال المواسم الدينية . وابتلعت الدولة 
الفرنسية أموال اليتامى والمعلمين والغرباء وفقراء مكة والمدينة والأشراف 
وأهل الأندلس» ونسي معظم الجزائريين ذلك» فأصبحوا لا يطالبون إلا 
بزيادة المساعدة الخيرية. ومن جهة أخرى أهملت الحكومة الفرنسية التعليم 
العربي للجزائريين إلا في المدارس الشرعية التي أسستها لتخريج الموظفين 
فقط» أما في المدارس الابتدائية فالتعليم كان بالفرنسية» وقد تستعمل العربية 
الدارجة معها. وكان القصد من ذلك هو إماتة العربية الفصحى أو لغة الكتابة 
والمطالعة والثقافة والتراث الإسلامي . 


أخذت الغيرة على اللغة العربية بعض الرواد فأسسوا أول مدرسة قرآنية 
عصرية حرة في تبسة سنة 1913. وكان وراء هذا المشروع السيد عباس بن 
حمانة. فقد اجتمعت إرادة المحسنين ورواد الأفكار النيرة على تأسيس 
جمعية خيرية أولاً باسم (الجمعية الصديقية الخيرية للتربية الإسلامية والتعليم 
العربي والاصلاح الاجتماعي) برئاسة ابن حمانة» وكان أمين المال هو الحاج 


(1) انظر فصل التعليم الفرنسي والمزدوج . 
(2) افريقية الفرنسية .4.5 يوليوء 1938. 
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عمر العنق. ومن أعضائها النشطين الحاج بكير العنق» أخو السابق. ويخيل 
إلينا أن المشروع كانت له دوافع» من ذلك بوادر النهضة التي أخذت تلوح في 
الأفق في عهد الحاكم العام شارل جونار حين برزت الصحافة والجمعيات 
والنوادي في المدن الرئيسية (سيما العاصمة وقسنطينة)» وزيارة الشيخ محمد 
عبده وانعقاد مؤتمر المستشرقين» ثم فرض التجنيد على الشباب سنة 1912. 
والمعروف أن القضية الأخيرة قد حركت المثقفين والقادة» فبينما المثقفون 
بالعربية عموماً رفضوا فرض التجنيد مهما كانت الوعود الفرنسية» وقف 
المثقفون بالفرنسية معه بشرط أن تعد فرنسا بمنحهم الحقوق السياسية 
الكاملة . ومن الدوافع في نظرنا إحداث مدارس مشابهة في تونس. فمنذ 
7 أسس الشيخ بشير صفر المدرسة القرآنية التي نجحت نجاحاً كبيرأء 
كما انفصل عنه الشاذلي المورالي وأسس مدرسة السلام القرآنية أيضاً. 
وكلتاهما كانت على الطراز الحديث» وكانت تعلم مختلف العلوم بما في 
ذلك اللغة الفرنسية. فمن يدري» لعل رواد المدرسة القرآنية العصرية في 
تبسة قد تأثروا بكل ذلك . 

تحدث محمد علي دبوز عن المدرسة الصديقية رواية عن أحد شهودها 
وهو الحاج بكير العنق وأحد تلاميذها وهو الصديق سعدي» وكذلك نقلاً عن 
جريدة (الصديق). فقد كانت المدرسة تقع في بناية من أربعة طوابق تبرع بها 
للجمعية الحاج بكير بن عمر المرموري. وكانت للمدرسة مكتبة وصيدلية 
ومطبخ. واعتمدت في تعليمها برنامجاً حديثاً يهتم بالتربية الإسلامية وبالقرآن 
والأخلاق» والتاريخ الإسلامي ‏ بما في ذلك تاريخ الجزائر - والجغرافية» 
كما اشتمل على المواد الرياضية والرياضة البدنية واللغة الفرنسية. ونص 
البرنامج على أن تكون مدة الدراسة ثماني سنوات. وللتلاميذ الواردين من 
بعيد قسم داخلي للإقامة. وكان على التلميذ أن يدفع بلقا مانا هدا 
وللمدرسة قانون داخلي طبع في تونس» نص على أن هدفها هو إحياء اللغة 
العربية في تبسة . وهكذا تبلور المشروع ثم انطلق يحقق هدفه . 

وبعد بضعة أشهر صدر الأمر بغلق المدرسة من السلطات الفرنسيةء 
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الجزائريين يتهمون الإدارة والكولون بالتواطؤ على قتل المشروع في المهد. 
ويعزز ذلك أن عباس بن حمانة قد اغتيل أيضاً اغتيالاً سياسياً» حسب تعبير 
مالك بن نبى . فقد كان ذات يوم حار جالساً تحت شجرة يقرأ جريدة» فتقدم 
منه أحد الأشقياء وضربه بفأس على أم رأسه('). ونعرف من عدة مصادر أن 
سيرة عباس بن حمانة كانت تثير القلق في الأوساط الفرنسية عندئذ» وهي 
الأوساط التى تعودت على تطبيق قانون الاندجينا المرعب» فلا يمكن 
«لأهلى» أن يتحداها أو يسألها عما تفعل . ويبدو أن حمانة قد أخذ يتحدى 
الإدارة بالظهور كزعيم ليس في تبسة فحسب بل على المستوى الوطني . 
ورغم الغموض الذي ما يزال يكتنف حياته ومواقفه فإنه يمكننا تقديم هذه 
الصورة عنه بعد أن رجعنا إلى عدة مصادر() 


لم يظهر ابن حمانة على المسرح السياسي قبل فرض التجنيد. ويتحدث 
بعضهم أنه كان عالماً بالأحوال السياسية وداهية وأنه كان مزدوج اللغة. 
وتظهره الصورة التي نشرها له دبوز بلباسه الوطني المؤلف من العمامة 
والبرنس. وربما يكون قد تخرج من إحدى المدارس الرسمية (قسنطينة؟). 
والواقع أن تبسة في عهده كانت في مفترق الطرق ثقافياً وسياسياً. فهي قد 
تأثرت بما حدث فى تونس والجزائر وطرابلس منذ 1870. فقد دخلها الأمير 
نح الدين ين الام عبد القادر فى هذه ال رون أعليا وجعلها قاعدة 
لنشاطه بعض الوقت» ثم تأثرت باحتلال تونس سنة 1881 وبأحداث 
طرابلس سنة 1911 حين تحارب العثمانيون والطليان وشارك في الدفاع عن 


(1) كان ذلك يوم 16 يوليوء 1914. انظر دبوز (النهضة) 269/2. وكذلك دبوز 
(أعلام) 146/3. 

(2) لا يمكن لقضية ابن حمانة أن تظهر على حقيقتها إلا بالرجوع إلى الوثائق الفرنسية 
وجرائد الوقت» وروايات الأهالي؛ ومذكرات المعاصرين أمثال مالك بن نبي وابن 
الساعي والخالدي. 
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ليبيا أعداد من المتطوعة الجزائريين» وقد وجدنا اسم ابن حمانة ضمن 
النشطين في تجنيد المتطوعة» وله مراسلات مع الزعيم سليمان الباروني. 
وربما كان له أيضاً اتصالات مع القيادات التونسية أوائل هذا القرن أمثال 
عبدالعزيز الثعالبى ومحمد الخضر حسين والأخوين باش حانبة. وكانت 
الجرائد التونسية تصل إلى تبسة بسهولة. وهكذا فإن عباس بن حمانة يعتبر 
نتاجاً لهذه التطورات . 


يذكر مالك بن نبي الذي عاش طفولته فى تبسة والذي كان عمره حوالىي 
تسع سنوات عند اغتيال ابن حمانة : تنه فق فيلات حرائق تهولة فى 
الغابات سنة 1912 فدمرتها. وكانت الغابات تحت حماية الفرنسيين» وكانوا 
يعاقبون على الحرائق بتطبيق قانون الاندجينا الذي يحكم بالمسؤولية 
الجماعية. وقد ساءت الحالة الاقتصادية للعائلات الكبيرة في المنطقة 
وتدهورت حالتها الاجتماعية أيضاً. لقد كان الاستعمار في ذروته عندئذ. 
ويحدثنا ابن نبي على أن ابن حمانة كان مستقلاً سياسياً وأن خصمه المدعوم 
من الإدارة هو السيد ابن علاوة» ولكن الإدارة لا تفهم الاستقلال إلا أنه 
معارضة لها. وقد شارك ابن حمانة في الوفد الذي توجه إلى فرنسا لتقديم 
مطالب تتعلق بفرض التجنيد. وهنا تختلف الروايات. فهل كان ابن حمانة مع 
أو ضد التجنيد الإجباري؟ يقول آجرون أن ابن حمانة كان مع فرض التجنيد 
بل كان متحمساً له» وأنه قاد حملة عنيفة لصالحه إلى جانب المهندس 
الفرنسي شارل ميشيل» ومن رأي آجرون أن ذلك الموقف هو الذي كان 
السبب في اغتياله سنة 1914 . ولكي تتم الصورة نذكر أن الكولون كانوا لا 
يوافقون على فرض التجنيد خشية أن يؤدي إلى توعية الجزائريين من جهة وأن 
يؤدي إلى حرمانهم (الكولون) من اليد العاملة في الحقول وغيرها من جهة 
(1) آجرون (ميلانج شارل اندري جوليان)» ص 243. أما دبوز فيقول أن ابن حمانة قد 
عارض التجنيد وطالب بإلغائه (نهضة) 263/2. ولكن المسألة فيها نظرء لأن 
معارضته حينئذ تتماشى مع موقف الكولون. وعن الوفد الذي سافر إلى باريس سنة 
2 انظر كتابنا (الحركة الوطنية) 2. 
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أخرى . فاغتيال ابن حمانة يضرب العصفورين معاً. 

وللتذكير نقول أن من كانوا يسمون بالنخبة» وهم ذوو الثقافة الفرنسية 
كانوا في أغلبهم مع قبول التجنيد إذا كان سيؤدي إلى الحصول على المساواة 
السياسية. وبذلك نادى أبناء بوضربة» وابن حبيلس وابن التهامي. ولكن 
النخبة المعربة والقادة الإسلاميين مثل عبد الحليم بن سماية وعمر بن قدور 
قد عارضوا التجنيد مهما كانت النتيجة . فكيف يذهب محمد بن رحال» وهو 
مزدوج اللغة ومن الغيورين على العربية والإسلام ومن عائلة دينية - صوفية. 
مع عباس بن حمانة الذي لم تكن له شهرة ابن رحال» إلى باريس لتقديم 
مطالب باسم الجزائريين» وما هي؟ هل هي مطالب تختلف عن مطالب 
الفريقين السابقين؟ لقد علق ابن نبى على زيارة ابن حمانة لباريس بقوله أنه 
ذهب لتقديم مطالب أبناء البلاد (لم يقل ما هي) فمنحه الفرنسيون وسام 
الاستحقاق الزراعي! . 

لا شك أن نشاط ابن حمانة كان يهدد المصالح الفرنسية . فاغتياله قد 
حدث شهراً قبل وقوع الحرب العالمية. ولعل الفرنسيين قد خشوا منه إذا بقي 
طليقاً مع تفاقم الأحداث الدولية. ويذهب ابن نبي إلى أن اسم ابن حمانة قد 
ارتبط بحادثة اغتيال سياسى هز الإدارة» وألف فيه أحد الفرنسيين كتاباً بعنوان 
(قضية تبسة)(' . وا ا نبي أول من دافع عن اللغة العربية في تبسة 
وعمل على نشرها. وفي مكان آخر قال عنه أنه «أول جزائري عمل على بعث 
اللغة العربية في البلاد»). أما دبوز فقد روى عن الشيخ بكير العنق الذي 
كان يعرف ابن حمانة شخصياً: بأن هذا كان شخصاً جديراً بأن يكون رجل 
دولة وأنه كان نظير الشيخ الثعالبي في تونس لو واتته الظروف. وقد وجد 
عباس بن حمانة المساندة في مشروعه من أبناء ميزاب التجار في تبسة. 
وكذلك من محمد (معمر؟) بن الحاج رابح الزردومي. 
(1) لم نطلع على هذا الكتاب» ولعل فيه آراء أخرى في الموضوع تساعد على فهمه. 

وكان حاكم تبسة عندئذ يدعى (سينيوري) . 


(2) مالك بن نبي (المذكرات) ط. دمشق» دار الفكر 1984» ص 31 وهنا وهناك. 
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ويبدو أن ابن حمانة كان له أصدقاء أيضاً فى الأوساط الفرنسية. ونحن 
نستشف ذلك من حادثتين: الأولى أنه وجد 55 بعض النواب عندما 
عرضت مسألة غلق المدرسة وحل الجمعية على البرلمان الفرنسي . فقد احتج 
لدى الحاكم العام ثم رفع المسألة إلى البرلمان» فوجد تعاطفاً من بعضهم. 
ولكنه قبل أن يربح القضية وقع اغتياله. والحادثة الثانية نجدها في تعليق 
إحدى الجمعيات الفرنسية (جمعية ماسونية؟) التى ادعت أنها دافعت عن 
عباس بن حمانة فطاعت إخراجه من الجن وحن تقو من هذا الشياق 
أن ابن حمانة قد زج به في السجن» ربما بعد غلق المدرسة» وربما للنزاع 
السياسي بينه وبين ابن علاوة. فهذه الجمعية التي تسمى (جمعية حقوق 
الإنسان) زعمت أنها تدخلت في قضيته لأن حاكم تبسة قد اتهمه «ظلماً 
وجوراً ورماه في السجن» فعملت لصالحه إلى أن استطاعت أن تظهر ظلم 
الحاكم وبهتانه وبراءة عباس وتخليصه من السجن . 

وهكذا فقد كانت تجربة عباس بن حمانة رائدة فعلآء ولكنها رمزية 
فقط. لأنها في الواقع كانت تجربة قصيرة. غير أنها أوحت لغيره بالتعلم 
والاستفادة منها بطريقة أكثر نجاحاً. ولعل الشيخ العربي التبسي» الذي درس 
في زاوية نفطة ثم في جامع الزيتونة» كان متأثراً بذلك النموذج حين أنشأ 
مدرسة البنين والبنات في تبسة بعد رجوعه من مصر. 

ولكن قبل ذلك علينا أن ندرس تجارب أخرى في المدرسة الحرة 
العصرية. وهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس» بدأ حركة التعليم الحر أثناء 
الحرب العالمية ‏ منذ 1913 -. بدأ بالمسجد الحرء وانتهى بالمدرسة. 


(1) انظر مجلة (الشهاب) عدد يونيو 1930, ص 313. ولا نذكر المناسبة التي ورد فيها 
هذا الخبر الذي صادف مرور مائة سنة على الاحتلال. وقد تأسست جمعية حقوق 
الإنسان فى فرنسا سنة 1898 على أثر حادثة الضابط دريفس 0۸۴۲۴۷8 الفرنسي 
ايودي فى ا ويبدو أنها كانت تحارب معاداة السامية التي ظهرت في الجزائر 
في ذلك التاريخ (1898) وما بعده على يد رئيس بلدية الجزائر عندئذء ماكس 
ريجس 234.88015 وقد تكون جمعية ذات اتجاه ماسوني/ صهيوني . 
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مدرسة التربية والتعليم. وكانت هذه المدرسة في الحقيقة نموذجاً احتذاه 
تلاميذه فى الجهات الأخرى من الوطن» كما كانت نموذجاً للمدرسة الحديثة 
عند جمعية العلماء بعذ ميلاذها سنة 1931 ومن الذين فعلوا ذلك» الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمى الذي أنشأ بتبرعات السكان» مدرسة دار الحديث 
بتلمسان سنة 1937 . ول ا النماذج للمدرسة الجديدة معهد الحياة 
بالقرارة الذي تأسس سنة 1925 بأموال السكان أيضاً. وكل هذه المدارس 
كانت من أجل التعليم العربي والإسلامي بطريقة عصرية مستفيدة من تجارب 
الشرق في المحتوى والفكر وتجارب الفرنسيين في المنهج والبناء والإدارة. 
وكانت دار الحديث قد أحيت أيضاً الطراز العربى الإسلامي فى الشكل 
الهندسي» وللإنصاف نقول أن هذا الشكل قد شجع عليه الحاكم ا 
قبل ذلك بثلاثة عقودء وتمثل في المدرسة الثعالبية ومدرستي قسنطينة 
وتلمسان الرسميتين. 

ولم يكن هدفنا دراسة هذا الموضوع بطريقة الحوليات» ولكن إعطاء 
الرواد حقهم واجب هنا. ذلك أن إنشاء المدرسة الحرة كان يتطلب الحافز 
الفكري والوطني» كما يتطلب المال والمعلم والمكان والبرنامج. والمال لا 
يمكن أن يوفره فرد أو هيئة صغيرة» كما دلت التجارب الكثيرة. ومع ذلك 
غامر بعضهم بإنشاء المدرسة الحرة فاعتبر «بطلاً»» ولكن المحاولة كانت 
فردية وقصيرة الحياة. 

على إثر الحرب العالمية الأولى ظهرت فى مدينة الجزائر عدة 
محاولات لإنشاء المدرسة القرآنية ار ا ات فين داري ا 
مصطفى حافظ أول من فعل ذلك» حسب علمناء بعد تجربة ابن حمانة. هذا 
«الشاب» الذي تخرج من مصر ورجع إلى وطنه بفكرة إصلاحية» وهي 
تطوير المدارس القرآنية بعد أن اعتراها الهرم في أسلوبها القديم. وكان حافظ 
فيما يبدو متأثراً بما رأى في مصر من إنشاء المدرسة العربية ‏ الإسلامية» على 
(1) سماه كذلك» محمد العابد الجلالي في (تقويم الأخلاق)» سنة 1927, ص 172. 
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أنقاض الكتاتيب2'7. ويقول المرحوم أحمد توفيق المدني: أن مصطفى حافظ 
أول من فكر في التعليم الحرء أي التعليم القرآني المنظم. ولكن المدني 
لاحظ أن مشروع مصطفى حافظ كان فردياًء فولد ضعيفاً وبقي ضعيغا . 
أسس مصطفى حافظ مدرسة سماها (الفلاح)» وهو اسم استفتاحي 
معبرء وفيه رمز ديني وفهم صوفي واضح. وأنشأ لها أيضاً جمعية سميت 
جمعية الفلاح» استطاعت أن تجمع للمشروع أربعمائة (400) ألف فرنك 
لبناء محل خاص (مدرسة) للتعليم العربي» وشراء دار لاستعمالها كمقر 
رسمي لهذه الجمعية» ولإيواء التلاميذ الذين لا يجدون مكاناً لهم في 
المدارس الدينية المسيحية» وتعليمهم القرآن والعلوم العربية والإسلامية 
يقة حديثة20. ويقول محمد العابد الجلالي عن مصطفى حافظ أنه قضى 
في مصر مدة وأخذ العلوم هناك ثم رجع إلى الجزائر. ففكر في وسيلة تفيد 
الأمة (الشعب)» فوجدها فى إنشاء «مدرسة قرآنية» تفيد الأطفال» ولما فعل 
ذلك هرع الناس إليه واتضحت لهم نتائج أعماله. ووصفه بالشاب النشيط 
و «البطل» وقال أن من حق العاصمة أن تفتخر به. وقد زار الجلالي هذه 
المدرسة حوالي 1925 والتقى بصاحبها فأطلعه على برنامج المدرسة» كما 
وزعه على أيام الأسبوع»› ووجده الجلالي برنامجاً جيداًء في نظرهء كما وجد 
الشبيبة «تفيض أعينهم بالأمل البعيد والقريب»7*). 
ولا ندري كيف انتهت تجربة مصطفى حافظ الرائدة أيضاًء غير أننا 
نعرف أن مدرسة أخرى ظهرت فى العاصمة حوالى نفس الوقت. ونعني 
بذلك (مدرسة السلام) الحرة التي تأسست سنة 1930. وكانت معدة لتعليم 
البنين والبنات» ومتخصصة للتعليم العربي الإسلامي والمبادىء الدينية . 


(1) أشار إلى ذلك الوفد المصري إلى مؤتمر المستشرقين في الجزائر 1905؛ سيما عبد 
(2) أحمد توفيق المدني (كتاب الجزائر) ط. 2. 

(3) نفس المصدر. 

(4) محمد العابد الجلالي (تقويم الأخلاق) ص 172. 
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وكانت لها جمعية برئاسة السيد عمر إسماعيل » تسمى ( جمعية السلام) 
وتضم نحو 200 تلميذ('). ش 


أهم مدرسة للتعليم العربي الحر ظهرت في العاصمة هي مدرسة الشبيبة 
الإسلامية» وترجع أهميتها إلى نتائجها وطول مدتها واندماجها في إحدى 
مراحلها في الحركة الإصلاحية. وكان ظهورها سنة 1927 على يد جمعية 
تحمل نفس الاسم» ويرأسها السيد محمد علي دامرجي» وتضم عناصر من 
المحسنين والغيورين على اللغة العربية والقرآن والدين الإسلامي. وقد لعبت 
هذه المدرسة دوراً رئيسياً في الحياة الثقافية والتربية والتعليم» سيما بين 
الحربين. ولا ندري من أدار المدرسة أول مرة» ولعله الكاتب والصحفي 
الشهير عمر بن قدور. ويبدو أن مدته» إذا كان هوء لم تطل» ولا ندري 
لماذا. أما الذي تولاها وطالت مدته فيها وأشهّرَها واشتهر بها فهو الشاعر 
العظيم محمد العيد آل خليفة. وقد تحدثنا في كتابنا عنه وعن ظروف تعيينه 
فيها ودوره وتنشيطه لحياة التلاميذ والمدرسين. إنما نريد أن نذكر هنا ما يفيد 
موضوعنا فقطء. وهو أن كلمة «الشبيبة» كلمة سحرية فى ذلك الوقت» وهي 
تعني النهضة واليقظةء كما تعني الأطفال والفتيان والشبان» إنها تعني جيل 
من الأبناء الذين انهمكوا في إعداد مستقبلهم بالتربية والتعليم. وفي الشباب 
الحيوية والطموح والمستقبل. فالذين اختاروا هذا الاسم لم يكونوا غافلين 
عن معانيه المذكورة خلال العشرينات. 


بناء على رسالة (وثيقة) الدعوة التى وجهها رئيس الجمعية إلى محمد 
العيدء فإن مواد الدراسة هي : القرآن الكريم» واللغة العربية» والنحو 
والصرف» ومبادىء العلوم الدينية» والجغرافية» والحساب» ومبادىء علم 
الصحة. على أن يتم تعليم هذه المواد «بأساليب تعليمية عصرية». كان 


(1) أحمد توفيق المدني (تقويم المنصور) ج 5» سنة 1348 ه. وفيه مقال بعنوان 
(مدرسة السلام والتعليم العربي في الجزائر) ص 304 307. وفيه صور للمجلس 
الإداري وللتلاميذ والمدرسين. وفى هذا المقال إضاءة هامة عن حالة التعليم العربي 
قديماً من وجهة نظر معاصر . 
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الهدف من التربية والتعليم في هذه المدرسة هو «تهذيب الأخلاق»» وتثقيف 
الأفكار بالكيفية المستعملة بالمشرق» وهذا يدل على تأثر المخططين لهذا 
النوع من التعليم بتجربة المشرق في التعليم العربي الإسلامي على أسس 
حديثة» كما ذكرنا. وتهتم الجمعية ومدرستها بالمواسم الدينية» وهي عيد 
الفطر (سبعة أيام دون الجمعة والاثنين)» ومثله عيد الأضحى» وخمسة أيام 
للمولد النبوي» ويومان لعاشوراءء أما الراحة الاسبوعية فالجمعة والاثنين. 
وقد ختمت الدعوة بهذه العبارات الدالة على المشروع والهدف منه» وهى: 
«أملنا أن تشاركونا في مشروعنا الخيري الجليل» ألا وهو خدمة الدين 
والوطن وبث اللغة العربية»(). 


بعد حوالي سنتين من إنشائها أخبر الشيخ المدني أن في مدرسة الشبيبة 
حوالي مائتي تلميذ. وكانوا بين بنين وبنات. وكان فيها على الأقل أربعة 
مدرسين نعرف منهم عندئذ: محمد العيد (المدير) والشيخ عبد الرحمن 
الجيلالي؛ والشيخ محمد الهادي السنوسي» وآخر لا نعرف اسمه» حسب 
بعض الصور. وقد وصف الشيخ الجيلالي بأنه مدرس القسم الابتدائي 
والشيخ السنوسي بأنه مدرس القسم العالي20). ويبدو أن الذين وضعوا برنامج 
مدرسة الشبيبة الحرة وضعوه على نمط المدرسة الشرعية الرسمية بالجزائر 
ذات القسمين أيضاً (الثانوي والعالي). ونعلم من بعض المصادر أن مكان 
مدرسة الشبيبة كان يقع فوق حديقة مرنقو» قرب ضريح الشيخ الثعالبي» وهي 


(1) نص الدعوة أو الرسالة مطبوع في كتاب محمد بن سمينة (محمد العيد آل خليفة)» 
الجزائر» ص 159. تاريخ الرسالة 7 جوان (يونيو) 1927. عن الشبيبة انظر أيضاً 
خطاب الشيخ الطيب العقبي في جريدة (الأمة) لأبي اليقظان» 15 ديسمبر 1936. 

المدني (تقويم المنصور)؛ مرجع سابق. يقول هذا المصدر أن الحكومة العامة كانت 
تقدم مساعدة مالية سنوية لمدرسة الشبيبة . كانت لهذه المدرسة سمعة خاصة حتى عند 
الشرطة الفرنسية. وأذكر أنني عندما كنت معلماً فى مدرسة الثبات بالحراش (قرب 
العاصمة) شتاء 1954 - 1955 داهمنا البوليس ا آنا وزميلي الإزهاري» 
عن عملنا ومكانه. فقلنا لهم إننا معلمون في مدرسة الشبيبة فتركونا في حالنا بينما 
الواقع أننا كنا نعلم في إحدى مدارس جمعية العلماء التي لا ترضى عنها الشرطة. 
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ملاصقة لثانوية عقبة بن نافع اليوم» ولكن لها ممر خاص» وقد دخلناها. 
ومن جهة أخرى حاولت الإدارة الفرنسية إدخال اللغة الفرنسية في برنامج 
مدرسة الشبيبة فرفضت إدارتها الأولى وتعللت بشتى العلل» ثم بعد ذهاب 
الشاعر محمد العيد منهاء حوالي 0» ومجيء إدارة جديدة» فرضت 
فرنسا لغتها على هذه المدرسة» إلى أن أصبحت كغيرها من المدارس التي 
تشرف عليها الإدارة. ومع ذلك بقي لها اسمها التاريخي. 

تكاثرت المدارس الحرة العصرية منذ العشرينات» وتبناها الشعب 
وأقبل عليها إقبالاً كلياًء فقد وجد أولاً فى جهود بعض الأغنياء والمحسنين 
أمثال الدامرجي وعمر إسماعيل» 00 الغيورين أمثال مصطفى حافظ› 
وابن باديس» والطيب العقبي» ومبارك الميلي» والتبسي والإبراهيمي والهادي 
الزروقي» وعشرات المعلمين الجنود الذين انتشروا في الجزائرء يعلمون 
القرآن واللغة العربية وعلوم الدين بأسلوب عصري وأماكن جديدة وروح 
متحمسة للمستقبل. وقد استفادواء كما قلناء من التجرية الفرنسية المجاورة 
لهم» وفيهم من سبق له دخول المدرسة الفرنسية أو من له أقارب بهاء ولكن 
أغلبهم كانوا من خريجي المدارس والزوايا القديمة أو مدارس تونس 
والمشرق» وكانوا متشبعين بروح الإصلاح والنهضة فتطوروا بسرعة وواكبوا 
الحياة في سيرها الطبيعي . 

والنموذج الذي تكرر في كل مكان هو هذا: جمعية محلية تنشأ من 
الأعيان في القرية أو الدوارء وتجمع المال بالتبرع ونحوه» وتحضر المكان 
الذي قد يكون داراً مكرية في البداية» ثم مدرسة عصرية في النهاية. وكانت 
الجمعية إما أن تبحث عن المعلم فتجده بنفسها وتعرض عليه التعليم والأجر 
والإقامة» وإما أن تراسل الشيخ ابن باديس» بعد اشتهار جمعية ومدرسة 


التربية والتعليم"ء ليرسل إليها أحد المعلمين من طلابه. ويعد تأسيس 


(1) وجدنا في سريانة ناحية باتنة وثيقة عند إحدى العائلات الدينية بقلم ابن باديس يطلب 
فيها سراً الإعانة لمشروعه التعليمي عن طريق الدَّيْن أو السلفة» على أن يرد ذلك في 
وقتٍ ذكره» كما ذكر ابن باديس أسماء بعض الذين سلفوه أو تبرعوا له. 
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جمعية العلماء وإنشاء لجنة التعليم فيها أصبحت المطالب من الجمعيات 
المحلية تأتى إلى إدارة جمعية العلماء التى كانت تتولى اختيار المعلمين 
وتوجههم إلى الجهات الطالبة؛ ليدرسوا حسب البرناقح الذي اعدته جمعية 
العلماء نفسهاء وهو برنامج وطني في صميمهء. يقوم على هذا الشعار: 
الإسلام ديني» والجزائر وطني» والعربية لغتي. وبذلك تصبح جمعية العلماء 
هي الضامنة في المعلم وفي المستوى» أما التكاليف المادية فتتولاها الجمعية 
أو الشعبة المحلية المستقبلة . 

والتعليم عند العلماء يقوم على مبدإ «الإحياء»: إحياء الدين وإحياء 
اللغة وإحياء الوطنية. وهم كانوا يعتقدون أن مائة سنة من الاستعمار الفرنسي 
قد غيبت تلك المقومات الأساسية للهوية. واستعملوا عبارات أخرى مثل 
الطمس والمسخ كوسائل لجأت إليها الإدارة الفرنسية للقضاء على تلك 
المقومات. ولذلك كانت رسالتهم تتلخص في عملية الإحياء» وليس من 
غرضنا هنا دراسة فلسفة العلماء ومبادئهم الإصلاحية - وقد درسنا ذلك في 
غير هذا الكتاب ‏ وإنما هدفنا الان دراسة دورهم في التعليم العربي الحر 
المغطى بشعار الإحياء الإسلامي والوطني. 

يذهب علماء الاجتماع الفرنسيين» أمثال أوغسطين بيركع5و2ء8 «A.‏ 
إلى أن التعليم الذي نشره العلماء كان يقوم على ربط الجزائر بالمشرق حضارياً 
وسياسياً. وقد استعمل العلماء لذلك سلاح الهجوم اللغوي والهجوم العقدي 
ضد فرنسا. وتحول التاريخ عندهم إلى تمجيد للشرق ومعاداة للغرب. 
ونشروا بين أطفال المدارس فكرة الخروج عن التقاليد البالية والاقليمية 
الضيقة» والانتماء إلى الإسلام العالمي. وكان على تعليم الزوايا أن ينافس 
تعليم المدارس الحرة إما بالازدياد في «التعصب» وإما بالاندماج في نفس 
برنامج العلماء بكل صراحة. وهكذا تبينت فرنسا أن كلا التعليمين خطر 
عليها. ومرة أخرئ عبر بيرك عن كون التعليم الذي نشره العلماء كان 
مشرقياً بالمكشوف ‏ بصراحة . واستشهد على ذلك بالتعليم الذي نشرته 
مدرسة دار الحديث في تلمسان ومدرسة الفلاح بوهران ومدرسة التربية 
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والتعليم في قسنطينة . 

هذا من الناحية النظرية» أما عملياً فالمعروف أن زعماء العلماء كانوا 
في أغلبهم من خريجي المعاهد الإسلامية في تونس والمغرب والمشرق. 
وكانوا متمردين على الحكم الفرنسي لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. 
فالتوظيف كان محتكراً من قبل خريجى المدارس الفرنسية» والجزائر كانت 
تفتقر إلى معهد عال للثقافة العربية والإسلامية. والإدارة كانت هي المستولية 
على الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين الأيمة والمدرسين» بينما المرابطون 
ورجال التصوف قد وضعتهم الإدارة في خدمتها وسيطرت بهم على العامة . 
فكان ظهور زعماء العلماء قد خضخض هذا الوضع وأبان عن الاختلال 
الخطير في العلاقات. ورغم أن تعليم العلماء كان بعيداً عن اللغة الفرنسية 
فأنهم تسامحوا مع من تعلم هذه اللغة بل وجهوا أبناءهم إلى تعلمها في 
المدارس الفرنسية. وكان هذا من تناقضات حركة التعليم عند العلماء. 
وبتقادم العهد استطاعوا أن يجلبوا إلى صفوفهم أنصاراً من المتعلمين في 
المدارس الفرنسية اقتناعاً من هؤلاء الأنصار بالحداثة التى دعا إليها العلماء 
والتجديد الإسلامي» وربما كان في ذلك نوع من «الاختراق» أيضاًء وقد 
حدث مثله في صفوف جبهة التحرير أثناء الثورة ثم الحركة الاسلامية 
المعاصرة . 


وقد جمع العلماء بين التدريس التقليدي في المساجد» باسم دروس 
الوعظ والإرشاد» وبين التدريس في المدارس الحرة الحديثة . فهم في الواقع 
كانوا يمثلون مرحلة العبور في التعليم الحديث. وكانت دروس المساجد 
موجهة في أغلبها إلى العامة ولكن بمحتوى وأسلوب يختلف عن محتوى 
وأسلوب مدرسى المساجد الرسميين. فالعلماء كانوا يتناولون موضوعات 
معاصرة ويوظفون لها الشواهد من القرآن والسنة والتاريخ» وبأسلوب حي 
يهدف إلى التوعية والنهضة. أما التعليم في المدارس الحرة» وهو المقصود 


(1) انظر مقالته الهامة «أسرى القداسة» في (مجلة البحر الأبيض) المجلد 10, 1951 . 
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هناء فقد كان يهدف إلى الإحياء الثلاثي الذي أشرنا إليه (الإسلام» الجزائرء 
العربية)» وهو موجه أساساً إلى الأطفال الذين حرموا من التعليم في 
المدارس الفرنسية. وكان العلماء ينافسون بمدارسهم المدارس الفرنسية» 
ولكنهم لا يعارضونهاء فبرنامجهم كان يخضع لبرنامج وتوقيت هذه 
المدارس» وهم يعلمون التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس الفرنسية أيضاً 
ويوفقون بين توقيتهم هنا وهناك. وكان ذلك على حساب التلاميذ أحياناً إذ 
كان عليهم أن ينهضوا أو يناموا ويعملوا في أوقات ضيقة جداً. أما التلاميذ 
الأحرار فليس هناك مشكل بشأنهم. غير أن التنافس بين التلاميذ في النوعين 
من المدارس قد أحدث غيرة وشعوراً بالتعالي والتمايز من الطرفين. 

ولم يكن العلماء قد وضعوا كتباً ومقررات جديدة تتلاءم مع طموحهم 
في حركة الإحياء. فاعتمدوا في البداية على تقليد المعاهد الإسلامية. كانت 
معظم الكتب التي تدرس في مدارس تونس ومعاهدها كالزيتونة» وبعض 
معاهد الشرق ومدارسه تطبق في مدارس العلماء أيضاً. وكان العلماء قليلي 
العدد في البداية وإمكاناتهم في التأليف والطبع ضعيفة» ولذلك كانوا يلجأون 
إلى الإملاءات. وبمرور الزمن أصبحت مدارس العلماء تتوفر على 
معلمين قادرين على التأليف حسب التجربة المحلية. فالكتب تحتوي على 
تعابير وأمثلة لا تتلاءم مع المتعارف عليه في البيئة الجزائرية . وهكذا ظهرت - 
سيما بعد الحرب العالمية الثانية - مؤلفات مدرسية في مختلف الفنون من 
الإنتاج المحلي . على أن ذلك لا يعني الاستغناء تماماً عن التأليف المشرقي . 


بالإضافة إلى المواد التقليدية من علوم الدين وعلوم اللغة» اهتم 
العلماء بالتاريخ الإسلامي وتاريخ الجزائر وجغرافيتها. وكان الفرنسيون قد 
أهملوا ذلك أو أدمجوا التاريخ والجغرافية في البرنامج الفرنسي على أن 
الجزائر جزء من فرنسا. أما العلماء فقد ركزوا على إحياء التاريخ الإسلامي 
ودور العرب والحضارة الشرقية» وخصائص الجغرافية الوطنية والسكان 
وارتباطاتهم اللغوية والعرقية والدينية والطبيعية على أنهم يمثلون وحدة 
وطنية. كما وظف العلماء في مدارسهم العلوم الحديثة المكملة مثل الرياضة 
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والموسيقى والتمثيل والأناشيد. ولا شك أن ذلك جاء من تنافس مدارسهم 
مع المدارس الفرنسية وتمشياً مع روح الحداثة» وربما كان ذلك نتيجة حالة 
الاختراق التى أشرنا إليها. 


تطورت حركة التعليم في عهد رئاسة الإبراهيمي لجمعية العلماء» سيما 
منذ 1947 فأصبح للتعليم لجنة عليا تشرف عليه وتوجهه وتوظف المعلمين 
وترتبهم وتحدد رواتبهم وطبقاتهم وتعييناتهم وانضباطهم وترقياتهم. وكذلك 
تشرف على المدارس ومراسلاتها والمديرين ومسؤولياتهم. وهذه اللجنة هي 
التي تحدد أيضاً الكتب المقررة وأوقات الراحة الفصلية والسنوية. وقد 
مجدت المدارس المواسم الدينية والتاريخية» وهو أمر داخل في عملية 
الإحياء المشار إليها. وعمل في هذه اللجنة عدد من مزدوجي اللغة مثل 
إسماعيل العربي والحفناوي هالي وإبراهيم مزهودي» كما عمل فيها وحيدو 
اللغة (العربية) مثل عبد القادر الياجوري ومحمد خير الدين والعربي التبسي . 
ومما يذكر أن الشيخ التبسي أصبح هو مدير معهد ابن باديس ونائبه هو محمد 
خير الدين. وذلك يدل على الاهتمام الذي أعطاه العلماء لهذا المعهد. كما 
كان الأديب المعروف» أحمد رضا حوحو (وهو مزدوج اللغة) هو الكاتب 
العام للمعهد. 


وكان الشيخ التبسي قد ولد سنة 1895 في البادية (في خيمة من الشعر) 
وتعلم على والده» ثم حفظ القرآن وبعض العلوم في زاوية خنقة سيدي 
ناجي» ومنها إلى زاوية نفطة. وفي كل زاوية قضى نحو ثلاث سنوات. ومن 
نفطة توجه إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة» حوالي 1913» وهي السنة 
التي ذهب فيها ابن باديس إلى المشرق. وتعاصر الشيخ التبسي في الزيتونة مع 
زميل له» وهو مبارك الميلى الهلالى» وكان القدر قد خطط لكل منهما دوراً في خدمة 
التعليم والإصلاح. ولا ندري لماذا لم يتجند التبسي للخدمة العسكرية 
الاجبارية عندئذ» هل لوجوده في تونس أو لأسباب أخرى. أما منذ 1920 
فقد ذهب التبسي إلى مصر ودرس في الأزهر. وكان سفره بدون جواز سفر وفي 
حالة تخب. وقد قضى في مصر سبع سنوات وتخصص في الشريعة وحصل 
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على العالمية. وفي 1927 رجع إلى الجزائر دون أن يزور أي مكان آخر("). 


بدأ حركة التعليم في تبسة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن باديس. وقد 
وجد الشيخ التبسي حركة التعليم نشيطة. فاستعمل المسجد. ولما ضايقته 
الإدارة أشار عليه ابن باديس بالتوجه إلى سيق غربآء وهي المدينة التي طلب 
أهلها من ابن باديس إرسال معلم إليهم. وظل الشيخ التبسي يتردد بين تبسة 
وسيق بضع سنوات. وفي أثناء ذلك تبرع أحد أبناء تبسة المحسنين (الحاج 
الحواس) بدار له فحولها الشيخ التبسي إلى مدرسة وجلب إليها أربعة 
معلمين. وهكذا أصبحت مدرسة ابتدائية تضم حوالي 400 تلميذ. ولما 
ضاقت الدار» بنى أهل تبسة (مدرسة البنين والبنات) سنة 1934 تحت رعاية 
الجمعية الخيرية (تأسست سنة 1932)» وكان رئيسها هو الحاج الحواس 
نفسه. وقد واصل الشيخ التبسي إدارة هذه المدرسة إلى 1947 حين أصبح 
مديراً لمعهد ابن باديس7©). إن هذه ليست ترجمة لحياة الشيخ التبسي» 
ولكنها سطور تعكس مسيرة العلم والتعليم في عهد جمعية العلماء وكيف 
أصبح ابن الخيمة هو أحد أبرز أعضاء هذه الجمعية» فتولى نيابة رياستها 
وإدارة معهدها والتحدث باسمها أيام الثورة إلى أن استشهد. 


وكان كفاح العلماء مريراً في مصارعة الإجراءات الإدارية ضد المدارس 
والمعلمين بالعربية. ولا نريد أن نتبع ذلك في كل مراحله لأن ذلك يطول» 
ولكننا نكتفى بالإشارة إلى منشور ميشيل سنة 1933 وقرار رينيه 1938 
نكا ضيقن التاق على الاج الح والمقاوس الى يمل اة 
وكذلك على المعلمين بدون رخصة إدارية. وقد جند ابن باديس قلمه 


(1) قام بزيارات للمشرق وأدى فريضة الحج في عهد لاحق. 

(2) يقول محمد علي دبوز (أعلام) 33/2 أن المدرسة استمرت إلى 1956 حين احتلها 
الجيش الفرنسي. وقد استشهد الشيخ التبسي سنة 1957 بعد اختطافه في العاصمة 
على يد مجهولين فرنسيين يظن أنهم من فرقة اليد الحمراء الإرهابية. 

(3) انظر ذلك في كتابنا الحركة الوطنية ج 3. وقد درس رابح التركي مسألة التعليم 
بتفاصيل كثيرة في كتابه (التعليم القومي)» فليراجع . 
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وحنكته وسمعته لرفع الضيم عن المدارس والمعلمين. فاحتج بأسلوبه 
الخاص» وخاطب «الديموقراطية» الفرنسية بعبارات استنكارية» ونادى على 
كل الجزائريين مهما كانت مواقعهم ليتحركوا ضد ما يحاك لدينهم ولغتهم. 
فوجه كتاباً مفتوحاً إلى النواب «الأحرار»» وآخر إلى قضاة الشرع الإسلامي» 
وثالثاً إلى معلمي الفرنسية الأحرارء ورابعاً إلى جمعية قدماء المحاربين» 
طالبا منهم الوقوف ضد قرار رينيه (8 مارس 1938) القاضي بطلب الرخصة 
لمعلمي المكاتب (المدارس) العربية رغم أن طلب الرخصة لا يجاب» 
ولاستنجاد بهم» وتذكيرهم بدورهم أمام الله وأمام الأمة". وفي هذه الأثناء 
كتب ابن باديس مقالته (يالله للإسلام والعربية في الجزائر ‏ كل من يعلم بلا 
رخصة يغرم» ثم يغرم ويسجن... كل من يطلب الرخصة لا يجاب» هذا 
عمل الإدارة الكثير المتكرر)2). وقد اطلعنا على رسالة بعث بها ابن باديس 
إلى أحد المعلمين» اسمه محمد شوفان. يستأذنه في نشر جوابه بالبصائر 
ليكون عبرة ضد من يحاول منع الناس من تعلم لغتهم ودينهم . وأشار عليه 
ابن باديس بطلب الرخصة أولاً فإن منعث عنه فَلْيعِلّم وليستعد للمحاكمة 
«والمخالف للقانون حينئذ هو الذي يمنع الرخصة من أهلها»(0 . 


كما كتب ابن باديس مقالته (ماذا في الجنوب: اندجينا جديدة بعد 108 
سنوات)» وهي عن منشور الحاكم العام إلى حكام الجنوب بالقبض وسجن 
كل طالب (معلم) منسوب إلى الجمعية حال جولانه باسمها أو دعوته 
إليها“) . وقد استمرت هذه المصارعة بين الجمعية والإدارة الفرنسية إلى قيام 
الثورة عام 1954» ولكن بدرجات متفاوتة وبأساليب مختلفة. وفي كتابات 
الإبراهيمي بعد 1947 ومحاضر الجمعية ما يلقى أضواء على هذه القضية. 


(1) البصائر 1938/4/22. 

(2) نفس المصدرء 8 أبريل» 1938. 

(3) الرسالة بتاريخ 22 يوليو» 1939ء وقد مكنني من نسخة منها علي امقران 
السحنوني» بتاريخ 1980/3/9. 

(4) البصائر 13 مايو 1938. 
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وقد اهتمت الجمعية بنشر التعليم العربي حتى بين أبناء الجالية في 
فرنسا. فأرسلت إليهم الوعاظ والمعلمين. وقام هؤلاء بتأسيس بعض 
المدارس والنوادي. ومنهم سعيد صالحي والفضيل الورتلاني وسعيد البيباني 
والربيع بوشامة. وتوجد أخبار نشاطهم في جريدة البصائر. وبعد أن أسس 
الورتلاني مدرسة التهذيب في فرنسا حوالي 1938ء هاجر إلى مصر والتحق 
بالأزهر وربما ارتبط بحركة الإخوان المسلمين. ولكن الجمعية أعلنت في 
جريدتها أنه هو رئيس البعثة الموجهة من طرف جمعية العلماء إلى الجامع 
الأزهر وأنه تقدم لنيل شهادة العالمية وحصل عليها. وفي نفس الخبر أن 
علاوة الجيجلي قد حصل أيضاً على هذه الشهادة!'). ومن ذلك نعلم أن في 
مصر عندئذ نواة «لبعثة» لجمعية العلماء» ولكننا لا نعرف عدد أفرادها ولا 
كيفية إرسالهم. فهل كان ابن باديس يخطط في ذلك الوقت لتكوين إطارات 
في المشرق لتتولى المرحلة الثانية من التعليم الذي بدأه؟ لقد أشرنا إلى أنه 
كان ينوي أيضاً توجيه «بعثات» نسائية إلى دمشق. وسبق له أن وجه تلاميذه 
إلى جامع الزيتونة. ومهما كان الأمر فإن إعلان الحرب ثم وفاته (1940) قد 
أوقف مشروع البعثات إلى المشرق. ولم تستأنفه الجمعية إلا في أوائل 
الخمسينات مع خريجي معهد ابن باديس . وقد أشرنا إلى ذلك . 


ولا يفهم من هذا إن كل المدارس الحرة التي أنشئت كانت تحت لواء 
جمعية العلماءء إنما كان ذلك هو الغالب. فقد أنشئت مدارس حرة دون 
وضعها تحت جمعية العلماء إما لعدم اقتناع مؤسسيها بحركة الإصلاح» وإما 
لخوفهم أو الخوف على مشروعهم» من انتقام السلطة الفرنسية إذا انضموا 
للجمعية» وقد اضطهدت الإدارة الفرنسية من ينضم لجمعية العلماء ومن 
يطبق برنامجها ومن يقرأ جرائدها الخ. ولذلك فضل الآخرون العمل 
المستقل. وكانت الجمعية أحيانآً تحرض على ذلك» لأن المهم عندها هو 
نشن التعليج ويقظة الناس» وكثيراً ما استعملت هي ومراسلوها التقية والتخفي 


(1) نفس المصدرء 11 غشت» 1939. 
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والرمز في ذلك» فتكون المدرسة مستقلة عن الجمعية ومع ذلك تطبق 
برنامجها. وكانت الجمعية وصحفها تتولى الكشف عن اضطهاد المعلمين» 
سيما في الأرياف النائية حيث المتصرفون الإداريون المستبدون يحكمون 
بأمرهم» بقطع النظر عن كون المعلم تابعاً أو غير تابع للجمعية. 

في حدود 1931 كتب الشيخ أحمد توفيق المدني أن هناك حوالي 300 
مدرسة قرآنية على النمط الجديد. وذكر أن من أحدثها المدرسة الخلدونية 
ببجاية التي أسسها الشيخ الهادي الزروقي» خريج الأزهر وحفيد الإمام أحمد 
زروق البرنوسى)» وكذلك مدرسة الإخاء فى بسكرة. وكل هذه المدارس 
كانه و ضرعا اللوي وذ ننم الد اد عة الوت كان در 
عندئذ بحوالي ثلاثة آلاف تلميذ. ولكن هذا عدد ضئيل بالنسبة لمجموع 
التلاميذ الذين كانوا في سن التعليم» وهو 780 ألف. حسب الشيخ المدني 


نفسه(2) . 


انتشر التعليم التطوعي حتى أصبح ظاهرة ملفتة للنظر بين الحربين. 
فكل من له القدرة على التدريس» وكان ذا نفس طموحة انتصب في مسجد» 
فإن لم يجد ففي منزل تبرع به صاحبه» فإن لم يكن هذا ولا ذاك جلس في 
فناء داره. وقد رويت لنا قصص مدهشة على ذلك أنها «حملة» للتنوير 
والضوء. وكم تحمل أصحابها في سبيلها الضنك والعناء. فالنظر الشزر من 
خصوم التعليم» والشبهات كانت كثيرة. وكذلك الحرمان من الوظيف 
والأجورء فهؤلاء ليسوا موظفين عند الدولة ولا مأجورين عند العامة لأنه 
ليس هناك جمعيات محلية دعتهم للتعليم. ومن الأمثلة التي يذكرها أهل 
بلدتنا قمار حركة التعليم التي نشرها الشيخ عمار بن الأزعر قبل هجرته إلى 


(1) انظر ما كتبه عنه الشيخ أبو يعلى الزواوي الذي عرفه في القاهرة أثناء الحرب العالمية 
الأولى. 

(2) المدني (كتاب الجزائر). وقد ذكرنا أن عدد التلاميذ الذين كانوا في سن المدرسة سنة 
6 هو 620.000» حسب مجلة (إفريقية الفرنسية)ء يوليو 1938. انظر أيضاً 
فصل التعليم الفرنسي والمزدوج. 
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الحجاز سنة 1935ء فقد كان متطوعاً بدروسه وكاد لا يجد المكان الذي 
يلتقي فيه بتلاميذه» وكان رغم علمه» وهو خريج جامع الزيتونة بشهادة 
التحصيل (التطويع)»؛ مطارداً من الإدارة الفرنسية ومن بعض أهل الزوايا الذين 
يرفضون التغيير. 

كان الفرنسيون يرقبون هذا التحول في المجتمع الجزائري: من الرفض 
للتعليم الفرنسي إلى الإقبال عليه» ومن التمسك بالتعليم العربي العتيق إلى 
المدرسة العصرية الحرة. ومن التردد واللامبالاة إلى الإقبال والعزم والاهتمام 
بالنهضة والحياة والمستقبل. كان بعضهم لا يرى أكثر من موقع رجليه» ولكن 
بعضهم كانوا دقيقين حذرين» لا يخطبون ولا يزمجرون» فهم يضعون أيديهم 
على المكامن ويفتحون أعين قومهم على مواضع الداء. ومن هؤلاء بدون 
منازع جوزيف ديبارمي الذي كان في هدوئه وملاحظاته من موقعه في متيحة 
وصلته بالمدرسة والتعليم يكتشف عمق التجربة الجزائرية وتحولاتها منذ 
أوائل القرن. وتشهد كتاباته كلها على ذلك. ومنها مقالته التي سماها «رد 
الفعل اللغوي»". كيف وقع هذا التحول من «المسيدات» إلى المدارس 
الحرة العصرية؟ أليس ديبارمي هو الذي علمه قومه (وهو تلميذ المستشرق 
رينيه باصيه) أن الجزائريين لا يريدون التعليم وليس لهم قابلية فيه ولا الإقبال 
عليه؟ 0 : لقد تفطن المسلمون (الجزائريون) إلى أن 
الدولة الفرنسية لم تستجب لدعوتهم في التعليم الحر (نظراً لقيود قانون 18 
أكتوبر 1892) دادو ا من مكاتبهم (مدارسهم القرآنية) التعسة حسب 
رأيه» ومسيداتهم القديمة وزواياهم البالية» ودعوا إلى تعليم يقوم على التبرع 
بالمال وتنصيب «طالب» في كل دوار يدفع له سكانه أجرة تعليم القرآن» كما 
كان الحال 5 تقريباً في قديم الزمان. 

والكثير من هذه المدارس الحرة كانت مدعومة من الجمعيات الخيرية 
(1) نشر هذا البحث الطويل والعميق ‏ رغم ما فيه من نقول وآراء - في مجلة ./5.6.8.8.0 

(الجمعية الجغرافية للجزائر وشمال افريقية)» سنة 1931 (بعد مائة سنة على 

الاحتلال) . 
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(المحلية) التي لا تهتم بالمعنويات كما هو الحال في الجمعيات الفرنسية 
(لأن الدولة هي التي توفر ذلك بما فيه التعليم)» ولكنها تهتم بالحالة المادية. 
كما أن هذه المدارس مدعومة بالجمعيات الأدبية والودادية والشبيبة 
الإسلامية. هذا من جهة ومن جهة أخرى» فإن الحرب العالمية الأولى قد 
تولدت عنها أفكار حفزت الأهالي ونورت عقولهم. ومن ذلك ظهور أغنياء 
أمريكا وتبرعاتهم للجمعيات العلمية. كما أن الصحف قد ذكرتهم بأن 
الثروات في عهد الخلفاء الراشدين كانت تستعمل أيضاً لنشر العلم. وهكذا 
فإن المؤسسات الإسلامية الخيرية القديمة قد تعصرنت بإنشاء المدارس 
الحرة» كما ظهرت شخصيات صغيرة الحجم في البلاد تفعل فيها ما يفعله 
روكفلر في أمريكا (يعني المحسنين الذين تبرعوا للعلم)('2. 

وأضاف ديبارمي إن هذه المؤسسات العصرية (المدارس) تتميز عن 
القديمة بالفكرة والبرنامج والطريقة. وأن الغيورين عليها لا يسمونها اليوم 
«مسيدات» أو كتاتيب قرآنية» ولكن مدارس بالمعنى القديم (811851812545)» 
أي مدارس عليا . وليس إنشاؤها اليوم بهدف ديني فقط بل من أجل هدف 
وطني وقومي. ألم تكتب جريدة (النجاح)() في عدد 5 يناير 1930 عند 
افتتاح (جمعية الصفاء)“ بالعاصمة هذا العنوان: (من أجل نشر اللغة العربية) 
ثم قالت فيه: إن الهدف من إنشاء هذه الجمعية وطني وقومي» إن الأمة التي 
ليس لها لغة لذاتها ليست أمة بمعنى الكلمة... (نص طويل). وهاجمت 
الجريدة نفسها في عدد 9 مارس 1930 تعليم الكتاتيب الذي يبقى فيه التلميذ 


(1) لا شك أن ديبارمي يقصد أمثال محمد علي دمارجي وعمر إسماعيل من المحسنين 
الذين كانوا وراء تأسيس مدرسة الشبيبة» ونادي الترقي ومدرسة السلام. 

(2) المقصود بها المدارس الإسلامية» كما كانت في بغداد وغيرها من الحواضر 
الإسلامية . وكان في الجزائر منها مدرسة صالح باي (الكتانية) ومدرسة القشاش بالعاصمة 
والمدرسة المحمدية بمعسكر» ومدرسة مازونة. وقد أبقى الفرنسيون كلمة (مدرسة) 
82 18 بالنسبة للمدارس الشرعية الرسمية فقطء وهي ثلاثة» كما ستعرف. - 

(3) كانت (النجاح) ذات اتجاه وطني في أول عهدها. ٠‏ 

(4) لا نعرف مصدرا اخر تحدث عنها. 
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عشر سنوات يحفظ القرآن ثم لا يعرف كيف يفهمه ولا كيف يكتب 
رسالة» ولا كيف يؤدي وضوءه وصلاته... واستشهد ديبارمي بمقالة 
أخرى للنجاح في أول مايو 1930 عنوانها (ليلة بدون سوابق في حوليات 
الجزائر) تحدثت فيها عن مسرحية مثلتها الشبيبة وظهر فيها طفلان بائسان 
أحدهما ماسح أحذية والآخر حمال» وقد جاءا لمعلم القرآن يطلبان منه 
الدخول إلى المدرسة فأجلهما لأنه لا يوجد فيها مكان لهما('). 

أما جريدة (البلاغ) فقد هاجمت في عددها الصادر في الثاني من يناير 
0 » زوايا منطقة زواوة» وقالت أنها مراكز للجهل والخرافة» وأن الهدف 
من التعليم فيها هو حفظ القرآن وقراءته على الموتى» وكتابة الحروز» وكان 
الواجب هو تكوين معلمين بالعربية» ليكونوا أدباء قادرين على قراءة القران 
وكتب آبائهم» والقدرة على الدفاع عن تراهم وحضارتهم في وجه الحضارة 
الغربية الغازية. ومن جهة أخرى أعلنت النجاح عن تبرع أحد الجزائريين 
ب 000. 350 فرنك لبناء مدرسة عليا بالعاصمة» كما تبرع آخرب 91.000 فرنك 
لشراء محل واستعماله كمدرسة( . 


إن هذا التحول الذي يشير إليه ديبارمي لم يبدأ في العشرينات» ولكن 
منذ أواخر القرن الماضي. وقد أخذ يظهر للعيان في أول القرن. ولكن 
وسائل الضغط السياسي والمعنوي عند الجزائريين لم تكن متوفرة إلا بعد 
الحرب العالمية. وكان التحضير للاحتفال المئوي بالاحتلال قد أيقظ النائمين 
ونبّه الغافلين لمخططات الفرنسيين. وهكذا ظهرت الدعوة للإصلاح 
الاجتماعي والديني» والتربية والتعليم» ولإحياء اللغة العربية والهوية 
الوطنية. وضمن هذا الزخم ظهرت مدارس جمعية العلماء ببرنامجها 
الاصلاحي المتطور. ولا نريد أن نتوسع في ذكر هذه المدارس الآن. ويكفي 
أن نقول أنها أصبحت تعد بالعشرات خلال الثلاثينات. وكانت تشمل البنين 


(1) المسرحية معروفة (انظرها في فصل آخر)» والغالب على الظن أنها من تأليف محمد 
العيد. وقد مثلت بالعاصمة 26 رمضان 1348 (25 فبراير 1930). 
)2( دیبارمی»› مرجع سابق» ص 24 26. 
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والبنات. وكان ابن باديس يخطط لتكوين ما أسماه جامعة شعبية أو كلية 
تكون نواة لاستقبال الذين أنهوا دراستهم الابتدائية والمتوسطة. ثم يأخذ 
التعليم العربي مجراه في التطور نحو العالي. 

وقد حقق خلفاؤه الفكرتين بعده» فأسسوا في قسنطينة (معهد عبد 
الحديف بن ادس م 1947 كما اسلا الات تجو الشرق مق ادب 
المعهد نفسه منذ فاتح الخمسينات. ومن جهة أخرى ربطوا معهد ابن باديس 
بالجامع الأعظم (الزيتونة) في تونس من حيث الامتحانات والبرامج 
والشهادات. وإلى جانب ذلك تضاعف تأسيس المدارس الابتدائية العصرية 
التابعة للجمعية حتى وصل عدد التلاميذ سنة 1954» حسب المصادر 
الفرنسية إلى 000. 25 تلميذ. 


ولكن حملة التعليم لم يشارك فيها جمعية العلماء فقط. فقد كانت 
عامة» وكل على قدر علمه وإمكاناته.. حتى بعض الأحزاب السياسية 
أسسئة المدارس العربية وملأتها بأنصارها من معلمي العربية» وكانت تتبع 
في غالبيتها برنامج جمعية العلماء. وسواء كان ذلك من باب التنافس على 
كسب الأنصار أو من أجل الإيمان برسالة التعليم الحرء أو البحث عن 
عمل للأعضاء» فإن النتيجة واحدة وهي نشر التعليم العربي والروح 
الإسلامية بين الجمهور. وقد قدرت المصادر الفرنسية سنة 1954 مجموع 
التلاميذ الذين يترددون على المدارس القرآنية الجديدة والقديمة بحوالى مائة 
آل ل 

وإلى جانب معهد الحياة في القرارة ومعهد ابن باديس في قسنطينة ظهر 
معهد جديد في قسنطينة أيضاً سنة 1947. وقد سمى بمعهد الكتانية لأنه 
افتتح في مدرسة صالح باي الشهيرة بالكتانية» وهي التي آوت المدرسة 
الفرنسية الشرعية حوالي نصف قرن قبل تأسيس المدرسة الجديدة» في الشارع 
الوطني. وأحياناً يطلق على المعهد الجديد اسم معهد بلحملاوي (ابن 


(1) دير منغام «الجزائر الدينية» فى (مدخل إلى الجزائر)» 1956, ص 260. 
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الحملاوي)» وهو شيخ الطريقة الرحمانية بوادي العثمانية. ورغم الخلفية 
الصوفية لهذا المعهد وصلته بالإدارة الفرنسية» فإنه قام برسالة مهمة في خدمة 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية» وضم في أول أمره ثلة من العلماء المعروفين 
والمشهود لهم بالعلم والتعلم. وكان مديره الأول هو المولود الحافظي عالم 
الفلك الشهير وخريج الأزهر الشريف. أما نائبه فكان أحمد الجلالي» وكان 
عمر الجيجلي هو نائب مؤسس المعهد» وشيخ الطريقة هو عمربن 
الحملاوي. ومن العاملين في إدارة المعهد عند التأسيس: أحمد بن بسام 
والطيب كعبش . أما المدرسون فمنهم : الزواوي بن سيدي الشيخ (من عائلة 
الفكون) وعبد الحفيظ بن الهاشمي» مدير جريدة النجاح» وعبد العالي 
الأخضري» والطاهر بن زقوطة('). وقد ربط معهد الكتاني أيضاً نفسه بجامع 
الزيتونة . 


معهد بني يسقن وشيخه أطفيش 


هو المعهد الذي أسسه الشيخ محمد بن يوسف أطفيش في بني يسقن 
منذ حوالي 1850 وظل يسيره ويسهر عليه إلى وفاته سنة 1914. ولكن قبل 
أن نتحدث عن هذا المعهد نريد أن نتحدث عن حياة مؤسسه» وهي حياة 
طويلة وذات شعب» وسنترك التآليف التي تركها الشيخ إلى جزء آخر. ونهتم 
هنا بنشأته وتعليمه ودوره الاجتماعي والديني والسياسي أيضاًء ثم دوره في 
ميدان التعليم خاصة. 

يقسم محمد علي دبوز مراحل النهضة العلمية والدينية في ميزاب إلى 
خمس» فجعل مرحلة الشباب فيها هي عهد الشيخ محمد بن يوسف اطفيش» 
أما البذرة فقد كانت للشيخ يحيى بن صالح الأفضلي» وأما النشأة ففي عهد 
(1) أخذنا الأسماء المذكورة من أوراق علي امقران السحنوني من وثيقة هي الخطبة 

الافتتاحية للمعهد سنة 1947 1948. وهي في عشر صفحات» وضمنها قصيدة من 

8 بيتاً كانت ستلقى بالمناسبة. ولا ندري الآن من أين كانت ميزانية معهد الكتاني 

حتى نعتبره حراً فعلاً بالمعنى الذي قصدناه في البداية . 
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الشيخ عبد العزيز الثميني. ثم تتواصل المراحل إلى عهدي النضج 
والتمام('2. وتهمنا هنا طبعاً المرحلة الثالثة سواء اتفقنا مع الشيخ دبوز على 


هذا التقسيم أو لم نتفق معه. 


ولد محمد بن يوسف سنة 1236 (1818). وهو ينتمي إلى أسرة شريفة 
ترجع بأصولها إلى بني عدي» القبيلة العمرية» ويقول هو عن نفسه في 
أرجوزة له: 


مع اجتماع في عدي بعمر وبالنبي في لؤي وزمر 


وبعضهم يقول أنه من الأسرة الحفصية التي حكمت بعد الموحدين 
وكان مقر حكمها تونس. ومؤسس هذه الأسرة الحفصية هو أبو حفص عمر 
الهنتاتي2)» وهو من قبيلة المصامدة المتوطنة جنوب المغرب الأقصى. 
وهاجر أحد أجداد اطفيش من الساقية الحمراء واستقر بورجلان (ورقلة). 
ومنها إلى ميزاب في القرن التاسع الهجري. وجده المعروف (بامحمد) هو 
الذي حل في بني يسقن وترك بها ذرية. واسم هذا الجد الحاج محمد بن 
عبد العزيز. أما والده فكان يتاجر بين غرداية ومدن الجزائر الشمالية على 
عادة أهل ميزاب. ولم تطب له الحياة في بني يسقن. وقد أدى فريضة الحجء 
ثم توفي في بني يسقن» وترك ابنه محمداً في الرابعة من عمره فتولته أمه 
وعهدت به إلى مؤدب فعلمه القرآن . 


ظهرت عليه مخايل الذكاء وحب العلم منذ صغره. وقد درس على 
مشائخ منهم : یك ادنار وعمر بن سليمان والحاج سليمان بن يحيى» 
وأبو عيسى الداوي. ولكن مورد العلم كان لا يشفي غليله.» مع ولك 


(1) دبوزء نهضة 289/1. 

(2) عن أصل الهنتاتي انظر روبير برنشفيك (تاريخ افريقية في العهد الحفصي) ج-1 
ترجمة حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1986» ص 48 . 

(3) فصل الشيخ دبوز حياة اطفيش» فمن أراد التوسع فليرجع إليه. وإنما نكتفي هنا منه 
ومن غيره بما نعتقد أنه ضروري لكتابنا. 
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فصادف رجوع أخيه إبراهيم من رحلة علمية في مصر وعمان. فوجد محمد 
في أخيه المزيد من المعارف التي تطمح نفسه إليها فلازمه حتى حصل منه 
على ما يعادل الآن المرحلة الثانوية. ومن العلوم التي أخذها عن أخيه علوم 
الدين والعربية والمنطق والحساب» والفلك والتاريخ. وكانت لمحمد بن 
يوسف ذاكرة قوية وموهبة عظيمة. وقد استفاد عندئذ من مكتبة أخيه ومكتبة 
الشيخ الثميني. ورغم صغر سنه فقد اعترف له شيوخه بالقدرة على التدريس 
ولما يتجاوز العشرين. 

منذ حوالي 1840 إذن أخذ محمد بن يوسف يدخل الحياة العامة عن 
طرق التاريس ١‏ وقد طهر على علماء البلدة ثم على علماء مراب فم قاع 
أمره حتى بلغ أقصى الأقطار الإسلامية . وقال بعضهم أنه بلغ درجة الاجتهاد 
وصار مرجعاً في الفتاوى. وبدأ يؤلف وهو في سن العشرين أيضاً. واهتم 
بعلم النحو على الخصوص» وهو علم عقلي يحصن صاحبه من الوقوع في 
الخرافات. فدرس أعمال المؤلفين المعروفين في النحو. ونظم هو كتاب 
مغني اللبيب لابن هشام في 5.000 بيت» وهو ما يزال مراهقاً. وكان كثير 
القراءة والمطالعة» وهي عادة لم تفارقه مدى الحياة» وكان يستفيد من ذلك 
ويؤلف أيضاً حتى وهو في حالة سفر. 

أما حياة الشيخ محمد بن يوسف العامة فتميزت بإقامة أسرته» وتوليه 
شؤون العزابة والفتاوى» والتدخل لدى السلطات الفرنسية للمحافظة على 
تقاليد البلاد وحرمة الدين» والمراسلات مع الشخصيات العلمية والسياسية» 
كما سنعرف. تزوج الشيخ محمد بن يوسف ثلاث نساء» وقيل أن بعض 
زواجه منهن كان من أجل المكتبات التي كانت لأهلهن. وترأس العزابة في 
بني يسقن. وكان لا يتردد على الأسواق ولا يغشى الأفراح . وقد بدأ التدريس 
في المسجد. وكان له نظام حياة دقيق جداً: يدرس للعامة مع الفجر ويصلي 
الجماعة» ثم يذهب للتدريس لتلاميذه. وكان له أيضاً درسان آخران: درس 
للعامة بين العصرين» ودرس لكبار التلاميذ المواظبين. وقد خصص وقتاً من 
النهار للإجابة على الأسئلة الواردة إليه. وقال بعضهم أن هذه الأجوبة لو 
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يعتبر الشيخ محمد بن يوسف باني النهضة العلمية في المنطقة. وكل 
من يحاول ذلك تعترضه عراقيل ومثبطات. فقد ظهر أمره في الوقت الذي 
غشي الجزائر كلها ضباب الجهل والاحتلال. ولذلك كان الشيخ اطفيش ينكر 
على الناس البدع التي ليست من الدين في شيء. وقد شدد عليهم في ذلك 
فهددوه حتى بالقتل واتهموه بالزندقة. وانتقد الشيخ أساليب التربية القديمة 
للأولاد. واضطر إلى الخروج من بني يسقن» فأخذ يتنقل في مدن ميزاب 
الأخرى» واستقر في البداية في بونورة حيث رحب به عزابتهاء كما خرج معه 
زميله محمد بن ادريسو الذي كان مثله فى الرأي والاستقلال. وبعد غيبة عن 
بتي يسفن .امت نوات رجغ إليها وتولى .بها العزاية كما قلت اوقد زاده 
ذلك شهرة فى المنطقة» وكان لا ينفك أثناء ذلك عن الكتابة والتدريس. 
و ولذلك أحسن أن عليه واجباً نحو المدن 
الأخرى في ات فأخذ يزورها الواحدة تلو الأخرى: بريان» القرارة» 
الخ . . . وكان في زياراته يتصل بالعزابة ويلقي الدروس العامة على الرجال 
والنساء في الوعظ والإرشاد. وكان له درس خاص بالنساء . 

كما زار غير مدن ميزاب في المناطق القريبة والبعيدة. زار ورقلة وجال 
خلال آثار سدراته. وكذلك زار بو سعادة وتوقف بزاوية الهامل وألقى بها 
بعض الدروس بطلب من شيخها محمد بن بلقاسم (أبي القاسم). وزار 
قسنطينة ولعله التقي فيها بالشيخ المجاوي وغيره من علمائها. وعرّج على 
سطيف والبرج والجلفة» وعنابة» وقصر البخاري. وكان يلقي دروساً في هذه 
الأماكن. وقد أدى فريضة الحج مرتين. إحداهما سنة 1886ء أي بعد 
احتلال ميزاب (1882). وقد ركب البحر من عنابة إلى تونس» وأقام في هذه 
المدينة أياماً في ضيافة أهل ميزاب» ولعله لقى بها بعض علماء الزيتونة. وفي 
الحجاز التقى ببعض العلماء منهم الشيخ الزيني دحلان» وتعرف على أحوال 
العالم الإسلامي» وألقى دروساً في المسجد النبوي. ولا نعرف أنه زار مصر 
أو غيرها من عواصم المشرق غير الحجازء وكان ذلك أيام ظهور الحركة 
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الإسلامية الجامعة وتأثيرات جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده. 


كانت للشيخ محمد بن يوسف مراسلات واتصالات مع عدد من علماء 
الوقت ورجاله. ويذكر مترجموه أنه التقى بالشيخ محمد بن بلقاسم» كما 
سبق» وكانت له مراسلات مع الشيخ محمد عبده وعبد الله الباروني (والد 
تلميذه سليمان الباروني) وشيوخ الجزائر أمثال المجاوي وابن الموهوب. 
وكانت له أيضاً مقابلات مع بعض علماء الفرنسيين أمثال ايميل ماسكري 
01751 الذي طلب منه كتابة تأليف عن تاريخ ميزاب ففعل . 


وإن شيخاً بلغ ما بلغه محمد بن يوسف لا يمكن إلا أن يكون له كثير 
من التلاميذ والأتباع. ولكنه لم يكن شيخ زاوية ولا من دعاة الولاية 
والتصوف حتى يكون له طريقة أو محفل أو قبة. أنه داعية سلفي يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر في وقت ساد فيه الجهل بدعم رسمي من 
الاحتلال. ومن تلاميذه البارزين إبراهيم امتياز وإبراهيم بن الحاج عيسى (أبو 
اليقظان)» وصالح بن عمر الذي خلفه في إمامة جامع بني يسقن» ويحيى بن 
عمر قاضي مدينة مليكة» وغيرهم. أما من غير الجزائر فنذكر من تلاميذه 
سليمان الباروني الزعيم الليبي خلال الحرب ضد إيطاليا وأحد رجال العالم 
الإسلامي في النصف الأول من هذا القرن(') . 

قلنا أن ظهور الشيخ اطفيش صادف طغيان الاحتلال الفرنسي الذي امتد 
أيضاً إلى منطقة ميزاب. فكان اتفاق الحماية معها سنة 1853 ثم الاحتلال 
الكامل لها سنة 1882. وقد استمر الشيخ محمد بن يوسف يحتج على انتهاك 
اتفاق الحماية ويطالب باحترامه أو بالحكم الذاتي. وفي 1888 طالب الحاكم 
العام البغخيض» لويس تيرمان» الذي امتد الاحتلال إلى ميزاب في عهده» 
طالبه بتخفيف الغرامة على أهل ميزاب» كما طالب بترك إيجارات أملاك 
الأوقاف في يد مساجد الأباضيين. ونحن نعرف أن السلطات الفرنسية قد 
صادرت أملاك الأوقاف في الجزائر كلهاء وحولت مداخيلها إلى مالية 
)1( كتبنا عن الباروني مقالة منشورة في مجلة الثقافة» فانظرها. 
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الدولة. ولكن هذه السلطات صمت آذانها عن مطالب الجزائريين بمن فيهم 
أهل ميزاب. وفي نفس السنة أرسل الشيخ نسخة من كتابه (النيل) إلى القضاة 
الفرنسيين الذين أصبحوا يسيطرون على كل جوانب القضاء الإسلامي أيضاًء 
ما عد الأحوال الشخصية التي تركوها للقضاة المسلمين. وكان هدف الشيخ 
أن يطبق أولئك القضاة الفرنسيون تعاليم الشريعة بالنسبة للأباضيين7) . 

وحين استجاب الشيخ لطلب ماسكري وألف رسالته (الشافية) عن 
تاريخ ميزاب قال إنها تخدم الإسلام ولا تضره. وفي سنة 1886 كان الشيخ 
أطفيش في طريقه إلى الجزائر عن طريق قصر البخاري» فسبقته رسالة من أبي 
بكر بن الحاج قاسم» وربما هو أحد القضاة هناك» إلى ماسكري مدير مدرسة 
الآداب بالجزائر (نواة كلية الآداب) أخبره فيها بقدوم الشيخ أطفيش في آخر 
مايوء وأوصى ماسكري أن يحتفى بالشيخ بما يليق به وأن يكلم في ذلك 
الحاكم العام وقائد القطاع العسكري ورئيس المحكمة العليا (يسميه: الرئيس 
الشرعي) ليلتقوا بالشيخ بعد وصوله ويكلموه على شرح (النيل) بحضور 
ماسكري فقط دون ترجمان آخر «لتكون لك بذلك مزية لدى الدولة لأنك (أي 
ماسكري) رجل مليح» جيد ظريف أديب؛©. 


والنهضة التي دعا إليها الشيخ أطفيش كانت تسير في اتجاه النهضة 
الإسلامية العامة. فقد عاصر حركة الجامعة الإسلامية» وكان يحس بها أكثر 
من علماء القطر الآخرين» ربماء لأنه اطلع بنفسه على نشاط الحركة في 
حجتيه» ومن جهة أخرى كانت منطقة ميزاب والجنوب عامة» مفتوحة على 
تيارات النشاط الإسلامي عن طريق تونس وليبيا وزنجبار وعمان. وهو لا 


(1) بيبر كوبيرلي 9إ1:ءمنا0 .5 محمد أطفيش ورسالته» في ۸ (معهد الآداب العربية)» 
تونس» 1972, ص 269. بالنسبة للغرامة والأحباس ذكر هذا المصدر أنه رجع إلى 
رقم 15 ۴ 22 من أرشيف أيكس (فرنسا) . 

(2) بلقاسم بن سديرة (كتاب الرسائل) مرجع سابق. ص 213» وتاريخ المراسلة هو 28 
مايو» 1886 من قصر البخاري» وهي السنة التي أدى فيها الشيخ أطفيش فريضة 


الحج . 
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يخرج في دعوته عن الحركة السلفية التي تدعو لتنظيف الدين مما 
ينسب إليه وليس منه» والعودة إلى الاجتهاد إذا توفرت شروطه»› 
وتنشيط العقل عن طريق التعليم والتربية واكتشاف الذكاء والمواهب. 
وكان الشيخ أطفيش من دعاة إحياء وتجديد اللغة العربية والثورة 
على الجمود» وكان يقف بصراحة ضد التأثير الأجنبي في الحياة 
الإسلامية. ومن ثمة يجد نفسه في تيار دعوة رشيد رضا وأمثالها(.. 

وكانت للشيخ أطفيش أيضاً مواقف لدعم الحركات الإسلامية 
واتصالات مع زعمائها كما أشرنا. إنه كان يتابع باهتمام حروب الدولة 
العثمانية في البلقان» وكان يتتبع أحوال العالم الإسلامي وهو يسقط 
القطعة بعد القطعة في أيدي المستعمرين. وعندما هاجمت إيطاليا ليبيا 
سنة 1911 دعا إلى التبرعات بالسلاح والمال لمساعدة المجاهدين. وفي 
0 توقف في غرداية سليمان بن ناصرء حاكم دار السلام (عاصمة تنزانيا 
اليوم)» ونزل في دار أطفيش» وهذه الزيارة تدخل في تمتين العلاقات مع 
الإباضيين. وكان ابن ناصر في طريقه إلى معرض باريس الدولي . وأهدى بعض 
سلاطين وأمراء الوقت أوسمة إلى الشيخ أطفيش» مثل السلطان عبد الحميد 
الثاني الذي كتب إليه أيضاً رسالة شكر على حله لغز الماءء وكذلك أوسمة من 
سلطان زنجبارء وإمام عمان. وكان الشيخ يعتز بهذه الأوسمة ويضعها على 
صدره في المناسبات. كما أهدت إليه فرنسا وساماً (نيشاناً) بمناسبة حله اللغز 
المذكور. وفي تقديرنا أن هذه الأوسمة كانت محاولة لشراء السكوت والرضى 
وليست تقديراً للعلم والعلماء. 

وقد طبعت للشيخ عدة مؤلفات أثناء حياته فزادت من شهرته وعرفته 
للقريب والبعيد. وكشفت عن عقله النير وأفكاره البعيدة. وكانت بعض 
مؤلفاته قد طبعت في الجزائر وبعضها في تونس ومصر وعمان وزنجبار. أما 
بعد وفاته فقد تعاون الشيخان سليمان الباروني وإبراهيم أطفيش (الذي هاجر 
إلى مصرء وهو قريبه) على إصدار عدد منها أيضاً. وهي مؤلفات كثيرة تبلغ 


)1( كوبيرلي» مرجع سابق» ص 273. 
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الثلاثمائة بين الرسالة والمؤلف ذي الأجزاء . 


كان الشيخ أطفيش يعلم في منزله أيضاً. فلم يبن معهداً خاصاً ولا 
مدرسة على الطراز القديم (كما كان يعلم في الجامع ببني يسقن أو في بونورة 
أيام إقامته الطويلة بها)» وكان للشيخ في بني يسقن ثلاثة منازل» خصص كل 
واحد منها لمهمةء ومنها منزل حوله إلى معهد» وبه عرف. وقد ورد عليه 
التلاميذ من مختلف أنحاء ميزاب ومن غيرها خارج الجزائر حيث الأباضية» 
مثل جربة ونفوسة وعمان وزنجبار. ومن الطبيعي أن يراقب الفرنسيون هذا 
النشاط غير العادي في المنطقة وأن لا يرتاحوا إليه. وقد عرفنا أنهم طالما 
قبضوا على أناس في آخر القرن الماضي بدعوى أنهم جاؤوا لشراء الإبل أو 
السياحة وردوهم على أعقابهم. لقد اشتهر الشيخ أطفيش كمدرس ومصلح 
ومؤلف. فزاد ذلك من تلاميذه ومن خوف الفرنسيين من تأثيره. وقد لقبه 
تلاميذه وأنصاره بالقطب بل قطب الأيمة. 

ومن شروط قبول التلميذ في هذا المعهد حفظ القرآن الكريم» وقد 
جعله شرطاً لا تحويل عنه. فالقرآن هو أساس كل العلوم الدينية واللغوية. 
يضاف إلى ذلك حفظ المتون الضرورية والاستقامة فى السيرة والسلوك. 
وقسم التلاميذ إلى طبقات. وهو تقليد اتبعه القدماء وحتى بعض المعاصرين 
في الزوايا التعليمية» كما عرفناء الأولى طبقة المبتدئين» والثانية طبقة 
المتوسطين. وكان يدرس لتلاميذ الطبقة الأولى المواد الآتية وهي متطابقة مع 
المواد المدروسة في الزوايا والمساجد الأخرى في القطر عدا كتب العقيدة 
والفقه. فالنحو على الأجرومية» والحديث والشعر والأدبيات والأخلاق 
والتربية . وفي العقائد عقيدة التوحيد للجيطالي أو عقيدة العزابة للشيخ 
عمر بن جميع. وفي الفقه رائية الشيخ ابن النظرء أما الطبقة الثانية فيدرسون 
القطر لابن هشام والحديث والأشعار والأدب ونحو ذلك» إضافة إلى نونية 
أبي النصر بن نوح في التوحيد. وأخيراً تأتي الطبقة الثالثة وهي كبار التلاميذ 
الذين كان عليهم أن يحفظوا ويتعلموا ألفية ابن مالك في النحو والصرف» 
والسمرقندية في البلاغة وأرجوزة في العروض» وكذلك الشعر والحديث 
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والأخلاق. أما في أصول التشريع فيدرسون ألفية السالمي. 


وهكذا يتضح أن المواد الدراسة في معهد بني يسقن كانت ذات شقين 
أو ثلاثة : العلوم الدينية من تفسير وحديث وقراءات وتوحيد وفقه وأصول 
الفقه» والعلوم اللغوية والأدبية وتشمل النحو والصرف والبلاغة والعروض 
والأدب. وأما الشق الثالث فيشمل التربية والأخلاق من مبادىء الدين والقطع 
الأدبية التهذيبية ونماذج من المثل العليا. ويقول الشيخ دبوزء رواية عن 
تلاميذ الشيخ القطب» أنه كان يبدأ بالدرس الصعب في أول النهار» وكان لا 
للجيطالي وهو تأليف في الأدب والأخلاق. وكان الشيخ يعطي اهتماماً خاصاً 
لأدب الأندلس. وكان يؤلف لتلاميذه إذا لم يجد تأليفاً في الموضوع. وكان 
لا يدرس لهم يومي الخميس والجمعة. 

ولا نعرف كم كان عدد تلاميذه في الوقت الواحد. ويبدو أن شيخاً في 
مثل شهرته وعلمه يكون قد استقبل بضع عشرات منهم؛ وقد نغامر فنقول 
إنهم بين الثلاثين والخمسين في الموسم الواحد. وما دام قد علم طول حياته 
تقريباً (حوالي سبعين سنة من التعليم) فلنا أن نتصور أن تلاميذه قد بلغوا 
المئات . فإذا أضيف إلى ذلك فتاويه ومؤلفاته وزياراته عرفنا كم كان إشعاع 
هذا الرجل في عهد كاد ظلام الجهل يطمس كل المعالم في الجزائر. 
ولا شك أن وجوده في ميزاب» ووجود محمد بن بلقاسم الهاملي في نواحي 
بوسعادة» وعبدالقادر المجاوي في قسنطينة ثم العاصمة» وحمدان الونيسي 
الخوجة". قد خفف من كثافة ذلك الظلام . 


وكانت للشيخ أطفيش مكتبة غنية جمعها عبر السنين» وكان يستسخ 
الكتب ويدفع المال عليهاء وقد كان له أحد النساخ المعروفين في غرداية 
(1) انظر عن هؤلاء فصل السلك الديني. 
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تلاميذه وغيرهم . وسندرس مكتبته فى الفصل الخاص بذلك. ولا شك أن 
مكتبته قد أفادت معهده وتلاميذه. وقد بقيت مكتبته ذخراً لبنى ميزاب 
وللجزائر» وهي اليوم تحمل اسمه('). 


وقد توفي الشيخ القطب في 23 ربيع الثاني سنة 1332 (مارس 1914) 
عن 96 سنة©. وترك تراثاً عظيماً من الكتب والتآليف والتأثير في المنطقة 
وخارجها. ولا نعلم أن أحداً من عائلته قد واصل مهمة هذا الشيخ في التعليم 
بالمنزل ‏ المعهد. فنحن نعلم فقط أن ابن أخيه قد هاجر إلى تونس ومنها إلى 
مصرء وأن أحد تلاميذه وهو أبو اليقظان قد رحل في سبيل العلم إلى تونس 
على رأس أول بعثة ميزابية فيها. ولكن النهضة التي أرسى قواعدها القطب لم 
تمت بموته» بل تبناها تلاميذه والمتأثرون بأفكاره وبروح العصر» فأسسوا 
سنة 1925 أول معهد حقيقي في القرارة» وهو المعهد الذي أصبح منارة في 
الصحراء. وتجاوبت بذلك أصوات النهضة العلمية في قسنطينة وتلمسان 


والجزائر وميزاب. 


سافرت البعثة الميزابية الأولى إلى تونس في مايو 1914» وكانت تضم 
حوالي عشرة تلاميذ. وتولاها أبو اليقظان وعمر العنق. وكان ذلك بعد غلق 
مدرسة تبسة المعروفة بالصديقية. ومن أبرز تلاميذ البعثة حمو بن عيسى 
المرموري. وكان الحرص على أخلاق التلاميذ وتوجيههم هو الذي جعل 
الأولياء والشيوخ لا يرسلون التلاميذ أحراراً. ولذلك جعل المشرفون على 
البعثة بعد استقرارها في تونس نظاماً داخلياً دقيقياًء يشمل الانضباط في الأكل 


(1) اعتمدنا في دراستنا على ما ذكرناء وكذلك على إبراهيم أطفيش (ابن أخيه) صاحب 
كتاب (الأقوال السنية فى حياة قطب الأيمة) الذي أخبر أنه ينوي طباعته» وكتاب 
(الدعاية إلى سبيل المؤمنين)ء القاهرة» 1923ء هامش» 107 109. وكذلك 
عبد القادر جغلول (عناصر ثقافية)» 198. ص 13 16ء وأحمد توفيق المدني» 
(كتاب الجزائر)» ط. 2» ص 91. 

(2) يرى كوبيرلي أنه توفي في مارس سنة 1911. ولعل هذا خطأ مطبعي فقط . 
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والطبخ والدراسة والحياة الاجتماعية. وكان إمام البعثة هو أبو اليقظان. 
ووجدت البعثة طريقها إلى مدرسة السلام القرآنية التي أسسها في تونس 
الشاذلى المورالى. ويقول دبوز إن هذه البعئة قد رجعت إلى الجزائر فى 
5 ولا ننسى أن هذه كانت فترة حرجة في التنقل والمعاش نظراً لاندلاع 
الحرب وتجنيد الشباب الجزائري فيها وإعلان حالة الطوارىء. فهل ان رجوع 
البعثة المبكر يرجع إلى هذه الظروف؟ ومهما كان الأمر فإن أبا اليقظان قد 
أسس في هذه السنة (1915) مدرسة قرآنية حديثة في القرارة وجعلها على 
غرار مدرسة السلام بتونس وأدخل فيها العلوم العصرية والرياضة البدنية» 
ولعل ذلك كان من آثار رحلته إلى تونس. 


وسافرت البعثة الثانية إلى تونس برئاسة أبى اليقظان أيضاً. ومن ضمنها 
محمد علي دبوز وإبراهيم أطفيش ومفدي زكريا ورمضان حمود ومحمد 
الثمينى. وكأنه كان مقدراً لها أن تكون بعثة مختارة لأن هؤلاء جميعاً أصبحوا 
من زعماء الثقافة في الجزائر وتونس والمشرق. ثم سافرت بعثة أخرى إلى 
تونس برئاسة محمد الثميني (1919)» وأخرى برئاسة الحاج صالح بن 
باعلى» فأصبحت فى تونس ثلاث بعثات ميزابية فى وقت واحد. وفى سنة 
5 رجع أبو اليقظان إلى الجزائر واستخلف على البعثة قاسم بن الحاج 
عيسى7). وفي الجزائر شرع أبو اليقظان في مشروعه التاريخي وهو إنشاء 
الصحافة العربية الحرة. وقد تحدثنا عن مشروعه هذا فى فصل آخر . 


وتواصلت البعثات الميزابية إلى تونس بين الحربين. فكان الطلبة 
يخبرون بعضهم البعض» وكانت النتائج العلمية ومشاركة الميزابيين في الحياة 
السياسية بتونس (سيما في الحزب الدستوري برتاسة الثعالبي) والمساهمة في 
الحياة الأدبية» كل ذلك جعل سيل البعثات الدراسية يزداد تدفقاً. ولم يقتصر 
الأمر على بني ميزاب بل شمل مختلف المناطق ولكن بدرجات متفاوتة. 


(1) دبوز (أعلام) 2183/3 وهو رجوع مؤقت. 
(2) نفس المصدر» ص 206 - 250 . 
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ولعل ما يلفت النظر في البعثات الميزابية هو الإشراف والتوجيه والانضباط . 
أما العلاميت ال ا ين الأخروة فد كارا عاد يعون أحزاوا وفراف: على 
أن بعضهم» مثل تلاميذ أهل سوف» كانت لهم تنظيماتهم في تونس في شكل 
روابط وكذلك وسائل استقبال وتسهيلات الإقامة والدراسة» نظراً لوجود 
جالية سوفية معتبرة. 

وأنشىء في ميزاب معهد الحياة الذي أشرنا إليه. وبدأت ثماره تظهر 
عبر السنين إلى أن قرر مسؤولوه» وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم بيوض إرسال 
بعثة منه إلى تونس لمواصلة الدراسة الثانوية. ويذكر دبوز أنه كان أول تلميذ 
من هذا المعهد() وأنه رأس بعثته سنة 1942 ثم أخذ الطلاب يتواردون 
على تونس» فوصل بعضهم سنة 1943 وآخرون سنة 1944ء وهكذا. ونحن 
نعلم أن ظروف الحرب الثانية كانت استثنائية في تونس» لأن هذه البلاد كانت 
مسرحاً لتصارع قوات الحلفاء مع قوات المحور. فالسفر عندئذ كان مغامرة 
كبيرة. ومن تلاميذ معهد الحياة محمد العساكر وصالح خرفي وكلاهما التحق 
بتونس» وكذلك العالم الليبي علي بن يحيى معمرء وأصله من جبل نفوسة . 
وهكذا فإن معهد الحياة قد واصل رسالة معهد بني يسقن وربط النشاط 
التعليمي الحديث في ميزاب بنظيره في الجزائر وتونس والمشرق. فكان بحق 
رمزاً لنهضة علمية قوية. 


(1) كنت شخصياً ضمن حوالي عشرة طلاب من قمار سنة 1947 إلى تونس» ولم يكن لنا 
«مسؤول» بعينه» وإنما الطلبة القدماء هم الذين يشرفون على الجدد ويوجهونهم إلى 
أن تستقر أوضاعهم بالتعاون مع عناصر الجالية في تونس . 

(2) دبوزء مرجع سابق» ص 264 - 268. أخبر دبوز أنه كان ضمن البعثة الثانية سنة 
6» ثم أخبر أنه كان أول تلميذ من معهد الحياة يحل بتونس ويكون بعثته 
ويرأسها سنة 1942. ولم نستطع الربط بين التاريخين. كما أخبر أنه ذهب إلى مصر 
سنة 1944. 
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الفصل الثالث 


التعليم الفرنسي والمزدوج 
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مدخل 


قبل الحديث عن تفاصيل التعليم في العهد الفرنسي رأينا أن نضع بين 
يدي القارىء جملة من الآراء حول تجربة التعليم في الجزائر عموماً منذ 
الاحتلال. ذلك أن المؤلفين والمعلقين قد تضاربت أقوالهم في هذا 
الموضوع. فمنهم من ينسب الجهل الذي خيم على الجزائر خلال القرن 
الماضي إلى رفض الجزائريين إرسال أولادهم إلى المدارس تعصباً منهم ضد 
الفرنسيين وضد حضارتهم» ومنهم من ينسب التقصير إلى الحكومة الفرنسية 
وإدارتها في الجزائر لأنها قصدت إهمال تعليم الجزائريين وأرادت تجهيلهم 
وقطعهم عن ماضيهم وتعلم قرآنهم ولغتهم. ومن المؤلفين من ذهب إلى أن 
الجزائريين غير قابلين للتعلم أصلاً رغم جهود الفرنسيين. وهناك من يرى أن 
الفرنسيين باستيلائهم على الأوقاف التي هي المصدر الأساسي للتعليم قضوا 
على التعليم من جهة وأفقروا من كانوا يعيشون به ومنه من جهة أخرى. 
وهكذا تتعدد الآراء حول هذا الموضوع الحساس. فمن يتحمل مسؤولية 
الجهل الذي خيم على الجزائر طيلة سبعين سنة (1830- 1900) أي قبل 
الشروع الجدي في تأسيس بعض المدارس للجزائريين وتأطيرهم في النظام 

ويفهم من الكتابات الفرنسية أن هذا التحول الذي بدأ في العشرية 
الأخيرة من القرن الماضي إنما جاء عن تفضل وتكرم من فرنسا. وإنه عمل 
إنساني تقوم به نحو «رعاياها» الجزائريين. والواقع أن هذا التحول إنما كان 
أيضاً لمصلحة فرنسا من جهة وتمشياً مع سياسة الدول الاستعمارية من جهة 
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أخرى. وهذا ما دعا ضابطاً مشهوراً في إدارة الشؤون الأهلية وفي شؤون 
النهضة الإسلامية» وهو لوشاتلييه :16اء:083 عا » إلى القول بصراحة: إن ما 
سمي بحملة نشر التعليم الابتدائي في الجزائر إنما جاء تحت ضغط «قوة 
الأشياء»» لأنه لا يمكننا ترك «مستعمرتنا (الجزائر) معزولة عن العالم». 
وهو الصوت الذي ردده لوري بوليو» ولويس فينيون 5ممعفة" ..آ» كما 
سئرى. أن هولندا قد أخذت تغير من سياستها نحو أندونيسيا في نفس 
الوقت» وكذلك بريطانيا فى الهند. وكانت حركة الجامعة الإسلامية الفكرية 
قد #ذعمك ساسا اند البلطان:عبد اليد الا لمبة] العكمنة وج 
الخلافة. ثم كان الخوف من تلاقي أفكار الطرق الصوفية في الجزائر والعالم 
الإسلامي. فكان موقف فرنسا من تعليم الجزائريين إنما هو استجابة لهذا 
الضغط الدولي أو قوة الأشياء والظروف» كما سماها لوشاتلييه . 


لقد احتلت فرنسا الجزائر بقوة السلاح» وهيملت على مقدراتها 
وفرضت سيادتها. وأعلنت أنها صاحبة رسالة حضارية وأنها بهذا العنوان 
تتحمل مسؤولية «التنوير» والتحرير والتقدم . وكان مدنيوها وعسكريوها 
ورجال دينها ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهارء 
حتى أن الذي يقرأ كلامهم ولا يرى واقعهم يحكم أن الجزائر في العهد 
الفرنسي كانت جنة الدنيا وأن أهلها قد تحضروا وبلغوا القمة في التقدم 
والتحرر والتنور. فلنتذكر هذه الأقاويل والشنشنات عندما نصطدم 
بالأرقام المذهلة لعدد السكان وعدد المدارس وعدد الأطفال الذين 
يترددون عليها. ولنتذكرها عندما نعلم عدد الأميين في الجزائر في فاتح هذا 
القرن ثم عند استقلال الجزائر 1962. إن بعض الكتاب الفرنسيين أمثال 


(1) لوشاتلييه» مجلة العالم الإسلامي (8.3434)» 1910, ص 80.» وهنا وهناك. وكان 
لوشاتلييه هو الذي يدير هذه المجلة القوية عندئذ. وهو مؤلف كتاب (الطرق الصوفية 
في الحجاز)ء وقد تولى وظيفة رئيس المكتب العربي (العسكري) في ورقلة. وهو 
عارف بتيارات الحركة الإسلامية. وقد أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع الإسلامي في 
الكوليج دي فرانس . 
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غوتييه 165اناه6© .17 -5 وألفريد بيل2)0, يكادون يتميزون غيظاً وهم يتحدثون 
عن نجاح العرب والمسلمين في تعريب وأسلمة المغرب العربي في ظرف 
قصير بينما فشل الفرنسيون في النفاذ إلى قلب «الأهالي» وإلى عقولهم رغم 
قوة الوسائل التي يملكونها وبراعة الدعاية التي ينشرونهاء ورغم التبجح 
الما السجيارية: 


آراء حول تعليم الجزائريين 


جاء في التقرير الرسمي الذي نشر سنة 1851 بعد دراسة مستفيضة 
دامت حوالي خمس سنوات من متخصصين فرنسيين أن انشغال الحكومة 
الفرنسية بالحرب في الجزائر منعها من الاهتمام بقضية تعليم الجزائريين. 
وبناء على هذا الرأي الرسمي فإن المبرر واضح لإهمال التعليم وهو تكريس 
كل الاهتمام للاحتلال والاستعمار دون المبالاة بمصلحة «المغلوبين». 
والمعروف أن الحرب ضد المقاومة بقيادة الأمير دامت إلى نهاية 1847 وأن 
الحاج أحمد باي قسنطينة قد استسلم في وسط 1848» ولكن «الحرب» لم 
تنته سنة 1851ء فما تزال منطقة زواوة غير محتلة وسيوجه إليها الفرنسيون 
حملات عسكرية رهيبة في عهد راندون. كما أن الجنوب (الأغواط» ميزاب» 
وادي ريغ وادي سوف» وكذلك الجنوب الغربي) كان ما يزال غير محتل. ثم 
إن الحرب التي يتحدث عنها التقرير الرسمي لم تمنع الفرنسيين من مصادرة 
أملاك الوقف كلها والتصرف في العقارات والمساجد والزوايا والمدارس وحتى 
الأضرحة والقباب والجبانات» بالهدم والإلغاء» أو إنشاء الساحات والطرقات 
مكانهاء أو تحويلها إلى كنائس وثكنات ومخازن» وإدخال أموالها في ميزانية 
الدولة الفرنسية لإنفاقها على جهود الحرب ضد المقاومة أو إعطائها إلى 
المستوطنين الفرنسيين وحرمان الفقراء والوكلاء والمعلمين منها. ولقد كانت 
(1) غوتييه هو مؤلف كتاب (العهود الغامضة) وهو عن تاريخ المغرب العربي في العصر 
الإسلامي. وأما ألفريد بيل فمن بين مؤلفاته (الفرق الإسلامية في شمال إفريقية). انظر 
عنه فصل الاستشراق. 
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المدارس» كما سترى » من ضحايا هذه السياسة . ومع ذلك يتهم التقرير 
الرسمي الجزائريين بأنهم كانوا متعصبين وخرافيين لأنهم رفضوا الترحيب 


يقول التقرير إن التعليم الإسلامي (أي تعليم الجزائريين) من بين المسائل 
الملحة التي تنتظر إيجاد حل لأهمية مستقبلها على الاحتلال والاستعمار. لكن 
الحرب منعت الحكومة من إيجاد حل لقضايا المجتمع الإسلامي ومنها التعليم 
العمومي . ويرى أصحاب التقرير أنه بقدر ما يسرع الفرنسيون في إيجاد حل لهذا 
الموضوع بقدر ما يضمنون وضع جيل تحت طاعتهم» وهو جيل سيكون مغايراً 
للجيل السابق» خالياً من التعصب والخرافة . لقد كان على الحكومة انتظار اليوم 
الذي تهدأ فيه الأوضاع لكي تعالج مشروع التعليم» لأنه يحتاج إلى كثير من الصبر 
والمهارة» نظراً إلى الحكم المسبق لدى الأهالي وإلى التعصب الإسلامي7). 
واضح إذن أنه بعد القضاء على المقاومة» أو بعبارة أخرى بعد عشرين سنة 
من الاحتلال ظن الفرنسيون أن الوقت كاف لهزيمة الجيل الذي عاصر 
الاحتلال وحان وقت كسب جيل جديد يخضع لهم عن طريق المدرسة 
والتأثير المعنوي» كما يقولون. فالهدف ليس خدمة المجتمع الإسلامي عن 
طريق ترك أهله يتعلمون من ميزانية الدولة المحتلة أو تركهم يعلمون أنفسهم 
من ميزانية أوقافهم. وإنما الهدف هو إنشاء جيل خاضع وتابع لفرنسا يحل 
محل الجيل الذي قاومها وانهزم. فهل كان ذلك صحيحاً حقاً؟ لو كان 
صحيحاً لرأينا تقدماً كبيراً في مجال التعليم الفرنسي بالجزائرء ولرأينا جيل 
متعلماً في إطار الرسالة الحضارية التى أعلنت عنها فرنسا. ولكن ذلك كان 
شا و اضوع من حول الجزائريين» كما قال الكسيس دي 
طوكفيل 1116عناوء70 ع0 .۸ سنة 201848 فلا هُمْ بالتعليم العربي - 
الإسلامي الأصلي ولا هُمْ بالتعليم الفرنسي» لماذا إذن؟ 


(1) السجل (طابلو)» 1851 -1852. ص 198. 
(2) انظر لاحقاً. 


282 


إن المدافعين عن موقف الحكومة الفرنسية يجدون لها مبررات. يقول 
جان ميرانت الذي تولى إدارة الشؤون الأهلية في الجزائر خلال العشرينات 
من هذا القرن والذي كان ضابطاً متخصصاً في شؤون الجزائر والعرب 
والمسلنين:. إن الالال فة قد مو بمراحل اوقد أشرنا إلى اذللك)ء 
وأن هناك مرحلة الحرب العوان» ومرحلة التهدئة والمناوشات» ومرحلة 
التوسع والانتشار من الجزائر إلى الصحراء حتى أن ميزاب احتلت فقط سنة 
2 وجنوب وهران 1883ء وتوات وعين صالح بين 1899 - 1904 . 
ومن جهة أخرى فإن فرنسا لم تقرر إلحاق الجزائر إلا سنة 1834» ولم ترم 
بكل ثقلها في الحرب ضد المقاومة إلا بعد تعيين بوجو سنة 21841 ولم 
تعتبر الجزائر جزءاً لا يتجزأ منها إلا سنة 1848. ثم إن التعليم في فرنسا 
نفسها قد خضع إلى مراحل. ولم يكن للحكومات الفرنسية المتعاقبة نفس 
الرؤية حول التعليم في الجزائرء لأن للتعليم دائماً هدفآ وبرامج مختلفة» فهو 
عند الملكيين ليس هو هو عند الجمهوريين» وهو عند هؤلاء ليس هو تماماً 
عند أتباع الامبراطورية» وهكذا('). وكل هذه الاعتبارات تبدو سليمة. ومن 
يقول بغير ذلك؟ ولكن هل بقي المستوطنون الفرنسيون في الجزائر بدون 
تعليم أثناء هذه المراحل والترددات التي يوحي كلام ميرانت أن الفرنسيين قد 
خضعوا لها؟ أبداً. لقد كان فرنسيو الجزائر يتلقون تعليمهم العادي» كما هو 
الحال في فرنسا. وقد بنيت لهم المدارس وجيء لهم بالمعلمين ورصدت 
لهم الميزانية» فلم يبق سوى الجزائريين بدون تعليم أصلاًء لأن وسائلهم 
المادية المرصودة للتعليم قد استولى عليها الفرنسيون ولأن المعلمين 
المسلمين هاجروا أو افتقرواء ولأن المدارس والمساجد قد هدمت أو 
ألغيت. ومن جهتها لم تتحمل الحكومة الفرنسية مسؤوليتها كدولة محتلة إزاء 
شعب محتل » له حق العيش والتعلم والبقاء. 


وإن الملفت للنظر حقاً هو الطابع التمييزي - العنصري في تشريعات 
(1) جان ميرانت (كراسات الاحتفال المئوي)» 1930. ص 74. 
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التعليم الفرنسية. فبعد إهمال مطلق للتعليم بين 1830 1836 أنشئت في 
هذه السنة أول مدرسة موجهة للأهالي وسميت بالمدرسة الحضرية - الفرنسية 
في مدينة الجزائر. أنها (حضرية) ارا لل متك ان اعد فقطء بينما 
سكان الجزائر الآخرون مسكوت عنهم تماماً. وهي (فرنسية) لأنها كانت 
تستهدف دمج المسلمين في الفرنسيين عن طريق اللغة الفرنسية التي كان 
يعلمها فرنسي. وهل تظن أن السلطات الفرنسية قد بنت فعلاً هذه المدرسة 
من حر مالها للجزائريين؟ لاء أبداًء إنها فقط بناية صادرتها هذه السلطات من 
الأوقاف الإسلامية. فهي مدرسة أو زاوية إسلامية أصبحت موطناً لأقدام 
الفرنسيين يعلمون فيها أبناء المسلمين في دعواهم ويؤثرون فيهم. هذا جانب 
من التمييز العنصري . أما الجانب الآخر فهو أن الفرنسيين قد تركوا الخواص 
الأوروبيين يفتحون المدارس الابتدائية للنصارى واليهود بين 
1832-0. وفي السنة الموالية (1833) تدخلت السلطة وأنشأت 
مدرسة سميت بمدرسة التعليم المشترك utue1ص»‏ وهي طبعاً موجهة لأبناء 
النصارى واليهود ولمن أراد من المسلمين. وتذهب المصادر إلى أن بعض 
التلاميذ المسلمين قد دخلوهاء ثم تناقص عددهم خوفاً من التحول الديني. 
وقد رفض هؤلاء الأطفال أن يتوسموا بوسام المدرسة حتى لا يتهموا بأنهم 
نصارى (فرنسيون). ولكن ما هذا الوسام؟ لقد كان على أولياء التلاميذ في 
مدينة الجزائر أن يقبلوا بالدخول إلى هذه المدرسة (المشتركة) تحت الرعاية 
الفرنسية وبالبرنامج الفرنسي أو يبقى أبناؤهم في جهل تام!") 


وفي سنة 1848 حل النظام الجمهوري محل النظام الملكي في فرنساء 
وكان لذلك أثره على التعليم في الجزائر. لقد جاءت الجمهورية الثانية 
الليبرالية جداً بشعار دمج الجزائر في فرنساء والمقصود هنا دمج المصالح 
الإدارية والتشريعية والمالية في مثيلاتها في فرنسا. وهذه الفلسفة (الاندماج) 
جاءت نتيجة تغييرات دستورية وهي أن الجزائر قد أصبحت في نظر 
(1) سنذكر أن تجربة مدرسة التعليم المشتركة للمسيحيين واليهود قد أنشئت أيضاً في 
وهران وعنابة في نفس الفترة. 
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الجمهوريين ودستورهم» جزءاً لا يتجزأ من فرنسا. ولذلك أعلنت حكومة 
الجمهورية أن التعليم الأوروبي في الجزائر قد أصبح تابعاً لوزارة المعارف 
العمومية في فرنسا وليس من اختصاصات وزارة الحربية ولا الحاكم العام 
الفرنسي في الجزائر. وقد أنشأت الوزارة المذكورة في الجزائر «أكاديمية» 
تشرف على نظام التعليم الأوروبي» كما هو الحال في الولايات الفرنسية 
الأخرى. أما التعليم «الأهلي» أو الإسلامي فقد بقي كما كانء أي تحت 
إشراف وزارة الحربية والإدارة المباشرة للحاكم العام العشكرق 10 .وليمن 
هناك أكاديمية لهء كما لا تهتم به الأكاديمية المذكورة. هذا من الناحية 
الإدارية المحضة» أما عملياً فقد ظل تعليم المسلمين مهملاً تمامآء كما 
لاحظنا ذلك في التقرير الرسمي» لأن السلطات الفرنسية كانت منشغلة في 
دعواها بالحرب وردع المقاومة. 


وحين أنشئت مدارس ابتدائية فرنسية موجهة للجزائريين سميت باسم 
خاص» وهو المدارس العربية ‏ الفرنسية» وكان عددها قليلاً جداً» ومحتوى 
برامجها لا يتجاوز غسل المخ وتوجيه جيل من الجزائريين نحو الفرنسية 
وقطعه عن جذوره»› وذبذبة الأسرة والمجتمع من وراه . ور أن دة هذه 
المدارس سنة 1870 لم يصل في يوم من الأيام إلى الأربعين في الجزائر 
كلهاء وكان يشرف عليه ضباط المكاتب العربية بعنجهيتهم وتعاليهم. وإلى 
جانب هذا المظهر من مظاهر التمييزء فإن هذه المدارس قصد بها فئة واحدة 
من الجزائريين وهم أبناء الموظفين لدى الإدارة الفرنسية ‏ من قياد وباشغوات 


ويمكننا أن نستمر في إبراز هذا الطابع التمييزي للتعليم» على ضعفه 
وذبذبته» بذكر أمثلة أخرى . فمن ذلك أن التعليم قد جعل إجبارياً في فرنسا 
سنة 1872» وعلى أبناء الأوروبيين فى الجزائر سنة 1873. أما بالنسبة 


(1) صدر القانون بذلك في 7 غشت و8 سبتمبر» 1848. 
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ودخولها تحت مظلة السيادة الفرنسية. والغريب أن أحد الباحثين ذكر أن 
الفرنسيين كانوا يبررون ذلك التمييز بقولهم إن الجزائريين رعايا والفرنسيين 
مواطنون27. والرعية ليس سواء مع المواطن. مع أن الفرنسيين يزعمون أنهم 
ألغوا الرق وحملوا شعار المساواة. وبهذا الصدد (التمييز) كتب البعض بأن 
يترك التعليم للفرنسيين والفأس والمحراث للجزائريين» لأن ذلك أجدى لهؤلاء 
وأنفع من تعلم التاريخ7). وسنرى أن عملية التمييز هذه ستكون أبرز بعد 
إنشاء فرعين (فرنسي وجزائري) في مدرسة ترشيح المعلمين (النورمال) . 

وبالإمكان الاستمرار في سرد هذه الآراء حول إهمال تعليم الجزائريين 
لنصل إلى حكم موضوعي يجيب على السؤال: ما كان وراء هذا الإهمال بين 
0 - 1900؟ هل هو التعصب الديني والخوف من التنصر وعدم الرغبة 
في التعلم والمقاطعة الثقافية عموماً أو هو حرمان التعليم الإسلامي من 
موارده وبعثرة رجاله والتدخل في شؤونه بفرض اللغة الفرنسية والمعلم 
الفرنسي وهدم مدارسه ومساجده؟ ومن يا ترى ظهر بلباس التعصب 
والعدوانية: هل ذلك الذي صب حقده على المساجد منذ 1830 فهدمها 
وحول بعضها إلى كنائس وأنشأ أسقفية فى أملاك الأوقاف وفرض اللغة 
الفرنسية والمعلم الفرنسي في المدارس القرآنية التابعة للجامع؟ أو هو الذي 
قاوم كل ذلك بما أمكنه» بينما ظل يطالب بحقه في التعلم وفي احترام اتفاقية 
0 . 


إن الجزائريين قد استمروا طيلة السبعين سنة ينادون بالتعلم» ولكن 
بلغتهم وفي مدارسهم. فالذي يتحدث عن «التعليم» مطلقاً سيكون غير 
منصف. لأن التحفظ الذي أبداه الجزائريون إنما كان حسب المعطيات 
الاجتماعية والتاريخية» حول التعليم الذي ثبت أن أهله لم يحترموا العهود 
(1) ذكر ذلك جورج مارسيه 14۸٥418‏ .6 في بحثه في مؤتمر إفريقية الشمالية» باريس» 
8 مجلد 2. ص 186. 
(2) من رسالة نشرتها جريدة (الطان) بتوقيع (جزائري قديم)» وأعادت نشرها (إفريقية 
الفرنسية) .4.5» ملحقهاء يناير 1895,. ص 13. 
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ولا الدين الإسلامي ولا الأوقاف ولا رجال العلم ولا اللغة العربية. أما 
التعليم الذي طالب به الجزائريون فهو الذي يتماشى مع تقاليدهم ويحفظ لم 
ترائهم ومعالمهم. لندرس بهذا الصدد العرائض الجماعية التي تقدم بها أهل 
المدن منذ السبعينات» فإننا سنلاحظ أنها تطالب بالتعليم العربي واحترام 
الإسلام والشريعة. وقد ظهر ذلك على لسان الأفراد أيضاً ابتداء من رسالة 
المجاوي (إرشاد المتعلمين) سنة 1877. وكان تمسك المرابطين في زواياهم 
الريفية بالتعليم العربي خير دليل على ما يرغب به الجزائريون من أنواع التعليم 
رغم تخلفه قياساً على المناهج الحديثة. ولكن الفرنسيين سخروا بعض 
الجزائريين ليحثوا أخوانهم على التعلم بالفرنسية وتلقّي الحضارة الفرنسية» 
وذلك في المقالات التي نشرها مصطفى بن السادات» ومحمود بن الشيخ 
علي وغيرهما في جريدة (المبشر) الرسمية خلال الستينات . 


ثم إن الجزائريين لم يروا خلال الفترة المشار إليها  1830(‏ 1900) 
فائدة حقيقية مباشرة للتعلم بالفرنسية. ولو رأوها لتغيرت نظرتهم إليه. 
والدليل على ذلك هو ما حدث بعد ذلك من الإقبال على هذا التعليم 
والتنافس من أجلهء لأن الفائدة المباشرة منه أصبحت جلية. لقد كان هدف 
التعليم الفرنسي الموجه للجزائريين من البداية متصفاً بطابع التحدي الديني 
واللغوي والحضاري . كان الفرنسيون يشعرون ويعملون على أنهم ما داموا قد 
نجحوا في احتلال مدينة الجزائر وفرض سيطرتهم المادية على الحصون 
والقلاع ورفع العلم» فإن ذلك يبيح لهم انتهاك كل الحرمات والدّوْس على 
جميع المقدسات والتدخل في كل الشؤون حتى العائلية والمدرسية والدينية . 
ولكنهم كانوا واهمين» فالمقاومة لم تتوقف وكان الناس مؤمنين بأن النصر 
سيتحقق لا محالة ضد العدوء غير أن هذا النصر قد طال انتظاره» فتمسكوا 
بالجانب الآخر من المقاومة وهو الجانب الحضاري فلم يتنازلوا للفرنسيين 
عن مقاليدهم الحضارية بالسهولة التي توقعها هؤلاء. وهنا تظهر في الواقع 
عبقرية الشعب الجزائري وعبقرية الإسلام في المقاومة. وقد تفطن لذلك 
بعض المفكرين الفرنسيين أنفسهم» وهم أولئك الذين ظلوا ينبهون قومهم بأنه 
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من الغلط الاعتقاد بأن الجزائريين قد انهزمواء فأسلوب المقاومة قد اختلف 
والأشخاص قد تغيروا ولكن روح المقاومة ظلت هي هي(“ 

كان التعليم في الجزائر واجباً دينياً واجتماعياً. والآيات والأحاديث 
التي تأمر بالتعلم وتحث عليه من أجل إثبات الإيمان والعقيدة كثيرة حتى أن 
المرء يخرج منها بينما إيمانه وإسلامه غير كاملين إذا لم يتعلم الحد الأدنى 
مما يعرفه بالله وبمخلوقاته والتزاماته الشرعية. ولسنا بصد إثبات الأدلة على 
ذلك لأن مجاله في غير هذا الكتاب. غير إننا نقول إن التعليم السائد سنة 
0 كان قائماً على الدين ولخدمة الدين في المجال الواسع» باعتبار 
الإسلام ديناً ودولة. وما دام مفهوم التعلم قد اتبع مفهوم السيادة ومفهوم 
الجهاد ومفهوم التقدم» فإن النتيجة كانت تخالف هذه المفاهيم جميعاء بما 
في ذلك المقصود الشرعي من التعلم. وإذا كان هذا المفهوم في القديم 
منطلقاً من إدراك حقيقة الله وكنه الأشياء فقد ضعف هذا المفهوم سنة 1830 
حتى أصبح التعليم كأنه تعبد وممارسات طقوسية فقط. فحفظ القرآن كان 
للبركة ونيل الوظيفة أكثر منه لفهم الدين والعمل به في مجال السياسة 
والمجتمع والاقتصاد. وقس على ذلك العلوم المتصلة بالقرآن. 

هذا عن الجانب الديني من التعليم» أما الجانب الاجتماعي منه والسائد 
سنة 1830. فإن الجزائريين كغيرهم من المسلمين كانوا يعتقدون أن المتعلم 
خير من الجاهل» وأن الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات على غيرهمء وأن 
وظيفة العالم مضمونة» وأن احترامه واجب» وأن حب العلم من الإيمان. 
وقد كانت بعض العائلات تورث العلم والوظائف لأبنائها. والذي يدرس 
الحياة الاجتماعية» حتى الجانب الفولكلوري منهاء سيجد أن الجزائريين 
كانوا يحتفلون بالعلم منذ دخول الطفل المدرسة الابتدائية إلى تخرجه من 
الثانوية والدراسات العالية. لأن العلم والدين مترابطان. وصاحب العلم 


)1( من أبرز من تنبه إلى هذا هو جوزيف ديبارمي :3م65 .[» وقبله تنبه إليه الدكتور 
فيتال 1/1681 .:2 وإسماعيل عربان (توماس أوربان «نةط:لآ .1). وسنعرف عن عربان 
في فصل لاحق. انظر أيضاً الحركة الوطنية» ج 1 . 
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محترم عند الله والناس وعند الحكام. فهناك الإعفاء من الضرائب» وهناك 
الخدمات الاجتماعية التي لا حصر لهاء وتحبيس الكتب وغيرها على الطلبة 
والمتعلمين. بالإضافة إلى أن هناك جانبآ عملياً من التعليم وهو الوظائف 
القضائية والتوثيقية والإدارية والتعليمية» وحتى الترجمة. أما قرض الشعر 
وكتابة الرسائل» وحل مشاكل التركات» والاطلاع على ما عند الآخرين وعلى 
التراث العلمي» فذلك موضوع آخر له أهميته في هذا المجال. ولكن روح 
التخلف والجمود قد سرت هنا أيضاً. فالتعلم رغم الأبهة والسمعة الطيبة 
لصاحبه» لم يكن هو الوسيلة المثلى للرزق والسلطة» فالحكام كانوا جهالاً 
إلا من رزقهم الله حظاً من الذكاء الفطري أحياناً. والمناصب الأخرى غير 
مقصورة على ذوي العلم. والتجارة غير قائمة على دراسة قوانينها وإنما هي 
الظروف و «الشطارة» وبعض الأعراف. والمبادلات مع أوروبا كان يحتكرها 
التجار اليهود بترخيص وتواطؤ من الحكام» أما البنوك فقد كانت منعدمة. 
ورغم وفرة المال في الخزينة فإن مجال تصريفه وإنعاشه كان محدوداً. 


من هنا بقي للتعلم فضيلتان: فضيلة الدين وفضيلة الرزق والمباهاة لفئة 
معينة في المجتمع. ويهمنا هنا الجانب الأول لأن الجانب الثاني (فضيلة 
الرزق) في الواقع هو نتيجة للأول. إذ أن من تفقه في الدين بوسائل الكتابة 
والقراءة وحفظ القرآن وإدراك بعض العلوم» حصل على المنصب والرزق 
ونال الحظوة بين الناس. ومن هنا نأتي إلى نقطة أخرى حول هذا التعلم الذي 
ساد سنة 1830 وهو أنه كان تعلماً خاصاً لا ترعاه وزارة ولا حكومة. ولكن 
ترعاه مؤسسات وقفية وجهود فردية» ويساهم فيها المجتمع بكل فاته 
ومواقعه» من المدينة إلى الريف. وهذه ظاهرة ما تزال في حاجة إلى بيان 
وتعمق حين يتحدث الناس عن «الخوصصة» في التعليم والاقتصاد وغيرهما. 
إن مجتمعنا القديم كان يقوم بنفسه وتلقائياً في هذا المجال. فالتعليم» كما 
قلنا واجب ديني واجتماعي» وليس واجباً سياسياً. ليس هناك تشريعات 
حكومية ولا برامج واجبة التطبيق للوصول إلى هدف معين بعد المدرسة. 
وإنما هناك العرف وهناك شروط الأوقاف» وهناك أيضاً أوامر ونواهي الدين. 
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وعلى هذا الأساس كثرت المدارس وانتشر التعليم في الجزائر حتى أثار ذلك 
استغراب ودهشة المحتلين الفرنسيين الأوائل والسواح الذين جاؤوا على 
أثرهم» كما شهدت عليه التقارير الرسمية التي سنعرض إليها. 


إننا سندرس في هذا الفصل التعليم الفرنسي» والتعليم المزذوج 
(الفرنکو - ميزولمان). كل عنوان له تفريعات ومحاور سنوردها في مكانها. 
وللتعليم الفرنسي في الجزائر مراحل سنعرفهاء كما أن للتعليم المزدوج 
مراحله. ولا بد أن نذكر هنا أن التعليمين نشطا منذ العشرينات من هذا 
القرن» وتنافساً» رغم عدم التكافؤ في المنافسة . 


التعليم الفرنسي 

نعني بالتعليم الفرنسي التعليم الذي تشرف عليه الإدارة الفرنسية مهما 
كانت لغته. ومعنى ذلك أننا سندرس تحت هذا العنوان التعليم الموجه 
للجزائريين وأحياناً التعليم الموجه للفرنسيين أيضاً. وأثناء ذلك سيكون 
التعليم وحيد الله أو مزدوجهاء وقد يكون تعليماً منفصلاً (عنصرياً) أو 
مندمجاً. كما أن التعليم الفرنسي بأنواعه قد عرف مراحل عديدة في كل نوع . 
فكيف جرى ذلك؟ ولنتحدث الان عن التعليم الفرنسي الموجه للفرنسيين 
والأوروبيين الذين حلوا بالجزائر منذ 1830. 
نشأة المدرسة الابتدائية الفرنسية : 

لم يعرف هذا التعليم أية صعوبات لا مادية ولا إدارية ولا مالية. 
فالميزانية متوفرة دائماً سواء من الدولة أو من الحكومة العامة أو من 
البلديات. وقد وصف دائماً بأنه تعليم مزدهر» وأنه يتماشى مع روح 
الاستعمار التي يغذيها المستوطنون (الكولون) ومن المعروف أن هذا النوع 
من التعليم موجه إلى خدمة الجالية الفرنسية وإسعادها وتلبية مطالبها. وكانت 
هذه الجالية تزداد مع السنين بدرجات متفاوتة. فبين سنوات 1830 و1850 
استوطن الجزائر 63.497 بين فرنسيين وأوروبيين. وبين 1851 و1860 
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وصل الرقم إلى 103.323 مستوطناً. وبنهاية عهد الامبراطورية (1870) 
وصل الرقم إلى 129.898. وقد ازداد هذا الرقم بهجرة الإلزاسيين سنة 
1 فوصل فى سنة 1880 إلى 195.418 مستوطناً. وعشية الاحتفال 
المئوي للاحتلال (سنة 1929) وصل عدد الجالية الفرنسية في الجزائر إلى 
1 . 


وإذا أخذنا بالإحصاءات الفرنسية وحدها فإن عدد السكان الجزائريين 
تراوح من حوالي مليون ونصف سنة 1830 إلى 2.183.793 سنة 1856. 
وهو التاريخ الذي يقول الفرنسيون إنهم بداوا حضون فة سكان :الج اف : 
وقد ظل عدد السكان متقارباً إلى سنة 1886 حين شهد ارتفاعاً ملحوظاً وهو 
9 .-. ثم وصل عدد السكان إلى 4.072.089 سنة 1901» بينما 
وصل سنة 1926 إلى 5.648.058 


فإذا أخذنا في الاعتبار هذه الأرقام حول السكان الجزائريين والفرنسيين 
نكون قد أخذنا صورة صادقة عن أرقام التعليم لدى المتعلمين من الجزائريين 
والفرنسيين. فليس من المهم ذكر الأرقام في حد ذاتها ولكن المهم هو 
مقارنتها دائماً بعدد السكان من هذا الجانب أو ذاك» لأن إغفال هذا العامل 
يترتب عليه حكم غير صحيح على تقدم أو فشل التعليم هنا أو هناك. ذكرنا 
أن بداية التعليم الفرنسي في الجزائر قد تركت في أيدي الخواص خلال 
السنتين الأوليين. فأنشأوا بعض المدارس الابتدائية لتعليم الأطفال الأروبيين 
واليهود بين 1830 - 1832 كما سبق . وخلال هذه الفترة التي كان الفرنسيون 
المدنيون فيها محصورين في مدينة الجزائر فتحت مدرسة لليهود أيضاً ضمت 
أربعين طفلاً» وكذلك عدة مدارس لأبناء الفرنسيين الذين أخذوا يستقرون 


(1) ليس هنا محل تفاصيل إحصاء السكان» وسنعالجه في مكان آخر. إنما نذكر أن 
المصادر الجزائرية والفرنسية تختلف فى عدد السكان 8 0» كما تختلف في 
عدد الضحايا بالمجاعة الكبرى سنوات 1867, 1868, 1869, وضحايا الحروب 
والمنافي والهجرة الذين فقدتهم بلادهم» ثم أن سنة 1856 ليست دقيقة في إحصائها 
لأن عدداً من المناطق الجزائرية لم تكن قد احتلت بعد. 
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ويتاجرون. وأثناء النقاش الذي كان يدور حول الجلاء عن الجزائر أو البقاء 
فيهاء سارعت السلطات الفرنسية في الجزائر بتنظيم المدرسة في إطار التعليم 
العام» على أن يتعلم الأطفال المواد الابتدائية كما في فرنساء يضاف إليها 
اللغة العربية. وقد ظهر ذلك في أول مدرسة رسمية فرنسية في الجزائر وهي 
التي سميت بمدرسة التعليم المشترك لتعليم القراءة والكتابة والحساب 
(افتتحت في إبريل 1833). وكانت تضم حوالي 200 تلميذ. وقيل إن بعض 
الأطفال الجزائريين قد دخلوها أيضاً» ولكنهم عادوا وقاطعوهاء وبعد احتلال 
عنابة فتحت بها مدرسة أيضاً (1833) على نفس النمط (مدرسة مشتركة) 
موجهة بالدرجة الأولى للأطفال الفرنسيين. 

وبعد سنة واحدة فتحوا مدرسة أخرى في عنابة أيضاً. وقد دخل 
الأخيرة بعض الجزائريين (12 طفلاًء حسب التقرير) ولكن لم يمكثوا بها 
طويلاً. إن القرار الفرنسي بالبقاء في الجزائر قد صدر في صيف 1834ء 
وهذا يعني كثرة ال ار واللأروويية الها ون ثمة الجاعة إلى ااي 
المدارس . وهكذا ظهرت مدارس مشتركة أخرى في دالي إبراهيم سنة 21834 
وفي القبة 1835» وقيل إن حوالي ثلث أطفال مدرسة دالي إبراهيم كانوا من أبناء 
جنود الفرقة العسكرية الجزائرية التى كونها الفرنسيون والمسماة (بالزواف)» 
وكان عدد الجميع في مدرسة دالي إبراهيم حوالي 50 تلميذاً في سنة الافتتاح . 

وهناك نوعان آخران من التعليم الموجه للفرنسيين والأوروبيين خلال 
هذه الفترة. الأول هو أن بعض الأطفال كانوا في حاجة إلى مدرسة تعلم 
مستوى الثانوي (المتوسط؟) أيضاً بمفهوم ذلك الوقت» لأن بعض العائلات 
اضطرت إلى إرسال أولادها إلى فرنسا لمواصلة التعليم. وسدًا لذلك أسست 
السلطات مؤسسة سمتها (كوليج الجزائر) في يناير 1835. ولا نعرف كم 
عدد التلاميذ الذين دخلوا هذا (الكوليج) ويبدو أنهم كانوا في عدد قليل . 

أما النوع الثاني من التعليم الذي أسسه الفرنسيون لأنفسهم 
فهو حلقه (كرسي) اللغة العربية. وكان ذلك سنة 21832 وهو درس أسس 
في مدينة الجزائر على نفقه الحكومة الفرنسية. وكان الهدف منه هو تعليم 
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اللغة العربية للفرنسيين الكبار والراغبين في الوظيفة من جهة أو 
العمل في الجيش والحياة المدنية والاستيطان من جهة أخرى» لأن 
معرفة اللغة العربية ستعتبر أساسية» بل إجبارية كما سنرى» 
للاتصال بالسكان» ودراسة تاريخهم وأوضاعهم. وقد تولى هذه 
الحلقة أو الدرس في أول مرة رجل سوري- مصري الأصل يسمى 
جوني فرعون» ثم تولاه مستشرق فرنسي يسمى لويس برينييه..آ 
.Bresnier‏ كما أن هذه الحلقة ستدوم طويلة وسوف لن تظل يتيمة بل 
سترفدها واحدة في قسنطينة وثالثة في وهران . 


وقد تواصل إنشاء المدارس الابتدائية الموجهة للفرنسيين في عدة مدن 
كلما وقع احتلالها واستيطانها من الجاليات الفرنسية والأوروبية التي تعتبر هي 
المدعمة للاحتلال. فقد تأسس في وهران أربع مدارس ابتدائية سنة 1838» 
وفي عنابة خمس مدارس من هذا المستوى. لكن من الواضح أن البعض منها 
فقط كان موجهاً إلى الأوروبيين ويحضره أبناء الجزائريين إذا شاء ذلك 
أولياؤهم» ومن ذلك مدرسة من النوع الذي أطلق عليه اسم المدرسة 
العربية - الفرنسية. وأحياناً كانت تسمى المدرسة الحضرية. والمعروف أن 
وهران قد أخذ أهلها يعودون إليهاء خصوصاً بعد معاهدة التافنة (1837)» 
كما أن مدينة عنابة قد عاد إليها السكان بعد احتلال قسنطينة سنة 1837. 
وأخذت الجالية الفرنسية تتضخم في كلتا المدينتين. ومن جهة أخرى نشير 
إلى أن السيدة فيالار 771213 قد أسست سنة 1836 مدرسة خاصة للبنات 
الأوروبيات الفقيرات» ويبدو أنها قد وجدت إقبالاً حتى أنها افتتحت في 
دسعر “مق كلك البتنة ب :84 .طف0 ولا حط ةا أن بعض التعليم 
الابتدائي قد أصبح في أيدي الأسقفية الكاثوليكية التي تأسست سنة 1838» 
وهو ما نسميه بالمدارس الدينية أو الكنسية. 
(1) انظر السجل (طابلو)» سنة 1838, ج 2, 250 - 251. وعن فرعون وبرينييه انظر 

فصل الاستشراق. 


(2) انظر السجل» مرجع سابق» 1838 ج 2, 250 -251. 
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الجاليات الأروبية. فانتشرت المدارس الابتدائية فى المدن الأخرى». مثل 
قسنطينة وبجاية والبليدة وتلمسان ومستغانم. ثم نشأت مدارس مماثلة في 
ضواحي هذه المدن وفى المستوطنات التى أنشئت بغرض الاستعمار. ولذلك 
وقد جاء في الإحصاء الرسمي لسنة 1844 أن عدد التلاميذ بلغ في تلك السنة 
8 من الأوروبيين. وهو رقم يأتي في أتون الحرب مع الأمير 
عبد القادر. 
لكن بعد هزيمته سنة 1847 فإن الأرقام ستختلف كثيراًء وستدل على كثرة 
أبناء الأوروبيين في المدارس . بينما ارتفع الرقم إلى 4.562 سنة 1845ء 
وهو موزع بين الذكور والإناث في درجة متساوية تقريباً: 2.231 ذكورء 
1 إناث(2) . 

وإليك هذا الجدول الذي يشهد على الزيادة المطردة في عدد التلاميذ 
الفرنسيين والأوروبيين في الفترة ما بين 1847 و1850( : 


عدد التلاميذ (الأوروبيين) 


(1) نفس المصدرء 1843 - 1844» ص 70. أما سجل سنة 1841, ص 293 فقد ذكر 
فيه أن عدد التلاميذ بلغ في هذه السنة 21.954 منهم فقط 79 من الجزائريين 
(الإحصاء الأوروبى المذكور يدخل فيه اليهود أيضا) . 

(2) نفس المصدرء سنة 1845 - 1846 111. 

(3) نفس المصدر»ء سنة 1846 - 1849ء ص 189 . 
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ونلاحظ أن هناك مؤسسات تعليمية أخرى أنشئت لأطفال الأوروبيين 
سنة 1848 وتسمى المخيمات الزراعية» وكانت تضم في تلك الفترة بين 
0 و3000 تلميذ. 


ويثبت إحصاء سنة 1852 أن عدد التلاميذ قد وصل سنة 1851 إلى 
6 . وأن حوالي نصفهم من البنات (6.504). كما أثبت هذا الإحصاء 
أن عدد المدارس الابتدائية قد وصل سنة 1551 إلى 223 مدرسة. بينما كان 
العدد 52 فقط سنة 1845. بالإضافة إلى 30 ملجأ جمع فيه 2.073 تلميذ 
من الجنسين وذلك سنة 1851. وهناك أيضاً مدارس الكنائس الكاثوليكية 
والبروتيستانتية» والمدارس المسماة الفرنسية ‏ الإسرائيلية'). ومعنى هذا أن 
التعليم الابتدائي الفرنسي كان في نهضة وازدهار» وفي تقدم مستمر. وكان 
يجد الدعم من السلطات العسكرية والمدنية على السواء. كما يجد المال لبناء 
المدارس وتجهيزهاء وتحضر له البرامج وتشرف عليه المصالح المعنية بعناية 


فائقة. 


يقول السيد لوروى بوليو سنة 1886 إن كل واحد يعرف أن التعليم 
مزدهر في أوساط المستوطنين. فالجزائر الأوروبية تقع في الصف الأول من 
كل البلدان بالنسبة للحضور فى المدرسة الابتدائية . وقد لاحظ نفس الكاتب»ء 
وهو بصدد المقارنة» أن فرنسا لم تقم بأي شيء جدي لتعليم الجزائريين رغم 
أنها قد تسلطت عليهم منذ خمسين سنة7©). إن التعليم الابتدائي الفرنسي قد 
ازداد انتشاراً بعد انتشار الاستعمار في البلاد وحصول الآلاف من الأروبيين 
على الأرض الخصبة التي أقاموا عليها القرى وأقاموا بها واستثمروها 
لصالحهم. وكان ذلك بعد احتلال زواوة سنة 1857 وأثناء العهد المسمى 
بعهد التهدئة. وزاد ضغط المدنيين على العسكريين في الجزائر فحصلوا من 
الحكومة على القوانين الاندماجية التي تجعلهم يعيشون وهم في الجزائر 
(1) انظر السجل (طابلو)ء 1851 - 1852ء ص 190. 
)2( لوروي بوليو (عن الاستعمار)» باريس » 2 ., ص 292, 264 . 
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بالقوانين الفرنسية والأحكام الفرنسية الجارية على مواطنيهم في بلادهم» ومن 
ذلك كل ما يتصل بالتعليم. وكان سقوط الامبراطورية وتولى الجمهورية 
الشالئة سنة 1870 فاتحة العهد الذي حل فيه الحكم المدني محل 
العسكري » وسيطر فيه الكولون (المستوطنون) على مقاليد الجزائرء إدارة 
واقتصاداً. وبالقدر الذي أهملوا فيه التعليم الجزائري ‏ كما سنرى - بالقدر 
الذي كرسوا فيه الجهود لتعليم إبنائهم وتوفير جميع المستويات لهم» من 
الابتدائي إلى العالي. وكانت البلديات «المدنية» تتنافس على بناء المدارس 
لأبناء الجالية الفرنسية (الكولون) وتوفر لهم المنح والقروض» بينما تعليم 
الأهالي ظل محل احتقار وتهاون. وذلك هو العهد الذي يشير إليه لوروى 
بوليو. 

ففي هذا العهد (سنة 1882) لاحظ بوليو أن عدد المدارس الابتدائية 
للفرنسيين بلغت 697 مدرسة. بينما لا توجد سوى 21 (واحد وعشرين) 
مدرسة للجزائريين. أما عدد التلاميذ في الابتدائي فهو 53.666 بالنسبة 
للفرنسيين (والأوروبيين عموما). ولكنه لا يتجاوز 3.172 تلميذ من 
الجزائريين. فإذا تذكرنا أن عدد السكان كان بنسبة واحد إلى عشرة تقريباء 
عرفنا الطابع الحقيقي لموقف الإدارة الفرنسية من التعليم في الجزائر» وهو ما 
وصفناه بالطابع التمييزي والعنصري والذي اتخذ أسلوب الإهمال المتعمد. 
ويجب أن نعرف أيضاً أن التعليم الابتدائي كان إجبارياً لأبناء الفرنسيين ولكنه 
غير إجباري لأبناء الجزائريين('). وقد وجد يوجين إيتيانءههءنا8 .28 زعيم 
الكولون في البرلمان الفرنسي» تلك الفوارق ذريعة لتدخله سنة 1884؛: ضد 
سياسة الاندماج مع الجزائريين لأن فوارق التعليم تؤدي بالضرورة إلى فوارق 
حضارية واجتماعية لا يقرها السيد إيتيان. فكيف يندمج سكان يتجاوز 
عددهم المليونين (الجزائريون) مع سكان عددهم أربعمائة ألف نسمة فقط 
(الفرنسيون) في الوقت الذي يقدم هؤلاء خمسين ألف تلميذ في الابتدائي 


(1) فرض التعليم خلال الثمانينات على بلديات عين الحمام (فورناسيونال) فقط بالنسبة 
لغير الفرنسيين. عن الإحصاء المذكور انظر بوليو» مرجع سابق» ص 258. 
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وأولئك ثلاثة آلاف تلميذ فقط(')؟ إن الاندماج في نظر السيد إيتيان يجب أن 
يكون في انسجام بين عدد السكان وعدد المتعلمين. 

إن سياسة التعليم الفرنسية إزاء أبناء الجالية الفرنسية وأبناء الجزائريين تظهر 
في القروض المخصصة للطرفين. ولنلاحظ ذلك مع فارق عدد السكان دائماً في 
العهد الذي قيل فيه إن هذه الإدارة قد غيرت موقفها من التعليم للجزائريين (عهد 
2 _ 1908) وأصبحت تسند له جزءاً من الميزانية بعد أن كان مهملا( : 


قروض التعليم (بالفرنك) 


1.389.274 5.081.823 
1.179.165 5.558.978 
1.299.424 5.732.003 


1.3 4 7.847.368 
1.385.064 8.18.649 
1.594.464 8.99.0 
1.617.639 9.923.368 


ومع ذلك شهد التعليم الابتدائي الفرنسي للجزائريين انطلاقة كبيرة بين 
الحربين» ثم بعد الحرب العالمية الثانية. ففي سنة 1920 كان عدد التلاميذ 
الأهالي المسجلين: 236.797 بينهم 2.034 تلميذة. وكان ذلك في بداية 
الانطلاقة. وخلال 1944 طلع الجنرال كاترو (الحاكم العام مدة قصيرة) 


(1) جيمس كوك «يوجين إيتيان» في مجلة (أفريكا كورترلي0 .۸)» 1972, ص 287. 
وكان إيتيان نائباً عن الكولون في البرلمان الفرنسي عدة سنوات» وكان يملك جرائد 
مؤثرة. وتولى الوزارة. وله نفوذ واسع . وكان صديقا لمحمد بن رحال. 

(2) المصدر (مجلة إفريقية الفرنسية)» يناير 1908, ص 23 . 
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بفكرة مفادها أن المدرسة باللغة الفرنسية هي السبيل الوحيد للتفاهم بين 
المسلمين (الجزائريين) والفرنسيين» واقترح لذلك خطة عشرية تضمن تعميم 
التعليم الفرنسي إلى أن يشمل المرأة أيضاً. 


وعندما صدر قانون 1947 المعروف (بدستور الجزائر) نص على 
ضرورة توسيع التعليم بالعربية أيضاًء كما نص على جعل اللغة العربية لغة 
رسمية. ولكن تطبيق ذلك لم يقع. وقد تدافع التلاميذ على المدارس 
الفرنسية والعربية (المدارس الحرة لجمعية العلماء) تدافعاً غريباً» حتى أن 
ماسينيون 2125518808 .1 - وبعض المربين - استغربوا كيف يستطيع التلميذ 
الجزائري أن يدرس أربع عشرة ساعة من الأربع والعشرين ساعة اليومية. 
وكان ذلك مثلاً في ميزاب (كان أيضاً شائعاً في غيرها). فهم يترددون على 
المدرسة الفرنسية في النهار والمدرسة العربية عند الفجر وفي المساء©. 


التعليم الثانوي: ذكرنا الكوليج العربي وقلنا إنه مدرسة ابتدائية في أول 
أمرها. أن هذا الكوليج الذي بدأ سنة 1836 ب 32 تلميذاًء قد تحول منذ 
8 إلى ثانوية (متوسطة) فرنسية» وهي الأولى من نوعها في الجزائر. 
ولكن خلال العشر سنوات أو نحوها التي عاشها الكوليج» كان تلاميذه 
فرنسيين وأوروبيين. والملاحظ أن المسلمين لم يدخلوه. وكان عدد تلاميذه 
قليلاً» إذ لم يتجاوزوا سنة 1837 ثمانين تلميذاً. وكانت مواده هي اللغة 
العربية الفصحى» واللاتينية والفرنسية» والإغريقية» والجغرافية» والتاريخ» 
والعلوم الطبيعية» والرياضيات . وسرعان ما انخفض العدد إلى 19 تلميذاً 
فقط لصعوبة اللاتينية حسبما أشيع. وكانت أعمار التلاميذ بين السابعة 


(1) عارضت ذلك جريدة (نشرة) المفتشين الابتدائيين وطالبت بإلغاء هذا النص. انظر 
ماسينيون (الحولية)» 1954, ص 236. 

(2) نفس المصدر. وضرب ماسينيون المثل بميزاب» وهو صحيح» وكانت كثير من 
جهات القطر تطبق نفس النظام» وأعرف ذلك شخصياً من تجربة مدرسة النجاح بقمار 
(وادي سوف). فالرغبة في التعليم باللغتين أو بواحدة منهماء كانت جارفة على 
مستوى الجزائر كلها. 
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المستويات» وتنتهى بمستوى الثانوي أو المتوسط("'). 


وأثناء عهد الجمهورية الثانية فصل التعليم الفرنسي عن سلطة وزير 
الحربية والحاكم العام وضم إلى اختصاص وزير المعارف وممثله في الجزائر 
وهو مدير إدارة التربية (الريكتور). وقد شمل ذلك المدارس الإسرائيلية 
أيضاًء رغم أن اليهود في ذلك الوقت (1848) لم يكونوا قد تجنسوا 
بالجنسية الفرنسية ولذلك فإنهم كانوا يعتبرون أهالي ورعايا. ونص القرار 
الجديد على أن مسؤول التعليم في الجزائر يتراسل مباشرة مع الوزير بشأن 
المدارس الأوروبية. أما بشأن المدارس الإسلامية فيتراسل نفس المسؤول مع 
الحاكم العام فقط. لأن المدارس الجزائرية ما تزال خاضعة لسلطة وزير 
الحربية» كما ذكرنا. وهذا من تفننات نظام الاحتلال في التمييز بين 
الجزائريين والفرنسيين. وكان (دولاكروا) «ذه:26130 هو أول مدير للتربية 
(ريكتور) في الجزائر» وكانت مؤسسته تسمى الأكاديمية. وقد أعطى مدير 
التربية مكاناً رئيسياً في الإدارة الجزائرية إذ هو عضو رسمي في مجلس 
الحكومة العامة التي تدير شؤون البلاد. 0 


والتجديد الآخر الذي حدث سنة 1848 هو إلغاء اسم (الكوليج) 
وإحلال اسم الثانوية محله» فأصبح يطلق عليه (ليسيه الجزائر)» وهو إطلاق 
غير دقيق» كما لاحظناء لأن مستوى التعليم فيه كان متوسطاء وسنعرف أن 
أول ثانوية فرنسية حقيقية قد تأسست خلال الستينات. وكانت قد وقعت 
محاولة لإنشاء مركزين ثانويين في عنابة وسكيكدة سنة 1846 لكنهما توقفا سنة 
8 1849 على التوالي. وقد ألحقت بالليسيه مدرسة باسم جديد تكملهء 
وهي مدرسة ابتدائية/ علياء وهي في الواقع» رغم التسمية»ء مدرسة دون 
المتوسط . وأصبحت اللغة العربية التي تدرس في هذه «الثانوية» هي العربية 


(1) من تقرير كتبه برينييه» أستاذ كرسي (حلقة) اللغة العربية بمدينة الجزائر» كتبه بباريس 
فى 25 أكتوبر 1837» انظر أرشيف ايكس 1732 80 5. ش 
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الدارجة. ولكن عدد التلاميذ كان متواضعاً إذا قيس بأعدادهم في الابتدائي» 
مما يدل على أن بعض الفرنسيين كانوا يرسلون أولادهم إلى فرنسا للدراسة 
الثانوية الحقيقية . وإليك هذا النموذج لاعداد تلاميذ الثانوية سنة 01849 : 


وكانت الدراسة في ثانوية الجزائر هي نفسها في ثانويات فرنسا حتى 
تل أيه لك بعد إلنها عو الجعلمين :اله بعل ارون كما أن ا 
والبرنامج وطريقة الانتقال كانت واحدة أيضاً هنا وهناك» حسب الملاحظين . 

لكن الثانوية الحقيقية (الليسيه) التي أسسها الفرنسيون في الجزائر هي 
الثانوية التي سميت في وقت لاحق باسم المارشال بوجو. وقد افتتحت في 
الستينات من القرن الماضي . وقد ذكرنا في فصل المعالم الإسلامية والأوقاف 
أن هذه الثانوية قد أكلت معها جبانة المسلمين فى باب الواد وعدداً من 
الاج امار الح كانت فل المكان الي امت فهو :الا 
التي تدعى الآن (ثانوية الأمير فيد الاکن هذه الثانوية قد بنيت ل أنقاض 


(1) السجل (طابلو)؛ 1846 1849ء ص 189 - 190 . بالنسبة لخريطة مديرية التربية 
نلاحظ أنها كانت تشرف على قطاعات التعليم كلهاء عدا التعليم الإسلامي» الذي 
بقي تحت إشراف الحاكم العام. وسلطتها تشمل الأقاليم الثلاثة (الجزائر» وهران» 
قسنطينة). ويساعد مدير التربية مفتش أكاديمي» وبالنسبة لمصلحة التعليم الابتدائي 
هناك مفتش خاص بهاء يساعده مفتشونيقيم الأول في الجزائر والثاني في وهران 
والثالث في قسنطينة . انظر السجل» سنة 1846 - 1849. ص 189 . 
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معالم إسلامية كانت لها أوقافها ووكلاؤها وفقراؤهاء قلما وجد فيها 
الجزائريون مكاناً لأبنائهم» بل ظلت تقريباً ثانوية خاصة بأبناء الفرنسيين. 
وسئرى أن هناك عدداً ضئيلاً يقولون عنه أنه من الأهالي» ولكن أي أهالي؟ 
ونحن نتحدث الآن عن أوليات هذه المؤسسة أي إلى بداية القرن الحالي. أما 
بعد ذلك فقد دخلها بعض الجزائريين» ولكن عددهم ظل محدوداً جداً 
بالنسبة لعدد السكان. ومع ذلك نلاحظ أن عدد التلاميذ عموماً في المستوى 
الثانوي كان قليلاً لأن بعض الفرنسيين كانوا يوجهون أبناءهم لاستكمال 
الدراسة في فرنسا نفسها. 


ففى سنة 1886» أي فى عهد الجمهورية الثالثة» كان بالجزائر ثماني 
عشرة مدرسة ثانوية ومعهدا» أبرزها ثانوية الجزائر المذكورة وثانوية قسنطينة 
وثانوية وهران. وكانت المؤسسات التعليمية الأخرى التي تقدم تعليما ثانوياً 
تسمى بالكوليجات أو المعاهد البلدية. وعددها عندئذ تسعة. يضاف إليها 
مدرستان حرتان وأربع حلقات (سيمنارات) ذات طابع ديني ‏ مسيحي. وكان 
يتردد على هذه المؤسسات الثانوية سنة 1885 1886» من الأوروبيين 
2 أي بمعدل 200 تلميذ لكل مؤسسة. ومن بين هؤلاء يوجد 228 
تلميذاً من الأجانب الأوروبيين (غير المتجنسين)» أما عدد التلاميذ 
الجزائريين فلا يتجاوز 115 من مجموع السكان الذي يقارب ثلاثة ملايين 
ونصفاً. ولعل هذا يفسر دور المدرسة الابتدائية الفرنسية الموجهة 
للجزائريين. فقد كان الغرض منها ليس الثقافة والترقي إلى سلم التعليم 
الثانوي» ولكن مسخ الهوية وغسل المخ ثم ترك التلاميذ نهب الأقدار 
مذبذبين» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد تساءل الكاتب بوليو عن ذلك 
وشك أن يكون راجعاً إلى ارتفاع الثمن في هذا التعليم» وهو شك في غير 
محله» لأن بعض العائلات الجزائرية على الأقل كانت قادرة على رصد منح 
لأبنائها لو وجدت إلى ذلك سبيلاً» كما حدث بعد ذلك» ثم إن الدولة 
الفرنسية المحتلة كانت ترصد المنح للدراسة في الثانويات لأبناء الأوروبيين. 
فأين هي المنح بالنسبة للجزائريين الذين يدفعون ضرائب أعلى عدة مرات مما 


301 


يدفعه الفرنسيون. كما شك بوليو في أن عقول الجزائريين كانت لا تستسيغ 
التعليم الفرنسي في هذا المستوى'). وهو تشكيك غريب منه. وربما كان 
متأثراً بمدرسة داروين ونيتشه وغوبينو وغيرهم من أصحاب نظرية النشوء 
والارتقاء والتفوق العنصري. وكانت عندئذ في أوجها. 


ولعل ملاحظات أصحاب (مجلة المغرب) سنة 1917 كانت أكثر 
موضوعية في هذا الصدد. فالتعليم الفرنسي من الأساس كان يهدف إلى 
خدمة الجالية الفرنسية وسعادتها. فإذا قدم منه شيء للجزائري فلا يخرج عن 
الطابع الاستغلالي كحذق بعض شؤون الزراعة لمساعدة المستوطنين» وحذق 
الطرز ونسج الزرابي لبيعها للسواح وتصديرهاء أو تخريج بعض الجنود والقضاة 
والمترجمين. أما التعليم الذي يكوّن ويربى المواطن ويرفع المستوى العقلي 
ويضمن له الوظائف» فذلك كان حكراً على الفرنسيين . لاحظت (مجلة المغرب) 
أن الثانويات والكليات إنما أنشئت للأوروبيين فقط وقلما يدخلها غيرهم . وكان 
التعليم يعطي بالفرنسية ولا يعطي بالعربية في بلاد شعبها عربي» لأن هدف الإدارة 
الاستعمارية هو إحداث الذبذبة العقلية ومسخ الهوية7©). 


حقيقة أن السلطة الفرنسية أنشأت للأروبيين المؤسسات التعليمية في 
جميع المستويات» من الابتدائي إلى العالي. وإذا سمح للجزائريين 
بدخول الثانويات ففي أقسام خاصة بهم تسمى الأقسام «الأهلية». ومن 
الملاحظ أنه بالإضافة إلى الثانويات في عواصم الأقاليم الثلاثةء هناك 
المعاهد (الكوليجات) في كل من البليدة ومستغانم وتلمسان والمدية 
وسكيكدة وعنابة وسطيف وبلعباس . وهذا بعد مرور قرن على الاحتلال (أي 
0. وفي هذه المؤسسات كلها كان عدد التلاميذ الفرنسيين حوالي 
0 من سكان عددهم أقل من نصف مليون نسمة. بينما عدد التلاميذ 
(1) بوليوء مرجع سابق» 256. 
(2) مجلة المغرب .34 .8 عدد 3, 1917. انظر بشير التليلي (الكراسات التونسية). © 


.1 عدد 26, 1978, ص 72. 
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الجزائريين 6 فقط من سكان عددهم خمسة ملايين نسمة. وهناك تضارب 
أحياناً في الأرقام. ففي سنة 1920 كتب ماسينيون يقول إن عدد طلبة 
الليسيات كلها في الجزائر قد بلغ 6.820 من بينهم 363 فقط من الجزائريين. 
وقد وصل عدد التلاميذ سنة 1936, 881 يضاف إليهم 99 بنتاً ليكون 
المجموع 980. أما التلاميذ الفرنسيون فكان عددهم 2)1(11.543. وبالإضافة 
إلى التعليم الثانوي العام هناك التعليم الثانوي الخاص. ولهذا التعليم ست 
عشرة مؤسسة كانت تضم 1.941 تلميذاً سنة 1936ء منهم 1.681 فرنسي» 
و231 فقط من الجزائريي(. 


ورغم أن التعليم العام يستلزم عدم التفريق بين التلاميذ الجزائريين 
والفرنسيين في المؤسسة الواحدة وفي شروط القبول» إلا أن السلطات الإدارية 
ظلت تميز الأطفال الجزائريين عن سواهم بشتى الصور. فهي لا تقبلهم إلا بعد 
امتحان خاص» ثم صدر ما يفيد استثناء أبناء العائلات التي خدمت فرنسا من ذلك 
الامتحان. وعلى هذا فإن العدد القليل الذي دخل المدرسة الفرنسية الثانوية من 
الجزائريين إنما كان من فئة معينة لا تخرج عن أبناء «الخيام الكبيرة»» والعائلات 
التي تولى أربابها المناصب الفرنسية (القياد والآغوات الخ). وكذلك الموظفين 
كأبناء الخوجات والمترجمين والعائلات المتنفذة التى تبنت الأفكار الفرنسية . 
وهذه السياسنة قد ظهرت بالخصوص في عهد :النحاكم العام شارل. لوتو:نه 
اء الذي حكم من 1913 إلى 1918. ورغم ذلك فإن أعداد التلاميذ 
الجراتريينن في التانويسات الفسرسية كان فللا تدا 


(1) إيمانويل يوجيجا «زنهد8 .8 عليم الأهالي» في 56044171 سنة 1938 رقم 153 - 
4:» ص 66. وما سينيون» (الحولية)» مرجع سابق» ص 96 . 

(2) أرشيف إيكس (فرنسا)» رقم 101161» عن جريدة (وهران الجمهورية) تاريخ 18 
يوليو» 1937. وقد لاحظ هذا المصدر بالنسبة للمدارس الخاصة أن سبعاً منها ما 
هي إلا مدارس ابتدائية وتضم 4 من التلاميذ. فليس لها من التعليم «الثانوي» 
إلا الاسم. كما لاحظ أن في الثانويات العامة بعض الأجانب بناتاً وأولاداً وصل إلى 
5» وفي المؤسسات الخاصة 29 أجنبياً. 
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ومن الملفت للنظر أنه لم يكن بين 1898 - 1899 سوى 86 تلميذاً جزائرياً 
في جميع الثانويات الفرنسية. وقد وصل العدد إلى 386 سنة 1914 وإلى 
6 سنة 1930. وفى سنة 1951 لا يوجد فى الدراسة الثانوية من 
الجزائريين سوى 3.214 (مقابل 25.500 أوروبيين)('. 


التعليم العالي: فإذا انتقلنا إلى التعليم العالي نجده قد قطع أشواطاً 
كبيرة بالنسبة للفرنسيين والأوروبيين» ولكن حظ الجزائريين فيه كاد يكون 
غائباً. والواقع أن الفرنسيين ظلوا يرسلون أبناءهم ليواصلوا تعليمهم الجامعي 
إلى فرنسا نفسها. ولم تشهد الجزائر ميلاد نواة الدراسات العليا إلا خلال 
السبعينات من القرن الماضى» حين نشأت مدارس عليا للاداب والحقوق 
والعلوع» أما مدرسة الطب نقد سيقت :إلى الظطهوز) ثم سوك حف المقارس 
العليا جميعاً إلى كليات سنة 1909ء وضمتها جميعاً جامعة الجزائر المعروفة 
اليوم. وكانت في الحقيقة جامعة فرنسية روحاً ومحتوى وأساتذة وهدفاً. 
وليس لها من الجزائر إلا الاسم. ومع ذلك فنحن هنا نؤرخ لهذه المؤسسة 
ونريد أن نعرف من استقبلت من الطلاب وكيف تطورت7©). ومما يذكر بهذا 
الصدد أن الجهات الفرنسية العليا كانت دائماً مترددة في إنشاء جامعة في 
الجزائر خوفاً من أن تشيع فكرة الانفصال عند الكولون ‏ المستوطنين» وليس 
خوفاً من انفصال الجزائريين» لأن التعليم غير موجه إليهم منذ البداية» وأن 
في بقاء الدراسات والشهادات العليا في فرنسا نفسها ضماناً لاستمرار 
الارتباط بين فرنسا وأبنائها في الجزائر . 


رغم أن مؤرخي التعليم يذهبون إلى أن إنشاء حلقات اللغة العربية 


(1) تامى كولونا000102528) .1 (المعلمون الجزائريون)» 1984. ص 93. وماسينيون 
(الحولية). 4 236. 

(2) عدد سنة 1905 من (المجلة الإفريقية .8.4) مقالات متنوعة عن نشأة المدارس العليا 
في الجزائر بمناسبة انعقاد مؤتمر المستشرقين الرابع عشرء ومنها مقالة مطولة عن 
مدرسة الاداب والدراسات الاستشراقية» انظر ذلك في العدد المذكور» ص 406 - 
462 . 
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خلال الثلاثينات يعد أول خطوة في التعليم العالي الفرنسي في الجزائر› 
فإن المحاولة الأولى فى هذا الميدان» فى نظرناء هى إنشاء مدرسة الطب 
بالجزائر سنة 1857. وهناك من ب ده الوت هي النواة لجامعة 
الجزائر. وكان الدكتور بودان .8405۴۸S‏ الطبيب العسكري» قد أنشأ مع 
غيره من الأطباء العسكريين سنة 1832 مدرسة طبية وصيدلية قرب حديقة 
الباي» وهي عبارة عن قاعات (براكات) خشبية احتوت على ألف سرير. 
وكان التعليم فيها عملياً في أغلبه نظراً للظروف العسكرية التي كانت تمر بها 
الجزائر. وبعد أربع سنوات وقع التخلي عن هذه المحاولة . 

أما التأسيس الحقيقى لمدرسة الطب فقد نص عليه قرار 4 غشت 
7 ا انه ا کان بها فقظ ا عن اة 
المرسمين وأربعة احتياطيين. ولم يكن هدفها هو تدريس الطب وخدمته كما 
في فرنساء لأنها كانت في بيئة أخرى» كما ذكر دوتيه» تختلف بالدين والعرق 
عن بيئة فرنسا. ولذلك قال الدكتور أميري فريسون في خطبة الافتتاح لسنة 
2 أن رسالتها (مدرسة الطب) ليست تكوين أطباء أوروبيين أو أهالي» 
ولكن هدفها مساعدة الطب لمشكل الحضارة الأهلية. وكان الدكتور فريسون 
قد اختار عنواناً موضوعه هكذا (تأثير العلوم عامة والطب خاصة على حضارة 
العرب). وفي سنة 1892 كرر الدكتور تيكسييه» مدير مدرسة الطب 
بالجزائر» مقولة الوزير دي سالفندي أمام مؤتمر طبي بباريس: «أن الجيش 
العربى لا يمكن التعامل معه إلا من خلال الدين والطب . فأما الدين فيفرقنا 
Ê‏ الطب فيجمعنا به)(0 . 


ولكن مدرسة الطب قد تكونت وأدت خدمات هامة فى ضوء الحضارة 


(1) انظر الفقرة الخاصة بهذا النوع من التعليم (إنشاء كراسي اللغة العربية في الجزائر 
وقسنطينة ووهران). 

(2) بيلي 8۸۲1٤‏ .1 (عندما أصبحت الجزائر. . .)» مرجع سابق» ص 285 . 

(3) إدمون دوتيه 20178 .8 المجلة الإفريقية» 1905ء 414. انظر أيضاً بأولى» نفس 
المصدر» ص 408 . وكذلك فصل العلوم من هذا الكتاب . 
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العربية الإسلامية في الجزائر وبالوسائل العلمية الفرنسية. وقد بقيت محتكرة 
من قبل الفرنسيين. فلم يدخلها من الجزائريين إلا النادر. كان إنشاؤها 
بمبادرة من المارشال راندون» الحاكم العام في وقته  1852(‏ 1857)» 
وكانت تستقبل الشباب الفرنسيين للشروع في الدراسات الطبية الميدانية 
الأولى في عين المكان. وكان قانونها يسمح للشبان الجزائريين أيضاً بدخولها 
سواء في ميدان الاستعمالات الطبية أو الجراحة العامة» على أن يعمل هؤلاء 
الشبان فيما بعد في الأوساط الريفية التي يتحكم فيها الطب الشعبي والشعوذة 
والسحر(!). وفي سنة 1867 كان بالمدرسة جزائريان فقطء وهما علي بن 
محمد بن بولكباشي وقدور بن محمد . كما أن هدفها من قبول بعض 
الجزائريين هو مساعدة المتخرجين منها لذويهم وإخراجهم من ربقة التخلف 
وربطهم بركب الحضارة الحديثة» حسب تعبير جريدة (المبشر) الرسمية( . 
وهو بدون شك» تعبير جميل ولكنه غير واقعي. وقد اشترط لدخول الشباب 
الجزائريين إليها معرفة اللغة الفرنسية ومعرفة العلوم الطبيعية. ومن أين لهم 
بذلك؟ إن الوسيلة الوحيدة هي أن يكونوا قد درسوا في كوليج الجزائر سابق 
الذكر أو أن يكونوا من الرهائن الذين أخذوا إلى فرنسا قسراً خلال 
الأربعينات. ولذلك أخبرت جريدة المبشر أن الذين لبوا الشرط» بعد أكثر من 
عشر سنوات من إنشاء المدرسة» لم يتجاوزوا ثلاثة» وقد استطاعوا بذلك 
الحصول على المنح الدراسية في المدرسة وتخرجوا منها. وكان بها سنة 1869 
ثلاثة آخرون“) . وليس بهذا العدد سينتشر الطب في الجزائر أو يتقدم المجتمع! 
ففي سنة 1872 لم يكن بمدرسة الطب من الجزائريين سوى خمسة. 


(1) زوزوء نصوص» مرجع سابق» 215. 

(2) المبشرء 3 أكتوبر 1867. يظهر من اسم الشابين أنهما من أبناء الملتحقين بالجيش 
الفرنسي . وكانا قد تخرجا من الكوليج الامبراطوري (المدرسة السلطانية). 

(3) المبشر» عدد 21 أكتوبر 1869. 

(4) نفس المصدر. مما يذكر أن (المبشر) وهى جريدة للدعاية الفرنسية عندئذ» أخبرت 
أنه لو كان للجزائريين أطباء لما حدثت لهم أزمة وجائحة سنة 1866 1867. ولكن 
كيف؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ . 
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وعند إنشاء المدارس العليا سنة 1879 تطورت مدرسة الطب وأضيفت 
إليها الصيدلة وأعيد تنظيمهاء فأصبح لها أربعة كراسي» هي: الفيزياءء 
والمواد الطبية» والأناتوميا الباتوليجيكية والهسيتولوجية» ثم أمراض البلاد 
الحارة. وفي سنة 1909 أصبحت المدرسة المذكورة هي كلية الطب 
والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر والتى سيرد ذكرها في الحديث عن الجامعة. 
أما بالنسبة للجزائريين فقد بقيت مدرسة الطب مغلقة تقريباً في وجوههم رغم 
الدعاية والإعلان عن كونها لخدمة الحضارة العربية فى الجزائر. فقد أثبت 
إحصاء سنة 1905 أنه منذ إنشائها لم يسجل بها سوى 33 طالباً جزائرياًء 
وائنين في الصيدلة . وقد حصل منهم 12 على دبلوم الصحة ‏ وهو ذو مستوى 
بسيطء و6 على الدكتوراه. واستطاع طالبا الصيدلة الوصول إلى القسم 
الثاني» أما الباقون فلم يواصلوا التعليم. هذه هي حصيلة مدرسة الطب في 
الجزائر خلال الخمسين سنة('). 

لقد تأسست ابتداء من سنة 1879 أربع مدارس عليا في الجزائرء كما 
قلناء وشملتء بالإضافة إلى الطب» الآداب والحقوق والعلوم. وقد ألحق 
بالمدرسة الأخيرة في تاريخ متأخر مرصد ومخبر للمحطة الزيولوجية 
البحرية. ثم أنشىء أيضاً (معهد باستور). ولكنه كان بعيداً عن سلطة 
الجامعة» بل كان تابعاً للحكومة مباشرة. ويلاحظ أنه رغم الدراسات في 
الجزائر فإن إجراء الامتحانات والحصول على شهادة الليسانس لا يكون إلا 
في فرنسا. وهذا يؤكد ما قلناه وهو الخوف من أن تكون الجامعة وسيلة 
مشجعة على الانفصال السياسي والإداري عن فرنساء وانغلاق الجامعة على 
نفسها. ولعل وراء ذلك أيضاً المحافظة على المستوى وتوحيد الشهادات 
الفرنسية(2) . 

وكانت المدارس العليا الجديدة مغلقة أيضاً في وجه الجزائريين: :شان 


(1) دوتيه» المجلة الإفريقية» 1905, 414 . 
(2) دوتیه» مرجع سابق» 406 وبيلى (عندما أصبحت. . .)» 285 . 


307 


مدرسة الطب والصيدلة قبلها. فالتعليم العالي العمومي كان محتكراً من 
الفرنسيين رغم أن الجزائريين كانوا أكثر منهم عدداء وهم أهل البلادء 
والدافعون للضرائب الثقيلة. وقد جاء فى إحصاء سنة 1882 أن عدد الطلبة 
الفرنسيين في المدارس العليا الأربع قد بلغ 557 أما عدد الطلبة الجزائريين 
بها فلم يتجاوز 35 أغلبهم في الحقوق (28)» بينما أربعة في الآداب» 
وثلاثة في الطلب» وصفر في العلوم. ومهما كان الأمر فقد دعمت الدراسات 
العليا بمكتبة جامعية» أصبحت تضم سنة 1905 (عشية إنشاء الجامعة) 
خمسين ألف مجلد» وحوالى مائة أطروحة» ونشرات جامعية. وسنتناول 
المكتبة الاما ى فضدل الرسات الثقافية . ومن الملاحظ أيضاً أن بعض 
الكتاب قد دعوا منذ البداية إلى جعل التعليم مزدوج اللغة في الجزائر ولو كان 
موجهاً للفرنسيين» ذلك أن اللغة العربية في نظرهم «وسيلة ثمينة» في 
الجزائرء وعليه يجب أن تكون مستعملة في جميع معاهد التعليم حتى تلعب 
الجزائر «الفرنسية» دوراً رئيسياً في إفريقية والعالم العربي7'). ولكن ذلك لم 
يحدث إلا في بعض التخصصات التي تهم المستشرقين. 


لقد طالت المناقشت حول إنشاء جامعة الجزائر. ويكفي الإشارة إلى 
أنه صدر قانون في فرنسا سنة 1896 ينظم نشأة الجامعات الفرنسية بعد 
مراجعة المنظومة التعليمية. وأثناء ذلك جرت مناقشات حول التعليم العالي 
في الجزائرء لأننا لاحظنا أن الحصول على الليسانس كان يتم في فرنسا. وقد 
أنشئت عدة لجان سنة 1903 لدراسة هذا الموضوع. وجاء صوت البرلمان 
المحلي (الوفود المالية) ليدعم فكرة الجامعة بالجزائر ورصد المالية لها . 
وحلت بالجزائر عدة شخصيات لمعاينة الوضع عن كثب. وقد انتهت هذه 
الدراسات كلها إلى ضرورة إنشاء الجامعة بهدف توحيد نظام التعليم الجاري 
في المدارس العلياء وجعله تعليماً عملياً» وإنشاء معاهد علمية متخصصة 
(1) بوليوء مرجع سابق» 264. 
(2) كان البرلمان المحلي في قبضة المستطونين (الكولون)» وكان إنشاء الجامعة لصالح 

أولادهم طبعاً. 
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مطبوعة بطابع جزائري (فرنسي) لا يقود الطلبة إلى الحياة الإدارية والعامة 
فقط ولكن إلى كل جوانب المعرفة» من زراعة وتجارة وصناعة وجيولوجيا 
وجعرافية وتشريع واقتصاد سياسي وفيزياء» وكيمياء» وعلوم نباتية» 
وبالإضافة إلى ذلك ذكروا أن من مهمة هذه الجامعة هو الاهتمام بتاريخ 
شمال إفريقية والإسلام ولغات وآداب وحضارة المنطقة'2. وهذا بدون شك 
دور نظري عظيم للجامعة من حيث هي مؤسسة. ولكن السلطات الفرنسية 
حولتها إلى أداة احتكار للمعرفة واضطهاد لتاريخ الجزائر والمغرب العربي 
ووسيلة للسيطرة الاستعمارية» لقد عهد إلى الجامعة بالتحضير للاحتفال 
بمرور قرن على الاحتلال سنة 1930» ومساعدة الخبراء العسكريين وغيرهم 
في حكم البلادء والتوسع نحو إفريقية والعالم الإسلامي. 

إن هناك فرقًا بين دور الجامعة النظري والعملى . لقد تأسست الجامعة 
لتخدم الإدارة الاستعمارية وتحكم السيطرة الفكرية على الجزائر. وهذا هو 
الدور الحقيقي الذي قامت به الجامعة على يد مجموعة من الأساتذة الذين 
اشتهروا في مجالات اختصاصهم. ومن حق الفرنسيين أن يسموا جامعة 
الجزائر (السوربون الإفريقية). فهي فعلاً مؤسسة علمية فرنسية في قلب الجزائر 
وقلب المغرب العربي وإفريقية . وقد أسندت إليها مهمة مواصلة أشغال (لجنة 
الاكتشاف العلمي)(2) التي لم تنجزء فأبدت الجامعة استعدادها لذلك في 
الخمسين مجلداً التى نشرتها بمناسبة الاحتفال المئوي المذكور. كما اهتمت 
بهذا الصدد بالمتاحف والتصب التذكارية والنشر الخ . 

ولكن أكبر عمل قامت به الجامعة» لخدمة أهداف فرنساء هو إنشاء 
المعاهد المتخصصة والإشراف عليها ومدها بالدراسات والمعلومات: مثل 
معهد البحوث الصحراوية» الذي كانت له نشرة خاصة» وكان ينشر البحوث 
المعمقة التي ينجزها التابعون له. ومعهد الدراسات الشرقية» وكانت له حوية 


(1) انظر (إفريقية الفرنسية) 4.5» جوان 1909. ص 208 209. 
(2) سندرس أعمال هذه اللجنة في فصل آخر. وعبارة (السوربون الإفريقية) من استعمالات 
غوستاف ميرسييه [۲٠1۴۲‏ .6 فى (مدخل إلى الجزائر)» 1956 ص 331 . 
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ومنشورات تهم الدراسات الإسلامية والعربية. إضافة إلى معهد الدراسات 
القانونية» والمعهد الحضري. كما أن هناك معاهد تابعة لكليات مثل معهد 
الجيولوجيا التطبيقية» وجمعيتي العلوم الفيزيائية والكيميائية التابعتين لكلية 
العلوم. وقد ظهرت أيضاً إدارات وجمعيات لها طابع خاص مثل مكتب 
البحوث المنجمية وجمعية البحوث البترولية() . 

فإذا عدنا إلى موضوع التعليم في الجامعة وجدناه محتكراً أيضاً من 
الفرنسيين. فالجزائريون الذين سمح لهم بمواصلة التعلم على مستوى 
الجامعة عددهم قليل جداً لا يتناسب مع نسبة السكان على الاطلاق» وهو 
صفعة في وجه من يتشدق بالمهمة الحضارية الفرنسية في الجزائر وبالمساواة 
والجرية والاخاء». التق يحلى الان رادها اف الالعفال الرق 
بالاحتلال (1929 - 1930), كان عدد طلبة الجامعة بالجزائر 1.813 من 
الفرنسيين والأوروبيين و77 فقط من الجزائريين. وإليك هذا الجدول الذي 
وضع سنة 1929 - 2(1930): 


17 


(1) غوستاف ميرسييه في (مدخل إلى الجزائر)» 334 336. 
(2) المصدر: أرشيف إيكس (فرنسا). 101161. 
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وبعد ست سنوات (1936) وصل مجمل طلاب الجامعة إلى 2.250 
طالباً فى مختلف التخصصات . فكان عدد الجزائريين من ذلك هو 94 طالباً 
فقط('). وقد انخفض هذا العدد سنة 1940 إلى 89 طالباً فقط(”) . أما سنة 
1 فقد كانت الكليات تضم 4.404 طلبة ليس من بينهم سوى بضع 
عشرات من الجزائريين( . 


منه» ابتداء من التعليم الابتدائي إلى الجامعي. فنحن هنا أمام فراغ مهول 
بالنسبة للشعب الجزائري. فأبناؤه لم يعرفوا طيلة قرن وربع معنى التعليم 
العلم» رغم كثرة الحديث عن الرسالة الحضارية ومهمة فرنسا الإنسانية. وقد 
انخدع الأغرار بهذا الكلام المعسول والدعاية المغلفة فاعتقدوا أن الجزائريين 
تستعمرهم هي فرنسا ‏ موطن حركة التنوين ووطن فولتير الخ -. 


حلقات اللغة العربية 


نود الآن أن نتحدث عن نوع آخر من التعليم الموجه للفرنسيين وهو 

تعلم اللغة العربية. ونحن وإن كنا سنعود إلى هذا الموضوع في حديثنا عن 
الاستشراق في فصل آخرء إلا أننا هنا نتحدث عن الجانب التعليمي منه. فقد 
اعتبر الفرنسيون في أوائل الاحتلال أن معرفة اللغة العربية أساسية لهم لكي 
يحكموا سيطرتهم على الجزائر. ورغم وقوع خلاف نظري حول ما إذا كان 
على الجزائريين أن يعرفوا الفرنسية أو على الفرنسيين أن يعرفوا العربية» فإن 
(1) المصدر: أرشيف إيكس. 101161. عن جريدة (وهران الجمهورية)» 18 يوليو 

7. من بين عدد الفرنسيين 15 من الطلاب الأجانب. وليس في الطلاب 

الجزائريين أي عنصر نسوي» بينما شمل الرقم المذكور 538 فتاة فرنسية. 
(2) كولوناء مرجع سابق» 93. انظر أيضاً إيمانويل بوجيجا في 86۸4۸» 1938, 66. 
(3) لويس ماسينيون» (الحولية)» باريس» 1955, ص 236. 
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الأمر قد حسم في العقود الأولى لصالح الرأي الثاني. إن تعليم الجزائريين 
(الأهالي) لم يكن وارداً البتة عندئذ» كما عرفنا. وكان الفرنسيون منشغلين 
بالقضاء على المقاومة الشديدة» ومن جملة أسلحتهم في ذلك تعلم اللغة 
العربية» الفصيحة والدارجة» عملاً بالأثر: من تعلم لغة قوم أمن شرهه7('). 


ظهر هذا التعليم الموجه للفرنسيين في شكل حلقات أو (كراسي) اللغة 
العربية أولاً في العاصمة منذ 1832 ثم منذ 1846 في قسنطينة ووهران أيضاً. 
وكانت البداية على يد جوني فرون ثم تولاه برينييه » منذ 1836؛ كما سبق . 
وقد ظل هذا يؤدي عمله فى العاصمة» مدرساً ومؤلفاً وموجهاً إلى وفاته سنة 
9 . وكثيراً ما كانت الدروس تكثف في أول الموسم الدراسي. ثم 
تتقلص تدرا حسب الظروف وطريقة الأستاذ فى التعليم والوظائف 
المتاحة والقوانين الملزمة. والمعروف أن معظم المستعربين من الجنود ومن 
الموظفين المدنيين ورؤساء المكاتب العربية والمترجمين الفرنسيين قد مروا 
بالحلقات. ومن هذه الحلقات أيضاً انطلق الاستشراق الفرنسى قبل ميلاد 
مدرسة الآداب (كلية الآداب) في الجزائر. لقد كانت الإدارة تشجع على 
معرفة اللغة العربية للفرنسيين لا حبّاً فيها أو تقديراً لهاء ولكن باعتبارها لغة 
وظيفية وأداة للحكم والسيطرة ومعرفة أفكار وتاريخ الجزائريين وما يدور 
خصوصاً عندما ارتبطت بها الترقيات الإدارية والوظائف الرسمية. فكانت 
العربية المكتوبة أو الشفوية شرطاً لازماً. كما أن معرفة الفرنسية للعاملين 
الجزائريين في المصالح الفرنسية لازمة( . وكانت في باريس مدرسة اللغات 
الشرقية التي يحضرها الفرنسيون المترشحون للعمل في الجزائر. ولكن 
المقارنين لاحظوا أن الحضور فى حلقات الجزائر كان أكثر كثافة من حضور 
(1) وفي وقت لاحق تعلم الفرنسيون اللغة البربرية أيضا لأسباب سياسية وعلمية. انظر 

فصل الاستشراق . 

(2) السجل (طابلو). 1838 ج 2» 251 _ 252. 
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دروس مدرسة الاستشراق الفرنسية . 


والغريب أن التسمية لم تتغير» فقد بقيت تحت هذا العنوان (حلقات 
اللغة العربية) في الغالب أو الدروس العربية أحياناً. بينما كان بالإمكان 
إطلاق اسم مدرسة أو كوليج عليها. وبذلك تكون مثلاً فرعاً من مدرسة 
اللغات الشرقية في باريس. ولكن ذلك لم يحدث. ولم نعرف أن هناك من 
اقترح تغيير الاسم رغم وجود عناصر استشراقية بارزة على رأس كل حلقة» 
مثل شيربونو 0265608226811 وبرينييه» وهوداس 1100025 .0 وأضرابهم . ولم 
تكن مهمة هذه الحلقات هي تخريج المستشرقين بالمعنى الدقيق للكلمة» كما 
هو شأن مدرسة اللغات الشرقية» ولكن تخريج موظفين مدنيين وعسكريين 
يتولون شؤون «العرب» كما كان يقال» بالإضافة إلى الراغبين من المستوطنين 
الذين يريدون معرفة اللغة العربية كوسيلة للاتصال مع «الأهالي» في الحياة 
اليومية» للعمل والتجارة. وكذلك كان يحضرها المترشحون للمدرسة 
السلطانية (الكوليج الامبراطوري) وغيرهم من التلاميذ. أما الجزائريون فقد 
كانوا غير معنيين بهذه الحلقات. 


في 15 أبريل 1845 صدر مرسوم ملكي يجعل معرفة اللغة العربية 
إجبارية على كل المترشحين للوظيف المدنى في الجزائر ابتداء من سنة 
7 ار بهذا الحرسرم اهار اعات اللقة الغرية عل رر 
وبرينييه. وكان الحاكم العام المارشال بوجوء قد شجع على ذلك» وهو 
الذي كان يفرضه حتى قبل صدور المرسوم. وكان قد غير الإدارة وأنشأ إدارة 
الشؤون العربية ودعم المكاتب العربية. وكلها كانت تقوم على الترجمة 
ومعرفة لغة البلادء فكانت حلقة الجزائر وحدها تضم 20 متعلماً سنة 1845. 
وكان الدرس عادة يبدأ بحضور حوالي أربعين ثم ينخفض العدد تدريجياء 
كما ذكرنا. 


ويعتبر التعليم في هذه الحلقات من التعليم العالي» رغم أن المصطلح 


(العالي) قد لا يصدق عليه. لأن برينييه مثلاً كان يلقي درسآ في اللغة 


مه شوم 
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الفصحى أو المكتوبة أو الأدبية» ودرسآ آخر فى الدارجة أو الشفوية. وهو 
يكرر ذلك في عدة مستويات. أما حلقتا العربية في قسنطينة ووهران فقد كانتا 
بالدارجة. وكان الفرنسيون يخططون لإنشاء حلقات للعربية في مدن أخرى 
حين يتوفر المال". ويبدو أن هذا النوع من التعليم كان سيتوطد ويستمرء 
ولكن حدثين أثرا عليه» الأول انتهاء مهمة بوجو من الحكومة العامة في 
الجزائر في صيف 1847ء وهي سنة تطبيق القرار بإلزامية معرفة العربية في 
التوظيف. والحدث الثاني هو سقوط الملك الذي أصدر المرسوم المذكور 
في فبراير» 1848. ان قيام الجمهورية الثانية في فرنسا قد نتج عنه تغيير 
إداري في الجزائر» ومنه إنشاء الأكاديمية كما ذكرناء وفصل التعليم الفرنسي 
عن التعليم الموجه للجزائريين. فأصبح الأول تابعاً لوزارة المعارف في 
فرنساء أما الثاني فقد بقي تابعاً لوزارة الحربية الذي يخول صلاحياته للحاكم 
العام. هذا بالنسبة للتعليم عموما بعد قيام الجمهورية . 


أما حلقات اللغة العربية التي تعتبر من مشمولات التعليم الفرنسي فقد 
أغفلت تماماً من القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية الجديدة فى فرنساء 
كما لاحظ ذلك أوغست كور 5نا0© .۸» وهو أحل المستشرقين . وقد تساءل 
ثم أجاب بأن السلطة المذكورة كانت تعتبر ذلك التعليم (الحلقات) من 
مشمولات التعليم الإسلامي. «ما دامت قد أهملته في القرارات المذكورة» 
غير أن كور لاحظ أنه من الناحية المالية كانت ميزانية دروس اللغة العربية 
تصدر عن وزارة المعارف في فرنسا وليس من الجزائرء ومن ثمة فهي دروس 
تهم الفرنسيين . وقد ختم كور ملاحظاته عن تذبذب الموقف الرسمي إزاء هذا 
النوع من التعليم» بقوله: إنه رغم إهمال حلقت العربية فإن الإدارة الفرنسية 
والسلطات المحلية ظلت تهتم بتدريس اللغة العربية للأوروبيين من جهة 
واللغة الفرنسية للأهالي من جهة أخرى7). 
(1) السجل (طابلو)ء» سنة 1845 1846 111 . 
(2) كورء المجلة الإفريقية» 1924 42-41. 
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وقد وجه نقد شديد بين 1849ء و 1851 لحلقات اللغة العربية 
للأوروبيين. فجاء في التقرير الرسمي لسنة 1849 أنها الدروس الوحيدة في 
الجزائر التي تعتبر دروساً عالية» وأنه رغم الحماس لها في البداية فإنها لم 
تعط الثمرة المرجوة منها. ووجه النقد بالخصوص لدروس وهران لقلة 
حضورهاءومرد ذلك إلى صعوبة اللغة العربية (كذا) التي لا يواظب عليها إلا 
الأذكياء9"). ومن الملفت للنظر أن الناقد لم يقل شيئاً عن الإخلال بتطبيق 
مرسوم 5 وركز نقده على صعوبة اللغة. وأين مثلاً كفاءة المدرسين 
وقدرتهم على اجتذاب التلاميذ» وتوفير الشروط لإنجاح الحلقة؟ ان الأساتذة 
أنفسهم كانوا يشتكون من عدم الأماكن والوسائل. وبعد أن ركز ناقد آخر 
على أن التعليم في الحلقات الثلاث ظل في مستوى العالي ذكر أن الحكومة 
كانت تشجعه وأنها أعطت فرصا كثيرة للحاصلين عليه» لكن المواظبين عليه 
يجعلون منهء في نظره» تسلية فقط ولم يأخذوه مأخذ الجد. كما أنهم كانوا 
يغيرون إقاماتهم فلا يواظبون عليه. وقد لاحظ هذا الناقد أن دراسة اللغة 
العربية ذات أهمية كبيرة للفرنسيين» ومع ذلك لم يحصل التقدم المطلوب 


ذا ار 


كما وصف التعليم في الحلقات بأن القليل فقط من أساتذته يعلّم أيضاً 
العربية الفصحى التى يسمونها المكتوبة أو الأدبية. وفى سنة 1848 قال 
بيليسييه دي رينو أن عدد الحضور فى الحلقات الثلاث لا يتجاوز الستين» 


وأن حالها كحال دروس الكوليج دي فرانس. وفي تقرير آخر ذكر أن النتائج 
كانت غير مرضية رغم مؤهلات الأساتذة» ورغم الحماس الذي يبدونه. 


ومن النقد الموجه إلى هذه التجربة أنه رغم الاعتراف بأهمية اللغة 
العربية كوسيلة اندماج بين الجزائريين والفرنسيين وكوسيلة تجارية» فإن 
البرنامج المعد لذلك لا يحقق الهدف. لقد كان الواجب هو الشروع في تعليم 


(1) السجل (طابلو)» 1846 1849, 189 190 . 
(2) نفس المصدرء سنة 1851 -1852, 190 . 
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العربية منذ الابتدائي حتى يحضر التلاميذ لتلقيها في الدروس العالية على يد 
الأساتذة في الكراسي أو الحلقات. ذلك أن أكبر مشكل كان يعانيه الأساتذة 
هو أن التلاميذ الذين يتقدمون إليهم لا يعرفون أوليات العربية. وهكذا اضطر 
الأساتذة إلى التعليم على مستويات ثلاثة: ابتدائي باللغة العامية» ومتوسط 
يعلمون فيه النحو وقراءة القرآن» وعالي يعلمون فيه تراجم المؤلفين ومختلف 
أنواع الكتابة. وكل مستوى انخفض إلى ساعتين في الأسبوع فقط. ولو كانت 
العربية تدرّس في الابتدائي لاختلف الوضع. ولذلك طالب مفتش التعليم 
بالجزائر بتدريس العربية في الابتدائي والثانوي قائلاً إنها بالنسبة للكولون 
أولى من الإيطالية والإسبانية لقلة امععهالينا: بينما العربية هم في حاجة 
إليها مع الأهالي. وإذا تخلص أساتذة الحلقات من مستوى الابتدائي في اللغة 
العربية فإنهم سيتفرغون حقاً إلى المستوى العالي ويأتون بنتائج طيبة . وعلى 
المدارس الابتدائية والمتوسطات (الكوليجات) أو ل العربية العامية 
حتى تساعد على اختلاط الأطفال الفرنسيين والجزائريين ويتفرغ أساتذة 
الحلقات لتعليم الفصحى7). ولم يهتم صاحب التقرير طبعاً بما سيستفيده 
الطفل «الأهلي» من تعلم العامية التي يعرفها منذ الرضاعة . 


ويرى ناقد آخر أن تدريس اللغة العربية كان ينظر إليه» من جانب 
الإدارة» على أنه وسيلة للتوغل السياسي وليس لنشر الثقافة الفكرية» 
بالإضافة إلى أنها فقط وسيلة اتصال مع الأهالي والعلاقات التجارية. وقد 
ساعد على ذلك أيضاً أن مؤلفي الكتب المدرسية كانوا يكرسون هذا المفهوم 
في عقول تلاميذهم وفي الجمهور. فهم يؤلفون كتباً في النحو وغيره للتطبيق 
العملي على اللهجة المحلية» دون الاحساس بضرورة الارتفاع إلى معالجة 
المنهج وتقديم النماذج المحللة على تجاربهم مع النصوص. ويقول هذا 
الناقد» إن الإدارة والمؤلفين معاً قد نسوا أن ذكريات حضارة الشعب إنما 
(1) كورء ص 42, 59 62. وتقرير المفتش المذكور مقدم في عهد الحاكم العام 
شانزي (تولى سنة 1873). وهو منشور في إحصاءات سنوات 1872 1875. أي 


أن نقد التجربة جاء في أوائل عهد الجمهورية الثالثة. 
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ترقد فى كتب التراث المؤلفة فى اللغة العربية . 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الوضع الإداري لحلقات اللغة العربية قد بقي 
غير واضح. فقد كانت الحلقات تتبع وزارة المعارف» كما ذكرنا. وفي 
8 وقع إلغاء حكومة الجزائر وعوضت بوزارة مقرها في باريس . 

ولكن حلقات اللغة العربية ظلت تابعة لوزارة المعارف ولم تكن 
الوزارة الجديدة معنية بها أيضاً. ورغم وصف تعليمها بالعالي» فإن التقارير 
بين 1860 - 1879 كانت لا تشير إلى الحلقات فى ذلك» وتكتفى بوصف 
التعليم في مدرسة الطب والصيدلة فقط على أنه عال. وما دامت الحلقات كانت 
تابعة مباشرة لوزارة المعارف فإنها كانت لا تتلقى المساعدات من الميزانية 
المحلية ‏ الجزاثر» بيئما كانت مدرسة الطب تنال مساعدات منها "ء لأنها 
تتبع وزارة الحربية (أو الميزانية المحلية في عهد الجمهورية الثالثة) . 


ومن جهة أخرى كان هناك أنصار وخصوم لحلقات العربية» سيما في 
عهد المكاتب العربية. وكان قصور الحلقات عن أداء مهمتها حجة فى يد 
المظالين اة على المكات ال (الشيكرية) لها فى د ذاتهاً مدزسة 
للاتصال مع الأهالي عن طريق اللغة العامية» وهي (المكاتب) منظمة وسيطة 
بين الفرنسيين والأهالي» بينما يرى البعض (الأنصار) أن خريجي الحلقات قد 
أصبحوا بالآلاف» موظفين ومستوطنين» ولذلك فلا داعى لوجود المكاتب 
الك اا ولا حاجة: إلى هته الراقيطة و ا سيق الغا ونك 
اعتبرت المكاتب العربية حجر عثرة في سبيل «الاندماج» المنتظر بین 
الطرفين» وهى تقف ضد كل تقارب بينهما. وكان الدكتور وارنييه ۷2111٤۲‏ 
وزميله دال 5 من أنصار الحلقات وضد المكاتب العربية» بينما كانت 
جريدة بازيسية تسمى (الدستوري) تقف مع هذه المكاتب© . 


)1( کور» ص 58. 
)2( کور» ص 59. كتب وارنييه ودوفال عدة كتب (نشریات) خلال الستينات ضد 


المكاتب العربية وسياسة نابليون في الجزائر. 
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ومهما كان الأمرء فإن الجمهورية الثالثة قد ألغت المكاتب العربية من 
المناطق المدنية وعوضتها بالبلديات الشاملة والمختلطة. أما حلقات اللغة 
العربية الثلاث فقد أدمجتها في التعليم العالي الجديد الذي أنشىء في 20 
ديسمبر 1879. وأصبحت مدرسة الاداب العليا هي التي تمنح شهادة تسمى 
(بروفي اللغة العربية) و (دبلوم اللغة العربية). وهما الشهادتان الوحيدتان 
اللتان تمنحان في الجزائرء أما شهادة الليسانس في الاداب فلا تمنح إلا في 
فرنساء إلى أن تكوّنت كلية الآداب وجامعة الجزائر سنة 1909 . 

وفي سنة 1849 أيضاً وقعت دراسة شاملة لموضوع العربية والفرنسية 
في الجزائر على أثر الاهتمام الخاص الذي ظهر من تقرير (بارو 8a0‏ .75) 
الشهير. لقد عينت وزارة التعليم والأديان في الحكومة الفرنسية لجنة ذات 
مستوى عال برئاسة الجنرال بيدو 864620 الذي سبق له العمل في وهران 
وقسنطينة. ومن أعضائها المستشرق بيرسونال من الكوليج دي فرانس» 
والدكتور بيرون 26208 مدير مدرسة الطب بمصر' وفيرناندان بارو الذي 
اختير مقرراً لهذه اللجنة. كان أمام اللجنة نقطتان: كيفية تدريس العربية 
للفرنسيين وكيفية تدريس الفرنسية للجزائريين. وإذا شئت مشكل التعليم 
الاندماجي في الجزائر. ولاحظت اللجنة أن الحلقات لم تؤد مهمتها المرجوة 
أيضاً. وأنه لا بد من تطويرهاء وكذلك رأت ضرورة العمل على نشر الفرنسية 
بين الجزائريين باعتبار ذلك عملاً مستعجلاً لمساعدة عمليات الاستعمار (أي 
الاستيطان ومصادرة الأراضي واستثمارها لصالح فرنسا)» وضرورة اتباع 
الوسائل الآتية وهي التهدئة أي القضاء على جيوب المقاومة» وجلب 
الجزائريين إلى الجانب الفرنسي وتحقيق الاندماج. ونظرت اللجنة إلى دراسة 
اللغتين على أنه وسيلة لتسهيل الاتصال بين الجنسين: العربي والفرنسي . 

أما بالنسبة لتعليم الفرنسية للأهالي فسيظهر أثره في المدارس الابتدائية 
المسماة بالعربية ‏ الفرنسية. وأما بالنسبة لحلقات اللغة العربية الموجهة 


(1) سيأتي الحديث عنه بعد قليل. 
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أساسا لتعليم الفرنسيين» فاللجنة لاحظت أن هناك أربعة دروس: اثنان 
بالعاصمة وواحد بقسنطينة والرابع في وهران» وأن درسي العاصمة أحدهما 
لتلاميذ الثانوية (كوليج الجزائر ‏ الليسيه) وكان يحضره حوالي مائة تلميذ 
منقسمين على ثلاثة أقسام بمعدل حصتين في الأسبوع . أما الدرس الثاني فهو 
مفتوح للجميع ويتولاه برينييه. وعدد حضوره غير مضبوط . ففي بداية السنة 
يكون التلاميذ حوالي مائة ثم لا تأتي نهاية السنة حتى يكون العدد بين 15 
و20 فقط. وكان برينييه يعقد حوالى ستة لقاءات أسبوعياء ثلاثة منها 
للتدريب الشفوي والنطق والقراءة» والرابعة للنحو والإملاء والأسلوب» 
والخامسة للأدب وشرح النصوص الأدبية والعلمية» والأخيرة لترجمة الرسائل 
والعقود والكتابات العادية التي سيواجهها المتخرجون في الحياة اليومية 
وأيضاً في كتب التراث العربي والإسلامي . 


وعندما كانت اللجنة (لجنة بيدو) مجتمعة لم يكن قد مر على فتح 
حلقات العربية في قسنطينة ووهران إلا حوالي سنتين» لذلك فمن الصعب 
تقييم التجربة هناك. وكان شيربونو هو المتولي لحلقة قسنطينة منذ 1847 إذ 
افتتح درسه في فيفري من هذه السنة . وكان عدد تلاميذه حوالي خمسة عشر. 
وكان يعلم مبادىء الكتابة والقراءة العربية» أما شرحه للنصوص فيسير فيه 
على الطريقة الفرنسية الكلاسيكية» وكذلك كان يعلم قواعد النحو العربي» 
ويحلل أعمال المؤلفين» ولا يختار منهم إلا أصحاب الأسلوب المعتاد 
والقصص وغيرها مما هو قريب من لغة الحياة اليومية الوظيفية. إن هذا 
الدرس الموجه إلى عدد قليل من المتعلمين الفرنسيين» كان يأخذ طابع 
التعليم الفرنسي العالي. ومن أجل ذلك كانت دروس اللغة العربية في هذا 
المستوى مصنفة عندهم في التعليم العالي» كما لاحظنا في البداية. ومن جهة 
أخرى فإن شيربونو قد نجح» حسب كورء في جلب عدد من الأهالي إلى 
درسه باللغة الفرنسية» وذلك باستعمال جهوده الشخصية وطريقته» وحصل 
من ذلك على نتائج طيبة. ولا نجد هذه المحاولة قد وقعت على يد برينييه في 
الجزائر. فلا نعلم أنه عقد درساً بالفرنسية لأهل الجزائر» عامتهم أو 
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خاصتهم. أما مسؤول حلقة اللغة العربية في وهران فقد كان هو السيد 
(هادمار)» وقد بدأها في شهر أبريل 1847. ولكن لم يسجل فيها من 
التلاميذ سوى حوالي خمسين من أبناء الجنود المعسكرين في مدينة وهران. 
وكان يلتقي بهم ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل ساعة في.كل لقاء. هذا عن 
درس العربية للفرنسيين» أما عن درس الفرنسية للجزائريين فقد سجل فيه 
ستة» منهم المفتي والإمام وبعض أبناء الشيوخ أو خوجات المكاتب العربية. 
ويبدو أن بعض الموظفين المذكورين قد سجلوا أنفسهم خوفاً أو طمعاً فقط. 

هذا عن الواقع وسير الدروس . أما عن اقتراحات اللجنة» فقد رأت أن 
الدروس العربية في حاجة إلى إعادة تنظيم وتوسيع ودعم. واقترحت أيضاً أن 
يكون درس العربية ساعة في كل مرة. وعبرت عن رغبتها في فتح حلقات 
أخرى في مدن مثل تلمسان وسكيكدة وعنابة والبليدة» لتكون العربية متوفرة 
على أوسع نطاق للراغبين فيها من الفرنسيين. وليس من الصعب في نظر 
اللجنة العثور على أربعة أساتذة أكفاء قادرين على تعليم العربية في الجزائر 
في هذه المراكز الجديدة. غير أن اللجنة لاحظت أن نتيجة الدروس كادت 
تكون صفراء رغم حماس المدرسين ومؤهلاتهم. ولذلك اقترحت بعض 
التشجيعات للأساتذة وفتح المجال للتلاميذ مثل جعل التوظيف المدني 
مشروطاً بإتقان اللغة العربية . 


أما عن تعليم الفرنسية للجزائريين» وهي النقطة الثانية في جدول أعمال 
اللجنة» فقد أوصت بعدم التنازل عن تعليمها واشتراطها لأنها «لغة سيادة»؛ 
فالتمسك بها ضروري لأن الجزائريين يستمعون من خلالها إلى أحكام القضاء 
المدني والجنائي» ثم إن كل الاتصالات الرسمية ستكون بها عاجلاً أو آجلاء 
وسيتم بها تحرير كل الوثائق العامة. ومن جهة أخرى فإن الفرنسيين قادرون 
على جلب الجزائريين نحوهم وعلى دمجهم فيهم «وفرنستهم». ولكن في 
حدود عاداتهم ودينهم(؟) : 
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1849 فإن توصياتها لم تؤد إلى مس هذه الحلقات ولم يحدث جديد بشأنها. 
وكان برينييه قد توقف فترة سنة 1850 عن الدروس لمرضه» وعندما رجع 
سنة 1851 جعل درسه الساعة 11,30 في كل مرة. لكن الجديد في 
الموضوع» ولعله من وحي دراسة اللجنة» هو إنشاء جوائز سنوية لمن يعرف 
اللغة العربية (جائزة أولى قيمتها 400 فرنك» وجائزة ثانية قيمتها 200 فرنك) 
بعد امتحان ومسابقة تقوم على الترجمة الشفوية بالفرنسية والعربية وكتابة 
رسالة باللغة العربية» والنقل من الفرنسية إلى العربية الخ. أما الجديد الثاني 
في هذا المجال فهو إعلان وزارة الحربية التي تقع الجزائر تحت طائلتهاء عن 
تفضيلها في التوظيف المدني لمتقني اللغة العربية»ء وكان ذلك سنة 
71853 . 


هذا هو نمط التعليم الذي تسميه الوثائق الفرنسية عالياً» والمختص 
بتوصيل اللغة العربية إلى عدد كبير من الأوروبيين في الجزائر. وقد تواصل 
هذا النوع من التعليم إلى عقد السبعينات. وتطور عبر السنين على أيدي 
مستشرقين آخرين تولوا كلية الآداب والمدارس الرسمية الثلاث. وهؤلاء هم 
الذين كانوا قد أضافوا أيضاً حلقة اللغة البربرية» وتبادلوا الأيدي بين الجزائر 
وفرنسا على حلقات العربية والبربرية. وستتكاتف جهود أصحاب حلقات 
اللغة العربية والمدارس الحكومية الثلاث ومدرسة الآداب العليا (ثم كلية 
الآداب) ثم المعاهد المتخصصة» على خدمة المصالح الفرنسية العلياء أي 
خدمة الاستشراق والاستعمار. وسنعالج هذه النقطة في فصل الاستشراق. 


مدخل إلى التعليم المزدوج 


نتناول الآن التعليم العربي - الفرنسي أو المزدوج» وهو بيت القصيد 
)1( اعتمدنا على كور» مرجع سابق» ص 45 53 بخصوص تقرير لجنة بيدو ‏ بارو. 


وسترى أن هذه اللجنة هي التي أوصت أيضا بإنشاء المدارس الحكومية الثلاث سنة 
0 . 
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وهو على أنواع؛ منه المدرسة الحضرية ‏ الفرنسية» فالمدرسة العربية - 
الفرنسية» ثم المدرسة الخاصة بالأهالي. وكلها كانت مدارس في مستوى 
التعليم الابتدائي . 

ثم هناك المدارس الرسمية الثلاث التي ابتدأت عربية محض ثم 
أصبحت مزدوجة. وهي مدارس كانت تخرج القضاة والمترجمين 
والمدرسين. وكان مستواها هو التعليم المتوسط والثانوي» رغم أن بعض 
الاستعمالات الفرنسية تعطيها صفة التعليم العالي أيضاًء وستتناولها على 
حدة. 

وأخيراً هناك المدرسة السلطانية» كما تسميها (المبشر) أو الكوليج 
الامبريالي (الامبراطوري) كما هو أصل التسمية الفرنسية» وهو معهد 
(كرلك) اتسن للدراسة المردوجة" والعالة في "الجزائز: ,بإدارة وة 
وسنتناوله على حدة أيضاً. 

إن هناك قدراً مشتركا بين هذه الأصناف الثلاثة من مؤسسات التعليم» 
وهو تنفيذ مخططات الحكومة الفرنسية في السيطرة على الجزائر ودمج شعبها 
إذا أمكن» في الحضارة الفرنسية . ومهما اختلفت التسمية ومهما تدخلت اللجان 
والقرارات فإن الهدف من التعليم في هذه المؤسسات هو خدمة المدرسة 
الاستعمارية وإبعاد الجزائريين عن أصولهم وتراثئهم وسلخهم عن ماضيهم 
وإدخالهم في بوتقة الفرنسة بالذبذبة في البداية والجاذبية في النهاية. 

إن ما قيل وكتب عن مقاطعة الجزائريين في البداية للمدرسة الفرنسية» 
ومقاومتها بكل الوسائل هو حقيقة لا يتنازع فيها الباحثون اليوم. ولكن 
المقاطعة والمقاومة لم تكونا للمدرسة والتعليم بل للفرنسة وفرض برامج لا 
يرضون عنها لأبنائهم» لأنهم تأكدوا من التصريحات والتصرفات الفرنسية منذ 
اللحظة الأولى» ان الهدف من الاحتلال هو مسخ الجزائريين وسلخهم عن 
دينهم وعن تراثهم. إن السلطة التي استطاعت أن تنصّر المسجد بجعله كنيسة 
لا يعجزها أن تنصر الأطفال الذين يأتون إلى مدرستها. ثم إن السلطة التي 
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هدمت المدارس القرآنية والزوايا كزاوية الجامع الكبير وزاوية القشاش». لا 
تتوانى في هدم آثار الدين واللغة في قلوب وألسنة الأطفال. ولذلك كان 
موقف الجزائريين الأولين بطوليآ وداخلاً في برنامج المقاومة. وهم لم يبقوا 
مكتوفي الأيدي إزاء تعليم أبنائهم» الذي هو واجب مقدس» بل تصرفوا بما 
في طاقتهم» فعلموهم في بيوتهم وفي المكاتب (الكتاتيب) الباقية» وأرسلوا 
بهم إلى زوايا المرابطين في رؤوس الجبال والمناطق النائية»ء وهاجروا بهم 
إلى المغرب وتونس وغيرهماء وطالبوا السلطات الفرنسية أن تعلمهم بلغتهم 
تعاليم دينهم» ثم أصبحوا يطلبون الرخص بفتح المدارس الابتدائية لأبنائهم 
وتحت إدارتهم» فكانت مدرسة الشيخ محمد أطفيش في ميزاب ومدرسة 
عباس بن حمانة في تبسة» ثم مدرسة السلام والشبيبة بالعاصمة» وأخيراً 
جاءت مدرسة التربية والتعليم في قسنطينة» ومدارس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في مختلف أنحاء القطر . 

وكانت هذه المدارس تنافس المدرسة الفرنسية والمزدوجة» فكان 
الطفل يجمع بين التعليم الوطني والتعليم الفرنسي بطريقة تثير الدهشة 
والإعجاب إذ كان يختلس له معلمو المدارس العربية الأوقات التي لا يكون 
فيها في المدرسة الفرنسية» فيعلمونه فيها. بالإضافة إلى أن هناك من تفرغ 
منهم للتعليم العربي فقطء كما أن الزوايا من جهتها كانت تقوم بمهمة كبيرة 
في مسيرة المقاومة. وهناك من رحل للتعلم خارج الجزائر. 


لقد مرت المدارس المزدوجة بعدة مراحل يمكننا تلخيصها فيما يلي : 
المرحلة الأولى من 1830 إلى 1850 والمرحلة الثانية من هذا التاريخ إلى 
0 والمرحلة الثالثة من هذا التاريخ إلى إصلاحات 1892ء والمرحلة 
الرابعة منذ هذا التاريخ . 


في المرحلة الأولى كان الإهمال المطلق لتعليم الجزائريين هو الظاهرة 
العامة رغم التظاهر بالقول إن الجزائريين هم الذين لم يهتموا بالمدرسة 
الفرنسية ولم يأتوا إليها. والرأي الصحيح هو أن هناك مقاومة من جانب 
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الجزائريين وحرباً عواناً من جانب الفرنسيين (وقد تقدم ذلك في تقريرهم 
الرسمي). والحرب ليست في الميدان العسكري والاقتصادي فقط». بل كانت 
في الميدان الحضاري (الديني واللغوي) كما عرفنا في فصل المعالم 
الإسلامية. فقد صودرت البنايات الدينية التي كانت للعبادة والتعليم» وضمت 
أوقافهاء واستخدمت أموالها في الحرب بدل التعليم» بل في فرض الجهل 
بالقوة. وبينما أسس الفرنسيون مدارس خاصة ثم عمومية لأبنائهم» كما 
عرفناء لم يفتحوا مدرسة للجزائريين إلا سنة 1836. وهي مدرسة لم يبذلوا 
فيها أي جهد لأن المبنى كان قائماً من قبل» وقد أطلقوا عليها اسم المدرسة 
الحضرية ‏ الفرنسية» ولهذا الاسم ينسبونها إلى الحضرء سكان المدينة أو 
أهل المدرء كما يقول ابن خلدون» لأنها موجهة في نظرهم إلى أبناء فئة 
التجار الباقين والموظفين وأهل الحرف والصنائع والمتعلمين. والمعروف أن 
مدينة الجزائر عندئذ (1836) قد جلا عنها أهلها من علماء وأغنياء وسياسيين 
بالنفي والتهجير أو بالخوف من البقاء تحت حكم الأجنبي وانضموا للمقاومة 
تحت لواء الأمير عبد القادر» ففي هذه الفترة وقع نفي ابن العنابي وحمدان 
خوجة» ووقع التحاق علماء أمثال قدور بن رويلة وعلي بن الحفاف بالأمير 
عبد القادر» وسجن إبراهيم بن مصطفى باشا وغيره. فمن هم الحضر الذين 
أسس الفرنسيون المدرسة لأبنائهم؟ 


وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه المرحلة» نقول إنه ابتداء من حوالي 
6 أنشأ الفرنتنيوت لجنة من خبرائهنم لدراسة الوضع الديني واللغوي في 
الجزائر» ومصير التعليم الذي تشرف عليه نظرياً وزارة الحربية ويطبق الحاكم 
العام تعليماتها فيه. وتقول التقارير إن الفرنسيين استمروا أربع سنوات في 
دراسة الوضع التعليمي في الجزائر» وكتبوا عن الزوايا وعن الكتاتيب القرانية 
وعن دروس المساجد وعلاقة ذلك بالأوقاف» ومعاناة هذا التعليم نتيجة 
الاستيلاء على الأوقاف وأموالها. وكيف كان التعليم في كل مدينة وفي كل 
منطقة ريفية سواء احتلت أو ما زالت» وكذلك دراسة وضع حلقات اللغة 
العربية التي مر ذكرهاء وحال كوليج الجزائر الذي تحول إلى ثانوية (وهو غير 
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الكوليج الإمبريالي). وبعد أن انتهت هذه اللجنة من أعمالها وقدمت 
توصياتهاء ظلت الحكومة الفرنسية سنة أخرى يقال إنها كانت فترة تأمل» 
وهي في الحقيقة فترة إهمال للتعليم في الجزائر وانشغال بغيره. إذ في هذه 
الفترة (1848 - 1850) كانت الجمهورية الثانية قد وضعت بنداً في دستورها 
يعتبر الجزائر جزءاً من فرنسا. وكانت الجمهورية تعيش صراعها مع الملكيين 
والرجعيين وأنصار نابليون الأول . فقد هجرت عدداً كبيراً من هؤلاء السياسيين 
والمغامرين إلى الجزائر أو بالأحرى نفتهم إليها وفرضت عليهم الإقامة بها. 
وفي هذه الأثناء زار الجزائر الكسيس دي طوكفيل عدة مرات» وقدم أيضاً 
تقاريره وآراءه» وكان نائباً في برلمان الجمهورية» وسنعرض إلى آرائه فيما 
يتعلق بالتعليم الفرنسي والتعليم الإسلامي. فالحكومة الفرنسية لم تكن في 
لحظة تأمل عندئذ وإنما في لحظة انشغال تام عن مصلحة الجزائريين» فإذا 
احتج واحد من هؤلاء على وضع البلاد حكم عليه بأنه متعصب ومتوحش 
وضد الحضارة والتقدم. ولنذكر أيضاً أن سنة 9 -- 1850ء هي سنة ثورة 
الزعاطشة وظهور الشريف بوبغلة في زواوة والشريف محمد في ورقلة 
والأغواط والصحراء الشرقية . 


وابتداء من 1851 صدرت بعض القرارات حول تعليم الجزائريين. 
ولكن كيف؟ أولآًء هناك قرار بإنشاء عدة مدارس تحت عنوان جديد» وهو 
(المدرسة العربية - الفرنسية). وقد استحدثت فعلاً بعض هذه المدارس في 
عدة مدن» سنذكرهاء كما بدأت المدارس الشرعية الرسمية الثلاث» تؤدي 
مهمتهاء وهي مدرسة المدية (ثم العاصمة)» ومدرسة قسنطينة» ومدرسة 
تلمسان. وكانت في أول أمرها تحت إدارة جزائرية وتلاميذها جزائريون 
وبرنامجها عربي ‏ إسلامي» هدفه سد الفراغ الذي حدث بغلق المساجد 
والزوايا أو هدمهاء وكان هدف المدارس الثلاث أيضاً هو توفير موظفي 
القضاء والديانة للسلطات الفرنسية. وبعد حوالي سبع سنوات (1857) 
أنشأت هذه السلطات مدرسة في العاصمة ثم أخرى في قسنطينة (1867) 
أطلق عليها اسم الكوليج الإمبريالي ولنسمها المدرسة السلطانية ‏ كما سمتها 
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المبشر. وهذه المدرسة بفرعيها قد استمرت إلى 1870. ولما كان اسمها 
مرتبطاً «بفكرة المملكة العربية» وباسم نابليون الثالث» فإن الجمهورية الثالثة 
التي قامت بعد حرب 1870 سارعت إلى إلغاء المدرسة السلطانية بفرعيها. 
كما سارعت إلى إلغاء المدارس العربية - الفرنسية الابتدائية التي نحن 
بصددهاء ولم تبق إلا على المدارس الشرعية الثلاث المذكورة» على أنها 
ستتدخل أيضاً في «تنظيمها» ابتداء من سنة 1875 - 1876» كما سنرى. 


وبذلك دخلنا في الحقيقة في المرحلة الثالثة التي شهدت عدة تغييرات 
في مجرى التعليم . فهي مرحلة ألغت بعض مؤسسات التعليم تماماًء وأعادت تنظيم 
بعضه لصالح المؤسسة الاستعمارية التي جاءت الجمهورية الثالثة متحمسة 
لها إلى أقصى الحدودء ومن جهة أخرى فهي مرحلة جاءت بتغييرات هامة 
لصالح التعليم» بين 1883 و 1892ء فهناك عدة إجراءات اتخذت على يد 
جول فيري ۲ء۴ .1 الذي كان وزيراً للتعليم عندئذ» وزملائه مثل 
لوبورجوا. وهذه التغييرات كانت فى الحقيقة نتيجة لتغييرات ممائلة حدثت 
في فرنسا نفسهاء حين أعيد النظر في المنظومة التعليمية التي الّهمت بأنها 
كانت وراء هزيمة فرنسا سنة 1870. وهكذا تأثر الفرتسيوة بالمنظومة 
الألمانية. وقد قرروا إجبارية التعليم في فرنسا 1873 وكذلك في الجزائر 
بالنسبة للأوروبيين". كما قرروا إعادة تنظيم مدرسة ترشيح المعلمين» وغير 
ذلك من الإجراءات. ولكن أكبر خطوة اتخذت في هذه المرحلة هي زيارة 
لجنة مجلس الشيوخ للجزائر برئاسة جول فيري نفسه. وكان من أعضائها 
كومبس الذي تولى فيها قضية التعليم. ونتيجة للتحقيق الطويل الذي جرى 
على يد اللجنة المذكورة والاستماع إلى شكاوى الجزائريين ومطالبتهم الملحة 
بتعليم أبنائهم بلغتهم العربية ودينهم» صدرت التوصيات بوضع برنامج واسع 
للتعليم والرؤية جديدة للعلاقات الجزائرية ‏ الفرنسية . 


(1) سبق القول إن إجبارية التعليم بالنسبة للجزائريين لم تطبق إلا جزئياً على بعض 
البلديات في زواوة» ابتداء من سنة 1883 . 
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وبذلك نصل إلى المرحلة الرابعة التى استمرت منذ 1892ء مروراً 
بعهد شارل جونار (سيما فترته الثانية 1903 - 1913) وبفترة الحرب العالمية 
الأولى التي كاد يتوقف فيها التعليم تماماً. ثم الانطلاقة الكبيرة للتعليم 
العربي الإسلامي (الأصلي) من العشرينات حين لم يعد للإدارة أي مجال 
سوى أن تلاحق هذا التعليم وتنافسه. وهو تعليم قام على تبرعات الشعب وليس 
من ميزانية الدولة الفرنسية. أما التعليم الفرنسي خلال هذه المرحلة التي 
سميئاها الرابعة فقد أصبح من ميزانية الدولة التي طالما تغيبت في الماضي 
عن أداء واجبها. ولا تتصور أن إحداث برنامج لتعليم الجزائريين منذ 1892 
معناه رصد الأموال الكافية وبناء المدارس اللازمة واستيعاب كل التلاميذ في 
سن التمدرس» وقطع التلاميذ لكل المراحل التعليمية. لقد عرفنا أنه في سنة 
0 لم يكن في جامعة الجزائر سوى 89 طالباً. وكان عدد التلاميذ 
الجزائريين في الثانويات الفرنسية لا يتجاوز بضع مئات. إننا هنا نشير فقط 
إلى أن التعليم في الجزائر قد دخل مرحلة لا عهد له بهاء وهي تتمثل في 
احتضان الدولة له» تحت ضغط «قوة الأشياء»» كما قال لوشاتلييهء لأن 
العالم الإسلامي كله كان يتحرك تحت أقدام المستعمرين الهولدنيين 
والبريطانيين والفرنسيين» الخ. ولأن هذه القوى الاستعمارية قد أخذت تغير 
من سياستها وفلسفتها إزاء مستعمراتها كما قال مارسيه . 


المدرسة الابتدائية المزدوجة 


1 - ولنبدأ الآن بالمرحلة الأولى» مرحلة الإهمال واللامبالاة الفرنسية 
من تعليم الجزائريين» وهي ما بين 1830 إلى 1850. لقد قضى الفرنسيون 
على عشرات المدارس الابتدائية التى كانت بمدينة الجزائر وغيرها غداة 
(1) هو جورج مارسيه الذي قال سنة 1908 أنه منذ حوالي عشرين سنة (حوالي 1888) 

اهتمت كل القوى الاستعمارية الأوروبية بقضية التعليم في المستعمرات. وقد تولى 


مارسيه وظائف هامة في ميدان التعليم والتأليف عندئذ. انظر بحثه عن التعليم في 
الجزائر» في (مؤتمر شمال إفريقية) لسنة 1908, ج 2» باريس» ص 181. 
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الاحتلال("ء عندما صادروا أملاك الأوقاف» ثم أرادوا حمل الجزائريين على 
إرسال أولادهم إلى المدرسة الفرنسية المحض ليخلقوا جيلاً جديداً يبدأ في 
هذه المدرسة انهم متعصبول . ولنستمع إلى المتصرف المدنى الفرنسى سنة 
2., وهو جنتي دي بوسيه الذي كان مسؤولاً عن التعليم في الجزائر 
والمخطط للسياسة الفرنسية فى هذا الميدان : 

امن المستعجل جداً أن نمكن الأهالي من لغتنا أكثر مما هو مستعجل 
أن نمكن أنفسنا من لغتهم . فالعربية لن تكون مفيدة لنا إلا من جهة علاقتنا مع 
الإفريقيين (يقصد الجزائريين)» أما اللغة الفرنسية فهي لا تبدأ علاقتهم معنا 
فقط» ولكنها بالنسبة إليهم هي المفتاح الذي به يدخلون بر الأمان» فهي التي 
تجعلهم يعرفون كتبناء ويتعرفون على أساتذتناء أي يكونون على اتصال 
بالعلّم الفرنسي. ان تعلم العربية ليس وراءه سوى اللغة لذاتهاء أما تعلم 
الفرنسية فوراءه كل المعارف الإنسانية وكل ما أنتجه التقدم العقلي عبر 
j‏ نىر“ »(2) , 

وإذا كان في هذا الكلام بعض الحق بالنسبة لمدى التقدم الذي عليه 
الفرنسيون والتخلف الذي عليه الجزائريون فى مستوى الحضارة المادية» فإنه 
کلام يحمل في نفس الوقت روح التعالي والتغطرس . ولو ترك الفرنسيون 
للجزائريين مدارسهم ثم أنشأوا هم المدارس الفرنسية إلى جانبها وأغروا 
الجزائريين بإظهار الفرق بين نوعين من التعليم لكانوا في الطريق 
الصحيح› ولكنهم جاوؤوا بروح العداء لكل ما هو عربي وما هو إسلامي» 
وأرادوا القضاء على حضارة كاملة وإحلال حضارة أخرى غريبة محلها بروح 


(1) انظر فصل المعالم الإسلامية» وكذلك فصل التعليم العربي الإسلامي . 

(2) نقل ذلك عنه جان ميرانت في (كراسات الاحتفال المئوي)» ص 75. وعنوان كتاب 
دي بوسيه هو (المنشآت اة في إيالة الجزائر)» ط. 21839 وقد تولى دي 
بوسيه الوظيفة المذكورة في الجزائر بين 1832 و1835. وعلى يديه نشأت نواة 


التعليم الفرنسي . 
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التعصب والعداء. فما كان من الجزائريين إلا الرفض والمقاومة والتمسك 
بحضارتهم » أي أنهم قابلوا التعصب بتعصب مثله وقوة التحدي بقوة مضادة 
لها. 

عندما بدأ الفرنسيون في إنشاء المدارس الابتدائية لأبنائهم في الجزائر 
لاحظوا أن اليهود قد أرسلوا أولادهم إليها بينما قاطعها المسلمون. وكان 
الارتباط بين الفرنسيين واليهود قد بدأ فى عدة مجالات منذ لحظات الاحتلال 
الأولى . إذ قدم اليهود أنفسهم ا على أنهم «الوسطاء» بينهم وبين 
المسلمين. فقد كانوا على علاقة قديمة مع الفرنسيين في مجال التجارة 
والترجمة والبنوك وغيرها. وبعد الاحتلال كان اليهود أكثر انفتاحاً على العالم 
الأوروبي من المسلمين» فحاولوا أن يستفيدوا من الفراغ الذي حدث بعد 
هزيمة المسلمين عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. فلا غرابة عندئذ أن يتحالف 
الفرنسيون مع اليهود ضد المسلمين منذ البداية. وقد ظهر هذا التحالف 
بالخصوص في النواحي الروحية والتعليمية ثم تطور إلى أن تقرر التجنيس 
الجماعي لليهود في عهد كريميو والجمهورية الثالثة سنة 1870. أما 
المسلمون فلم يكن يعنيهم عندئذ التجنس ولا انتهاز الفرص ولا التحالف مع 
طرف ثالث من أوروباء كما فعل اليهود. إن ما كان يهم المسلمين هو قضية 
وجودهم الحضاري وحفظ تراثهم واستقلال بلادهم» وهزيمة عدوهم الذي 
جاء لإخراجهم من أرضهم وديارهم ودينهم ولختهم . 

لجأ الفرنسيون إلى إنشاء ما أسموه بالمدارس الخاصة» وأعطوها اسم 
(المدرسة الحضرية ‏ الفرنسية) بالنسبة للمسلمين» والمدرسة الإسرائيلية - 
الفرنسية بالنسبة لليهود. وبينما أقبل أبناء اليهود على هذه المدارس لم 
يستجب لها المسلمون لأنهم رأوا فيها فخاً منصوباً لأطفالهم» كما وقعوا هم 
في فخ اتفاق 1830 الذي يعدهم بحرمة المساجد والأملاك والنساء فإذا كل 
ذلك الوعد أصبح في مهب الريح. شرع الفرنسيون ذلك لليهود سنة 1832 
وللمسلمين سنة 1836. وكانت البداية في مدينة الجزائر. ويجب ألا يفهم 
من هذا أن الفرنسيين قد أنشأوا سلسلة من المدارس على هذا النحو أو أنهم 
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خططوا خطة تعليمية لرفع مستوى الجزائريين . إن التجربة كانت محدودة في 
المكان والزمان. وكان هدفهاء كما صرحوا هم بذلك» هو نشر الفرنسية 
والفرنسة. يقول ميرانت نقلاً عن دي بوسيه: «إن الهدف كان محو التعصب 
الديني والكراهية عن طريق التعليم بالفرنسية والحضارة والتقدم» وذلك لا 
يكون إلا بإحداث لغة مشتركة فى الجيل الصاعد وتقريبه من الفرنسيين بتبنيه 
نفس الأفكار ونفس المصالح»7"). ترى» من المتعصب إذن؟ 


وكما قاطع المسلمون المدارس التي سميت خاصة» قاطعوا أيضاً 
المدارس التي سميت بالودادية أو المشتركة (61ننم) التي كانت موجهة 
لأبناء الفرنسيين في الأساس. وقد مر بنا أن بعض الجزائريين قد أرسلوا 
أولادهم إليها ثم سحبوهم» ربما تحت تأثير الرأي العام المسلم أو بعد أن 
تأكدوا من الخطر على أولادهم من التعليم في هذه المدارس سيما بعد أن 
وصف بأنه تعليم لائكي2). وكان موقف الجزائريين واحداً بهذا الصدد سواء 
في الجزائر أو عنابة أو وهران» وهي المدن التي احتلت عندئذ (أي إلى 
6» وأنشئت فيها المدارس المشتركة الفرنسية. وإذا كان برنامج 
المدارس المشتركة فرنسياًء فإن ما سمى بالمدارس الخاصة كان عربياً عدا 
اللغة الفرنسية وما يتصل بها من تأثيرات حضارية. فالتلاميذ في هذه المدارس 
الخاصة يتلقون دروساً في مبادىء القراءة والكتابة بالعربية على يد معلم 
«أهلي». ولكنهم كانوا يتلقون أربع ساعات في اليوم لغة فرنسية على يد معلم 
فرنسي . وقد اشتكى الأولياء من أن المعلم «الأهلي» الذي تعاون مع 
الفرنسيين في هذا المجالء لم يكن يتوفر على شروط المعلم والمؤدب» بل 
كان عربيداً وغير متخلق» مما زادهم نفوراً من هذه المدرسة الفرنسية 
الخاصة . 


إن هذه التجربة لم تكن ناجحة إذن» وهي الخطوة الأولى فيما سيصبح 


(2) كولونا (المعلمون الجزائريون). مرجع سابق. 
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التعليم الإسلامي ‏ الفرنسي والذي استمر إلى عهد الاستقلال. وفي مصادر 
سنة 1837 أن عدد الأطفال المترددين على هذا النوع من المدارس كان لا 
يتجاوز التسعين تلميذاًء وكانوا غير مواظبين على الحضور. فقد كانوا 
يحضرون أو يتغيبون على هواهم. ولكن المصدر يقول إن المعارضة آخذة 
في البرود وأن روح «التسامح» آخذة في الظهورء وأن الأطفال المسلمين 
أصبحوا يقلدون الأطفال الفرنسيين فى الألعاب ونحو ذلك . إنها «العدوى» 
كما يقول هذا المصدر7"'). ۰ 


وبعد عشر سنوات من هذه التجربة كانت النتيجة متوقعة. فهي غير 
مبنية على رغبة الجزائريين وإنما فرضتها روح الغطرسة والتعالي إن لم نقل 
التعصب والكراهية من جانب الطرف الفرنسي. فإحصاء سنة 1841 أثبت 
وجود 260 تلميذاً فقط فى مدرسة الجزائر (الحضرية ‏ الفرنسية)» وهي 
المدرية الوبجيدة؛ :وقد يليت منة طويلة:علن ذلك أما التلافيد الأوزوبيون 
والإسرائيليون الذين كانوا يدرسون في المدارس المشتركة فقد وصل عددهم 
إلى 1.945 من بينهم 79 تلميذاً جزائرياً. فجملة المتعلمين الجزائريين في 
المدارس الابتدائية الفرنسية هو 339 تلميذاً وذلك بعد أكثر من عشر سنوات 
من الاحتلال2). فأين هي نتائج الرسالة الحضارية الفرنسية؟ ويقول السيد 
إيمانويل بوجيجا وهو يصف هذه المرحلة من التعليم: إن فرنسا لاحظت أن 
المسلمين جاهلون» وكانت هى منشغلة بالحرب والاحتلال» وإن المسلمين 
في المدن لم يلبوا نداء المدرسة الفرنسية(©) . 


ولكن لماذا حرمت فرنسا الجزائريين من مدارسهم بهدمها ومصادرة 


(1) السجل (طابلو)ء سنة 1838, 252. 

(2) السجل (طابلو)ء سنة 1841, 93. وعدد التلاميذ الجزائريين في المدرسة المشتركة 
بعنابة كان 75 وفي وهران 8 فقط. وبعد ثلاث سنوات (إحصاء 1844) وصل عدد 
أطفال المدرسة الحضرية ‏ الفرنسية في الجزائر إلى 330 تلميذاً ولا شيء في وهران 
أو عنابة. انظر نفس المصدرء سنة 1834 - 1844, ص 70. 

(3) إيمانويل بوجيجاء «تعليم الأهالي؟» 564401 (1938) عدد 153 - 154, 52. 
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أموالها ثم تخيرهم بين الدخول إلى مدرستها أو الجهل المطبق؟ وقد علق 
جان ميرانت عن تجربة التعليم المشترك فقال إن فرنساأرادت به الجزائريين 
قبل كل شيء لأنه «الوسيلة الأكثر تأكداً في الانتصار عليهم لمصلحة فرنسا 
والحضارة». وقال ميرانت أيضاً إن لعب الأطفال العرب والفرنسيين معاً منذ 
والأحكام المسبقة الدينية تختفي عند الأطفال الحضر. لقد كانت الحكومة 
الفرنسية تعمل على ربط الجيل الصاعد (الجزائري والفرنسي) بلغة واحدة 
مشتركة» وتقريب هذا الجيل إلى الفرنسيين بالاتفاق على نفس الأفكار ونفس 
المصالح. ولكن الحضر غادروا المقاعد الدراسية»2'7. وما دام الهدف هكذا 
واضحاً فلماذا يلام الجزائريون على ترك هذه المقاعد التي خطط لها أن تكون 
وسيلة لقطع الصلة بين الأطفال المسلمين ودينهم وماضيهم ولغتهم وربطهم 
بالأفكار والمصالح الفرنسية؟ فإذا كان الفرنسيون أذكياء وقوميين 
جداً فقد ظهر لهم أن الجزائريين كانوا لا يقلون ذكاء وقومية واعتزازاً بوطنهم 


. 


وهويتهم . 


بقيت مدرسة الجزائر الحضرية ‏ الفرنسية (الخاصة) إذن هى الوحيدة 
مدة طويلة. وحين طلب مفتش التعليم سنة 1839 فتح مدرسة حضرية 
مشابهة في عنابة ووهران لوجود أطفال فى سن المدرسة ضائعين» كان 
الجواب هو أن المحلات غير متوفرة. وهو اغا باطل إذ استولى الفرنسيون 
في عنابة ووهران على أملاك المسلمين ومساجدهم ومدارسهم» وكان من 
الممكن فتح مدرسة في أحد هذه الأماكن» لكن الحقيقة كشف عنها وزير 


(1) جان ميرانت (كراسات الاحتفال المئوي)» 77. وقد نقل ذلك عن دي بوسيه» الجزء 
الثاني» ص 204. وقد جاء في دي بوسيه أن التجربة فى وهران وعنابة كانت غير 
مشجعة أيضاً. وعلق ميرانت على ذلك رل نا من بین 66 با فى وران 
3 هناك 5 فقط من الحضرء وفى عنابة من بين 32 هناك 12 تلميذاً من الحضر 
سنة 1834. والحديث هنا بالطبع على المدارس المشتركة (الودادية) وليس عن 
الحضرية ‏ الفرنسية أو الخاصة. 
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الحربية الفرنسي حين كتب إلى الحاكم العام المارشنال فاليه 72116 يخبره بأن 
الهدف ليس ترك الأطفال الجزائريين يتعلمون على طريقتهم وفي مدارسهم» ولكن 
تحويلهم إلى دعاة للحضارة الفرنسية عن طريق آبائهم. وكان في ذهن الوزير 
مشروع إنشاء مدرسة في فرنسا تستقبل أبناء الأعيان الجزائريين» وبعد غسل 
مخهم هناك واتصالهم بالأطفال الفرنسيين والحياة الفرنسية يرجعون إلى 
ذويهم ليؤثروا فيهم . يقول الوزير في مراسلته بتاريخ 20 ديسمبر 1837 (على 
أثر احتلال قسنطينة): إن هدف الحكومة هو جعل العرب يقدّرون الفوائد 
التي تنجرٌ إليهم من تعلم حضارتناء وذلك بجمع عدد من الفتيان العرب 
وإرسالهم إما إلى الجزائر العاصمة وإما إلى باريس نفسها. إن هؤلاء 
سيرجعون بعد الحصول على المعارف من مدارسناء إلى صفوف أهاليهم 
وإلى السكان عموماًء ويقصون عليهم بحضورهم الشخصي» ما عرفوه من 
الأنوار العلمية والعجاتب» مما سيكون له مفعول كبير لصالح قضيتنا. وتذكر 
المصادر الفرنسية أيضاً أن الوزير الفرنسى كتب كذلك إلى الأمير عبد القادر 
بهذه الفكرة أثناء صلح التافنة» وهي إرسال الفتيان العرب إلى فرنسا أو إلى 
عاصمة الجزائر. وكانت المناطق الغربية والوسطى من البلاد تحت حكم 
الأمير. ولكن الأميرء كما قالواء لم يرد على هذا العرض لأنه كان متخوفاً 
من عواقبه(' . 

وكان الفرنسيون قد أحدثوا في باريس معهداً خصاً سموه (الكوليج 
العربي) سنة 1839ء الهدف منه استقبال الفتيان العرب وصهرهم في البوتقة 
الفرنسية» ثم إرجاعهم إلى الجزائر ليقوموا بدور المبشرين بالحضارة الفرنسية 
تمهيداً للسيطرة والاستعمار» حسب مخطط الوزير المذكور. ولهذا المعهد 
وظيفتان الأولى إكرام الأعيان العرب (الجزائريين) الذين يزورون فرنسا 
زيارات منظمة» وحسن استقبالهم» وتطريتهم. والثانية تعليم مجموعة من 
الفتيان الجزائريين الذين يوضعون تحت إشراف ورقابة «رجال ثقاة وتقاة 
منهم» على أن يتلقوا تعليماً على أيدي معلمين فرنسيين. كما ألحقت بهذا 
(1) ميرانت» مرجع سابق (کراسات)» ص 78. 
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المعهد مدرسة للترجمة من العربية الدارجة (الجزائرية)» ويدخلها أيضاً شبان 
فرنسيون» وبذلك يصبح المعهد. كما قيل» مشتلة للمترجمين المقدر لهم 
العمل بالجزائر. ويبدو أن هذا المشروع طموح» وكان يهدف إلى التعليم 
والدعاية معآء وبدل إنشاء المدارس للجزائريين في بلادهم أراد الفرنسيون 
نقل بعض الأطفال إلى باريس ليتعلموا فيها ويتأثروا بهاء ثم يرجعون إلى 
الجزائر كدعاة وأبواق تسبح بحمد فرنسا وشكرها. ولكن الأعيان الجزائريين 
رفضوا هذا العرض السخي الذي قيل إنه يتماشى تماماً مع الكرم العربي 
المعهودء وربما كان الرفض راجعاً إلى الخوف على الأطفال. ولذلك فشل 
المشروع في مهده. وقد فكر الفرنسيون في إنشاء قسم خاص ملحق (بكوليج 
الجزائر) يدخله الأطفال الجزائريون ويتلقون فيه تعليماً متميزاً عن الأطفال 
الفرنسيين» ولكنه تعليم يضمن الاتصال واللعب بي بين الأطفال وبث روح 
«العدوى» بينهم . 


وظل إهمال تعليم الجزائريين هو طابع السياسة الفرنسية في انتظار 

انقراض الجيل المعاند أو المحافظ وظهور جيل آخر على رماد الحروب. 

وفي منتصف الأربعينات تكونت اللجنة التي سبقت الإشارة إليها والتي كانت 

برئاسة الجنرال بيدوء ودام عمل اللجنة خمس سنوات» كما عرفنا. وفي 14 

يوليو سنة 1850 صدر مرسوم بإنشاء ست مدارس في الجزائر» تسمى 

المدارس العربية ‏ الفرنسية. وبالإضافة إلى مدرسة الجزائر السابقة 

(الحضرية) أنشئت أخريات في وهران وقسنطينة وعنابة والبليدة ومستغانم» 

برنامجها هو تعليم الفرنسية والعربية للأطفال الجزائريين. وتلك هي بداية 

المرحلة الثانية من مسيرة التعليم العربي ‏ الفرنسي . 

(1) السجل (طابلو)» سنة 1838, 115 116. وقد صدر مرسوم ملكي بإنشاء الكوليج 
العربي بباريس في مايو» 1839. ويقول بوجيجا إن هذا الكوليج لم ينطلق لرفض 
الأعيان إرسال أطفالهم إليه. ولكننا سنعرف أن محاولات أخرى جرت خلال 
الأربعينات سيما منذ 1843 عندما «حطف» الفرنسيون أطفال الأعيان والخلفاء الذين 
كانوا في زمالة الأمير وحملوهم كرهاً إلى باريس وعلموهم «بالقوة». 
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2 لقد ترك المجال مفتوحاً أمام الحاكم العام لينشىء مدارس مماثلة 
في مدن أخرى إذا رأى ذلك. وبين 1850 1870 لم تنشىء فرنسا سوى 
4 مدرسة عربية ‏ فرنسية (البعض يقول 36) فإذا كانت فرنسا تتعلل في 
المرحلة الأولى بمقاومة الجزائريين وبالحروب» فإنها في المرحلة الثانية لا 
تجد ما تتعلل به شيا وآن:عهد الحروب قد شف ودخل عهد التهدعة» كما 
هسمونه. وإن مقاومة الجزائريين أخذت تضعف بعد تشريدهم وشعورهم 
بالحاجة إلى التعلم على أثر القضاء على معالمهم الدينية والتعليمية القديمة. 
وقد وصل عدد هذه المدارس سنة 1864 إلى ثمانى عشرة مدرسة فقط يتردد 
عليها حوالى 700 تلميذ(') . وفك عد المداردن قد وه 1870 
إلى 34 00 تلاميذها حوالي 1.100 هذا في المناطق المدنية» أما في 
المناطق العسكرية فقد أنشأ الفرنسيون خمس داقن فقط(2). ولنتذكر أن 
معظم البلاد كانت ما تزال تتبع النظام العسكري . 


لكن يجب أن نعرف أن ما يتلقاه التلميذ الجزائري فى هذه المدارس لا 
يعدو أن يكون من نوع غسيل المخ أيضاً. فالتلميذ لا يتلقى حصيلة معرفية 
تؤهله لأي وظيفة في الحياة. فبعد أن يقضي عدة سنوات في هذه المدارس 
يخرج منها ويرجع إلى داره وإلى الشارع وقد نسي ما قرأه اللهم إلا بعض 
المقارنات بين العربية والفرنسية» وبين حياة الفرنسيين وأفكارهم «المتقدمة» 
وحياة الجزائريين وأفكارهم «المتخلفة»» وذلك هو بالضبط ما كان يريده 
مشرعو المدرسة العربية ‏ الفرنسية. كان المعلمون غير متوفرين باللغتين» 
ولذلك كانوا يأتون بهم ممن هب ودب» من الجنود ومن لا حرفة لهم. 
وليس هناك مستوى مطلوب في المعلم أخلاقياً ولا علمياً. وقد ظل الحال 


(1) ذكرت (المبشر) بتاريخ 3 يناير 1867» أن الحاكم العام قد أصدر قراراً بإنشاء مدرسة 
عربية - فرنسية في كل من مغنية وسيدي بلعباس. وقبل ذلك أنشئت مدارس مماثلة 


في بسكرة» ومليانة وايغيل علي» الخ. 
(2) ونلفت النظر هنا إلى أنه خلال المرحلة الثانية (1850 - 1870) أنشئت أيضاً 


المدارس الثلاث والكوليج الإمبريالي. 
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كذلك إلى إنشاء المدرسة النورمالية أو ترشيح المعلمين. وكانت هذه 
المدارس مفتوحة للذكور والإناث ليتعلموا فيها مبادىء القراءة والكتابة في 
اللغتين. ولكن ما دامت الفرنسية هى لغة المستعمر ويسيطر على جو المدرسة 
الطابع الفرنسي» فإن التلاميذ كانوا يأخذون في الانسلاخ شيئاً فشيئاً عن 
مجتمعهم وماضيهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن بقية المواد كان يتغلب عليها 
أيضاً الطابع الفرنسي فتصبح العربية مجرد لغة. أما المعارف العملية فهي 
بالفرنسية» مثلاً يتعلم التلاميذ الحساب بالفرنسية وكذلك التاريخ والجغرافية 
والموازين والمكاييل للذكورء والخياطة للوناث. 


كان لكل مدرسة معلمان. أحدهما فرنسي» وهو المديرء والآخر مسلم 
مساعد له. يعين الحاكم العام كليهما بقرارء بناء على اقتراح من حاكم 
الناحية التي بها المدرسة. ويشترط في المعلم الفرنسي (المدير) أن تكون له 
شهادة النجاح في الترجمة كدليل على معرفته للعربية (الدارجة). أما المعلم 
المسلم فيستظهر فقط بشهادة من المفتي أو القاضي تشهد على تمكنه من 
العربية والدين» وهى الإجازة التى كان يعمل بها فى السابق. وكانت أجرة 
المدير 1200 زنك سنوي وأجرة المعلم المسلم 200 فرنك فقط سنوياً. 
ويمكن للحاكم العام أن يضيف إليهما علاوات سنوية في شكل مكافآت». 
بشرط ألا تتجاوز نصف الراتب. والملاحظ أن ميزانية هذه المدارس كانت 
من الجزائريين ن أنفسهم». فالرواتب للمعلمين كانت من الغرامة المضافة على 
العرب» كما تقول (المبشر) (1/3/ 1867). وحين ترك الميزانية للبلديات 
ترفض أو تتلكأ في إعطاء ميزانية للتعليم الموجه للأهالي» كما سنرى. 
والتعليم في هذه المدارس كان مجانياً واختيارياً. وكانت المدارس تحت 
إشراف الحاكم العسكري للمنطقة (كان النظام كله عسكرياً خلال المرحلة - 
سوى سنتين 1858 - 1860)»: وهو الذي يقدم عنها تقريراً فصلياً إلى الحاكم 
العام» ويتصل الوزير بتقرير عنها أيضاً عن طريق الحاكم العام . 
لاحظنا أن هذا التعليم كان موجهاً للبنين والبنات. وقد أنشعت ثلا 
مدارس للبنات في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة. ولم تكن في اران 
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مدارس جديدة وإنما وظفت بعض الزوايا والمدارس وحتى المساجد القديمة 
لذلك» مثلاً مدرسة البنات في قسنطينة كانت في جامع سيدي الرمّاح. ومن 
حيث المبدأ فإن كل مدرسة للبنات كانت تخضع لنفس الشروط في مدرسة 
البنين. فلكل مدرسة معلمتان» إحداهما فرنسية» وهي المديرة» والأخرى 
مامالا ضهان القن رو ا و ا المتيرة ا 
0 فرنك سنوياً» وأجرة المعلمة المسلمة 500 ف فقط . 


ولا تحسبن أن هذا التعليم كان مفتوحاً للجميع» فالديموقراطية لم 
تكن معروفة. والتعليم إنما أنشىء لخدمة اللغة الفرنسية وحضارتها وتمكين 
السلطة الفرنسية في البلاد. ولم يكن من مصلحة الفرنسيين أن يفتحوا 
المدرسة الابتدائية المحدودة لكل الأطفال الأبرياء. إن العبرة هنا بالآباء 
والمستقبل. ولذلك فإن هذا التعليم كان مفتوحاً فقط لأبناء الأعيان 
والعائلات التي خدمت فرنسا أو التي تتعامل معها. أما العائلات التي حاربتها 
أو تلك المجهولة فلا مكان لأطفالها فى المدارس العربية ‏ الفرنسية. وفي 
6 أ CESS‏ الرسمة e‏ القظة والتبوون أن 
الحاكم العام قد «أنعم على 76 تلميذاً من أولاد العرب بقبولهم في المدارس 
العربية ‏ الفرنسية ابتداء من يناير 1867. ثم أوضحت الجريدة نماذج من 
العائلات العربية التي اختيرت لهذا الإنعام السامي في إقليم قسنطينة» وهي 
عائلة أولاد مقران (مجانة)» وعائلة أولاد بلقاضى (باتنة)» وعائلة ابن مراد 
ا وا ا رر و وا ابن ادن ( ف ا 
لوظيف تقلده أعيانها وإما «سجية» بانت منه للدولة إلى الآن». وهذا تعبير 
غامض لا تفهمه إلا جريدة (المبشر) والسلطة التي تصدرها. والمهم هو أن 
العائلات التي اختيرت كانت مفيدة لمصالح فرنسا عاجلاً أو آجلاً وأن أبناء هذه 


(1) سنتحدث عن تعليم المرأة المسلمة على حدة. 

(2) المبشرء عدد 27 ديسمبر 1866. انظر أيضاً رسالة الباحث إبراهيم الونيسي حول 
جريدة المبشر. معهد التاريخ - جامعة الجزائر. وكذلك أرشيف إيكس (فرنسا) رقم 
10 1. 
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العائلات ستحصل لهم «المناصب في الحكم العمومي أو الحكم 
الخصوصي». 


وهناك ميزات أخرى تميز هذا الصنف من التعليم» وهو جعله تحت 
رقابة لجنة حسب الفرنسيون أنهم ضمنوا بها رضى المسلمين. فقد جندوا 
أناساً ممن كانوا طوع بنانهم من الجزائريين» وسموهم مفتين وقضاةء ثم 
جعلوا هذه المدارس تحت أنظارهم لكي ينزعوا عن الأولياء الشك في أهداف 
المدرسة. ولكن الفرنسيين كانوا لا يخفون نواياهم أبداًء وكانوا يقولون 
بصراحة: إننا نريد تعليماً يخدم أهداف فرنسا لا أهداف الجزائريين. وهذه 
اللجنة الصورية كانت في الظاهر برئاسة المفتي أو القاضي. ولكن من هو هذا 
أو ذاك؟ فعندما عصي المفتي الكبابطي أمر بوجو عزله ونفاه سنة 1843 
وجيء بمفت صوري مكانه. والمفروض في هذه اللجنة أن تراقب الدروس 
وتفتش المعلمين. وكان التلميذ يخضع لمراقبة صحية من قبل طبيب يزور 
المدرسة دورياً. وهناك امتحان في آخر المرحلة الدراسية عن طريق لجنةء 
وإذا نجح التلميذ يحصل على دبلوم (بروفي)» وهذا الدبلوم يؤهل للوظائف 
الدنيا المخصصة للأهالي في الإدارة الفرنسية وهي محجوزة لخريجي 
المدارس الفرنسية من الجزائريين» أما غير المتخرج منها فلا يطمع غالباً في 
الوظائف الدنيا ولا العليا. وأخبرت المصادر الرسمية أن التجربة سارت 
بنجاح وأن بعض الأولياء اقتنعوا بأهمية التعليم الجديد سيما وهم يرون 
المفتي في لجنة الإشراف والمعلم المسلم في حجرة المدرسةء ولذلك هنأ 
الفرنسيون أنفسهم عندما رأوا أن بعض المفتين قد أرسلوا أبناءهم أيضاً إلى 
هذه المدرسة التي يشرف عليها معلمون مسيحيون مما يبرهن في نظرهم 
(الفرنسيين) على التغلب على روح التعصب(). ولكن هذا التفاؤل ستظهر 
الأيام أنه كان في غير محله. 


(1) السجل (طابلو)» سنة 1851 1852, ص 200. انظر أيضاً نفس المصدر» سنة 
6- 1849. ص 195. من الملاحظ أن المدارس العربية ‏ الفرنسية كانت 
مفتوحة لأبناء الأوروبيين أيضاً. 
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وإليك عوذج لمدرسة عربية - فرنسية في مدينة الجزائر سنة 1867 . 1 
فعدد التلاميذ المسجلين فيها 213 منهم 173 مسلماً و 40 اقتا 
وفى آخر السنة كان عدد الحضور منهم : : 109 فقطء منهم 1 من المسلمين 
و28 من الأوروبيين. أما المعلمون» فالمدير/ المعلم هو أوغست ديباي 
16 والمعلم الفرنسى المساعد هو إيميل مانتى 3432]15 .28 ومعلم 
الرسم والموسيقى فرنسى ثالث يسمى ليليستان ليوجى 1108165 ..آ» والمعلم 
المساعد الوحيد المسلم هو أحمد بن محمد القبطان» وهو معلم سيرد ذكره 
بَعْذُ ويكون من أصحاب النياشين بعد تقدم السن به. ومواد الدراسة 
(البرنامج) هو: اللغة الفرنسية نحواً وصرفاًء والعمليات الأربع في الحساب» 
وتاريخ فرنسا وجغرافية أوروباء والرسم والموسيقى). ثم اللغة العربية. 
ولا ندري لماذا تحتاج المدرسة إلى إشراف القاضي أو المفتي ما دام كل 
شيء يتم فيها لا دخل فيه. فالتلميذ لا يتعلم مبادىء الدين ولا تاريخ بلاده 
ولا جغرافيتها. وحتى الحساب قيل عنه إنه كان حساب النظام الميتري 

وإلى جانب هذا النوع من التعليم الموجه للأطفال» هناك تعليم آخر 
(مزدوج) موجه لبعض الكبار - من فاتهم سن التعلم» ومن تخرج من 
المدرسة أو أخرجته وأراد المتابعة. هذا الصنف من الجزائريين وجدت لهم 
السلطات الفرنسية طريقة للإبقاء على صلتهم بالفرنسيين ومحاولة دمجهم في 
الفكر الفرنسى. وقد كلفت بذلك أساتذة حلقات اللغة العربية فى وهران 
وقسنطينة والجزائر بفتح لقاءات ودروس لهؤلاء باللغة الفرنسية» وهم بالطبع 
يعرفولن العربية (الدارجة)» وهم يقدمون دروسهم أو لقاءاتهم ثلائة أيام في 
الأسبوع . والموضوعات المقررة هي الحساب وتاريخ فرنسا والجغرافية أيضاً 
إلى جانب اللغة الفرنسية. ومن أبرز المدرسين خلال هذه الفترة» 


(1) المصدرء أرشيف إيكس (فرنسا)» رقم 1120. لم يذكر هذا المصدر مادة اللغة 
العربية فأضفناها . 
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برينييه في الجزائر وشيربونو في قسنطينة . 

ولكن هذا كله لا يفيد شيئاً تقريباً» لأن ميزانية المدارس قد أصبحت 
في يد البلديات منذ 1861. والبلديات كان يسيطر عليها الكولون والعناصر 
التي لا تهتم بالمدارس العربية - الفرنسية ولا بتعليم الجزائريين مطلقاً. 
ولذلك توقفت البلديات عن تخصيص ميزانية للصيانة والرعاية المالية والبناء 
والرواتب. والمعروف أن بلدية وادي العلايق مثلاً رفضت إنشاء مدرسة 
عربية - فرنسية» وكانت البلديات تقول إن للعرب أكثر من 2000 مدرسة 
قرآنية وهذا يكفيههم(). وبدأت البلديات بقطع الميزانية المتعلقة باللغة 
العربية . فاعترى المدارس الإهمال والهرم» كما أن المدارس الجديدة لم تر 
النور» بل إن الموجود منها اختفى خلال المرحلة الثالعة(© . 

3 أما المرحلة الثالثة فقد عرفت تغييرات فى هذه المدرسة العربية - 
الفرنسية القائمة على الازدواجية اللغوية ET‏ لقد أدى ذكاء 
الفرنسيين سنة 1850 إلى محاولة الدخول في شخصية الجزائري وشطرها عن 
طريق هذا النوع من التعليم. فحين وجدوه رافضاً لتعليمهم الخاص وتعليمهم 
العام» لجأوا إلى هذه الحيلة» وهي وضع العربية إلى جانب الفرنسية والمعلم 
الفرنسي إلى جانب المعلم المسلم» والحروف العربية إلى جانب الحروف 
اللاتينية والمعارف الدينية الإسلامية إلى جانب المعارف الفرنسية المسيحية . 
وكل ذلك كان تحت إشراف مفتٍ أو قاض نظرياً. ولكن هذه المرحلة 
(الثانية) كانت جسراً فقطء وكانت مؤقتة» ولم تكن شاملة ولا ديموقراطية» 
ولم تحصل منها نتيجة مفيدة للشعب الذي بقي على حبه للتعليم وتمسكه 
بتراثه وظل يقاوم ما وسعته المقاومة» وهذا لا ينفي وجود بعض المستفيدين 
من التجربة الفرنسية المذكورة. 

وحين أحس الفرنسيون بأنهم لم يعودوا في حاجة إلى مراعاة شعور 


(1) انظر فصل التعليم في المدارس القرآنية والمساجد. 
(2) كولوناء مرجع سابق» 16. انظر أيضاً بيلي» مرجع سابق» 286. 
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الجزائريين» أغلقوا حتى هذه المدارس. فقد اغتنموا فرصة ثورة 1871 في 
الجزائر» وفرصة تغيير نظام الحكم والحماس للنظام الجمهوري والاستعمار 
والامبريالية في فرنساء فقضى الحاكم العام الجديدء الأميرال ديقيدون» 
بإغلاق المدارس العربية ‏ الفرنسية» وقطع ميزانيتهاء عقاباً» في نظره» لأبناء 
العائلات التي ثارت رغم إنعام فرنسا عليها. ثم إن الجمهورية الجديدة كانت 
متحمسة جداً للفرنسة والاندماج2'7» وكل مؤسسة فيها اسم العربية أو الإسلام 
تعتبر في نظرها مؤسسة عدوة. ولذلك صدر الحكم بإعدامها . 


والواقع أن فترة 1870 1892 تعتبر فترة ظلام أخرى في ميدان 
التعليم. ولا نعني أن ما سبقها كان فترة تنوير» ولكن على الأقل كانت فيها 
محاولات محدودة باستخدام وسائل معينة لدمج الأهالي في المنظومة 
الفرنسية ارو ية تحت مظلة المملكة العريية الى تناه تابليوت: الك ٠.‏ أما 
مسؤولو الفترة الثالئة فهم في الوقت الذي قضوا فيه على تجربة المدارس 
العربية - الفرنسية لم ينشئوا البديل لهاء بل ازدادوا عتواً وطغياناًء فقطعوا 
المدد عن المدرسة الموجهة للأهالى مهما كانت» وفرضوا الضرائب الإضافية 
على السكان وغرائم الحرب الناعقلة: وصادروا الأراضي من جديد وأعطوها 
لمهاجري الالزاس واللورين» وسنوا قانون الأهالي (الأندجينا)» وضربوا 
عرض الحائط بكل شكاوى الجزائريين من الظلم الذي أصابهم في كل 
الميادين» ولا سيما ميدان القضاء الإسلامي والتعليم العربي. وهكذا فمن بين 
ثلاثة ملايين جزائري سنة 1880 لا يتردد على المدارس الابتدائية التي يديرها 
الفرنسيون سوى 2.814 تلميذ من البنين و358 من البنات. وبدل أن تزيد 
المدارس نقصت» فلم يكن منها سنة 1882 سوى ست عشرة (البعض يقول 
3 فقط) مدرسة في القطر كلهء ولولا اعتماد الجزائريين على أنفسهم 
وانطلاق التعليم في الزوايا ونحوها لدخلت الجزائر عصر الكهوف . 


(1) المقصود هنا دمج المؤسسات والمصالح التي تهم الكولون (المستوطنين) مع مثيلاتها 
بفرنساء وليس دمج الجزائريين في فرنساء وهو أمر كان يعارضه الكولون. 
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في الوقت الذي تترك فيه السلطات الفرنسية الجزائريين في حالة 
الجهل والإهمال وترصد فيه ميزانية للتعليم الإجباري للأطفال الفرنسيين» 
نجدها تطلق العنان للكاردينال لا فيجري وإخوانه وأخواته البيض يبنون 
أعشاشهم في منطقة زواوة وبعض المناطق الصحراوية . وقد طرد الجزائريون 
هؤلاء العنصريين «البيض» من زواوة سنة 1870. ولكنهم رجعوا إليها بعد 
ذلك بأسلوب جديد. ويقول الفرنسيون إن لا فيجري أراد احتلال القلوب 
والأرواح لسكان زواوة (القبائل)» فأنشأ هناك الإرساليات. وحاول 
الجزويت» من جهتهم» نشر تعليمهم الخاص الذي كانت الحكومة 
(العسكرية) تمنعه. وقد دعمت الحكومة الفرنسية جهود لا فيجري هذه المرة 
في محاولة منها للسيطرة على منطقة زواوة التي رفضت المُنَصّرين وإرساليات 
لا فيجري7). ان زواوة قد خضعت عندئذ لترويض خاص اشترك فيه الجيش 
والإدارة والقضاة والمنصرون (المبشرون)» كل في ميدان اختصاصه. وكانت 
جهود لا فيجري لا تتمثل في التعليم فقط ولكن أيضاً في سلب الجزائري من 
انتمائه واقتلاعه من جذوره» بوسائل عديدة كالمستوصفات والورشات 
ونحوها. لقد فعل ذلك جهة العطاف (سان سيبريان) وسمى المستشفى هناك 
باسم (القديسة اليزابيت). كما انتشر «الآباء البيض» في غرداية وورقلة 
وبسكرة» الخ. وهكذا بدل أن تنشر الحكومة الفرنسية التعليم بين 
الجزائريين» كما كان واجبها كدولة محتلة» وكما كان يطالب به الجزائريون 
أنفسهم» تركت الجزائريين لعبث الآباء البيض وجيش لا فيجري والجزويت 
يعيثون فساداً بينما كانت تحميهم بنادق الجيش الإفريقي ومليشيات الكولون. 
ويشهد بوجيجا الذي عمل طويلاً فى الإدارة الفرنسية» أن جهود لا فيجري 
هي الي مهدات الطريق لفت العدازمن الرسمية فيما بعد في زواوة (1882): 
مع أن مشروع لا فيجري الديني قد فشل27). 
(1) عن نشاط الآباء البيض في زواوة وغيرها انظر فصل الاستشراق. 
(2) مانويل بوجيجا «تعليم الأهالي»» في 5.6.4.8.81 (1938)» عدد 153 2.154 

ص 53 . 
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لقد شهد عقد 1880 1890 عدة إجراءات تتعلق بالتعليم عموماً 
وتعليم الجزائريين خصوصاً. فبعد الإهمال المتعمد الذي تميزت به فترة 
السبعينات» ظهر الاهتمام بالموضوع من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين 
في باريس» وكان جول فيري عندئذ هو وزير التعليم (سنة 1879). فأظهر 
اهتماماً بمسألة التعليم في الجزائر. وقبل أن يقرر بشأنها شيئاً أرسل لجنة 
تتفحص الوضع» وكان في هذه اللجنة عدد من أعيان العلم والسياسة 
الاستعمارية بعيدي النظرء منهم ما سكرى» وهنري» ولو بورجوا. وكان 
جانميرء:162010311 هو مدير التعليم (ريكتور) في الجزائر عندئذ. وكان هو 
نذوره (جاتمير) متحمسا لنشر رسالة فرنسا الحضارية في ميدان التعليم. 
وكانت البلديات قد عطلت دفع الأموال للتعليم الأهلي كما ذكرناء فخربت 
المدارس القائمة وهُجرت وأَعَلَقَتْ إدارة الحاكم العام (ديقيدون) الباقي 
منهاء وشددت الرقابة على التعليم الإسلامي في الزوايا. ولكن جول فيري 
خصص ميزانية من وزارته لبناء 15 مدرسة ابتدائية فى الجزائر سنة 1880» 
غير أن هذه المدارس لم تبن كلهاء وظل مشروعها يتمطّى إلى سنة 1887 
حتى سميت بالمدارس الوزارية لأن أموالها من الوزارة. ويخبر مارسيه أن 
إنشاء المدارس كان فى اطراد ابتداء من الثمانينات. ففى سئة 1882 كان 
الباقي من المدارس ال ا اسك دة را عددها سنة 
7 إلى 86 مدرسة. وكان يتردد عليها بين سبعة وتسعة آلاف تلميذ 
أهلي. ثم نمت بسرعة بعد ذلك إلى أن وصل عددها إلى 124 مدرسة سنة 
2 وهي السنة التي سيبدأ فيها الإصلاح المشهور للمدرسة الفرنسية في 
الجزائر والتعليم بصفة عامة. وكانت هذه المدارس الأخيرة (أو الأقسام) تضم 
3 تلميذاً أهلياً» و218 معلم() . 


(1) جورج مارسيه» (مؤتمر شمال إفريقية)» ج 2» مارس 1908, 183 184. وقد ظل 
جانمير مديرا للتعليم في الجزائر مدة ربع قرن. وقد عرفنا أنه في نفس الفترة 
(1882) كانت المدارس الفرنسية المحض في الجزائر تعد 697 ابتدائية وتضم 
6 تلميذ فرنسي أو أوروبي» مع الفارق الشاسع في عدد السكان طبعاً. انظر = 
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إن هذه الأرقام لا تثير دهشتنا لأنها تعطي صورة مشرقة عن انطلاقة 
التعليم الأهلي بدعم من الحكومة هذه المرة. لكن هناك من يذكر أن عدد 
المدارس سنة 1884 كان 30 مدرسة فقطء وتلاميذها لا يكادون يبلغون 
0 تلميذ. وفى 1886 كان عدد المدارس 68 مدرسة وتلاميذها 5.600 
لعا اوها كانت د الأزقام إن الاتجاه التي أبعت ي عل 
المدارس أصبح واضحاً. لقد وقع التخلي عن التعليم الابتدائي المزدوج 
واتجه التعليم الآن إلى الفرنسة الصريحة تحت لواء الجمهورية الثالئة. وهو 
تعليم تسيطر عليه الروح اللاتينية والمسيحية (رغم الادعاء بأنه تعليم لايكي أو 
علماني) والتعالي الثقافي. وهذه هي الفترة التي أصبح على الأطفال 
الجزائريين فيها أن يقرأوا في كتبهم بأن أجدادهم هم سكان الغال 
(فرنسا)(") . 


وقد وضع التعليم الأهلي تحت معلمين فرنسيين أو متفرنسين» ولكن 
في أقسام خاصة منزوية. ووقع النص على أن التعليم إجباري سنة 1881 كما 
المدارن الجديدة (بالعادية) وأصبح يشرف عليها معلمون فرنسيون» ثم 
أنشكت أقسام للطفولة من الجنسين بإشراف نساء فرنسيات أو جزائريات. 
وهناك أيضاً مدارس سميت (رئيسية) وهي التي تضم ستة أقسام على الأقل. 
ومع كل هذه الضجة توقفت القروض من الحكومة للبلديات بدعوى أن هذه 
لا تطلبهاء كما أن البلديات لم تصرف على التعليم الأهلي بدعوى أن الأهالي 
غير قابلين للتعلم أو أن لديهم ما يكفيهم من المدارس القرآنية» بل هناك من 
ذهب إلى أن تعليمهم سيوقظهم ضد الفرنسيين فالأفضل إذن تركهم في حالة 
الجهل. ومهما كان الأمر فقد حدثت نكسة لهذه التجربة القصيرة نتيجة عدم 
= رأي جورج مارسيه عن الفرق بين المدارس والأقسام» لاحقاً. 
(1) بيلي (عندما أصبحت. . .)» مرجع سابق» 286 . 
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للجزائريين رغم هذه النكسة» إلى جهود جانمير مدير التعليم» لأنه كان 
من المؤيدين لنشر التعليم الفرنسي بين الجزائريين» وتوحيد التعليم في 
الجزائر وفي فرنسا باسم (الاندماج) الثقافي» وهو المبدأ الذي جاءت به 
الجمهووية العالثة : 

دعنا الآن نذكر بعض التواريخ والإحصاءات المتعلقة بهذه المرحلة 
(الثالثة). فحسب تقرير رسمى كتب سنة 1875 كان عدد المدارس العربية - 
الفرنسية الباقية من المرحلة السابقة هو 23 مدرسة» وكانت تحتوي على 
9 تلميذاً من بينهم 737 فقط من التلاميذ المسلمين. وفي سنة 1886 
وجدت 55 مدرسة خاصة بالجزائريين مع إضافة 28 قسماً خاصاً بهم أيضاً. 
وكانت الأقسام ملحقة بالمدارس العادية الفرنسية» ويشرف عليها معلمون 
جزائريون بدرجة ممرن. وضمن ال 55 مدرسة» 19 فقط أنشئت منذ 21883 
تاريخ المرسوم الشهير حول التعليم الأهلي في الجزائر. فهذا المرسوم» بعد 
أن انتقد الوضع التعليمي وأبدى أسفه على حالته ونتائجه منذ خمسين سنة من 
الاحتلال» وعَدَ بإصلاح الخطإ وتدارك ما فات وفتح المدارس للأهالي» كما 
سجل مبدأ إجبارية هذا التعليم. ثم نص على ما يلي (13 فبراير 1883): 

كل بلدية كاملة عليها أن تنشىء مدرسة ابتدائية أو أكثر تكون مفتوحة 
مجاناً للأطفال الأوروبيين والأهالي. 

وفي البلديات الكاملة والمختلطة يكون التعليم الابتدائي مجانياً 
للأطفال من الجنسين البالغين ست سنوات» مهما كانت جنسية الآباء. وهذه 
المادة لا تنطبق على الأهالى المسلمين ولو فى البلديات الكاملة إلا بالشروط 
المذكورة في المادة 34 الآتية . ۰ 

وتقول هذه المادة (34) إن قرارات أخرى ستصدر من الحاكم العام 
تحدد عدد المحلات المدرسية المسموح بها وكذلك البلديات أو الأجزاء من 
البلديات التي تطبق فيها إجبارية التعليم على التلاميذ الأهالي. 


ويشير التقرير الرسمى إلى أنه في نهاية سنة 1886ء كان هناك 400 آلف 
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طفل في سن المدرسة» ولكن لا يدخلها منهم سوى سبعة آلاف طفل من 


أطفال من الجنسين في المدارس المسماة الأهلية» وعددهم 3.823 
أطفال من الجنسين فى المدارس الفرنسية العامة : 2.0 


اة 3 تلميذاً 


والتقرير الرسمي المشار إليه يلقى باللائمة على كاهل الكولون 
لتأخيرهم مشاريع التعليم للجزائريين. وفيه نقد مركز باستعمال التسطير أو 
الحروف البارزة لإظهار قوة الاحتجاج على موقفهم. ومما جاء فيه أن مسألة 
تعليم الأهالي تتعقد أكثر فأكثر بالصعوبات المادية (المالية) والمعارضة 
العرقية (عرب ‏ فرنسيون)» والأحكام المسبقة الدينية والاجتماعية» ثم 
يتساءل: ولماذا السكوت؟ ويمضي قائلاً: «إنه الحرمان الغريزي» للكولون 
ضد الأهلي» لأن المستوطن الفرنسي يخشى ثورة الأهلي ولا يمكنه أن يرتبط 
معه بأية علاقة تجارية مؤكدة. «وإذا لم تتدخل السلطات العمومية» فمن 
المحتمل أن تغلق في وجهه (الأهلى) المدارس المشتركة» ومن المؤكد أن لا 
يخصص المال الضروري لبناء مدارس خاصة به)0©. 


المعلمين في المدارس الابتدائية خلال الثمانينات. فهو يدعى أن المعلمين 

الفرنسيين كانوا مفضلين عند الجزائريين» والملاحظة الثانية هى قوله إن 

البلديات الكاملة وحتى المدن هى التى تقف في وجه تعليم الجزائريين (حيث 

يسيطر المستوطنون طبعاً). فهذه المراكز لا تقوم ببناء المدارس الأهلية» إذ 

(1) لويس فينيون (فرنسا في شمال إفريقية)» 259 - 260 وهو يشير إلى التقرير 
الرسمي الذي نشره ش . غاشان 1.6۲1١٤‏ عن التعليم العمومي في الجزائر» في 
(المجلة التربوية) .8.2760380» بتاريخ 5نوفمېر 1886. 
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لا يوجد سنة 1886 مدارس للجزائريين في البليدة والمدية ومليانة وتيزي 
وزوء الخ. أما في مدينة الجزائر حيث يقطن أكثر من ثلاثين ألف جزائري» 
فلا توجد أكثر من مدرسة واحدة لهي . 

ورغم هذه الصورة المضبّبة عن التعليم الابتدائي خلال الثمانينات فإن 
كاتباً مثل بول غفريل [ععقاعة0 رأى أنه تعليم مرضي جداً. وقد وصل إلى 
هذه النتيجة رغم أنه مر بالأرقام البائسة بالمقارنة إلى أرقام الأوروبيين. ففي 
سنة 1873 لاحظ هو نفسه وجود 687 مدرسة تحتوي على مجموع 57.200 
تلميذ» منهم فقط 1.233 جزائري و 258 جزائرية. ويقول إن الباقي من 
الأطفال يقرأون القرآن في الزواياء بدون إعطاء رقم. ويذكر إلى جانب ذلك 
4 مدرسة ابتدائية في المناطق العسكرية» وهي التي لم تلغها إدارة ديقيدون 
بعدء ولا يتردد عليها سوى 622 تلميذاً» كما يذكر 12 مدرسة ابتدائية دينية 
(زوايا؟) فى زواوة وبو سعادة والأغواط. أما الآباء البيض فقد قال إن 
لديهم 3 هلها يري لن 17600 طر0 ولكق الجا "غير 
المدرسة بالطبع. وقد اعتبر غفريل أن هؤلاء جميعاً تلاميذ يتلقون المعرفة 
الابتدائية» في حين أنه لا يوجد لهم برنامج محدد ولا مدارس متشابهة ولا 
معلمون من ذوي الكفاءات. وكل مؤسسة من هذه المؤسسات التي ذكرها 
كانت تدرس بلغتها وتغني بغنائهاء أما الملاجىء الكنسية فهي معروفة الهدف 
من إنشائها . 1 ١‏ 

وقد ثبت أن العبرة ليست في المراسيم والقرارات» ولا في النقد الذي 
يظهر هنا وهناك. فقد وقع التعرف على داء المدرسة الجزائرية منذ 1880 
ولم يقع التحرك اللازم. وتخلت الدولة عن القروض للتعليم» كما تهربت 
البلديات بل رفضت دفع ما عليها للتعليم الأهلي» رغم أنها هي المسؤولة 
(1) نفس المصدرء ص 260. 
(2) بول غفريل (الجزائر)ء باريس 1883, 630. والمعروف أن التعليم في الزوايا كان لا 

يكلف الدولة ولا البلديات أية مصاريف. والحديث في الواقع هو عن المدارس 
المدعومة من قبل السلطات الرسمية . 
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قانونياً» كما أنها هي المستفيدة من ضرائب الجزائريين"'ء ووقع الإعلان عن 
إجبارية التعليم ولم يُنفذ إلا في بعض نواحي زواوة» وأعطيت الصلاحيات 
للحاكم العام ليصدر قراراته عن أماكن هذه المدارس» فوقع هذا تحت ضغط 
زعماء الكولون أمثال يوجين إيتيان. وقد صب لوروا بوليوجامٌ نقده على 
التهاون في التعليم ورثى حاله خلال الثمانينات أيضاًء كزميله فينيون وواهل 
12طة/» ولكن نقدهم لم يكن من أجل غرض حضاري أو إنساني بل الخوف 
على مصير فرنسا في الجزائر وسمعة فرنسا في العالم . ثم جاء جان ميرانت ليقول 
سنة 1930 أن النتيجة كانت غير حاسمة لأن دراسة المجتمع الأهلي بعناصره 
وقواه العقلية تجعل من الصعب أن يحدث التغيير بسرعة . فلا بد إذن من تجارب 
كثيرة ومن محاولات عديدة . فهو بهذا يلقي التبعة على «تعقيدات» المجتمع 
الأهلي وليس على الإدارة المسؤولة والمستفيدة منذ 1830 من الاحتلال» 
وليس على الدولة المحتلة التي تخلت عن واجبها في رصد ميزانية التعليم لمن 
احتلتهم أو ترك مداخيل الوقف على الأقل لأهلها يتعلمون منها كيفما شاؤوا. 
% #%# % 

إن هناك مقدمات عديدة سبقت إصلاحات 1892 في نطاق التعليم . 
ولكن الجزائري ظل هو الضحية لسياسة التردد والانتظارء وتبادل النقد بين 
الفرنسيين» ولعبة جذب الحبل بين الكولون واللجان المرسلة من باريس» 
وزيارات بعض شخصيات من أمثال النائب البان روزي2026 .۸. إن عهد 
حكومة لويس تيرمان فى الجزائر كان مثل العقد الأول من الاحتلال» قد 
عاش فيه الجزائري السنومان والانطياة: ومن حسن الحظ أننا في الثمانينات 
بدأنا نسمع بتحرك أعيان المدن والضغط على الإدارة بالعرائض والشكاوى حول 
التعليم والقضاء. وقد صدر مرسوم 13 فيفري 1883 المشار إليه والذي 


(1) انظر دور البلديات في قضية الأوقاف أيضاًء في فصل المعالم الإسلامية. 
)2( بوليو» مرجع سابق 1- 2253 وكذلك واهل (الجزائر)» مرجع سابق » 317 
تولى (واهل) 7/281 تفتيش التعليم في المستعمرات الفرنسية . 


(3) ميرانت (كراسات. . .)» 84. 
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اعتبره البعض فتحاً جديداً في ميدان التعليم الأهلي بالجزائر('2). واشترك فيه 
رجال أمثال فونسين 102618 وبويسن 80115508 ورامبو. وقد صنف المرسوم 
المدارس الأهلية إلى ثلاثة أصناف : 


1. مدارس رئيسية يشرف عليها معلم فرنسي . 
2. مدارس تحضيرية يتولاها مساعدون أو ممرنون جزائريون. 
معلمات فرنسيات أو معلمات جزائريات . 


ع 
3 


ونص هذا المرسوم كذلك على عدة أمور أخرى منهاء أن أبناء 
الجزائريين في المدن التي يقطنها الأوروبيون سيسمح لهم بدخول المدارس 
الفرنسية بنفس الشروط مع تطبيق مبد! إجبارية التعليم الابتدائي للبنين من 
الجزائريين» إذا رأى الحاكم ذلك» ونص على إنشاء شهادة الدراسة الابتدائية 
الخاصة بأبناء الجزائريين. لكن أين المدارس؟ أين الميزانية؟ لذلك فإنه 
يمكن القول إن المرسوم قد بقي حبراً على ورق يرجع إليه الباحثون 
ليتعرفوا على «نوايا» بعض الفرنسيين ثم يتوقفون. وقد صدق السيد 
(فونسين) عندما أعلن أن فرنسا حصدت ما زرعت. ولكن كلامه يجب أن 
يسري على العهد الفرنسي كله وليس على فترة معينة فقط. في 1884 ألقى 
فونسين محاضرة بمقر الجمعية التاريخية علق فيها برأيه حول اللغة 
الفرنسية في الجزائر فقال: «إننا لم نحصد من العالم الأهلي الجزائري سوى 
حصاد ضئيل جداً ‏ لماذا؟ لأننا بذرنا بيد شحيحة حبات قليلة سقطت بطريق 
الصدفة أو المغامرة»22» ولعل رأيه هذا يذكرنا برأي دوطوكفيل سنة 1848» 


(1) نوه به إيمانويل بوجيجا كثيراً وكذلك السيدة كولونا. 

(2) نقل ذلك بوجيجاء مرجع سابق» ص 56. وقد اعتبر جان ميرانت أن مرسوم 
3 قد وضع التعليم الأهلي الابتدائي على أسس جديدة تماماًء وأنه تجديد 
مخلص» ولكنه جاء قبل الأوان وكان غير ناضج» وكانت نتائجه ضحلة. أما بوجيجا 
فقد امتدح المرسوم» وجاء فشله في نظره من كونه مرسومآ بدون مال وبدون ميزانية 
حكومية» فلم تبن المدارس . انظر ميرانت 84. 
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رغم أنه في اتجاه آخر . 

كل الوثائق تقريباً تشير إلى أن التعليم الأهلي قد أخذ دورة جديدة منذ 
2 . ويأتى ذلك نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية. من العوامل الأولى 
مراسيم وإجراءات 1882ء 1883 التي لم تنفذ بالنسبة للجزائريين. ومنها 
التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس الشيوخ سنة 1892ء وهو التحقيق الذي 
جرى بالنسبة للوضع في الجزائر كلها وليس حول التعليم فقطء مثل سلطة 
الحاكم العام» وقضية الأرض» والقضاء الإسلامي» والتمثيل البرلماني؛ 
والضرائب وغير ذلك. أما بالنسبة للتعليم الأهلي فقد انتهى التحقيق إلى 
ضرورة إنعاشه وتوجيهه وجهة عملية (مهنية). وكان على رأس الذين اهتموا 
بهذا الجانب كومبسء أحد أعضاء لجنة التحقيق. ومن العوامل الداخلية أيضاً 
زيارات النائب البان روزي المتكررة للجزائر وإثارته في البرلمان مشكل 
التعليم فيهاء وكشفٌ بعض النوايا السيئة أو غير الواقعية التي كان يختبىء 
وراءها دعاة سياسة التجهيل من نواب الكولون. 


أما العوامل الخارجية التي أثرت في دورة التعليم الجديدة فمنها اتجاه 
الدول الاستعمارية إلى الاهتمام بقضية التعليم في مستعمراتها تبعاً لظهور 
تيارات فكرية ودينية في أوروبا تدعو إلى حقوق الإنسان» ولو كان إنساناً 
مستعْمّراً رلك فط الى ىة الماركسية وبعض الضغوط من رجال الدين 
المسيحي. وهناك عامل آخر مهم بالنسبة للجزائر وهو ظهور النهضة العربية 
الإسلامية على أساس التعليم ومحاربة الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي. 
وكانت بوادر هذه النهضة قد ظهرت في مصر والهند وسورية والدولة العثمانية 
على العموم. وكان من مصلحة الغرب» ومنه فرنساء عدم تعريض نفسه للنقد 
المكشوف بكونه أخر المسلمين وأعاقهم عن التقدم بتبنيه سياسة التجهيل في 
المستعمرات. 


في ضوء كل ذلك تحركت الجهات الفرنسية في الجزائر في الاتجاه 
الجديد. وكان الحاكم العام عندئذ هو جول كامبون  1891(‏ 1897). 
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وكان من الواعين للسياسة الجديدة والمتبئين لها. فساعد على تطبيقها ولم 
يضع أمامها العراقيل» كما كان الحال زمن لويس تيرمان. وقد أبقى مرسوم 
8 أكتوبر 1892 الجديد على تصنيف المدارس الذي جاء به مرسوم 1883 
تقريباً» وهي : 

1. المدارس الأساسية وهي التي تتضمن ثلاثة أقسام على الأقل» 
على رأسها مدير فرنسي . 

2. المدارس الابتدائية» وهي التي تتضمن قسماً أو قسمين» وعلى 
رأسها معلم فرنسي أيضاً. 

3. المدارس التحضيرية» وهي التي لها قسم واحدء ويشرف عليها 
معلمون جزائريون سواء كانوا مساعدين أو متدربين. 

والمدارس الأخيرة تقع تحت رقابة مديري المدارس الأساسية أو 
المعلمين الفرنسيين القرييبين منهاء بحيث يزورها المدير أو المعلم عدة 
مرات لضمان سيرها طبقاً للروح والبرنامج الفرنسي . 

وبناء على قرار من الحاكم العام صادر في 3 يناير 1893 فإن المدارس 
التي كانت من قبل تسمى المدارس العربية - الفرنسية والتي بقي بعضها في 
المناطق العسكرية» قد ضمت إلى الأصناف الثلاثة الجديدة. كما ضمت 
المدارس الأوروبية التي كان أغلب تلاميذها من الجزائريين» وبذلك حصل 
التخلص من التعليم المزدوجء ولكنه ظل مع ذلك تعليماً عنصرياء بجعل 
التعليم الأهلي ثانوياً. ونص القرار الأخير كذلك على إنشاء أقسام خاصة 
بالجزائريين ملحقة بالمدارس الأوروبية» على أن تكون هذه الأقسام تحت 
إشراف معلمين فرنسيين من التعليم الأهلي» وهي تتبع البرنامج الخاص 
بالجزائريين. 

وقد لاحظ جورج مارسيه الذي تولى إدارة التعليم» أن التعليم الأهلي 
قام على وحدة القسم وليس على وحدة المدرسة. فالخبراء مثلاً يتحدثون عن 
تكاليف القسم وليس عن تكاليف المدرسةء ثم إن الأقسام كانت خاصة 


351 


وموجهة ولها برنامجها الذي ليس هو برنامج المدرسة الفرنسية العادية. 
وعلى هذا الأساس كان بالجزائر سنة 1893: 125 مدرسة تضم 216 قسمآء 
يضاف إليها 28 قسماً خاصاً ملحقاً بالمدارس الأوروبية» فالجملة 244 
قسماً. وعدد تلاميذها 12.000 تلميذ من الأهالى . 

أما سنة 1901 فقد وصلت المدارس إلى 228 وكانت تحتوي على 
7 قسماً» يضاف إليها 47 قسماً خاصاً ملحقاً بالمدارس الفرنسية» فتكون 
جملة ذلك 474 قسماًء يتردد عليها 25.000 تلميذ. 

وفى سنة 1905 كانت 241 مدرسة» 450 قسماً (وإضافة 63 قسماً 
خاصاً ملحقاً) أي 513 قسماً في الجملة» وقد ارتفع عدد التلاميذ إلى 
0 . 

وقد وصل العدد سنة 1906 إلى 248 مدرسة ب 458 قسماً (و 68 
قسماً ملحقاً) أي 526 قسماًء يتردد عليها 30.000. 

ثم في سنة 1907 وصل العدد إلى 255 مدرسة تحتوي على 473 
قسماً (و69 قسماً ملحقاً). أي 542 قسماً ضمت 0731.000). وقد لاحظ 
المصدر الذي أخذنا منه هذه المعلومات البطء الذي حصل في إنجاز عدد 
الأقسام منذ سنة 1901.» بالنظر إلى الانطلاقة . 
تكاد تكون متوافقة مع نتائج مارسيه . لكننا نجد فى تقريره بعض التفاصيل 
الإضافية. فالمدارس الخاصة بالجزائريين بلغت هذه السنة 272 مدرسة 
ب 506 أقسام» يضاف إليها 69 قسماً ملحقاً. ومن بين هذا العدد 9 مدارس 
للفتيات تضم 15 قسماًء و 8 مدارس للطفولة. وجاء في التقرير أيضاً أن 
هناك 14 مدرسة حرة (بإشراف الفرنسيين؟)» منها 11 مدرسة للبنين وثلاث 
للبنات» ولها جميعاً 24 قسماً. وبناء على التقرير فإن عدد التلاميذ 


(1) ج. مارسيه (مؤتمر شمال إفريقية) ج 2, 1908» باريس» ص 190. أيضاً كولوناء 
(المعلمون)» ص 16. 
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الجزائريين في الابتدائي سنة 1907 هو 31.185 (منهم 2.181 بنات). 
وإليك إحصاء التلاميذ الجزائريين بين 1882 1907( . 


هذا إذن التطور الذي حدث في التعليم نتيجة انطلاقة 1892. إنهم 
يقولون إنها انطلاقة تقوم على رؤية شمولية لموضوع المدرسة الموجهة 
للجزائريين» وأن الرأي العام الفرنسي قد تروّض لقبول مبدإ تعليم «الأهالي» 
بعد أن كان رافضاً. كما قالوا عن سنة 1892 بأنها شهدت ميلاد النص 
الرسمي الواضح الذي يلزم الجميع ويحدد للتعليم نظامه وبرنامجه. لقد 
حدث ذلك بعد جهود (بيردو) الذي قدم تقريراً حول ميزانية الجزائر لسنة 
1 في مجلس النواب» وجهود كومبس (00700658) في مجلس الشيوخ 
الذي تكلم باسم اللجنة المكلفة بإدخال التغييرات في الجزائر» ثم جهود 
السيد لوبورجوا في مجلس الشيوخ أيضاً والذي ألقى خطبة مؤثرة حول تعليم 
الجزائريين. وقد نص المرسوم على نشر التعليم الفرنسي بين الأهالي في 
المدن الآهلة بالسكان وفي زواوة( . 


(1) المصدر: (مجلة العالم الإسلامي) .8.34.16», أبريل 1908, ص 803 804. 


3 ه تاريخ الجزائر 3 33 


لكن الخطة لم تنفذ كما بدأت. وكان لذلك أسباب مادية واجتماعية 
وسياسية. فقد انخفضت ميزانية بناء المدارس للجزائريين من 265.000 
فرنك سنوات 1895 1899 إلى 215.000 فقط سنة 1900. بدل أن 
تزيد. وكان المجلس المالى Delegations Financieres‏ الجديد في الجزائر» 
وهو الذي يسيطر عليه نواب الكولون» قد تردد في وضع ميزانية للتعليم 
الأهالي» وعارض بعض النواب تعليم الأهالي تماماًء بل إن بعضهم خشي 
من هذا التعليم وعواقبه. ان تجهيل الجزائري هو ضمان للسيطرة عليه عند 
هؤلاء النواب» فإذا تعلم أفاق وحاسبهم ونافسهم. وهم لا يريدون ذلك. 
وقد حاول جونار أن يتجاوز مشكل الميزانية بإحداث مدارس زهيدة الثمن 
(بورخيص)» فأثمرت جهوده بعض الشيء. ولجأ إلى استخدام المسلمين 
أنفسهم في المساجد وغيرهاء (انظر التعليم المسجدي). 


ويذهب السيد مارسيه إلى أن معارضي التعليم الأهلي أصبحوا نادرين 
سنة 1908» وأن دعاة تعليمهم ينطلقون من مبد! وهو أن قلب مسلم يتكلم 
الفرنسية هو كسب لفرنسا. ويقول مارسيه إن حجة الذين لا يؤيدون تعليم 
الجزائريين تقوم على الركائز التالية : 


1 - إن كل محاولة لتقريب الأهالي من الفرنسيين عن طريق المدرسة 
هي محاولة عقيمة. لأن التعليم لن يكون له أثر عليهم لوجود فوارق عرقية 
وعقائدية وغيرها. 


2 - إن المدارس «الأهلية» لا يأتيها إلا الأطفال الذين يتعامل ذووهم 
الفرنسيين» أما ما عدا هؤلاء فإن هذه «الة المدرسية» المخصصة 
مع سيين هر ر 


الدولة. ولكن في أماكن محددةء دعما لجهود الآباء البيض هناك . وكان قد زار هذه 
المنطقة ثلاثة من وزراء التعليم في فرنساء وهم جول فيري ولوبورجوا وبيرتيلو. 
وكان لوبورجوا هو الذي اقترح التركيز على زواوة في التعليم. انظر جان ميرانت 
(كراسات. .) 84 وبوجيجا في .5.6.4.۸.۸ (1938)» عدد 153 - 154» وكذلك 
مارسیه» مرجع سابق» 00114 
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للجزائريين تظل فارغة ولا تمتلىء إلا يوم التفتيش أو زيارة أحد الوزراء. 

3- إن تعليم الجزائريين ليس فقط عقيماً وغير مفيد ولكن نتائجه 
الضعيفة قد تكون خطيرة» اجتماعياً وسياسيآء على مستقبل الجزائرء لأن 
التعليم غير كاف لأدخالهم في الحضارة الفرنسية» وهو سينزعهم من وسطهم 
الأهلي وسيبعدهم عن العمل اليدوي» (الذي يستغله الكولون). 

ويذهب السيد مارسيه إلى أن هذه الدعاوى قد تجاوزها الوقت 
(1908)»: لأن الاتجاه أصبح يسير نحو تعليم الجزائريين تعليماً يقوم على 
مبدأين اثنين: أ- أنه موجه إلى سكان هم سياسياً فرنسيون» ولكنهم أجانب 
من جهة التاريخ والعرق. ب - أنه تعليم يجب أن يكون» إلى أن يحدث نظام 
جديد» «لرعايا» وليس «لمواطنين». وبذلك اقتنع الجميع» حسب رأي السيد 
مارسيه" . ولا شك أن هذا الرأي يعكس خلاصة الرحلة الطويلة التي قطعها 
التعليم الأهلي الابتدائي على يد الفرنسيين . وواضح مما ذكره مارسيه أن الزعم 
بأن الجزائريين هم الرافضون للتعليم رفضاً مطلقاً ما هو إلا أسطورة؛ وأن وراء 
رفضهم مقاومة من جهتهم وعنصرية من جهة الفرنسيين. ونعني بها هذه 
الإرادة الفرنسية الكامنة والقائمة على احتقار الإنسان الجزائري وسلبه من كل 
شيء دون إعطائه في المقابل أي شيء» حتى حق التعلم . 

ومهما كان الأمرء فقد وجه هذا التعليم فعلاً توجيهاً خاصاً يخدم 
المبدأين اللذين ذكرهما مارسيه : كونه لأجانب وكونه لرعايا. نعم أجانب في 
بلادهم ورعايا للدولة الفرنسية المحتلة. وعلى الأجنبي/ الرعية أن يكون في 
خدمة رب الدار وسيدها وهو الفرنسي . ولذلك كان تعليم الجزائريين الجديد 
يهدف إلى العمل المهني واليدوي في المزارع الفرنسية والوظائف المهنية التي 
يحتاجها الفرنسيون كالطرز والنسيج . وكان تعليماً منفصلاً عن التعليم 
الفرنسي المعطى في المدارس العامة. فالمساواة في الأدبيات الفرنسية هي 
شعار يأكلون به الخبز العالمي ويضحكون به على عقول المغفلين. يقولون 


)1( مارسيه » مرجع سابق» ص 182. 
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إن الطفل الجزائري ينسى ما تعلمه فى المدرسة بمجرد عودته إلى قريته» 
ولذلك يجب أن يتلقى تعليماً مهنياً فقط يفيده في حقله وداره ومع جيرانه 
وفي العمل عند الفرنسيين. وأصروا على أن يكون التعليم قائماً على اللغة 
الفرنسية وبعض المواد المهنية فقط. وهذا ابتداء من تقرير (بيردونuةءلإ8u)‏ 
سنة 1891 إلى تقرير (مارسيه) سنة 1908. 


وقد زعموا أيضاً أن التلاميذ الجزائريين كانوا يتغيبون عن المدارس . 
ولكن المفتشين والملاحظين أثبتوا العكس. فقد قال السيد واهل» مفتش 
التعليم بالمستعمرات» إنه غير صحيح ما يقال إن التلميذ الجزائري يهرب من 
المدرسة» وقبل القول بذلك يجب البحث فيما نقدمه له" . ولاحظت مجلة 
العالم الإسلامي سنة 1908 أن معدل سنوات الحضور للتلاميذ كانت بين 
أربع وخمس وات وهى المدة التى تخر جهم بعدها المدرسة مستغنية 
عنهم بعد أن تتركهم بدون تكوين حقيقي ولا مستقبل واضح. ويؤكد السيد 
بوجيجا أن الإحصاءات تشهد على أن نسبة التغيب عند الجزائريين كانت 
0 فقط("). وهو التغيب نفسه عند التلاميذ الفرنسيين إن لم يكن أقل عند 
الجزائريين. وذكر السيد بول بير نار «P. Bernard‏ مدير مدرسة بوزريعة 
(النورمال). أن الحضور بين التلاميذ الأهالى مرضي » بل إنه تجاوز الحضور عنذ 
التلاميذ الأوروبيين. إن الصعوبات الإضافية للتلاميذ المسلمين تجعل المرء 
يزداد تقديراً لحضورهم . فهم يقطعون بين الخمسة والستة كلم . للوصول إلى 
المدرسة. وذلك بمحض الإرادة والرغبة منهمء وليس عقاباًء لأن إجبارية 
التعليم لم تطبق في الجزائر على التعليم الأهلي . وعزا السيد بيرنار ذلك إلى تأثير 
المدرسة فى الأطفال إذ قد يأتون إليها مخالفة لرغبة والديهم . وكان 


(1) واهل (الجزائر. . .)2 317. 

(2) مجلة العالم الإسلامي .5.31.34 إبريل» 1908, 804. 

(3) بوجيجاء مرجع سابق. 

(4) بول بيرنار «التعليم الابتدائي للأهالي المسلمين»» مجلة العالم الإسلامي (1906), 


ص 18. 
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السيد بيرنار بالطبع سعيداً بالنتيجة» لأن ثلاثين ألف طفل جزائري أصبحوا 
يتلقون تعليماً فرنسيآء وهم سيحملون إلى ذويهم بعض الأفكار الفرنسية 
ومناهج وحضارة فرنسا» وسيصبحون» في نظره» زبائن جاهزين للتجارة 
الفرنسية» واحتياطيين للتأثير الفرنسي (هكذا يرى الفرنسيون رسالتهم في 
الجزائر) . 

لكن الجميع اصطدموا بضعف الميزانية التي يدفع المواطن الجزائر 
أغلبهاء ومع ذلك لا ينال منها عشر ما يناله منها الكولون الذين يدفعون إليها 
أقل منه. لقد بدأ التعليم الأهلي بداية ملفتة للنظر ثم أخذ يتدهور نتيجة 
ضعف الميزانية وقلة القروض . حماس في البداية ثم تردد وتراجع . كان مقرر 
الميزانية سنة 1893 هو شارل جونار الذي سيصبح حاكماً عاماً في الجزائر 
بعد عشر سنوات. وبناء على تقريره فإن ميزانية التعليم الأهلي (1893) هي 
ما يلي :. 

0 فرنك - للدراسة في المعاهد والثانويات الفرنسية (في شكل 
منح). ظ 

0 فرنك = للصرف على مختلف أوجه التعليم الابتدائي (بناء 
المدارس» ورواتب المعلمين). 

0 فرنك = من أجل المدارس الحكومية الثلاث 
(فرنكو ‏ إسلامية) . 
المجموع: 622.850 فرنك» (ويضاف إليها بعض القروض التي تعطى 
للبلديات لبناء المندارش )200 


إنشاء 600 مدرسة خاصة بالأهالى.» خلال عشر سنوات. وكان أصحاب هذا 
البرنامج يظنون أنها مدارس كافية لاستيعاب الأطفال الذين فى سن المدرسة» 
(1) شارك تيار (الجزائر في الأدب. .)» مرجع سابق» ص 160. وقد عرفنا أن البلديات 

كانت لا تبني المدارس وتصرف مخصصات التعليم الأهلى على المدارس الفرنسية . 
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ولكن بحلول سنة 1901 كان عدد التلاميذ المتمدرسين يمثل %4,3 فقط› 
أي ثلاثين ألف تلميذ من مجموع 70.000 في سن المدرسة» وهو عدد قليل 
جداء كما لاحظ السيد بول بيرنار". وهذا العدد يصبح ثلاثين ألفاً على 
0 أي بنسبة 0401/5 عند السيد مارسيه). ومعنى ذلك أن روح 
وحماس مرسوم 1892 لم يتحققا. فالميزانية قد انخفضت كما لاحظنا من 
0 فرنك (للابتدائي) إلى 215.000 فرنك فقط. ويرجع ذلك» كما 
قال بيرنار إلى عدم دفع البلديات نصيبها من المال لبناء المدارس من 
ميزانيتها. وقد توقفت الحكومة عن دفع القروض للبلديات» كما تردد 
المجلس المالي (الوفود المالية) في الموضوع› واشتدت معارضة العناصر 
المعادية للتعليم الأهلي . 

وأمام تدهو التعليم الأهلي من جديدء قام الحاكم العام شارل جونار 
سنة 1908 بمبادرة أنعشت هذا التعليم قليلاً. ولكن المبادرة كانت محل 
انتقاد شديد أيضاً. فقد تعهد ببناء 60 قسماً (وليس مدرسة) سنوياً لأطفال 
المسلمين» وحصل على قرض يقدر ب 340.000 فرنك. ثم بلغ القرض سنة 
9 ما قدره 540.000 ف . لكن برنامجه لم ينفذ بحذافيره. فلم يبن سنة 
8 سوى أربع مدارس. وتساءل بوجيجا هل يرجع ذلك إلى العراقيل؟ 
لقد أراد جونار أن ينشر التعليم الفرنسي بين الجزائريين بوسائل غير مكلفة» 
أي إنشاء مدارس أو أقسام» لا تستجيب لكل الشروط المطلوبة وقليلة 
المصاريف» وإعطاؤها معلمين من الجزائريين أنفسهم. لأنهم أيضاً غير 
مكلفين» بينما المعلم الفرنسي له راتب محدد. وقد سمى بعضهم هذا النوع 
مق المدازمن (العدرسةت القُرْبِي - الكوخ)» وسمي هذا التعليم تفكهاً 
وسخرية تعليم بورخيص (بومارشي). ذلك أنه كان تعليماً لا يحقق الهدف 
عندهم» وهو تكوين إنسان جزائري متأثر بالفرنسية وحضارة فرنسا ومسلوخ 
من حضارته. فقالوا إن المعلم الفرنسي يكون متحمساً من أجل فكرة وهي 


1( بول بیرنار» مرجع سابق» ص 21. 
(2) مارسيه؛ مرجع سابق» 191. 
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بث الأفكار الفرنسية في الأهالي» أما المعلم الأهلي فلن يكون له ذلك 
الحماس. ومن جهة أخرى فإن المعلم الفرنسي يحمل شهادات معينة تؤهله 
للتعليم» أما المعلم الجزائري فلا يحمل أكثر من الشهادة الابتدائية"ء إلى 
غير ذلك من الفروق التي تجعل التعليم ضعيف المستوى ولا يحقق هدف 
مرسوم سنة 1892 في نظرهم . 

وها نحن نذكر بعض الإحصاءات التى تنتهى بنا إلى سنة 1921. فبين 
9 ونهاية الحرب العالمية الأولى م عفان المدارس والأقسام وازداد 
عدد التلاميذ في الابتدائي» ولكن ليس بالشكل الذي كان مخططاً له. إما 
لظروف الميزانية التي ذكرناها واستمرار العراقيل» وإما لظروف الحرب التي 
كادت توقف بناء الأقسام والمدارس» وإما للأزمة الاقتصادية التي تولدت عن 
الحرب مباشرة . وهذه هي بعض الأرقام» كما أوردها السيد إيمانويل بوجيجا: 


المدارس التلاميذ (الأهالى) 
286 33.887 
301 34.811 
452 43.270 

33.747 474 


0 أضيف 24 مدرسة» ووجود 916 يقصدها حوالى 35.295 
1 لم تضف مدارس جديدة» لكن الأقسام بلغت 925. ومجموع 
التلاميذ هو 36.262 . 


(1) بوجيجاء مرجع سابق» 62 . 

(2) يرجع الانخفاض كما قيل» إلى عدم بناء المدارس خلال الحرب. ولوحظ أيضاً أن 
الأرقام أصبحت تؤخذ لعدد التلاميذ الحاضرين في اليوم الذي تحدده مديرية التربية 
وليس عدد المسجلين. كما لوحظ أن المواظبة أكثر من السابق» انظر بوجيجاء مرجع 
سابق» ص 61- 62. 
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4 - إن الوضع بعد الحرب قد غير عقلية الجميع وأحدث مفاهيم جديدة في 
العلاقات والنظرة إلى المستقبل. ومن ذلك الموقف من التعليم الموجه إلى 
الجزائريين . فقد أصبح الزعماء الجزائريون أكثر إلحاحاً على المطالبة بتعليم 
أولادهم وبحقوقهم المدنية والسياسية. وظهرت محاولاث التحدي في هذا 
الميدان بإنشاء المدارس الخاصة المتبرع لها من قبل الجزائريين أنفسهم» 
وأخذ هؤلاء يطالبون برخص فتح المدارس لتعليم أولادهم كما اشترط 
مرسوم 18 أكتوبر 1892. وكان المسؤولون الفرنسيون تارة يستجيبون وتارة 
يمتنعون. ولكن ذلك كله أدى إلى الضغط على الحكومة الفرنسية» فأصبحت 
ترصد المال اللازم سواء من ميزانية الجزائر التي يصوت عليها المجلس 
المالي أو القروض الحكومية المباشرة. وتذكر التقارير أن ميزانية التعليم لسنة 
4 بلغت 13.458.500 فرنك مضافاً إليها حوالى خمسة ملايين فرنك 
لإنجاز البنايات الجديدة(). ويقول بوجيجا إن التعليم الأهلي قد أصبح من 
مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية البلديات» فهي التي تصرف عليه»› 
فكانت المشاريع تنجز في وقتها في أغلب الأحيان. 0 


واتفق الجميع على أن هناك انطلاقة جديدة في ميدان التعليم خلال 
العشرينات والثلاثينات بفضل النهضة الوطنية» سيما حركة الأمير خالد 
وحركة ابن باديس. يقول جان ميرانت الذي عاصر هذه الفترة أنه منذ 1922 
ازداد التقدم نحو التعليم بين الجزائريين» بنين وبنات . لقد أصبح عدد البنات 
سنة 1930 مثلا يفوق ست مرات عددهن سنة 1890. فبينما كان عددهن في 
هذه السنة 1.132 أصبح 6.712 سنة 1929. لقد تدافع التلاميذ على 
المدارس الفرنسية» بينما كان الأمر من قبل يحتاج إلى ضغوط على الأولياء 
لإرسال أولادهم إلى هذه المدارس» وأصبح التلاميذ يواظبون على الحضور 
حتى بلغت نسبة حضورهم 4690». كما أصبح قادة الأهالي يطالبون بفتح 


(1) تيار» مرجع سابق» 160. عن التغيير في الذهنية العامة الذي حدث بعد الحرب 
الأولى انظر كتابنا الحركة الوطنية» ج 2. 
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المدارس الجديدة في كل مکان» وبتوسيع القديمة» وهكذا انتزعوا زمام 
المبادرة من أيدي الإدارة. كما لاحظ ميرانت أن بعض القرى أصبحت هي 
التي تقدم المكان» منزل مثلاًء ليكون مقراً للمدرسة. ولاحظ أن هناك أعياناً 
يتفاهمون مع المعلمين الفرنسيين لتعليم أولادهم على حسابهم . 

والغريب أن ميرانت لا يفسر هذه الظاهرة باستجابة الجزائر لداعي 
التهضة والتأثر بروح المرحلة في أوروبا وفي الشرق» ولكن يفسرها بالتفضل 
الفرنسي» إذ يقول إن المدرسة الفرنسية قد «احتلت» قلوب الجزائريين» رغم 
التعصب السابق والكراهية لها والأحكام المسبقة. وبذلك أصبحت المدرسة 
«الفرنسية» في حد ذاتها محبوبة ومحل اعتبار في نظره . والواقع أن الجزائري كان 
يحب العلم حيث وجده» وقد كان يتدافع على المدرسة العربية الجديدة 
كالشبيبة والتربية والتعليم. كما كان يهاجر في طلب العلم ولو في الصين. 
ولكن ميرانت يذهب إلى أن الجزائريين قد تأثروا بحكم اتصالهم بالفرنسيين 
وتجنيدهم في الجيش الفرنسي واختلاطهم بالكولون» وذهابهم إلى فرنسا 
للعمل» وبكونهم فهموا أن مصلحتهم تقتضي تعلم الفرنسية وامتلاك التعليم 
الابتدائي بها(" . وهذا الرأي» إذا كان صحيحاً بالنسبة للنقطة الأخيرة وهو 
السفر إلى فرنسا للعمل» فإنه قد لا يكون صحيحا بالنسبة لقضية الجندية 
والاختلاط بالفرنسيين» ذلك أن الجزائريين قد عرفوا الفرنسيين وخدموا في 
جيشهم كمتطوعين» منذ الاحتلال وحاربوا معهم في مختلف أنحاء العالم 
أيض2) . 

ويتفق بوجيجا في بعض النقاط مع الرأي السابق» سيما في قضية 
الحضور المكثف» حتى لقد بلغ العدد 43 تلميذاً في الفصل (القسم)» وكذلك 
المواظبة. وقد ازداد تبعاً لذلك عدد المدارس والأقسام وعدد التلاميذ. وإذا 
كان الفضل في هذا الإقبال يرجع إلى روح النهضة والوعي السياسي والوطني 


(1) ميرانت (كراسات. ..)» 91-90. 
)2( حاربوا معهم فى عدة نقاط كإيطالياء والمكسيك» ومدغشقر» وألمانياء والهند 
الصيئية . 
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في الجزائر» وهو ما لم يدركه الفرنسيون إلا في وقت لاحق» وإلى انتظام 
ميزانية التعليم إلى حد كبير» فإن بوجيجا يذكر فضلاً آخرء ولكنه ينسبه إلى 
جهود ثلاثة رجال عاصروا هذه المرحلة . فمنذ 1909 استحدث وظيف جديد 
يسمى المفتش العام للمدارس الأهلية بجانب مدير التربية (الريكتور). فكان 
المفتش يساعد المدير في مهمته. وقد تولى منصب المفتش على التوالي منذ 
إنشائه : جورج از هيرلوك (1913)» ثم جاكار. وفي سنة 1936 
تولاه دوماس. وإلى هؤلاء يرجع الفضل» في نظر بوجيجاء في جعل 
المدارس واسعة وسهلة البناء. وهكذا أصبح بإمكاننا أن نقدم بعض 
الإحصاءات لفترة العشرينات والثلاثينات لنفهم من خلالها مدى التقدم الذي 
حصل من جهة ومدى الحاجة إلى المزيد من جهة أخرى. ذلك أن عدد 
السكان الجزائريين كان يفرض ضاعفة العدد الموجود من المدارس 
والأقسام. ونحن نعرف أن مدارس الحركة الإصلاحية في هذه الفترة» كانت 
تنافس المدارس الفرنسية عدداً وعمراناً» وهي تعتبر مدارس خاصة وحرة. 

في 1926 بلغ عدد الأقسام 1.018 قسماآً للبنين» في كل قسم حوالي 
3- تلميذا. وبلغت نسبة الحضور 490. وعدد التلاميذ الإجمالي بلغ 
8 وتشير الإحصائية إلى زيادة 1.211 تلميذ على سنة 1925 . 


أما سنة 1928 فقد كانت هناك 519 مدرسة تضم 1.033 قسماء 
بمجموع 45.000 تلميذ يترددون على المدارس «الأهلية». وهناك 9.000 
تلميذ يترددون على المدارس الأوروبية في أقسام خاصة تسمى «ملحقات» الأهالي . 


وفي سنة 1933 هناك 570 مدرسة للجزائريين تضم 1.506 أقسام» 
ويتردد عليها 56.330 تلميذاً. وقد ثبت أن التلاميذ «الحاضرين» فى 
المدارس العمومية بلغ 40.866 وفي المدارس الخصوصية 663 فالجملة 
09 تلميذاً(') . 


من القرن الماضي بالتعليم في زواوة خاصة. وقال إن المدارس الابتدائية قد بلغت = 


(1) بوجيجاء مرجع سابق» 63- 64. لاحظ بوجيجا أن الفرنسيين اهتموا منذ الثمانينات 
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وحسب إحصاء سنة 1936 فإن عدد الأطفال الجزائريين في المدارس 
الابتدائية الأهلية قد بلغ 75.191 تلميذاً» منهم 66.861 بنين» و8.330 
بنات. وعدد هذه المدارس عندئذ 732. فإذا أضيف إلى ذلك عدد التلاميذ 
المسموح لهم بالذهاب إلى الأقسام الخاصة أو الملحقات في المدارس 
الفرنسية» فإن العدد يصل إلى 101.253ء منهم 85.389 بنين» و15.854 
ا 


ورغم هذه الأرقام فإنه يجب أن لا تخدعنا. فهى لا تدل على الحضور 
الفعلي. ولا تنص على عدد الخريجين الذين ينالون الشهادة الابتدائية الخاصة 
بالأهالي. فنحن إلى الان لا نعرف مدى تأثير هذا التعليم في الحياة اليومية 
للناس» رغم «احتلال» المدرسة قلوب الجزائريين» كما قال جان ميرانت. 
فكم تخرّج من هذه المدارس سنوياً؟ وماذا يفعل المتخرجون بتعليمهم؟ وهل 
تقبلهم المؤسسات المتوسطة والثانوية الفرنسية» وإذا لم تقبلهم «بتعليمهم 
الأهلى» فإلى أين يتجهون؟ إنها دوامة لا يجد الباحث لها جواباً سريعاً. إن 
التلاميذ المسموح لهم بدخول الثانويات الفرنسية عدد ضئيل جداء كما 
في الابتدائى . فلماذا إذن هذه الضجة؟ إن عدد الذين وصلوا إلى الجامعة من 
الجزائريين لم يتجاوز 89 طالباً (سنة 1940). ومع ذلك فالتعليم على 


= سنة 1930 بين عامة وخاصة 549 مدرسة» بعضها بقسم (فصل) واحد فقطء 
وبعضها بعشرة أقسام. وبلغ عدد معلميهاء وهم في الغالب جزائريون» 383 معلماً. 
والظاهر أنه يقصد بالمدارس الخاصة مدارس الاباء البيض. انظر ص 63. ويقصد 
بوجيجا بكلمة «الحاضرين» أن هناك فرقاً بين التسجيل والحضور فى عدد التلاميذ. 
واتحاتويل نوها كان رحا ماغدا وإذاريا قدوما »عاض كن مطقة واو فير 
ان خوك یری و زرا لها ياماات عن القرن اى 2 21887 
زوجته» ماري بوجيجا تقو ت ا أربعين سنة» في ف المسلمة 
«المضطهدة» في نظرها. 

(1) أرشيف إيكس (فرنسا) 101161 نقلاً عن جريدة (وهران الجمهورية) 18 يوليوء 
7. 
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انحرافه عن الهدف التربوي الحقيقي وعن ربطه بالمجتمع» فإنه فتح أعين 
الجزائريين على حقائق جديدة» وقد نجحت الحركة الإصلاحية والحركة 
السياسية» في تجنيد مجموعة من أبناء التعليم الأهلي الفرنسي فأنقذتها 
ووجهتها ورمت بها وسط الشعب لأداء المهمة الحضارية الحقيقية. فأثمرت 
جهودها في الإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي . 


ونحن لا نستغرب أن يخرج أحد الفرنسيين مثل (جورج هاردي.6 
/ال:ة11) لينتقد مسيرة التعليم الأهلي الفرنسي سنة 1937 بشيء من السخرية 
والتحدي. فهو يرى أن المسألة بلغت حد التضحية. مائة ألف تلميذ جزائري 
يتجاوز الثمانية أو التسعة آلاف طفل. إن السكان يتزايدون» وفي كل عام 
تفتح أقسام جديدة لأعداد جديدة من التلاميذ. وميزانية هذا التعليم صخرة 
ثقيلة على صدر الميزانية العامة في نظره » وهي الميزانية التي يرصدها له 
المجلس المالي والحكومة العامة» رغم شدة الحاجة إلى هذه الميزانية في 
جهات اکر (؟) حسب دعواه. وقال جورج هاردي إن الحكومة تقدم كل 
عام 187 مليون فرنك معونة لميزانية الجزائر لتصرف على تحسين أحوال 
الجزائريين» ومن ذلك المبلغ 35 مليوناً للتعليم. وأعلن أن هذا النوع من 
المعونة جديد في تاريخ الاستعمار» ولا يمكن استمراره. والحل؟ إما بقاء 
الحالة البطيئة للتعليم والتى لا فائدة منها فى القريب العاجل» وإما الاعتماد 
على تلاميذ المدن فقط وعددهم لا يزيد عن 65 ألف تلميذ بين بنين وبنات 
في كل الأقاليم الثلاثة. أما أبناء الأرياف فلا حظ لهم عند جورج هاردي في 
ذلك الوقت وعليهم الانتظار(") . 


وهناك ملاحظات أخرى أبداها أحد الأجانب على التعليم الأهلي 
الفرنسي» جديرة بالنظر أيضاً لأن الفرنسيين يضخمون فضائلهم حتى لا يرون 
في أنفسهم وأعمالهم إلا الحق والخير» ولو كان الأمر عكس ذلك. يقول 


(1) انظر مقالته في (إفريقية الفرنسية)» عدد غشت/ سبتمبر 1937. 
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هذا الكاتب إن المعلم الفرنسي البعيد في الواحات والمناطق النائية لا يتعب 
نفسه من أجل أولاد يعرف مسبقاً أنهم لن يستفيدوا من جهده. فالأولاد لا 
يبقون أكثر من سِنْ 13 أو 214 وهم ينسون بعد خروجهم كل ما قرأوا إلا 
القراءة والكتابة. وأولياؤهم لا ينكرون فائدة تعليمهم» ولكنهم يستفيدون 
منهم أكثر إذا خرجوا من المدرسة أو بقوا إلى جانبهم من البداية. ثم إن 
بعض الأعيان كان يدفع عن أبنائه حتى المنح الدراسية في الثانويات 
الفرنسية» ولكن بعد تخرجهم وعودتهم إلى أهلهم يجدون أنفسهم لا 
يختلفون عن أخوتهم الذين اكتفوا بقراءة القرآن والتعليم التقليدي» ولم 
يضيفوا جديداً سوى العيوب الأوروبية. وقد لاحظ هذا الكاتب أيضاً كثرة 
المتكلمين بالفرنسية من العرب الجزائريين» بينما في الهند فالبريطانيون 
الرسميون هم الذين يتعلمون الأردية ليتصلوا عن طريقها بالسكان. وأما في 
الجزائر فالعرب هم الذين عليهم أن يتعلموا الفرنسية ليتصلوا بالفرنسيين. 
وإذا كان التلميذ المتخرج من المدرسة الابتدائية على درجة طيبة من الذكاء 
فأمامه مدرسة ترشيح المعلمين (النورمال) وهو يدخلها مجاناً ليصبح بعد 
التخرج منها معلماً في المدارس الفرنسية. 


إلى هنا نكون قد أتينا على المراحل الأربع التي وعدنا بها بالنسبة 
للتعليم العربي/ الفرنسي الابتدائي للجزائريين. وقد رأينا أن المرحلة الأولى 
قد تميزت بالإهمال من جانب الفرسيين والانشغال بالاحتلال والحرب 
والاستيلاء على الأوقاف والأرض. كما كان الجزائريون خلالها يقاومون 
النفوذ الفرنسي المتمثل في الغزو بشتى أشكاله» ومنه الغزو عن طريق 
المدرسة. وكان الجزائريون يأملون في جلاء فرنسا عن بلادهم» وتغلب 
حركة الأمير عبد القادر. ومنذ انتهاء هذه المقاومة ونضوب معين العلم 
وإطلاق إشارات الخطر من كتّاب أمثال دي طوكفيل وقادة أمثال الجنرال 
بيدو» تكونت لجنة لدارسة الوضع التعليمي وخرجت ببرنامج يتبنى التعليم 


(1) هذه الملاحظات أبداها بودلى ه8091 ۸.۷.٥.‏ (الجزائر من الداخل)ء لندن. 1927ء 
فصل التعليم العربي. وهو يتفق في بعض ملاحظاته مع بعض الفرنسيين أنفسهم . 
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المزدوج على أن تكون فيه اللغة الفرنسية هي السيدة. وبذلك بدأت المرحلة 
الثانية منذ 1851. وقد تميزت بعدم الفعالية أيضاً لأن مجموع ما ظهر من 
المدارس المزدوجة لا يعدو 34 أو 36 مدرسة في مجموع القطر الجزائري 
إلى سنة 1870. وخلال المرحلة الثالثة ألغيت هذه المدارس إلا ما كان منها 
في المناطق العسكرية» ورجع الإهمال للتعليم الجزائري؛ إلى 1883 حين 
ظهرت بوادر الاهتمام؛ ولكن في شكل قرارات وإجراءات جزئية فقطء دون 
إنشاء المدارس ورصد الميزانية اللازمة له» وكانت معارضة الكولون 
وزعماؤهم للتعليم الأهلي قوية» وبذلك انتهت المرحلة الثالثة بدون نتيجة إلا 
من بعض المراسيم التي ظلت في أغلبها حبراً على ورق. 


لكن المرحلة الرابعة هي التي شهدت ميلاد المدرسة الفرنسية الخاصة 
بالجزائريين» رغم التعثرات» وكان التعليم فيها موجهاً توجيهاً خاصاً ويهدف 
إلى إخراج إنسان جزائري مسلوب من كل تاريخه ولغته وبيئته ودينه» فهو 
يتلقى تعليماً خاصاً في مدارس خاصة على يد معلمين خاصين وكأنه كان من 
جنس خاص . وبعد أن يتشوش ذهنه خلال ست سنوات ونحوها يرمى به 
للشارع. إذ لا حظ له في المواصلةء وقد ابتعد عن المدارس القرانية. 
والنادرون فقط هم الذين يلتحقون بمدرسة ترشيح المعلمين في القسم الخاص 
«بالأهالي» أيضاً. وقد يلتحق بعضهم بإحدى المدارس الرسمية الثلاث التي 
سنتحدث عنها. وهكذاء فإنه إلى سنة 1940 لم تكن قضية تعليم الجزائريين 
قد وجدت حلا جذرياً في الإدارة الفرنسية لعدم الحسم في هوية الجزائري : 
هل هو فرنسي فيتلقى تعليماً كالفرنسيين؟ كيف يقع إقناع الأولياء بذلك؟ أو 
هل هو عربي مسلم فيتلقى تعليماً يتماشى مع هويته وحضارته؟ وكيف يقتنع 
الكولون بذلك؟ وبينما كانت الإدارة الفرنسية جامدة أو مترددة في موقفهاء 
كانت الحركة الإصلاحية قد وجدت الجواب فأخذت تعلم أبناء الوطن تحت 
شعار: الإسلام دينناء العربية لغتناء الجزائر وطننا . 


(1) عالجنا ذلك في فصل التعليم في المدارس الحرة. 
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المدارس الشرعية الثلاث 


لم يفكر الفرنسيون في إنشاء تعليم في المستوى المتوسط والثانوي 
للجزائريين إلا منذ 1850» أي بعد عشرين سنة من الاحتلال. وقد تزامن 
ذلك مع ظهور المدرسة العربية - الفرنسية الابتدائية التي أنشىء منها 
ست مدارس فقط إلى السنة المذكورة. أما المتوسط فقد أنشىء له ثلاث 
مدارس فقط في كل من البليدة وقسنطينة وتلمسان. 
وتسمية هذه المدارس خضعت لعدة اعتبارات. فمن حيث 
الإشراف عليها هي مدارس حكومية رسمية» ولذلك كانت تسمى في 
أغلب الأحيان بالمدارس الحكومية الثلاث أو المدارس الرسمية. وكان 
الفرنسيون يطلقون عليها الاسم العربي وهو (المدارس (Les Medersas‏ . 
ولا يسمونها بالاسم الفرنسي esاéco‏ أو 196665 أو 5هع2»00116 أو يترجمون 
معنى هذه إلى العربية. بل انطلقوا في التسمية من التقاليد الإسلامية التي 
تطلق اسم المدرسة على المكان المخصص لتدريس العلوم بالمستويات 
الثانوية والعالية» مثل المحمدية بمعسكر والكتانية في قسنطينة والقشاشية في 
العاصمة. وكانت عبارة المسيد أو الكتاب أو المكتب خاصة بالتعليم 
الابتدائي (القرآني). أما التعليم العالي فكان مقره المساجد الكبرى والزوايا 
الشهيرة . 
وأما من حيث البرامج والأهداف فقد كانت المدارس الثلاث تسمى 
بالفقهية» وهذا من إطلاقات جريدة (المبشر) الرسمية. ذلك أن برنامج 
المدارس تضمن تدريس الفقه والمواد الدينية الإسلامية وكان يهدف إلى تخريج 
القضاة والايمة الذين تحتاجهم الإدارة. وكانت الدراسة في أول إنشاء هذه 
المدارس كلها بالعربية"» ومنذ 1876 أدخلت عليها تغييرات» منها 
(1) يقول ميرانت أنه ابتداء من سنة 1863 أضيف أستاذ فرنسي لتعليم اللغة الفرنسية إلى 
هيئة التدريس في كل مدرسة من المدارس الشرعية. انظر (كراسات)» ص 80 = 


367 


ازدواجية برنامجها ولغة التدريس فيها. وأصبحت من ذلك العهد يطلق عليها 
المدارس العربية - الفرنسية أو الفرنسية الإسلامية (فرنتكو_آراب/ 
فرنكو ‏ ميزولمان). 

وعند إنشائها كان وضعها فوضوياًء لا حدود فيها لسن الداخل إليهاء 
ولا شروط في مستوى تعليمه» فقد يدخلها من سبق له التعلم ومن لم يسبق 
له» ويدخلها صغير السن والمتقدم في السن. ولا شروط أيضاً في معلميها من 
حيث المستوى والشهادات. تكفي فيهم فقط الشهرة في وقتهم والولاء 
لفرنسا. ولكن هذا الوضع قد تغير بعد 1876 أيضاً. فقد اتخذت إجراءات 
عديدة تتعلق بالتلاميذ والمعلمين والامتحانات والإدارة» سنتحدث عنها. 

من الصعب أن نقول إن المدارس المذكورة كانت ابتدائية أو متوسطة 
أو ثانوية أو حتى عالية. فإذا نظرنا إلى فترة تأسيسها وانطلاقتها إلى حوالي 
6 فإنها لا تعدو أن تكون مدارس متوسطة» رغم وجود بعض الشيوخ 
المؤطرين لها ومستوى دروسهم التي كانت أحياناً في مستوى الثانوي. وبين 
6 و1895 كانت المدارس تبث تعليماً في مستوى الثانوي بالفرنسية وفي 
مستوى المتوسط بالعربية» رغم أن الفرنسيين يصفون التعليم بالعربية فيها بأنه 
«عال) ؟ناءؤمءمناة» ولكن منذ 1905 استحدث في مدرسة الجزائر فقط تعليم 
يمكن تسميته عالياً» إذ لا يدخله من التلاميذ إلاً من قضى أربع سنوات 
بالمدرسة وحصل على (البروفي؟) وخارج هذا القسم الخاص لا يوجد تعليم عالي 
في الجزائر مزدوجاً أو عربياًء ولكن من الناحية النظرية يمكن للجزائريين دخول 
ا الجزائر» والدراسة فيها بالفرنسية فقط . وقد لاحظنا أن الجامعة كانت 
محتكرة للفرنسيين» فلم يكن في كلياتها الخمس ومعاهدها من الجزائريين 
سنة 1940 سوى 89 طالباً. 


= وكانت مدرسة الجزائر هي الوحيدة التي تنقلت بين المدية ثم البليدة (1855) ثم 
العاصمة من جديد 1859 حيث استقرت. وكانت المدارس الثلاث تابعة للحكم 
العسكري. أما إصلاح 1876 فهو الذي وضعها تحت الحكم المدني وسلطة 
(الأكاديمية) أو مديرية التربية . 
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وبالنظر إلى برنامج المدارس الثلاث وأهدافها المذكورة يمكننا أن نبقى 
على تسمية جريدة المبشر لها وهي تسميها بالفقهية. ولكن هذا الاطلاق 
يصدق فقط على العهد الأول حين كانت تحت إدارة عربية وكانت موادها 
عربية - إسلامية. أما منذ تولاها المستشرقون وتغيرت برامجها فالتسمية 
بالفقهية لم تعد صالحة في نظرنا. والأولى أن نسميها بالمدارس الشرعية - 
الفرنسية. وكلمة «شرعية» هنا لا تعني الشريعة أو التشريع الإسلامي فقطء 
ذلك أن القانون الفرنسي كان أيضاً يدرس في هذه المدارس» وقد فقدت 
الشريعة الإسلامية فيها سلطتها منذ حوصر القضاء الإسلامي في المحاكم» 
كما أن اللغة الفرنسية والأفكار الفرنسية كانت هي الغالبة عليها. 
ولذلك نميل إلى التسمية المذكورة» وهي الشرعية ‏ الفرنسية . 
سبق إنشاء المدارس الشرعية ‏ الفرنسية عدة محاولات ولكنها جميعاً 
لم تثمر. فبعد إهمال التعليم الابتدائي العربي ‏ الإسلامي» وقع فراغ مخيف 
في الحياة العلمية والثقافية» وكذلك بالطبع في الحياة الدينية ولا سيما في 
ملء الوظائف القضائية والإمامة وما إليها. فمهما اشتغل الفرنسيون بالحرب 
وقمع المقاومة» ومهما اشتغلوا بمصادرة أموال الأوقاف والأماكن الدينية» 
فإنهم كانوا في حاجة إلى موظفين جزائريين في إدارة القضاء والقيام 
بالعبادات في المساجد وغيرها مما لا يمكنهم هم أن يقوموا به. كانت 
المحاولة الأولى هي إنشاء كوليج الجزائر (1837) وهو للتعليم الثانوي 
الفرنسي لكن من حيث المبدإ يمكن للجزائريين دخوله. وقد رأينا أنهم 
قاطعوه. فطرأت فكرة أخرى على الفرنسيين وهي إنشاء كوليج عربي في 
باريس لاستقبال التلاميذ والضيوف العرب. (سنة 1839)» ولكن التجربة 
أيضاً لم تنجح إذ لم يذهب إليه الجزائريون وعارضوا إرسال أبنائهم إليه» كما 
لاحظنا أيضاً. وفي سنة 1844 كتب الضابط ليون روش ء1٤۸0‏ سمع.آ 
(1) عن ليون روش انظر كتابنا الحركة الوطنية» ج 1. وكان قد تجسس على الأمير 
عبد القادر لصالح المارشال بوجوء وزار الحجاز متنكراً باسم (عمر) ورجع بفتوى 
ضد المقاومة» وتولى وظائف علياء منها قنصل فرنسا في المغرب ثم تونس. وله - 
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تقريراً اقترح فيه إنشاء معهد عربي في الجزائر» لتدريس المواد العربية 
والإسلامية لسد الفراغ في هذا الباب وتوظيف خريجيه فيما تحتاج إليه 
فرنسا. وقد صادف هذا التقرير بداية الاهتمام لدى السلطات الفرنسية بقضية 
التعليم للجزائريين ووضع فلسفة تخدم الوجود الفرنسي . 

تجمد تقرير ليون روش وبدأت لجنة الجنرال بيدو في عملها. وقد 
استغرق البحث والدراسة أربع بل خمس سنوات» ثم خرجت التوصيات 
والاقتراحات بإنشاء تعليم يقوم من جهة على الازدواجية ومن جهة أخرى 
يقوم على قطع الطريق على المغامرين في نظر الفرنسيين» وهم أولئك 
المسلمون الذين يأتون إلى الجزائر من المغرب أو من تونس أو غيرهما لنشر 
التعليم وتولي القضاء والإمامة بدعوى أن الجزائر قد أصبحت شاغرة من 
أصحاب هذه الوظائف . 


صدر مرسوم إنشاء المدارس الشرعية ‏ الفرنسية بتاريخ 30 سبتمبر 
0 . وقد نص على إنشاء ثلاث مدارس واحدة في قسنطينة» وأخرى 
مقرها تلمسان» وثالثة في المدية. ويقول المستشرق ألفريد بيل الذي تولى 
إدارة مدرسة تلمسان مدة طويلة بعد ذلك» إن الهدف من إنشاء المدارس 
الشرعية الفرنسية» هو إعادة الثقة للمغلوبين (الجزائريين)» وجلب الطلبة 
الذين كانوا من قبل يتوجهون للدراسة في الجامعات الأجنبية)» وخصوصاً 
المغرب. والمقصود من المدارس تكوين المترشحين للوظائف المتصلة 
بمصالح الدين والقضاء والتعليم العام للأهالي وللمكاتب العربية9). 


كان لكل مدرسة ثلاثة معلمين مسلمين (جزائريين) أحدهم مدير 


= تتاب في جزأين قص فيه حياته ومغامراته» سماه (اثنان وثلاثون سنة في الإسلام)؛ باريس 
4 . وقد نشر عنه يوسف مناصرية كتاباً سماه (مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب)» 
0. انظر أيضاً بحثنا »فرنسيان في الحجازه محلة (المنهل) عدد غشت» 1996. 

(1) كان في كل مكتب عربي (وهو في الواقع مكتب عسكري فرنسي) قاض جزائري» وقد 
لاحظ الفرنسيون أنهم لم يعودوا يجدون من يوظفون في هذا المنصب الحساس. 
وكان ذلك من دوافع إنشاء هذه المدارس. 
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للمدرسة. وكانوا يتوزعون المواد التى هى: النحوء والأدب». والفقه» 
وأصول الدين» والتوحيد. ونلاحظ أن إنشاء المدارس كان في كل مدينة 
إسلامية عريقة» فتلمسان معروفة كعاصمة قديمة لمملكة بني زيان» واشتهرت 
بعلمائها وصلحائها ومساجدها وقبابها ومدارسها وحضارتها وصنائعها 
الإسلامية. ومدينة قسنطينة كذلك كانت مدينة العلم والحكم في العهد 
الحفصي» واشتهرت أيضاً بعائلاتها العلمية وبمشيخة الإسلام في العهد 
العثماني وبالمدرسة الكتانية في عهد صالح باي. أما مدينة المدية فقد كانت 
معتزة بمحافظتها على التقاليد العربية الإسلامية» وبكونها عاصمة إقليم 
التيطري فى العهد العثماني» وكانت نقطة ارتكاز هامة أثناء المقاومة تطل على 
الان عة الات عد ادن بو لها مداع ها وعثر انها :وق عرفا ان 
إقامة المدرسة في المدية لم تطل» .وآنها اقلت بعد مين ستوات إلى 
البليدة» وبعد حوالي أربع سنوات نقلت إلى العاصمة . 

من الميزات كذلك أن المدارس الشرعية - الفرنسية قد وضعت منذ 
البداية تحت إشراف السلطات العسكرية» رغم أن إدارتها كانت عربية 
ومعلميها من العرب. فهي مدارس تقع تحت إشراف الحاكم العام» وتحت 
مراقبة الضباط الحاكمين في كل إقليم من الأقاليم الثلاثة عندئذ. ومن 
خصائصها أنها نشأت إلى جانب أحد المساجد أو قريباً من ذلك. وكانت 
السلطات الفرنسية تجري عليها تفتيشاً سنوياًء يقوم به مفتش فرنسي له علاقة 
بالشؤون العربية (العسكرية)» ويساعده فى ذلك أحد المستشرقين القائمين 
على حلقات اللغة العربية الثلاث» وكان الحاكم العام هو الذي يعين هذا 
المساعد للقيام بمهمته. 

وكان التعليم مجانياً في المدارس الشرعية ‏ الفرنسية» وليس هناك 
امتحان دخول إليها في البداية. وكان على الطالب أن يتقدم فقط بطلب إلى 
المكتب العربي بالناحية على أن يوافق عليه الحاكم العسكري. وبعد تقدم 
السنوات أضيف شرط» وهو امتحان دخول لمعرفة ما إذا كان التلاميذ يعرفون 
القراءة والكتابة بالعربية. ولذلك قلنا إن مستوى تعليمها في هذه المرحلة 
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ابتدائي» رغم قول الفرنسيين أنه ثانوي أو عالي. فكون المتلقي كبير السن لا 
يجعل مستوى التعليم عالياً سواء كان المتلقي يعرف القراءة والكتابة أو لا 
يعرفهما. لقد كان في إمكان التلاميذ أن يدخلوا المدارس المذكورة في أي 
وقت شاؤوا من السنةء» فدروسها عبارة عن دروس حرة. وكان طلابها أو 
تلاميذها متقدمين في السن» ومنهم من وصل إلى سن الأربعين» وفي أغلب 
الأحيان قد وخطهم الشيب» كما يقول المستشرق بيل. وبناء على توصية من 
لجنة (قاستنبيد) جرى امتحان دخول للمدارس الثلاث وشارك فيه لأول مرة 
سنة 1869 رجال الزوايا. وكان ذلك بإلحاح من المكي بن باديس الذي قيل 
عنه أنه كان ضد المدارس الثلاث وكان يقف مع استقلال المجالس القضائية 
ويدافع عن الدين الإسلامي. وقد فاز رجال الزوايا بوظائف القضاءء ولكن 
مشاركة رجال الزوايا ألغيت في عهد الحاكم العام شانزي (انظر لاحقاً) سنة 
7 . ويبدو أن الإقبال على المدارس الرسمية فى البداية كان مرتفعاً إذ 
يذكرون أن عدد التلاميذ في المدرسة الواحدة كان بين 50 و 60 بسبب ما 
أشيع من أن التلميذ المنتظم يتحصل على حوالي 80 سنتيم في اليوم . ولكن ذلك 
لم يستمر» لأن معدل الحضورء كما سنرى» كان بين 15 و20 فقط . وقد قدرت 
بعض التقارير أن المنحة السنوية للتلميذ المنتظم كانت حوالي مائة فرنك 
سنوياً» إذا أثبت التلميذ أنه نجيب. وكان يمكن للتلاميذ السكنى في المدرسة 
إذا توفر لها ذلك. ولكن التقارير أثبتت أن الشروط الصحية كانت سيئة. 


كذلك لم يكن هناك شروط لاختيار المعلمين» ولا المدير» ولا توجيه 
التعليم. فقد ترك توجيه التعليم للمعلمين أنفسهم» على أن يخضع لزيارة 
المفتش الفرنسي» كما لاحظناء ليطلع على سير التعليم. والغريب أن 
السلطات العسكرية قررت إلغاء مادة التوحيد من التدريس» وهو قرار خارج 
عن نص المرسوم بإنشاء المدارس. ويقول المستشرق بيل أن أحداً (من 
الأهالي) لم يتقدم بشكوى من ذلك. وسنرى أن باب الجهاد والضرائب قد 
ألغى أيضاً من أبواب الفقه. وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات فقط. وقلما 
يواصل التلاميذ تعلمهم إلى نهاية الفترة» على قصرهاء إذ أنهم يغادرون 
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المدرسة كلما وجدوا وظيفة «صغيرة» فى القضاء أو الديانة. هكذا يصف 
ال و الات رالا بالصفيرة» :انها لكي لى كان يدر 
هو ومن تولاها مغزاها وأهميتها. ولكن هذه الوظيفة استهزىء بها زمن 
الاحتلال حتى تولاها الأميّون وأشباههم» وكانت النتيجة هي ذلك الضحل 
من العلم والإساءة إلى الدين الإسلامي والقضاء والتعليم. وفي 1863 عدل 
مرسوم إنشاء المدارس وأضيفت اللغة الفرنسية والحساب والهندسة 
والتاريخ الفرنسي والجغرافية إلى مواد الدراسة كما سبقت الإشارة. والمهم 
هو أن هذه المواد كان يغطيها معلمون فرنسيون» وكان المدير يغطي مادة 
واحدة. وبالإضافة إلى المعلمين كانت كل مدرسة تضم أيضاً وقافاً أو 
قيمآ("). إن برنامج المدارس الشرعية ‏ الفرنسية قد أصبح يساير المدرسة 
العربية - الفرنسية» بعد حوالي ثلاث عشرة سنة من إنشائها . 

وقد جاء في أحد التقارير أن للمدارس الشرعية ‏ الفرنسية «صبغة 
سياسية». وأنها لكذلك. فقد ذكرنا أنها كانت تخضع لرقابة السلطات 
الحاكمة» والعسكرية بالخصوص . وأن مادة التوحيد والجهاد قد أزيلت من 
برنامجها. والذين عينهم الفرنسيون على رأسها هم من القضاة السابقين في 
المكاتب العربية مثل الشيخ محمد الشاذلي بقسنطينة. وأثبت التقرير أيضاً أنه 
بعد حوالي خمس سنوات من إنشائها أصبح بالإمكان توظيف خريجيها 
وإدخال المواد الفرنسية على برنامجها وأن دروسها على ما يرام بعد أن أثبت 
التفتيش ذلك» كما أثبت تطوير المعلمين المسلمين فيهاء وأنه لن يطول 
الزمن حتى ينفروا من الدراسات القرآنية والتقليدية ويستقبلوا الدراسات 
والأفكار الفرنسية بصدر رحب. وقد أثبت هذا التقرير أيضاً أن عدد التلاميذ 
الإجمالي هو 66 تلميذاً كانوا موزعين هكذا: 26 في مدرسة البليدة» و 26 
في مدرسة قسنطينة» و 14 في مدرسة تلمسان. أما الميزانية السنوية فتبلغ 
0 فرنك . وهي تخرج من ميزانية الدولة( . 


(1) السجل (طابلو)ء سنة 1846 - 1850, ص 195 - 196 . 
(2) عبد الحميد زوزوء (نصوص. . .)» مرجع سابق» ص 218 - 220. 
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أما المدراء والمدرسون فكان وزير الحرب هو الذي يعينهم باقتراح من 
الحاكم العام. وأما الحارس أو الوقاف فيعينه الوالي بناء على اقتراح من مدير 
المدرسة. وأجرة المدير كانت 2.100 ف. سنوياً. وأجرة المعلمين 
0 ف. وليس هناك شروط لاختيار المعلمين. ومن أوائل مدراء هذه 
المدارس هم حسن بن بريهمات في البليدة ‏ الجزائر» ومحمد بن عبد الله 
الزقاي في تلمسان» ومحمد الشاذلي في قسنطينة2'7. واشتهر من بين شيوخها 
في قسنطينة الحاج أحمد المبارك المعروف بالعطار والمكي البوطالبي» 
وكلاهما من بقايا المدرسة القديمة ولهما إِلمَامٌ واسع بالمعارف الإسلامية. 
وكان الطاهر بن غراس من أوائل شيوخ مدرسة تلمسان التي بدأت عملها في 
مدرسة سيدي بومدين بقرية أو ضاحية العبّاد ثم تحولت إلى تلمسان نفسها 
ابتداء من سنة 21853). 


لقد كانت المدارس الشرعية ‏ الفرنسية وسيلة أخرى لتجنيد الجزائريين 
إلى جانب الإدارة الفرنسية. فبعد الفراغ الذي خلفه «المتعصبون» المعاصرون 
للحملة» وهم الذين حملوا السلاح وقاوموا الاحتلال» أرادت السلطات 
الفرنسية أن تعلّم جيلاً من أبناء هؤلاء ليكونوا لها مطية في تولي الوظائف 
القضائية والدينية» كما تولى القسم الآخر من هذا الجيل الوظائف الإدارية - 
الباشغوات والأغوات والقياد الخ. - وقد أثمرت الجهود فأخذ الفرنسيون 
يعينون» منذ منتصف الخمسينات» من خريجي المدارس التي أنشأوها. وكما 
حل أغوات فرنسا محل خلفاء الأمير عبد القادر حل كذلك قضاة فرنسا محل 
قضاة الأمير» وكذلك محل القضاة الآخرين الذين لم يمروا بالمدرسة 
الفرنسية ولم يلامس أمخاخهم الفكر الفرنسي» قضاة وعلماء كانوا قد درسوا 
(1) وكلهم اشتغلوا أيضا في السلك القضائي. انظر فصلا آخر تناولنا فيه هذا السلك . 
(2) انظر ألفريد بيل» (مؤتمر شمال إفريقية)» ج 2, 1908ء باريس» ص 219. وقد 
تعرض الباحث إبراهيم الونيسي إلى ما جاء في جريدة (المبشر) عن المدارس 
الشرعية ‏ الفرنسية» سيما أعدادها 12 جوان. 1861. و24 أكتوبر 1877. انظر 
رسالته» مرجع سابق. 
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فى المغرب أو المشرق. وقد وجدنا جريدة المبشر تنشر سنة 1867 بمناسبة 
المجاقة الميولة ال دكا ااي كلها الرشيالة الى نعف وا ج 
من قدا مدرسة الحوائر إلى سديرها السك سين ين رمات رفي الا 
بعض النقود التي تبرعوا بها لتلاميذ المدرسة المتضررين من المجاعة» 
وكتابين للمدير» واعتزاز بانتمائهم إلى المدرسة وبالوظائف التي أصبحوا 
يتولونها بعد تخرجهم منها. وكان عددهم» حسب الرسالة» ستة عشر قاضياً 
وعدلاً وباش عدل» في دوائر المدية» والأصنام (الشلف)» ومليانة» وسور 
الغزلان. ومنهم محمد العنتري (بني مناصر)» ومحمد الحميسي (العطاف)» 
والحاج محمد طيفور0». 


ولكن ليس كل خريجي المدارس الشرعية - الفرنسية كانوا يجدون 
الوظائف مفتوحة أمامهم. إنها وظائف قبل كل شيء محدودة بأعيانها. وهي 
القضاء والديانة» ولذلك كان العدد يتحدد مسبقاً. وقلما يزيد عدد التلاميذ 
في المدرسة عن العشرين. وقد كثر «العاطلون» بين من تخرجوا منها منذ 
ألغيت الوظائف القضائية الإسلامية وإحلال القضاة الفرنسيين محل القضاة 
السلمين أن منذ الخمسينات ولكن بالتدرج. ويبدو أن المستوى في 
المدارس كان ضعيفاً جداً في اللغة وفي الفقه والأدب» ولا ندري مدى تقدم 
الخريجين في المواد الفرنسية» وهي المواد التي لا تفيدهم كثيراً في أداء 
وظيفة القضاء والديانة. وهذه رسالة بعث بها أحد الخريجين إلى مدير التعليم 
الفرنسي (الريكتور) يخبره أنه قرأ في مدرسة تلمسان ثلاث سنوات ونال 
الشهادة منها سنة 1888 (أي بعد إصلاحها) ومع ذلك لم يجد وظيفة 
«والطلبة الأجنبية (أي الذين لم يدرسوا في المدرسة) يضحكوا (كذا) علي 
ويقولوا (كذا) لي إجازة المدرسة ليس فيها فائدة». وهو يطلب من المدير أن 
يدله على وظيفة شاغرة لكتابة عقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة بين 
(1) المبشرء عدد 28 مارس» 1867. لا شك أن الوظائف المفتوحة أكثر من غيرها 
عندئذ هي الوظائف القضائية. أما الدينية فما تزال في أيدي فئة أخرى» سنتحدث 


عنها. 
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العرب. وقد ألم عليه في الطلب «بجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين». ونحن لا نعرف من هو هذا المتوسل المسكين» ولكنه كان من 
نواحي وهران» وكان ضحية من ضحايا الإدارة الفرنسية» وتدل رسالته على 
مستوى تعليمي وعقلي بسيط('). 

انتقد المستشرق بيل المتحمس جداً للفرنسية» النتائج التي تحصل 
عليها الفرنسيون من المدارس الشرعية ‏ الفرنسية قبل الإصلاح سنة 
ص 1876. ومن رأيه أنها أدت مهمتها فى عدة نواحى ولكنها ظلت قاصرة 
عن إدراك الهدف الحقيقي وهو خدمة المصلحة الفرنسية قبل كل شيء. فقال 
إنه بعد 25 سنة من إنشائها تكون قد أدت دورها بالنسبة للمسلمين» لأنها 
كانت تضم عدداً كبيراً من المترشحين رغم حالتهم السيئة في السكنى 
والعناية. كما أن الإدارة الفرنسية قد وجدت فيها موظفين اعتمدت على 
مشاعرهم وولائهم بعد أن عركتهم في الميدان فوجدتهم أقل خطراً عليها من 
أولئك الذين وظفتهم من المدارس الحرة (الزوايا؟) أو من الجامعات الأجنبية 
(الإسلامية). ويرجع الفضل في ولاء الخريجين وكسب مشاعرهم إلى 
تعلمهم اللغة الفرنسية» رغم أنه كان تعلماً بسيطاً. فقد كان له الأثر الإيجابي 
الكبير على عقلية التلاميذ فقربهم قليلاً من الفرنسيين. 

ولكن هذه النتائج في نظره لم تكن كافية» لأن هناك عدة أخطاء 
ارتكبت في الأثناء وأصبح لا بد من إعادة النظر ومراجعة البرنامج. من ذلك 
الخطأ في تنظيم المدارس نفسه وعدم وجود إدارة مناسبة لها. وانعدام 
المراقبة الفعالة للدروس والطريقة السيئة في اختيار التلاميذ» فهؤلاء كانوا لا 
يعرفون إلا القليل من العربية» والأقل من ذلك أو لا شيء على الإطلاق من 
العربية الفصيحة أو الأدبية عند دخولهم» مع تقدم السن بعدد كبير من 
التلاميذ» وكانوا يفتقرون إلى الذكاء والطموح. وبتعبير آخر فإن هذه النقائص 


)1( الرسالة نشرها بلقاسم بن سديرة فى (كتاب الرسائل)» مرجع سابق 31. وهى 
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كلها ترجع إلى أن المدرسة كانت تحت إدارة جزائرية وبرنامج عربي في 
مجمله وتلاميذ غير مختارين بدقة» إذ جاء أغلبهم من الزوايا حيث يحملون 
معهم مادة قوية من التعصب الديني ضد الفرنسيين» ويرفضون كل الأفكار 
الليبرالية الفرنسية التي يحاول الفرنسيون زرعها في التلاميذ. أما النقد الآخر 
تقد وجه بل إلن السلطات: العسكرية التي كانت حك :في له المدارض 
في حين أنها غير مؤهلة لإدارة التعليم فيها"). 

لقد رأى الفرنسيون إدخال إصلاحات على المدارس الشرعية ‏ الفرنسية 
ابتداء من سنة 1876. كان عقد السبعينات يمثل مرحلة خاصة في مختلف 
الميادين . وفي ميدان التعليم بالذات لاحظنا إلغاء المدارس العربية - الفرنسية 
بقرار من الحاكم العام ديقيدون» وإلغاء الكوليج الامبريالي في كل من 
الجزائر وقسنطينة. وجاء دور المدارس الشرعية ‏ الفرنسية» فلم تلغ تماماً 
لحاجة الإدارة إلى خريجيها في بعض التخصصات» ولكنها نظمت تنظيماً 
خاصاً بحيث تؤدي دورها المحدود» وهو تخريج بعض القضاة الخاصين 
بعقود الزواج والتركات» وتخريج بعض الأيمة في المساجد» مع التركيز على 
الفرنسية في اللسان وفي الأفكار. لقد جاءت الجمهورية الثالثة لمحو ما بقي 
يدل على وجود عربي - إسلامي في الجزائر. فجاء مرسوم 15 غشت 1875 
ليمنح الحكومة العامة في الجزائر حق إنشاء مدارس إسلامية» ذريعة لإحداث 
تغيير هام في بنية ووظيفة المدارس الشرعية الثلاث ابتداء من 16 فبراير 
6. وبناء على القراء الأخير فإن الحاكم العام في الجزائر يحتفظ بحق 
المراقبة السياسية والإدارية للمدارس المذكورة. كما يتكفل مدير التعليم 
بإدارة الدراسات والانضباط الداخلي فيها. وقد اعتبر التعليم في المدارس 
الثلاث عبارة عن تعليم عال» على أنها مؤسسات للتعليم العالي الإسلامي. 
أما هدفها فقد ظل كما كان تقريباً» وهو تخريج المترشحين لوظيفة القضاء 
والديانة الإسلامية والتعليم العام الإسلامي» وكذلك كل الوظائف الأخرى 
المخصصة حسب مرسوم 21 إبريل 1866ء للأهالي المسلمين غير 


)1( بيل (مؤتمر شمال إفريقية)» مرجع سابق» 9 . 


37 


المتجنسين بالجنسية الفرنسية7'). 


وبناء على هذا الإصلاح تناقص عدد التلاميذ في المدارس الشرعية - 
الفرنسية خلال سنوات 1877, 1878 وإلى 1891. فقد كان مثلاً عددهم 
أكثر من 50 تلميذاً في تلمسان خلال سنوات 1860 - 1882 فإذا به ينحدر 
إلى أقل من 40 سنة 1882 ثم إلى 21 فقط سنة 1890, و01881©). ويذكر 
بوليو أن العدد في المدارس الثلاث قد انخفض إلى 78 فقط سنة 1878ء أي 
بمعدل 29 تلميذاً لكل رة و قل جدد الإصلاح الجديد عمر الدخول 
للتلاميذ ب 18 إلى 25 سنة. وقبل الدخول كان على المترشح أن يَمْثْل أمام 
لجنة الاختبار» وبعد ذلك يظهر اسمه في قائمة المقبولين التي تقدم للحاكم 
العام نفسه ليختار منها من يرغب فيه. ويكون ذلك بعد دراسة دقيقة لملف 
المترشح ووضع أهله السياسي والاجتماعي وسيرتهم وعلاقتهم بالفرنسيين 
ماضياً وحاضراً. كما أن الحاكم العام هو الذي يسمى المدرسين والمفتشين. 
ويقدم المفتش تقاريره إلى مدير التعليم. وفي القرارات التنظيمية اللاحقة 


(1) عن المراسيم والقرارات الخاصة بالإصلاح المذكور انظر جريدة (المبشر) عدد 12 
مايوه 1877. وهو نص أمضاه الحاكم العام شانزي» ويتضمن النواحي الإدارية 
والرواتب والبرنامج» وكذلك «لائحة ما تجب معرفته على طالبي وظائف الشريعة 
الإسلامية» وهي لائحة مفصلة فى نفس الجريدة عدد 11 غشت» 1877 .. انظر أعداد 
توميس 1876 من الجريذة المذكورة . 

(2) يذكر بيل (مؤتمر...)» ص 221. أن سنتى 1877. 1878 انخفض فيها عدد 
الاد إلن ا تون الحتمين: .رطل: دون الأريعين: مدق 1882 ينا شى لها أن 
وصل إلى 62 سنة 1868 (سنة المجاعة). ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن هناك 
فرقاً بين عدد المسجلين وعدد الدائمين» الذي لم يكن يتجاوز 15 - 20. وجاء في 
إحصاء ذكره بوليو أن سنة 1879 قد عرفت ارتفاعاً فى أعداد التلاميذء فبلغت 128 
تلميذآًء موزعين هكذا: الجزائر: 26ء تلمسان 45» قسنطينة 27ء أما في سنة 
2 فقد وصل العدد إلى 96. وتوزع التلاميذ هكذا: الجزائر 43» تلمسان 24ء 
قسنطيئة 29. انظر بوليو» ص 265. 

(3) بوليوه مرجع سابق» ص 265. 
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تفاصيل إضافية. فقد انتزع قرار 21 نوفمبر 1882 حق المراقبة في المناطق 
العسكرية من يد الضباط وأعطاه إلى الولاة. ثم جاء قرار 26 يوليوء 1883 
فوضع إدارة المدارس في يد مدير التعليم (ريكتور). أما الميزانية فقد بقيت 
تخرج من الدولة. 

كان امتحان الدخول إلى المدارس الثلاث يجري خلال جوان/ يونيو 
من كل عام» ولكن منذ سنة 1886 استحدث امتحان دخول آخر في أكتوبر 
(دورة ثانية) . ويتضمن الامتحان العناصر الآتية : 


1. إملاء بالعربية مع إعراب في النحو من الإملاء نفسه . 

2. شرح نص بالعربية في الشريعة الإسلامية. 

3. تدريب على التحرير بالعربية . 

4. اختبار في اللغة الفرنسية يتضمن القراءة والكتابة بهاء مع محادثة 
شفوية . 


5. أسئلة عن الأعداد العشرية. 


وهى عناصر تدل على الفرق الذي كان بين مدرسة 1850 ومدرسة 
7 . ومن الواضح أن الذي يمكنه اجتياز هذا الاختبار هو التلميذ الذي 
نجح بالمدرسة العربية - الفرنسية السابقة أو بالأقسام الأهلية الملحقة بالمدارس 
الفرنسية» أما في العربية فيبدو أن هناك ضعفاً متواصلاً للتلاميذ لطغيان المواد 
الفرنسية على مواد الاختبار ثم على مواد الدراسة. ولنذكر هنا أن معظم 
الداخلين إلى هذه المدارس هم الذين كان يدرّس لهم عبدالقادر المجاوي في 
هذه الأثناء سواء في قسنطينة أو الجزائر . ولا نعرف له نظيرا في مدرسة تلمسان. 

أما مدة الدراسة فقد بقيت ثلاث سنوات» كما كانت منذ 1850. ثم 
صدر قرار سنة 1884 يحدد المواد الدراسية في التالي: الشريعة الإسلامية» 
دالو والأذب :الخريي + واللقة الفرنسية» ومبادى» القاترن. الفرنسي: ثم 
الحساب والتاريخ الفرنسي والجغرافية . ومنذ 1887 أضيفت مواد أخرى إلى 
البرنامج وهي مواد تدرس بالفرنسية» مما جعلنا نؤكد أن الاتجاه كان نحو 
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الفرنسية حتى في هذه المدارس التي من المفروض فيها خدمة الدين 
الإسلامي والقضاء الإسلامى والتراث العربى. فقد أضيفت فى السنة 
المذكورة ميادى+ اللوم الطبيعية والفيزيائية و حفط الفيسة والنويية الاعلذية 
والمدنية» وجميعها كانت تدرس باللغة الفرنسية. وبناء على إحصاء ذكره 
المستشرق بيل بالنسبة لمدرسة تلمسان (وهو الإحصاء نفسه في المدرستين 
الأخريين) فإن عدد الساعات المخصصة للسنة الأولى هي 29 ونصف ساعة» 
منها عشرون فقط للغة العربية والشريعة. ومن بين الساعات المخصصة 
للسنتين الأولى والثانية ومجموعها 32 وثلاثة أرباع» نجد عشرين ساعة فقط 
أيضاً للمواد العربية والشرعية©. 


أما المعلمون فقد مسهم أيضاً قرار أو إصلاح سنة 1876» ونص على 
تحسين أوضاعهم وطريقه توظيفهم ورواتبهم» الخ. والمديرون» الذين 
أصبحوا فرنسيين» قد صنفوا إلى ثلاث فئات حسب طبقاتهم: 2200, 
0 3000 فرنك. وراتب المعلم يبدأ ب 1.200 ف. وفي إمكانه أن 
يرتقي إلى 1.500 ف و1.800 ف . وكان مدير مدرسة تلمسان ممن يعرفون 
العربية ويشغل وظيفة مدير في نفس الوقت لإحدى المدارس الابتدائية في 
ال فر يجمع يهن ار ولد لا كاو ية ارت را وود 
المدرسة الشرعية - الفرنسية التي نحن بصددها. وكان عليه أن يقوم فيها 
بدروس معينة. كما كانت المدرسة تضم معلمين فرنسيين اخرين يشغلان 
أيضاً وظيفة التعليم في الثانوية البلدية (الكوليج)» ويحصلان على تعويض 
مقابل تدريسهما في المدرسة الشرعية» وليس لهما معرفة في اللغة العربية. 
وفي المدرسة أيضاً ثلاثة معلمين جزائريين لا ندري من أين وظفوا وبناء على 
أية مؤهلات» وهم لا يعرفون الفرنسية وليست لهم أية وظيفة أخرى غير 
التدريس في المدرسة( . والغالب أن وضع مدرسة الجزائر وقسنطينة كان هو 
(1) بيل» مرجع سابقء ص 221 . 
(2) نفس المصدرء وقد اعتمدنا على تقريره» ولذلك كانت الأمثلة بمدرسة تلمسان في 


وقت إدراته» وقد كتب بحثه سنة 1908 . 
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نفسه وضع مدرسة تلمسان. 

والنقد الذي وجه إلى هذه التجربة شديد أيضاً رغم مدح الإصلاح الذي 
حقق الكثير من الأهداف الفرنسية. وهذا النقد موجه إلى وضع التلاميذ وليس 
إلى البرنامج أو المعلمين. فهم يدخلون المدرسة بمعرفة بسيطة باللغة 
الفرنسية لا تمكنهم من فهم المعلومات الملقاة عليهم بالفرنسية أيضاً. 
واختيارهم كان شكلياً لأن عدد المترشحين كان قليلاً فلا يجري عليهم 
المختبرون عملية تصفية دقيقة بل يقبلونهم جميعاً. وأما بخصوص العربية 
فهم فيها خليط وليس لهم فيها مستوى واحد. ومن عادة المدرس المسلم 
الارتفاع بالدرس إلى مستوى الأفضل من تلاميذه فلا يفهم عليه المتوسطون 
والضعفاء» ومن عادة المعلم الفرنسي النزول إلى مستوى الضعفاء في النحو 
الفرنسي والحساب. وبذلك يجس المعلم أنه يقدم معلومات أؤلية جذا 
إضافة إلى كون المديرين لا وقت لهم لتوليهم إدارة ثنائية وقيامهم بالتدريس 
أيضاً. وقد ظل الأمر كذلك إلى الإصلاح الثاني الذي عرفته المدارس 
الشرعية الفرنسية» وهو الصادر في 1895( . 

وهذا الإصلاح الثاني جاء في الواقع ضمن التوجهات الجديدة الشاملة 
للحكومة الفرنسية في الجزائر وغيرها. فالأمر لا يتعلق بالمدارس الشرعية 
وحدها أو التعليم و ولكن المسألة تهم جميع الميادين الإدارية والمالية 
وغيرها. وكان ذلك نتيجة التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس الشيوخ بين 
1--1892. وكان السيد كومبس من بين أعضائهاء كما مرّء ثم أصبح 
وزيراً للتعليم. وأثناء قيامه بهذه المسؤوليات قدم التقرير المعروف باسمه إلى 
البرلمان وتبناه عندما وافق عليه زملاؤه وأخذ يطبقه كوزير. وقد ساعده على 
ذلك آخرون كانوا يشاطرونه الرأي» ومنهم جول فيري» وجول کامبون» 
وشارل جونار» والبان روزي» ووالدك روسو. 

وقد ظهر مقال بدون توقيع في (مجلة إفريقية الفرنسية) سنة 1896 


)1( بيل» مرجع سابق» 221 - 222. وكذلك جان میرانت (الكراسات)» 88 . 
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لخص أفكار كومبس حول إصلاح المدارس الشرعية ‏ الفرنسية("). ولأهميته 
نذكر نقاطه البارزة فيما يلى: قال صاحب المقال: إنه كان للجزائر عند 
الاحتلال موظفون مؤهلون في ميدان القضاء والديانة. ولكن ذلك الجيل أخذ 
ينقرض» فتفطن العسكريون الفرنسيون لذلك الفراغ وأنشأوا المدارس 
الشرعية ‏ الفرنسية سنة 1850. وكانت مدة الدراسة في القانون الفرنسي هي 
ثلاث سنوات» والقانون الفرنسي في نظر العسكريين أصعب من الشريعة 
الان الذللكه ندر مه قرافي هلها الارن خت وات 
اھا وعلن تولك د کن بإمكاق دی ال ار أن کا ارف 
جيدة لو أن شروط الدخول هنا كشروط الدخول هناك» ولكن الأمر في 
الجزائر لم يكن كالأمر في فرنساء لأن المتخرجين من المدارس الثلاث 
كانواء عدا المتفوقين» أدنى من المستوى المطلوب» رغم ذكائهم 
وحماسهم. 

ومن الأخطاء فى نظر صاحب المقال الذي بنى فكرته على تقرير 
كومس و الد الذي جاه افيف فضا الايد وا ويلا فى تخلم. اللغة 
الفرنسية ظناً من الفرنسيين أن اللغة تجعلهم أكثر ولاء وإخلاصاً لفرنسا مما 
لو أنهم قضوا وقتاً أطول في تعلم العلوم العربية الفقهية واللغوية. وقد تبين 
أن اللغة الفرنسية وإن كانت تفيد التلميذ فإنها لا تمنحه أي تأثير على 
مواطنيه. ولكن هدف فرنسا هو تعيين رجال يكون لهم تأثير معنوي على 
مواطنيهم» ومن ثمة كان لا بد من تعليمهم بعمق في العلوم الإسلامية 
والعربية» أما الفرنسية فلتكن فقط في الدرجة الثانية بالنسبة إليهم» أي عندما 
يعاد النظر في قانون التوظيف الذي سيبنى على مراعاة مصلحة فرنسا. ومن 
جهة أخرى فإن ثلاثة ملايين ونصفاً من الجزائريين لهم وزن اقتصادي 
وسياسي عظيم . 

ومن الأخطاء التي بررت إصلاح سنة 1895» نشأة الكوليجات 
0 مجلة إفريقية الفرنسية ۸.۴۰ (يناير 1896)» ص 42 43. 
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(المعاهد) العربية ‏ الفرنسية2» فقد كان الهدف منها تعويض الفراغ الذي 
أحدثه إلغاء المدارس والمعاهد العربية للتعليم الثانوي. وكان القصد من 
إنشاء الكوليجات هو إعطاء المكانة للغة الفرنسية حتى لا تتغلب عليها اللغة 
العربية . ولكن التجربة دلت على أن الأوروبيين والجزائريين قد نظروا بشزر 
إلى تلك الكوليجات» فالأوروبيون اعتبروها تدليلاً للجزائريين وحسدوهم 
عليها ما دام أولاد الأوروبيين كانوا يتلقون التعليم الثانوي في إحدى الثكنات 
الانكشارية . أما الجزائريون فقد تخوفوا من وجود الكوليجات ولم يرتاحوا 
إليها“ . وبعد 1870 نظر الأوروبيون إلى الجزائريين على أنهم مرتبطون 
بالعهد العسكري (عهد الامبراطورية)» فقاموا بإضعاف اللغة العربية في 
المدارس الشرعية ‏ الفرنسية وتقوية الفرنسية فيها (إصلاح 1876). فإذا بهذه 
المدارس قد ابتعدت عن هدفها وأصبحت لا تخرج إلا الضعفاء غير المؤهلين 
لتولي المناصب الدينية والقضائية. وكان ذلك في الوقت الذي ظهر التنافس 
لها على أشده فى الزوايا المحلية والجامعات الإسلامية فالا ية ولو ترك 
ار هة الامو معطو ريغل هذا النحو لألغيت المدارس الشرعية ‏ الفرنسية 
تماماً ولكان ذلك خطراً على المصالح الفرنسية وعلى الجزائريين معاً. 


وقد امتدح صاحب المقال جهود الحاكم العام كامبون أيضاً لأنه هو 
المسؤول على تطبيق المراسيم الحكومية الجديدة. فهو الذي أشرف على 
إعادة تنظيم المدارس الشرعية» وقد أصبحت الدراسة فيها ست سنوات لمن 
أراد التوظف في السلك الديني والقضائي» وأصبح على الجزائريين دراسة 
اللغة الفرنسية من البداية» ودراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية في هذه 


(1) سندرسها في فقرة أخرى» وكانت قد نشأت قبل 1870 ثم ألغيت مع سقوط 
الامبراطورية. والإشارة إلى الثكنات دليل على أن الفرنسيين استخدموا المنشآت 
العسكرية والدينية السابقة لصالح تعليمهم وإدارتهم. انظر فصل المعالم الإسلامية. 

(2) وهذا ادعاء غير صحيح في جملته إذا نظرنا إلى الإقبال على الكوليجات التي 
خصصت لأبناء العائلات التى خدمت فرنسا. ولكن الجزائريين كانوا إلى ذلك العهد 
عه الا قورب مسفن نادار الفرنسية عموماً. 


383 


المدارس التي هي بمثابة الثانويات لهم . أما الذين لا يريدون منهم العمل في 
القضاء ولا في السلك الديني فعليهم أن يدخلوا الثانويات الفرنسية المحض . 
وكانت الميزانية من الدولة» ولكنها تمذم في شكل مساعدات فقطء بينما 
ميزانية التعليم الفرنسي أساسية. ولذلك لخص صاحب المقال المذكور هذا 
الموقف بقوله: إن 400.000 ساكن أوروبى فى الجزائر يأخذؤن 3.000.000 
فرنك من الميزانية للتعليم» أما الا (الجزائريون) البالغون 
0 فيأخذون 70.000 فرنك من الميزانية» ولكن فى شكل 
اغات و ١‏ 

والإصلاحات التي اقترحها تقرير كومبس بالنسبة للمدارس الشرعية 
فالخ :فى عر فاط اسا رة 

1. إعادة تنظيمها بناء على الاقتراحات التي يقدمها مدير التعليم 
(ريكتور) ويوافق عليها الحاكم العام . 

2. الاستمرار فى أداء وظيفتها باعتبارها مدارس «عليا» تحضر 
للوظائف الإسلامية الا على أن تصبح مفتوحة أمام جميع الشبان 
المسلمين (الجزائريين) بناء على طلبهم ومؤهلاتهه7). 

3. برنامجها الإسلامي يتضمن دروساً في التوحيد والفقه والأدب 
العربي والتاريخ الإسلامي . أما برنامجها الفرنسي فيتضمن دروساً في الأدب 
الفرنسي والتاريخ والجغرافية الفرنسية والحساب ومبادىء القانون الفرنسي 
والتشريعات الفرنسية في الجزائر ومبادىء العلوم الطبيعية والصحية والبدنية . 

4. مدة الدراسة بها ست سنوات. وتكون على مرحلتين. المرحلة 
الأولى مدتها أربع سنوات يتخرج بعدها الطالب ليمارس الوظائف الدنيا. 
والمرحلة الثانية ومدتها سنتان» وهي تخرج للوظائف العليا. وجميع 


)1( هكذا الوصف (عليا) رغم أنها في درجة متوسطة وثانوية» وسينشأ فيها قسم عال. 
(2) إشارة إلى أنها في السابق كانت مقصورة على بعض الفئات من المجتمع . انظر أيضاً 
جول كامبون (حكومة الجزائر) . 
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5. لا يمكن توظيف أي كان في الوظائف القضائية إذا لم يكن الطالب 
متحصلاً على شهادة التخرج الممنوحة من المدرسة. 

6. بالنسبة للقضاء أيضاء فإن التعيين فيه لا يكون إلا من الحاكم 
العام باقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة: , 

8. القبول فى المدارس سواء للمنحة أو القراءة العادية» مشروط 
بالاستظهار بشهادة دراسات التعليم الابتدائى ‏ العالى» أو بنتيجة امتحان 
معترف به إذا كان التلميذ المتقدم للدخول حراً ويريد إثبات قدرته على متابعة 
الدراسة . 

9. تنشأ فى ولاية الجزائر مدرسة ابتدائية عالية خاصة بالأهالي لكي 
تستجيب للشروط السابقة» والشبان المسلمون الأفضل من بين الحاصلين 
على شهادة الدراسات الابتدائية يتقاضون منحاً. 

0. زيادة عدد الموظفين فى القضاء والديانة الإسلامية ورفع 
مرتباتهم. وتكون تسمية القضاة على رأس المحاكم الملحقة» أما بالنسبة 
للديانة فستنشأ وظائف للفتوى والإمامة بعدد كاف وحسب الحاجة('). 

نلاحظ مما سبق أن إصلاحات المدارس الشرعية كانت تخدم التوجه 
الجديد للسياسة الفرنسية في الجزائر وفي العالم الإسلامي. فقد وقف 
كومبس بين الذين يريدون إلغاء هذه المدارس تماماً وبين الذين يرغبون في 
جعلها مدارس عليا للدراسات الإسلامية على غرار المدارس العليا الأخرى 
التي أصبحت كليات جامعية» فاقترح أن تظل مدارس خاصة تحضر لوظائف 
(1) النص الكامل في مجلة إفريقية الفرنسية ٠۸.۴.‏ فبراير 1894» عدد 2. ص 11 - 12 . 

مسألة القضاء هنا هامة لأن الشكوى كانت كبيرة من تقليص وظائفه بعد أن تفرنست 
كل الأجهزة القضائية عدا الأحوال الشخصية. انظر فصل السلك الديني والقضائي. 
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بالمواد العربية والإسلامية والفرنسية معاً. وقد زاد من مدة الدراسة فيها من 
ثلاث إلى ست سنوات للوظائف الإسلامية العليا. وأصبح دبلوم التخرج منها 
شرطاً لتولى هذه الوظائف . 


وقد صدر المرسوم في 23 يوليو 1895» وحدد الدراسة في المرحلة 
الأولى بأربع سنوات. واشترط على المترشحين شهادة التعليم الابتدائي - 
قسم عال في مدرسة الجزائر فقط» وهو يفتح للتلاميذ الحاصلين على شهادة 
النجاح والتخرج بعد الأربع سنوات في إحدى المدارس الثلاث. كما نص 


وإليك برنامج السنوات الأربع في المدارس الشرعية الثلاث: فهو 
يشتمل على خمس مواد موزعة على السنوات الأربع بعدد مدروس من 
الساعات يجعل اللغة العربية تفوق قليلاً ساعات الفرنسية. ولكنه تفوق نظري 
فقط. ذلك أن البيئة والمؤثرات الأخرى تجعل الفرنسية» مع ذلك» هي 
المتفوقة. والمواد العربية والإسلامية هى: اللغة العربية» الشريعة الإسلامية 
مع تطبيقاتها العملية (هكذا جاء في البرنامج)» التوحيد(')؛ أما مواد اللغة 
الفرنسية والحضارة الفرنسية فهي: اللغة الفرنسية» وفكرة عن التاريخ 
والجغرافية» والقانون العام والنظام الإداري» ثم الحساب وفكرة عن 
الهندسة. والعلوم الفيزيائية والطبيعية. ' 

أما برنامج القسم العالي الخاص» فهو أيضاً مؤلف من عنصرين 
رئيسيين» الأول مواد في الحضارة العربية - الإسلامية» والثاني مواد في 
الحضارة الفرنسية. ومن المفهوم أن المواد الأخيرة هي المتغلبة لا من حيث 
العدد» ولكن من حيث النفوذ والتأثير والروح العملية والارتباط بالحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. وها هي مواد الحضارة العربية - الإسلامية: 


)1( كانت مادة التوحيد موجودة في برنامج هذه المدارس حين إنشائهاء ثم حذفت بقرار 
خاص » وهاهي ترجع في إصلاح 5 . 
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التوحيد» وأصول الشريعة الإسلامية» والأدب العربي ثم البلاغة والمنطق. 
وأما مواد الحضارة الفرنسية فهي تاريخ هذه الحضارة» وعناصر القانون 
الفرنسي والتشريعات الجزائرية . وإلى جانب ذلك هناك درس في علم الصحة 
يلقيه طبيب على التلاميذ('). فأنت ترى أن الازدواجية اللغوية والثقافية كانت 
تطبع البرامج المدرسية مع تغلب الفرنسة لوجود السيادة وحضور الكولون 
والتأثيرات الاجتماعية . 


وإذا أكمل التلميذ الست سنوات يحصل على شهادة تسمى (دبلوم 
الدراسات العليا). وهى التى تؤهله للوظائف العليا المنصوص عليها. أما 
التعليم. . وقد أصدرالحاكم العام جول كامبون في 29 يوليو 1895 قراراً 
يقضي بأنه ابتداء من أول يناير 1898 لن توظف حكومته في مجالات القضاء 
(العدالة) والديانة الإسلامية إلا من كان متخرجآ «من مدارسنا». والمقصود 
بها هذه المدارس الشرعية التي نحن بصددها. وقد ألح الحاكم العام على 
ذلك تفادياء كما قال» لتوظيف أناس لم يتخرجوا من مدارس فرنسية بل 
جاؤوا من «زوايا سرية» أو تعلموا في الخارج تعليماً بعيداً عن الروح 
الفرنسية( . وهو هنا يعنى الجزائريين الذين تخرجوا من الزوايا أو ذهبوا 
للدراسة في المغرب أو تونس أو الأزهر بعد عجزهم عن إيجاد معهد يقبلهم 


(1) سنعرف أن بعض الأطباء الجزائريين» مثل الدكتور الطيب مرسلي في قسنطينة» 
وبريهمات في العاصمة» هم الذين كانوا يقدمون هذا الدرس. كما ظهرت بعض 
التآليف في هذه الأثناء تتحدث عن علم الصحة» وهي بدون شك تخدم هذا البرنامج 
ومن وحي هذه الظروف. 

(2) جول كامبون (حكومة الجزائر العامة)ء الجزائرء» 1918. ص 54 - 55. انظر أيضاً 
أرشيف إيكس (فرنسا) 1161 10. ش 

(3) جول كامبون» من خطبة له ألقاها (تقرير) عن الوضع العام في الجزائر أمام المجلس 
الأعلى للحكومة» انظر مجلة إفريقية الفرنسية .4.5 (أبريل 1896)» ص 126. 
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وفي 17 أبريل 1896 زار كومبس نفسه مدرسة الجزائر بصفته وزيراً 
للتعليم هذه المرة. وكان مديرها عندئذ هو المستشرق ديلفان. وحضر مع 
الوزير المستشرق هوداس المدرس بمدرسة اللغات الشرقية بباريس والذي 
سبق. اله التدويس. فى النجرائن أيفنا.. كما ححضرز “المدوسون "الجرائرزيون 
بالمدرسة» ونين بعس بر جات ومحمد السعيد بن أحمد بن زكرى» وكذلك 
عدد من الأعيان» منهم المفتي والقاضي والإمام. وعلى رأس هؤلاء الأعيان 
الحكيم (طبيب) محمد بن العربي» عضو المجلس البلدي. ومحبي الدين 
الشريف الذي خاطب الوزير بالفرنسية باسم موظفي المساجد. وأمين قدور بن 
عبد الرحمن» وأحمد بن القبطان» وكلاهما من الأيمة» وعلي الشريف 
(الزهار)» الذي كان الفرنسيون قد خطفوه وهربوه إلى فرنسا أوائل الاحتلال 
(1843). ويهمنا من هذا كله أن الوزير قد خصص ميزانية لبناء مدرسة 
جديدة» لضيق الأولى» ووعدهم بدعم إصلاحاته ورؤيته لجعل فرنسا لا 
تظهر في العالم الإسلامي في صورة الدولة المضطهدة للمسلمين» كما كان يشاع 
ا 

وفي سنة 1896 نشرت جريدة المبشر أسماء المعلمين والمواد التي 
علمونها فى كل ند امن اناري ار وقد رأينا ذكر ذلك هنا ليطلع 
القارىء على أسماء المدرسين من عرب وفرنسيين من جهة وليعرف توزيع 
المواد بينهم في بداية عهد الإصلاح الجديد. ونلاحظ قبل ذلك أنهم كانوا 
يسمون طلبة كل سنة «طبقة»» وأن المدرسين كانوا يتبادلون أو يتقاسمون 
الطبقات (السنوات). مثلاً مادة النحو يدرسها فلان للطبقة الأولى ويدرسها 
فلان للطبقة الثالثة» وهكذا. ونفس الشىء فى المواد الفرنسية. ولعل هذه 
الق ميك "من نظام جاهم الزيثونة شرت ومحلال الاعات هي اننا 
عشر للمواد العربية والإسلامية» وثمانية للمواد الفرنسية. مع التنبيه على أن 


(1) المبشرء 11 أبريل وكذلك 18 أبريل 1896. انظر أيضاً إفريقية الفرنسية» مايو 
6. وعن أحمد بن القبطان انظر سابقء وقد كان إماماً ومؤدباً في عهد 


الامبراطورية. 
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مدرسة الجزائر تحتوي أيضاً على القسم العالي» كما ذكرنا. 


رة الحرا: 


المواد المدرس تعليق وملاحظات 
الأدب والنحو عبد الرزاق الأشرف (تعيّن قاضياً في نقاوس 1905) 
النحو/ الفقه/ التوحيد الشيخ علي العمالي (وهونجل حميدةالعمالي 
المفتي المالكي). ٠‏ 
الفقه الفرنسي/ الفقه الإسلامي/ عمر بريهمات (والده حسن بريهمات كان مديراً 
التوحيد. للمدرسة مدة طويلة). 
الأدب العربي عبد الحليم بن سماية (والده علي بن سماية كان أحد 
مدرسي المدرسة ومحرراً في المبشرء 
واشتهر عبد الحليم أكثر من والده) . 
الفقه/ التوحيد محمد السعيد بن زكرى (أصبح مفتياً بعد ذلك» وله تأليف» 
وتولى ابنه أحمد التدريس بعده). 
التاريخ القديم (يوناني/ غوتييه (الظاهر أنه هو إيميل غوتتيه» صاحب 
روماني). كتاب القرون الغامضة وغيره» وهو 


من أعداء العرب والمسلمين وسخر 
موهبته لخدمة الاستعمار المتطرف). 
الجغرافية العامة والقديمة ١‏ غوتييه 
تاريخ إفريقية الشمالية/ العرب غوتييه 


جغرافية إفريقية ر 
اللخة الفرنسية غوتييه 
تاريخ فرنسا وجغرافيتها غوتييه 
الأدب الفرنسي غوتييه 
العلوم الطبيعية جولي (اشتهر بكتاباته عن الأدب الشعبي في 
البادية» والطرق الصوفية. . .) 
الرياضيات جولي 
اللغة الفرنسية جولي 


هذا خلال القسم الأول من الدراسة» أي خلال الأربع سنوات أو 
الطبقات . أما بالنسبة للقسم العالي فهذه هي مواده ومدرسوه: 
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الحضارة الفرنسية 


المحادثة فى الأدب الفرنسى 
فقه جزائري (تشريعات؟) 
الفقه التوحيد/ أصول الدين. 


المنطق/ البيان/ التفسير عبد الحليم بن سماية 
الإنشاء الأدبي() (دون أستاذ) 
2 مدرسة قسنطينة : 
المواد | المدرس 

التوحيد الشيخ محمود بن 
الشاذلى 

الفنون الأدبية (نثر ونظم). م. بن الموهوب 

الفقه الإسلامي (الشريعة). م. بن الموهوب 

إنشاء الوثائق الشرعية . دون ذكر المدرس 
(لعله ابن الموهوب) 

النحو والصرف. عبد القادر المجاوي 

القوانين الشرعية الفرنسية. موتيلانسكي 

التاريخ والجغرافية موتيلا نسكي 

لغة فرنسية بيرييه 


ديلفان 


ديلفان 


محمد السعيد بن زكري 


(1) المبشرء 26 ديسمبر 1896. 
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لمدرسة الجزائر. معتدل في آرائه . 
اهتم بالتاريخ والأدب الشعبي). 


(شاعرء ومؤلف» توفي مبكراً) . 
(إضافة إلى ما ذكرناه عنه فهو 
خريج الزوايا ‏ زاوية اليلولي) 


(لعل أستاذ المادة هو 
عبد الحليم بن سماية) 


التعليق والملاحظات 
(هو ابن محمد الشاذلي أول مدير 
لمدرسة قسنطينة - انظر كتابنا عنه). 
(سيتولى الفتوى 1908 ويكون من دعاة 
التعليم والإصلاح» وله تاليف ونشاط 
اي لم ينهم مع ابن باديسن) . 


(من أبرز الشخصيات العلمية. له درس آخر 
في الفنون الأدبية لطبقة أخرى» نقل في 
آخر القرن إلى مدرسة الجزائر. له تآليف) 
(مترجم عسکري» مستشرق اهتم بتاريخ 
الوباضية» وقبائل الصحراء. تولى إدارة 
المدرسة) 


الحساب والهندسة بيرييه 


العلوم الطبيعية بيرييه 

التاريخ والجغرافية سان كالبر (اهتم بتاريخ وشخصيات قسنطينة» تولى 
إدارة مدرسة الجزائرء ودرّس اللغة 
الفرنسية أيضاً)(1) 

3 - مدرسة تلمسان: 

التوحيد . ٠‏ أحمد بن البشير (تولى إدارة المدرسة قبل ١۱۸۷ء‏ 
درس الفقه أيضاً لطبقة أخرى) 

الفقه . البغدادي (كذاء بدون الاسم الأولء مادة الأدب 
العربي ترك مكانها فارغاً» وكذلك مادة 
النحو في بعض السنوات رغم أنها مواد 
أساسية) 

الفرنسية . جورج مارسيه (مدير المدرسة قبل الفريد بيل. ألف كثيراً 
في الآثار العربية الإسلامية. معتدل الرأي . 
انتقل إلى مدرسة الجزائر» 
تولى تفتيش التعليم الأهلي) 

التاريخ والجغرافية جورج مارسيه 

الحساب . جورج مارسيه 

القوانين الفرنسية جورج مارسيه 

العلوم الظبيعية رندرق (أحياناً يذكر على أنه مدرس 


(1) 


2) 


للحساب والجغرافية لطبقة أخرى)2) 


المبشرء 5 ديسمبرء 1896. نلاحظ أن السيد (أريب) قد درس أيضاً مادة القوانين 
الشرعية الفرنسية. كما درس محمود بن الشاذلى مادة الفقه الإسلامي لطبقة أخرى. 
وموتيلانسكي درّس مادة اللغة العربية والفنون الأدبية» رغم أنه من المستشرقين. 
الحصص الأسبوعية 21 ساعة. 

المبشر» 5 ديسمبر. 1896؛ مجموع الساعات الأسبوعية 20 في مدرسة تلمسان. 
والعادة وجود ثلاثة مدرسين من الجزائريين وثلاثة من الفرنسيين بمن فيهم مدير 
المدرسة. انظر أيضاً أبو بكر بن أبى طالب (روضة الأخبار)» ط. 1901ء ص 57. 
ورتا كان :غلبي هة الدووين فى مدرك الاق وة فة اريت غا 
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وفعلاً رصدت أموال لبناء المدارس الشرعية الثلاث على الطراز 
العربي - الإسلامي الأثري (الأندلسي). فقد تحولت مدرسة الجزائر من 
المدية والبليدة» ثم كانت في ضيق بالعاصمة منذ 1859 رغم وجود القصور 
التي منحت لمصالح فرنسية دينية وإدارية. أما المدرسة الشوعية فقد ظلت في 
مكان ضيق اشتكى منه المستشرق ديلفان مديرها إلى الوزير كومبس. وقد 
افتتحت المدرسة الجديدة باسم (الثعالبية) أوائل القرن (1904). كما كانت 
مدرسة تلمسان تعاني من الضيق والإهمال إذكانت عبارة عن منزل خاص 
قيل إن الحكومة أجرته من صاحبه لهذا الغرض. وقد بنيت أيضاً واحتفل 
بافتتاحها في سنة 1905. وهي المدرسة التي بنيت قرب مدرسة أولاد الإمام 
الشهيرة فى تلمسان القديمة('). وكانت مدرسة قسنطينة أفضل حالاً إذ 
استعمل الفرنسيون المدرسة الكتانية التي كان قد بناها صالح باي» ثم بنوا هم 
أخرى على الطراز الجديد» ولم تفتح إلا سنة 1908ء وهي الواقعة اليوم في 
شارع العربي بن المهيدي . والمدارس الثلاث من الناحية العمرانية تمثل تحفاً 
فنية . وكان الفرنسيون يريدون بها منافسة مباني القيروان والقرويين ومدارس 
تلمسان وفاس القديمة دفعاً للحملات التى كانت تقول إن فرنسا قضت على 
المعالم الإسلامية. ولو حافظت فرنسا على الآثار والمعالم الإسلامية في 
الجزائر وقسنطينة وبجاية وعنابة ووهران ومعسكر لكان خيراً لها وللمسلمين. 

يتكون معلمو المدارس من جزائريين وفرنسيين» وهم عادة ثلاثة من 
كل جنس» وجميعهم يعينهم الحاكم العام باقتراح من مدير التعليم. ويتولى 
أحد المدرسين الفرنسيين إدارة المدرسة أيضاً بتعيين من الحاكم العام. 
ويشترط في المدرسين الفرنسيين معرفة اللغة العربية والبرهنة على الإخلاص 
لمهمتهم ومهنتهم ولهم شهاداتهم العلمية من الأهلية أو دبلوم اللغة العربية 
الذي تعطيه مدرسة (كلية) الآداب بالجزائرء أو مدرسة اللغات الشرقية 
= إدارتها سنوات طويلة هو الذي جعل مدرسة تلمسان لا تنافس أختيها مدرسة الجزائر 

ومدرسة قسنطينة في الحركة الأدبية والفقهية. 


(1) ألفريد بيل» (مؤتمر. . .) مرجع سابق» 227. 


392 


بباريس. أما المعلمون المسلمون فبالإضافة إلى تعيينهم من الحاكم العام 
واشتراط الكفاءة» كان يفضل تعيينهم من بين حملة شهادة دبلوم الدراسات 
العليا من نفس المدارس. ورواتب المدرسين مرتفعة نسبياً وهم على ست 
درجات. أعلاها راتب 3000 ف. وأدناها راتب 1500 فرنك. وقد نصت 
قرارات لاحقة على زيادة الرواتب (قرار 1907) حتى وصلت الطبقة العليا 
إلى 5000 فرنك» والدنيا إلى 2000 ف . وكل ثلاث سنوات يترقى المدرس 
بطلب منه. وبعد خمس سنوات يترقى بالأقدمية. كما أن للمدير حق الإدارة 
وهو ألف فرنك إضافية. ويتقاضى مدير مدرسة الجزائر بالذات ألفي 
(2000 ف.). وواضح أن مسؤولية المدرسة تقع على عاتق الحاكم العام 
نفسه وعاتق مدير التعليم أيضاً. 

وهناك موظفون آخرون في كل مدرسة. أولاً هناك مفتش عام يقوم 
بتفتيش المدارس سنوياً» وهو معين من قبل الحاكم العام أيضاً. وهذا 
المفتش يحضر الدروس ويعطي رأيه في المعلمين وطرق التدريس والنتائج 
من التعليم كله. وفي 19 أكتوبر 1904 صدر قرار بإلحاق طبيب بكل مدرسة 
ليعطي دروساً فى الصحة لتلاميذ السنتين الثالثة والرابعة» كما ذكرنا. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان في كل مدرسة وقاف أو حارس (مراقب؟) 
وكذلك منظف يعتني بالمدرسة("2. 

ومن رأى المستشرق بيل مراعاة ظروف خاصة عند اختيار المعلمين في 
هذه المدارس . فالأبواب يجب أن لا تفتح لهم بدون حدود وشروط. إن 
مراعاة «الجانب السياسي» أمر مهم هنا في نظره» وهو يعني بذلك إثبات 
الولاء لفرنسا منهم ومن ذويهم. كما دعا إلى عدم تعيين معلمين لم يثبت 
إخلاصهم لفرنسا. ويجب عليهم أن يثبتوا ذلك بالعمل والسلوك معاًء سواء 
مع تلاميذهم أو مع إخوانهم في الدين أو داخل المؤسسة(”)» ومن ثمة نفهم 
(1) الفريد بيل (مؤتمر. . .) مرجع سابق» 4, وجول كامبون (حكومة...) مرجع 

سابق ص 54 - 56 . 
(2) بیل» مرجع سابق» ص 230 . 
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حساسية العلاقة بين الجزائريين والفرنسيين. وكان على الذين يطمحون إلى 
وظيفة في هذه المدارس أن يدجنوا أنفسهم قبل أن يغربلهم الفرنسيون. 


أما التلاميذ فقد ذكرنا الشروط التي كانوا يقبلون بها في المدارس 
الشرعية الثلاث» الشهادة وامتحان الدخول في إحدى الدورتين (يونيو أو 
أكتوبر). وقد نشرت جريدة (المبشر)" الرسمية شروط المسابقة للدخول فى 
15 کور 6 فكانت كما يلي : طلب بخط اليد من المترشح على ورق 
رسمي (60 سنتيم) إلى مدير المدرسة مصحوباً بشهادة ميلاد تثبت أن عمره لا 
يقل عن 16 ولا يزيد عن 20 سنة» وشهادة حسن السيرة والسلوك من الحاكم 
الفرنسي في دائرة سكنى التلميذء والشهادة الابتدائية أو نظيرها. وجاء في 
المبشر أيضاً أن اختبار الدخول يتألف من: تحرير رسالة أو حكاية باللغة 
الفرنسية من نوع الإنشاء البسيط» ثم تحرير رسالة أو حكاية باللغة العربية 
المعربة (الدارجة؟)» مع أسئلة شفوية في اللغتين العربية والفرنسية. وكذلك 
علم الحساب. ومن هذا النموذج نرى الازدواجية من البداية. فالقول بالتعمق 
في الدراسات العربية والإسلامية هو محض نظريات . 


وإذا قبل التلميذ فإنه يحصل على منحة من 350 ف. سنوياً. ويمكن 
للتلاميذ الآخرين أن يحضروا كمستمعين إلى دروس المدرسة إذا شاؤواء 
ولكن لا حق لهم في الامتحان ولا في المنحةء ومع ذلك يجري عليهم 
الانضباط الذي تطبقه المدرسة. وقد لاحظ بيل أن العائلات قد اقتنعت 
بجدوى الدراسة بعد أن أصبحت بعض الوظائف مفتوحة لأبنائها بعد 
التخرج. وفي هذا رد على من يقول إن الجزائريين قاطعوا التعليم لذاته. كما 
أن اختبار الدخول لم يعد شكلياً كما كان بعد إصلاح 1876 حين كانت 
اللجنة تقبل كل المترشحين لقلة عددهم . ولذلك ظهرت عناصر جدية بين 
التلاميذ. ومن رأي بيل أن يكون اختيار التلاميذ على أساس الروح الليبرالية 
(التسامح؟) والقدرة على أن يكونوا من النخبة اذاه المثقفة بعد التخرج 


(1) المبشرء عدد 27 جوان» 1896. 
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وليكونوا من الطبقة القائدة والخالية من كل روح ارستقراطية وكل تعصب 
ديني» كما اشترط في التلاميذ أن يكونوا من ذوي المشاعر الحسنة نحو 
الفرنسيين. ومن الأفضل أن يكون التلاميذ يحسنون بعض العربية الأدبية 
بحضورهم للدروس الجديدة التي افتتحت في المساجد» لأن هذه الدروس 
قد فتحت في الواقع لحملة الشهادة الابتدائية الذين يرغبون في الدخول إلى 
المدرسة الشرعية. وعليه يحسن أن يأتي التلميذ المترشح بشهادة مواظبة من 
أحد مدرسي المساجد. وقد لاحظ كذلك أن حجم الساعات الأسبوعي في 
مدرسة تلمسان يدل على قوة اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية . 

وهذا بالطبع ليس نقداً أو رفضاً لهذا الواقع . فإن بيل رآه شيئاً جديداًء 
رغم أنه مخالف لروح الإصلاح المعلنة سنة 1895. فقد قال بيل إن معرفة 
الخريج المسلم للغة الفرنسية ستجعله قادراً على التعبير الجيد بها وعلى فهم 
«الإنتاج العلمي والأدبي للعبقرية الفرنسية» لأن التلاميذ بدون اللغة الفرنسية 
لا يستطيعون فهم «أفكارنا ولا متابعة تقدمنا ولا الهدف الإنساني من سياستنا 
وإدارتنا». وهذا الكلام هو نفسه تقريباً ما قاله جنتي دي بوسيه أوائل 
الاحتلالء وقال به أيضاً الدوق دوروفيقو 1832. وإذا حصل الطلبة على 
ذلك المستوى أمكنهم بث الأفكار بين إخوانهم في الدين بحكم الدالة التي 
لهم عليهم نظراً للسمعة التي يتمتعون بها" . وهذا كلام مقبول إذا كان 
المقصود من إنشاء المدارس الشرعية هو الدعاية الفرنسية» ولكنه غير مقبول 
إذا كان الهدف منها هو تخريج قضاة ومعلمين وأيمة أكفاء في اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية يستطيعون أن يردوا بالحجة والبرهان على خريجي الزوايا 
في الجزائر والأزهر بمصرء كما صرح بذلك كامبون وأكده جان ميرانت 
وأوغسطين بيرك( . 

وقد علق بيل أيضاً على البرنامج الذي وضعه مصلحو 1895 للمدارس 
(1) بيل (مؤتمر. .)» مرجع سابق» 4 231. ولعل ذلك يفسر أيضاً ضعف المستوى 

الأدبي واللغوي في مدرسة تلمسان على عهد الفريد بيل. 
(2) جان ميرانت (كراسات. . .)» ص 88. وقد سبق لنا التعرض لرأي جول كامبون. 
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الشرعية الثلاث. فقال بخصوص مادة القانون الفرنسى إن على الموظف 
المسلم المقبل أن يعرف القوانين الفرنسية والنظام السياسي والإداري 
والقضائي الفرنسي . أما النحو العربي فقد قال عنه إنهصعب» وكذلك 
حكم على مختصر الشيخ خليل» وأوصى أن يضع المدرس أمام التلاميذ 
الترجمة الفرنسية لهذا المختصر لإدراك المصطلح الشرعي العربي . ومعنى 
هذا أن التلاميذ سيقرأون المختصر الذي هو فى الفقه المالكى» بالفرنسية 
ولس الاما فل التوجيد قال د إن مكانته» غير كبيرة فين 
البرنامج» ولكن يكفي أنه يعطي للتلاميذ فكرة وجيزة عن العقائد 
الإسلامية» لأن معرفتهم به تجعلهم في نظر إخوانهم الجاهلين الذين ما 
يزالون يمارسون السحر والمتعلقين بدين مليء بالخرافات... يسمى 
المرابطية» تجعلهم يظهرون بمظهر التفوق عليهم. وهناك ملاحظة أبداها 
جان ميرانت أيضاً (وهو معاصر لبيل) حول مادة التوحيد» فقال إننا لسنا 
في زمن الأشعري والغزالي» فهو علم لم يعد يهم المعاصرين في نظره. 
وليس تدريسه سوى سلاح يتسلح به الخريجون ليناقشوا خريجي الأزهر 
إذا واجهوهم في ذلك. فعلى القاضي والإمام في الغد أن يجمع» في نظر 
ميرانت» بين الثقافة الإسلامية وبين المعارف العميقة عن «تاريخنا ولغتنا 
وحضارتنا»() . 


وإذا نظرنا إلى عدد الساعات الأسبوعية الموزعة على المواد وجدناها 
في الجملة 23 ساعة في السنتين الأوليين و24 ساعة في السنتين الأخيرتين. 
ومن 23 ساعة توجد 12 للمواد العربية و11 للمواد الفرنسية. أما في السنة 
الثالثة والرابعة فالساعات فيهما مقسمة بالنصف 12 ساعة لكل مجموعة. 
ولكن يلاحظ أن المواد العملية (رياضيات» صحة» جغرافية» الخ). كلها 
بالفرنسية( . 


)1( ميرانت (كراسات)» 8. وكذلك بيل » مرجع سابق» 225 226. 
2( انظر بيل » مرجع سابق» 4 . 
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وبناء على إحصاءات 1911 - 1912 فإن مجموع من كانوا بالمدارس 
الشرعية الثلاث هو 176 تلميذ. وهم موزعون كالتالي: 

مدرسة الجزائر 83 تلميذاًء بما فى ذلك تلاميذ القسم العالي. 

درس لان :39 لدا 

مدرسة قسنطينة 54 تلميذا!") . 

وفي سنة 1908 نشر الفريد بيل إحصاء لتلاميذ مدرسة تلمسان بين 
1 _ 1908 فكانوا دائماً فى ازدياد» وإليك هذا الجدول : 


1901 هذا 
1902 4 تلميذاً 
1903 38 لما 
1904 6 تلميذاً 
1905 9 تلميذاً 
1907 9 تلميذاً 
1908 6 تلميذاً 


وفى سنة 1920 بقى عدد التلاميذ فى المدارس الشرعية - الفرنسية هو 
نفسه (176)» لكن يلاحظ أن من بين هذا العدد هناك 24 تخصصوا في اللغة 
البربرية (الزواوية)» وهذا من توجيهات الفرنسيين للفكر الجزائري ولعزل 
سكان المنطقة عن إخوانهم» كما أن اتجاه الدراسة العلمي في المدارس 
الثلاث» كما يقول ماسينيون» كان اتجاهاً فرنسياً. فبعد أن كانت الدراسة في 
المدارس الشرعية عربية - إسلامية» أضيفت إليها الفرنسية وأخيراً أضيفت 
الزواوية. وقد نصت «إصلاحات» 1895 على تدريس العرف الزواوي أيضاً. 
(1) جول كامبون (حكومة. . .)» 56 76. في هذه الصفحات أيضاً تقرير كومبس 

وبمشاركة كامبون. 

)2( بيل » مرجع سابق» 226› قارن هذا الجدول بما سبقه حيث العدد 9 فقط . 
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أما توزيع التلاميذ فكان كالتالي: مدرسة الجزائر: 55 +14». مدرسة 
قسنطينة 48 + 10» مدرسة تلمسان 49( . 


وقد نقص مجموع عدد التلاميذ سنة 1931 فأصبح 143 فقط. منهم 
3 في البربرية (عشرون في مدرسة الجزائر وثلاثة فقط في مدرسة قسنطينة) . 
وهكذا يكون تلاميذ مدرسة الجزائر 64 (القسم الأول والعالي)» ومدرسة 
قسنطينة 43» ومدرسة تلمسان36©. ثم ارتفع العدد فوصل سنة 1936 
إلى 171 (دون تفصيل) مع أنه لم يبلغ الرقم 176 الذي وصله سنة 
1 -1912. كما أن الزيادة لم تكن بحجم الحاجة في الوظائف التي 
كان من المفروض أنها تزيد كل سنة. وإليك توزيع التلاميذ لسنة 1936: 
مدرسة الجزائر 69 (بقسميها)» ومدرسة قسنطينة 61» ومدرسة تلمسان 
41 . | 


إن الشهادة التي تمنحها المدارس الشرعية تؤهل إلى الوظائف الدنيا 
المخصصة «للأهالي» في الإدارة الفرنسية. وهذه الوظائف هي : 


(i)‏ العونء, والحزاب» والمؤذن»ء والطالب (المعلم) في المدارس 
الابتذائية» والوكيل» والخوجة» والعدل» والدلال عند القاضي . 


(ب) الاش E‏ والإمام» والقاضي› والمفتي . 

أنا اوظائت الصنف الأول فهي مخصصة لحملة شهادة الدراسة التي 
يحصل عليها التلميذ عند الانتهاء من السنة الرابعة واجتيازه الامتحان بنجاح . 
وأما وظائف الصنف الثاني فمخصصة لحاملي دبلوم الدراسات العلياء أولئك 
الذين أكملوا الست سنوات واجتازوا الامتحان بنجاح أيضاً. وهذه الوظائف 


)1( 0 العالم الإسلامي) إشراف لويس ماسينيون» سنة 1923, ص 96. 

(2) أرشيف إيكس (فرنسا) 1161 10. يذكر بوجيجاء 8.6.۸.۸.۸» مرجع سابق» 66ء 
في إحصاء سنة 1930 أن المجموع هو 161 وبذلك يكون العدد قد انخفض كثيراً 
بعد سنة واحدة . 

(3) بوجيجاء مرجع سابق» 66. 
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كلها مصنفة عند الفرنسيين إلى وظائف المناطق المدنية ووظائف المناطق 
السك : 

ومن الخريجين من كان يستنكف عن بعض الوظائف لعدم جدواها 
المادي. فقد لاحظ الفريد بيل سنة 1908 أن الخريجين عادة يرغبون في 
الوظائف الآتية : إمام في بعض المساجد الهامة» أو عدل في محكمة» 
مدرس» أو خوجة. وهي الوظائف التي تجلب إليهم حوالي 50 فرنكاً 
شهرياً. ولكنه لاحظ أن هذه الوظائف محدودة جداً. والشغور فيها قليل في 
السنة الواحدة. وقد ذكر أنه في ولاية وهران كلها عندئذ لا يمكن أن تفرغ 
أكثر من عشرة مناصب في العام. ولنقس عليها الولايتين الأخريين (الجزائر 
وقسنطينة) وكذلك المناطق الصحراوية ‏ العسكرية. والخريجون. عادة لا 
يريدون وظائف دنيا مثل الحزاب والمؤذن ووكيل المحكمة وعون المحكمة. 
فهي وظائف لا تجلب أكثر من 10 فرنكات إلى 30 ف في الشهر» وهو مبلغ 
لا يمكنهم من تنشئة عائلة» ولذلك أوصى بيل بأن لا تقبل المدارس الثلاث 
أكثر من 60 تلميذاً» أي بمعدل تخريج عشرة أفراد لكل منها في السنة تبعاً 
للوظائف المفتوحة. وقد حذر من أن الذين يتخرجون ثم لا يجدون عملا 
سيصبحون خطراً على الفرنسيين لأنهم سينشرون السخط والتذمر. ومن جهة 
أخرى لا يمكن توظيف الجميع( . 1 

كدق أن هناك مال اجر يمك لخر المدازسن الشرعية طرف 
وهو مواصلة الدراسة العالية فى كلية الآداب مثلاً . ونحن لا ندري كيف كان 
يقع ذلك ما دام دبلوم الدراسات العليا قد لا يؤهل لدخول الجامعة» وهو 
ليس معادلاً للبكالوريا. فهل يشارك حاملوه في امتحان خاص أو في 
البكالوريا الحرة؟ إن السيد جان ميرانت يقول إن مستوى الدراسة في 
المدارس الشرعية قد تحسن وأصبح في استطاعة تلاميذها متابعة الدراسة في 


(1) جول كامبون (حكومة. . .)» مرجع سابق» 56. وكذلك ألفريد بيل» (مؤتمر. . .)» 
مرجع سابق» 223. وأرشيف إيكس (فرنسا)» 1161 10. 
)2( بيل (مؤتمر. . .)2 مرجع سابق» ص 227. 
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الكليات» وأن بعضهم قد نجح في امتحان الليسانس"). وقد جاء في أحد 
التقارير لسنة 1931 أن الفرنسيين يعتبرون المدارس الثلاث كليات فرنسية - 
إسلامية بالنظر إلى برنامجهاء وهي كليات للتعليم الأهلي بالنظر إلى 
تلاميذهاء وأن إطارها هو تعليم (عالي) إسلامي وتعليم (ثانوي) فرنسي7©). 
وهذا كله يدل على الذبذبة التي عليها الذهن الفرنسي إزاء الجزائريين» وهي 
ذبذبة تقوم على عدم الإقرار بالمساواة البشرية والحضارية. وحتى بالنسبة 
للشهادة التي تمنحها المدارس الشرعية كانت تضاف إليها دائماً عبارة خاصة» 
وهي (بالمدرسة) أي شهادة الدراسات «بالمدرسة» ودبلوم الدراسات العليا 
(بالمدرسة)» خوفاً من أن تختلط بالشهادات الفرنسية العادية( . 


وقد استمرت الدراسة على هذا النحو فى المدارس الشرعية ‏ الفرنسية 
تحول القسم العالي التابع لمدرسة الجزائر سنة 1946» إلى معهد للدراسات 
الإسلامية العليا لإعداد المدرسين ورجال الديانة. وقد بلغ عدد طلبة التلاميذ 
في المدارس الثلاث سنة 1950, 289. أما في سنة 1951 فقد أصبحت المدارس 
الثلاث ثانويات (ليسيات) فرنكو - ميزولمان/ فرنسي - إسلامي: اثنتان في 
العاصمة» وواحدة في قسنطينة والرابعة في تلمسان» وأصبحت مهمة المدارس 
هي التحضير للباكلورياء وبلغ عدد تلاميذها سنة 1953, 430 تلميذاً». 


وقبل أن نختم الحديث عن المدارس الشرعية نشير إلى أنه قد أنشىء 
بمدرسة الجزائر قسم تجاري سنة 1908. وكان ذلك باقتراح من المفتش 


(1) ميرانت (كراسات. . .)» مرجع سابق» 88. 

(2) أرشيف إيكس (فرنسا)» 101161. 

(3) من سيرة مالك بن نبي نعرف الكثير عن وضع المتخرجين من المدارس الشرعية 
وإمكانات العمل المحدودة أمامهم. وهو نفسه كان قد تخرج من مدرسة قسنطيئة التي 
أمضى فيها أربع سنوات» وبعد أن عمل فترة في سلك الترجمة والقضاءء ذهب إلى فرنسا 
للدراسة في الكهرباء (بعد أن عجز عن دخول مدرسة اللغات الشرقية) . انظر مذكراته . 

(4) آجرون (تاريخ الجزائر المعاصر)» ج 2, ص 536. 
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هوداس. وصدر القرار بإنشاء القسم المذكور عن الحاكم العام شارل جونار» 
وبدأ العمل به في أكتوبر من السنة المذكورة. وكان القسم يقبل التلاميذ الذين 
قبلوا فى امتحان الدخول إلى السنة الرابعة بالمدرسة» أي بعد أن يكونوا قد 
قطعوا ثلاث سنوات فيها. كان الهدف من إنشائه فيما يبدو هو توظيف 
الجزائريين في مجالات التجارة في إفريقية والمشرق العربي واستفادة فرنسا 
من خبراتهم وعلاقاتهم في هذا المجال(). وقد قال ألفريد بيل إن في إمكان 
القسم التجاري أن يخرج أفضل العملاء والزبائن للشركات الفرنسية التجارية 
(الجزائر وتونس ومراكش ومصر وطرابلس» وسورية). واستشهد بالفوائد 
التي جناها الفرنسيون في المغرب الأقصى من حرفائهم الجزائريين خريجي 
مدرسة تلمسان» لأن الثقافة العربية هى وحدها التى تجعل. كما قال» من 
تلاميذنا «عملاء جيدين للتوغل في البلاد الإسلامية لمصلحة فرنسا»0©. 
وهكذا تكون المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث قد أدت خدمات 
كبيرة لفرنسا وليس للثقافة العربية ولا الثقافة الإسلامية. فلم تخرج علماء في 
الفقه الإسلامي ولا في اللغة العربية قادرين على ملء الفراغ الذي تركه الجيل 
القديم بالانقراض والهجرة» ولم يبرز منها منافسون لعلماء الزوايا أو الأحرار 
العصاميين في الثقافة الإسلامية الذين كان الفرنسيون يخشون من توظيفهم 
لأنهم خطرون وغير موثوق في نواياهم» كما أن تلاميذ المدارس الشرعية» 
وقد بلغ عمرها قرناً كاملاًء لم يستطيعوا منافسة علماء الزيتونة أو القرويين أو 
الأزهر في الأدب واللغة والتوحيد والفقه وحركة التأليف» رغم أن تصريحات 
بعض الفرنسيين الأولى يفهم منها أن الهدف من إنشائها وإصلاحاتها هو 
الوصول إلى هذه النتيجة. وسنجد أوغسطين بيرك في الأربعينات يوجه نقداً 


(1) انظر مقالة إسماعيل حامد عن الأهالي والتجارة. في مجلة العالم الإسلامي .)1.31.1 

(2) بيل» (مؤتمر. ..). مرجع سابق» 228 استشهد بشهادة زملائه دوتيه وسيقونزاك 
الخ. على الخدمات التي قدمها خريجو مدرسة تلمسان في المغرب الأقصى. وقد 
جندت فرنسا أعداداً منهم في التعليم والتجارة والبحث والإدارة الخ. انظر أيضا الآن 
كريستلو (المحاكم)» مرجع سابق» ص 244 245 عن توظيف المثقفين الجزائريين 
في غرب إفريقية والعالم الإسلامي لخدمة المصالح الفرنسية. 
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عجادا لسا بلاده في تكوين رجال الدين والقضاء واللغة العربية. وكثير من 
المشاهير الذين مارسوا التدريس فيها لم يتخرجوا في الواقع منها بل تكونوا 
في غيرها أو ساهمت عوامل أخرى في تكوينهم» مثل عبد القادر المجاوي 
وحسن بن بريهمات وعبد الحليم بن سماية والمولود بن الموهوب ومحمد 
السعيد بن زكري. صحيح أن لغة تلاميذها كانت مزدوجة وأن ثقافتهم كانت 
متنوعة وعقليتهم كانت علمية أكثر من زملائهم خريجي الزوايا ومعاهد الشرق 
وتونس والمغرب› ولكننا نتتحدث هنا عن الدور المنتظر منهم في تخصصهم› 
ومن أبرز المتخرجين من المدارس الشرعية مالك بن نبي» ولكنه لم يبرز إلا 
بعد أن ذهب إلى فرنسا نفسها واكتشف عبقريته هناك . 
المعاهد (الكوليحات) العربية ‏ الفرنسية 

هذا نمط آخر من المدارس أنشأه الفرنسيون فى القرن الماضى لفترة محددة 
ثم ألغوه بعد حوالي اثني عشر سنة من إنشائه. وقد أطلقوا على مؤسسته اسم 
الكموليج الإمبريالي» أو الامبراطوري نسبة إلى الامبراطور نابليون الثالث الذي 
تأسس الكوليج في عهده. وكانت جريدة المبشر الرسمية تسميه (المدرسة 
السلطانية) لأنها تترجم الامبراطورية بالسلطنة. وقد فضلنا أن نطلق عليه اسم 
(الكوليج) خلال القرن الماضي» ولذلك يجب عدم الخلط في الأسماء» فقد 
سبقت الإشارة إلى إنشاء كوليج الجزائر سنة 1837» وهو في مستوى متوسطة» 
وكان خاصاً بالفرنسيين والأوروبيين الذين أنهوا دراستهم الابتدائية . ثم أنشأوا 
الكوليج العربي في باريس سنة 1839» وكان موجهاً للجزائريين أعياناً وشباناًء 
ولكن التجربة فشلت فألغي بعد قليل. ثم ظهر الكوليج العربي/ الإمبريالي 
«السلطاني» الذي نحن بصدده» وكان تاريخ إنشائه هو 14 مارس 1857. 
(1) انظر ترجمتنا له في فصل العلوم الاجتماعية . 
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إلى سنة 1850 حين تأسست المدارس الشرعية ‏ الفرنسية» كما أشرناء 
فكانوا لا يجدون أين يواصلون تعليمهم بعد أن يكون الأطفال قد انتهوا من 
المرحلة الابتدائية في المكاتب (الكتاتيب) ونحوها. وإذا كانت الزوايا متوفرة 
عندئذ في الأرياف» فإنها في المدن قد وقع الاستيلاء عليها وتحويلها إلى 
أغراض أخرى ذكرناها في فصل المعالم الإسلامية. وتدهورت حالة التعليم 
عموماً بكل مستوياته. وفي سنة 1844 اقترح ليون روش على بوجو إنشاء 
(كوليج) في مستوى التعليم المتوسط» ولكن التنفيذ لم يتم. ثم تألفت لجنة 
الجنرال بيدو وخرجت سنة 1849 بتوصيات حول التعليم الموجه للمسلمين 
منها إنشاء ست مدارس عربية ‏ فرنسية ابتدائية وإنشاء ثلاث مدارس شرعية - 
فرنسية. وقد فهم من ذلك أن الأخيرة هي التي تستقبل تلاميذ المدارس 
الابتدائية» رغم أن المدارس الشرعية بدأت بكبار السن وبمن لا يعرفون حتى 
القراءة والكتابة. وكانت الدراسة فيها بالعربية والفرنسية(' . 


كان الهدف الأساسي عند الفرنسيين» بعد فترة الإهمال المتعمد لتعليم 
الجزائريين» هو فرنسة تعليمهم من حيث اللغة ومن حيث المحتوى الفكري وتوجيه 
الخريجين وجهة تخدم المصالح الفرنسية . فأنشأوا بعد انقراض الجيل القديم عدة 
مدارس ابتدائية بالفرنسية أيضاًء رغم ذكر عبارة (عربية) معها. ثم أنشأوا بعد 27 
سنة من الاحتلال مؤسسة تعليمية للجزائريين لا تدرس إلا بالفرنسية . ونعني بذلك 
المعهد (الكوليج) العربي ‏ الفرنسي . والواقع أنهما اثنان في الجزائر كلهاء الأول 
بدأ يعمل في العاصمة سنة 1857 - 1858» والثانى بدأ يعمل فى قسنطيئة سنة 
7 . وكان من المخطط توسيع التجربة وان امك أخرى في وهران 
وغيرهاء ولكن سقوط الامبراطورية وظهور الجمهورية الثالثة الساخطة على 
سياسة نابليون «العربية» في الجزائر أديا إلى إغلاق حتى المعهدين المذكورين . 


ظهر المعهد في عهد الحاكم العام المارشال راندون الذي واصل سياسة 
بوجو في القضاء على الثورات والاستيلاء على المناطق ألباقية من الجزائر 


(1) انظر سابقاً. 
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مثل منطقة جرجرة والواحات. وصدر مرسوم إنشاء المعهد في 14 مارس 
7 كما ذكرناء ونشرته جريدة المبشر في 15 أبريل. وهو ينص على أن 
التعليم فيه شبه مجاني» وعلى إعطاء المنح لعدد من تلاميذ. › وكونه مفتوحاً 
للجزائريين والأوروبيين أيضاًء إذا كانت أعمارهم بين التاسعة والاثني عشر. 
والتلاميذ فيه على ثلاث مجموعات: مجموعة من 45 تلميداً يدرسون على 
حساب الدولة» ومجموعة أخرى من 45 تلميذاً تدفع عنهم الدولة حوالي 
ثلاثة أرباع المصاريف. ومجموعة من 60 تلميذاً لا تدفع عنهم الدولة سوى 
نصف المصاريف» وكان الفرنسيون يريدون مكافأة العملاء الجزائريين على 
خدماتهم لهم» ولذلك خصصوا الدخول إلى المعهد لأبناء الذين قاتلوا إلى 
جانب الفرنسيين أو خدموا القضية الفرنسية بإخلاص . 

والدراسة في المعهد ابتدائية ومتوسطة. والتلميذ يظل في المرحلة 
الابتدائية ثلاث سنوات» يتدرب فيها على اللغة الفرنسية. ولا ينتقل إلى 
المرحلة التحضيرية (المتوسطة) إلا بعد اجتياز امتحان صعب في اللغة 
الفرنسية. وكان التلميذ الجزائري يعتبر ساذجاً وبسيطاً وصغير المخ ما دام من 
بيئة عربية يتحكم فيها القرآن والتقاليد الإسلامية . ومعظم التلاميذ لهم مبادىء 
بالفرنسية عند الدخولء كلاماً وكتابة وقراءة. لذلك يعين لهم معلمون 
يدخلونهم بالتدرج في الحياة الفرنسية وينقلونهم» كما يقول E‏ 
+18 ,. من الحياة الإسلامية إلى الحياة الفرنسية. ولما كان التلاميذ متأثرين 
باللغة العربية التي لا تتسع» في نظره» إلى جميع الأفكار العصرية» فإن الوصول إلى 
الهدف المنشود» وهو دمجهم في الحياة الفرنسية» سيكون بطيئاً. ويسمى دوقا هذه 
المرحلة مرحلة «فصل التلميذ عن القرآن»» وهي ما قبل سنة التخصص . 

وقد ألبس الفرنسيون الدراسة في هذا المعهد بلباس إسلامي أيضاً 
تمويهاً على الأهالي. فجاؤوا بمؤدب يقرىء القرآن للتلاميذء وهو أيضاً إمام 
يؤمهم في الصلوات الخمس . أما اللغة العربية التي تدرس في المعهد فهي 
العربية الدارجة» ولا تدرس إلا بمعدل ساعة في الأسبوع على يد أحد 
الفرنسيين. وقد اعتبرت لغة «أجنبية»» مع ذلك. أما اللغة العربية الفصحى 
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الكلاسيكية» كما يسمونهاء فتدرس مرة في الأسبوع في السنة الثانية وفي 
الأقسام النهائية مرتين في الأسبوع» ولا يشرحها أو يتحدث عنها المعلم 
الفرنسي إلا باللغة الفرنسية. وفي المرحلة التحضيرية يتلقى التلميذ دروسه 
في التاريخ الفرنسي والجغرافية الفرنسية» والحساب» والتحليل العميق 
للنصوص بالفرنسية . فإذا اجتاز التلميذ هذه المرحلة التي سماها دوقا «فصل 
الل عن ار هة اغد ي تلقن ررمي الأو الفر نسي ومرن على طرينة 
التراجم الفرنسية وتحليل أعمال الكتاب الفرنسيين» كما يدرس تاريخ فرنسا 
منذ 1789. أما في السنة الثالثة فيأخذ دروساً في تاريخ إفريقية"» أي أنه 
يدرس كل شيء تقريباً إلا تاريخ الجزائر وتاريخ العرب والمسلمين 
وحضارتهم . 

بدأ معهد الجزائر ب 105 من التلاميذ الداخليين و68 خارجيين» 
يضاف إليهم تلميذان في الطب. والداخليون هم أولاد العرب» كما يقول 
الفرنسيون» وكان عددهم يتزايد سنة بعد أخرى(. وكان التلاميذ الذين 
تتحمل الدولة الفرنسية نفقتهم هم أبناء القيادات الأهلية التي خدمت فرنسا 
كما ذكرنا. ويتضح ذلك من قائمة التلاميذ عند النجاح ونيل الجوائز فهم عادة 
أبناء كبار الموظفين عند فرنسا أو ممن قتل آباؤهم أو جرحوا أثناء أداء 
الخدمة لفرنسا أيضاً. وكانت الميزانية المحلية والبلدية تساهم أيضاً في النفقة 
والجوائز. وللتلاميذ المسلمين نظام داخلي خاص بهم. أما التلاميذ 
الأوروبيون فهم خارجيون( . 


أول مدير للمعهد العربي - الفرنسي (الكوليج) منذ إنشائه هو الدكتور 


(1) غوستاف دوقا المجلة الإفريقية .۸ .8, 1869» ص 248 . 

(2) بوليوء مرجع سابق» 254. 

(3) انظر رسالة إبراهيم الونيسي عن جريدة المبشر› مرجع سابق؛ وكذلك ميرانت 
(كراسات)» ص 80. ويذكر ميرانت أن هناك علاقة بين إنشاء المعهد ومدرسة 
الطب» ولاحظ أن راندون خطط بأن يدخل تلاميذ المعهد إلى مدرسة الطب ليصبح 
هؤلاء بعد ذلك في خدمة الطب الفرنسي في الأعراش (الأرياف) . 
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نقولا بيرون 26:08. وهو كمدير كان يعين من قبل وزير الحربية. وبيرون 
مستشرق له حياة متنوعة» درس العربية والطب وحياة الشرق» وترجم عدة 
مصادر إسلامية من بينها مختصر الشيخ خليل في الفقه» وبعض التجارب 
الطبية العربية» وحياة المرأة العربية قبل الإسلام. وعاش في القاهرة» وتولى 
بها مدرسة الطب» وكانت الثقافة الفرنسية في مصر قوية منذ عهد محمد علي 
باشا. ولذلك فإف كا من التي سيعت لهم التتجرنة فى :مص جي بهن إن 
الجزائر لتشابه الحياة والظروف في البلدين . وقد تناولنا سيرة الدكتور بيرون 
في فصل الاستشراق. 
وفي سنة 1864 خلفه في إدارة المعهد المستشرق شيربونو الذي كان 
على رأس حلقة اللغة العربية في قسنطينة» كما كان شيربونو يلقي دروساً في 
الفرنسية للراغبين فيها من الجزائريين الموظفين. أما معهد قسنطينة فتولاه 
السيد (أوبن) سنة 1869. ويشترط في المعلمين الجنسية الفرنسية سواء كانوا 
فرنسيين بالأصالة أو متجنسين» ولا يقبل في المعهد غير هؤلاء بمن فيهم 
الجزائريون. وكلهم كانوا تحت رقابة الحاكم العام. ويشترط فيهم أيضاً 
معرفة اللغة العربية الدارجة وعادات أهلها. والحاكم العام هو الذي كان 
يرشح للوزير أسماء المعلمين ليقوم بتعيينهم . وكان المؤدب أو المعلم للقرآن 
في المعهد عندئذ هو الشيخ (أحمد؟) بوقندورة» وهو اسم ظل يتردد إلى فاتح 
هذا القرن» لأن عائلة بوقندورة قد تولت وظائف عالية أيضاً كالإفتاء. ولاحظ 
أحد التقارير أن هذا المؤدب (سنة 1865) كان لا يعرف الفرنسية ولا 
الحساب» وطالب بأن يعين شاب فرنسي إلى جواره7) . 
وبعد التخرج يحصل التلاميذ على شهادة تؤهلهم لبعض الوظائف 
الدنيا. وهي وظائف مدنية وعسكرية. فهم إما يتجهون لأداء الخدمة 
(1) أرشيف إيكس (فرنسا)» 1732 80 ۴. والتقرير كتبه من مرسيليا إلى الوزير السيد 
أوريلي ١اامنإه‏ في 5 جوان (يونيو)» 1865. انظر كذلك زوزو (نصوص)» مرجع 


سابق» 220. ترى ماذا ستكون مهمة الشاب الفرنسى: هل سيعلمه الصلاة أو يحفظه 
القرآن؟! عن عائلة بوقندورة انظر فصل السلك الديني والقضائي . 
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العسكرية التطوعية» وإما يتولون وظائف القياد أو الخوجات أو الترجمة» أو 
الطب أو الفقه. ومنهم من يتوجه إلى مدرسة الفلاحة بفرنساء ولكن عدد 
الخريجين ضئيل جد إذ لا يتعدى الخمسة أو الستة في العام. وقد لاحظت 
(المبشر) أن التلاميذ يتوقفون عادة في سن السادسة عشرة لحاجة ذويهم 
إليهم» وهم عادة من عائلات فقيرة» وادعت أيضاً أن السكان لهم قابلية في 
تعلم الحرف والصنائع خلافاً لما كان يشاع عنهم» بل ولهم قابلية في التعلم 
عموماً. ولعل في ذلك تكذيباً للمقولة السائدة عندئذء وهي رفض الجزائريين 
التعليم وعدم القابلية فيهم أصلاً. ولكن صاحب هذا الرأي أبى إلا أن يطعن 
في اللغة العربية إذ قال عنها إنها لغة غير صالحة للتقدم» وهي لا تؤدي إلى 
التطور والإصلاح). 


برنامج المعهد محدود وموجه حدا. أما كونه محدوداً فلآأنه مقصور 
على مواد معينة في الحضارة الفرنسية» وهو كذلك غير مفتوح لكل 
الجزائريين. وأما كونه موجهاً جداً فلأن كل المواد تصب فى هدف واحد 
وهو إبعاد المتعلم الجزائري عن أصله وتراثه ولغته ودينه وربطه بالحضارة 
الفرنسية. ولا يغرنك وجود القرآن فى المعهد. فقد لاحظ الفرنسيون أن 
التلاميذ يحفظون آياته دون إدراك معناهاء والمؤدب يقوم معهم في المعهد 
بما يقوم به زملاؤه فى المكتب (الكتاب) وهو حفظ بعض السور والآيات . 
كما لا يغرنك وجود العربية لأنها هي الدارجة فقط وبحصة واحدة أسبوعياً 
وعلى يد معلم فرنسي » وتعليمها لا يكون إلا باللغة الفرنسية› فهو في الواقع 
تشويه لها فى أذهان التلاميذ الذين هم أعرف بالدارجة ونطقها بالسجية من 
الفرنسي. أما اللغة الفصحى فكذلك لا تدرس إلا بالفرنسية . والمواد الفرنسية 
(1) المبشرء 25 مارس 1869ء مقالة عربتها عن زميلتها (الأخبار) في 15 مارس» 
والمقالة بقلم غوستاف دوقا. وجعلت المبشر عنوان المقالة الطويلة (النبذة اللطيفة 
في شأن تأديب وتعليم صبيان المسلمين). وانظر العدد 1 أبريل 1869 من المبشر 
أيضاً. والمقالة على كل حال مفيدة . 
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إنشائها وإملائها والقراءة في نصوصهاء مع مادة الحساب والرسم والخط 
والموسيقى. وكذلك التاريخ الفرنسي والجغرافية» والمحفوظات). ومن 
المواد المدروسة أيضاً العلوم الطبيعية e‏ والرياضة البدنية. وبعد 


اجتياز الامتحان بنجاح في هذه المواد يمنح يمنح التلميذ شهادة تعتبر في مستوى 
الكالوزياة وكا اة خاسة ولا رر ارات إلى سى 
الأهلية() . 


فى سنة 1869ء أي بعد 11 سنة من إنشاء المعهد العربي - الفرنسي 
تخرج من معهد الجزائر 16 تلميذاً مسلماً. وقد ذكرت المبشر أن ثلاثة منهم 
دخلوا مدرسة سان سير العسكرية» والتحق واحد منهم بمدرسة الخيالة 
بسومور» وتلميذ آخر بمدرسة الطب البيطري ببلفورء أما الباقون فقد قالت 
ومنهم من تطلع إلى وظائف أخرى© . ويظهر من أسماء الذين التحقوا 
بمدرسة سان سير أنهم من أصول عثمانية©©. 


أما معهد قسنطينة فلم تطل مدته حتى تظهر نتائجه بوضوح . فقد افتتح 


(1) أرشيف إيكس (فرنسا) من كتيب رقم 1127. الأرقام التي كانت تستعمل في المعهد 
هي الأرقام التي نسميها اليوم الهندية» وهي الأرقام العربية المستعملة في المشرق. 

(2) رسالة إبراهيم الونيسي» مرجع سابق. 

(3) المبشر 21 أكتوبر 1869. ذكرت المبشر في العدد الموالي وهو 28 أكتوبر 1869 أن 
وزير الحربية قد رخص لثلاثة من خريجي المعهد العربي ‏ الفرنسي بدخول المدرسة 
المذكورة (سان سير) وهم: حسن بن محمد» ومحمد بن إبراهيم مامو» وعمرو بن 
محمد بن الشاوش» من خريجي المعهد لسنة 1867ء وأن اثنين قبلا في مدرسة 
الطب بالجزائر» وهما علي بن محمد بن بولكباشي وقدور بن محمد» وذلك بعد 
امتحان دخول خاص . انظر الم 3 اكور 17 

(4) بوليو» مرجع سابق» 254. وكذلك دوقاء مرجع سابق (.8.8) 1869, 280. في 
سنة 1869 تخرج من معهد قسنطينة 13 جزائرياًء منهم 4 واصلوا التعليم في مدرسة 
عربية رسمية (فرنسية)» و3 في مدرسة سومور» و3 مهندسين» وفارس في ديوانة 
القنطرة» وواحد بيطري. انظر بيلي (عندما أصبحت. .) مرجع سابق» ص 284. 
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فقط سئة 1867 وبعد أربع سنوات صدر قرار إغلاقه من الحاكم العام 
المتعصب ضد العرب والمسلمين» والناقم على عهد نابليون الغالث» وهو 
الأميرال ديقيدون. وقد غشيها عند افتتاحها 156 تلميذاً منهم 172 ا 
مستقراً أو داخلياً» و40 نصف داخلي» و12 خارجيين (أوروبيون؟)» مع 
تلميذين متخصصين في الفقه الإسلامي. بدأ المعهد في شهر يناير فقط. 
والإقبال الذي شهده هذا المعهد جعل السلطات تفكر فى تعميم التجربة . 
سبعة أو ثمانية معاهد أخرى ممائلة!'). أما جان ميرانت فقد اعتبر هذا النوع 
من التعليم دليلاً على كرم فرنسا وليبراليتها وجميل صنيعها. وذكر أن معهد 
قسنطينة قد افتتح في بناية إسلامية جميلة تقع على منحدرات سيدي مسيد. 
وضم 2 تلميذاء منهم 108 من الأهالي» وقد أصبح سنة 1870 يضم 
9 منهم 117 من الأهالي. وقد خطط الفرنسيون لإنشاء معهد ثالث في 

تبين بعد تجربة قصيرة أن فكرة إنشاء المعاهد لم تحقق كل الهدف 
الذي وضعه المنظرون الفرنسيون. فاللغة الفرنسية لم تكن إلى سنة 1864 
شر طا اساسا لدخول المعهد. ووجدوا أن بعض التلاميذ دخلوه وهم لا 
يعرفون حتى القراءة والكتابة . ولعل ذلك راجع إلن قلة التلاميذ المتقدمين 
وحرص المسؤولين على فرنسة كل من جاءهم عندئذ» مهما كان مستواه. 
وأمام هذا الخلل كتب الحاكم العام مذكرة إلى والي الجزائر قائلاً إنه لا. 
يمكن التسامح بعد اليوم في ذلك» فقد حان الوقت الذي لا يدخل فيه 
المعهد إلا التلاميذ العارفون بالفرنسية. وتشجيعاً لذلك رصد الحاكم العام 
منحتين لتلميذين يعرفان قراءة الفرنسية» وإذا أمكن يعرفان كتابتها أيضاء 
مع جودة الصحة البدنية. هذا بالنسبة للغة الفرنسيةء أما المنح الخاصة 
بأبناء من خدموا القضية الفرنسية فقد رصدها الحاكم العام أيضاًء وهي 
تدخل فيما فرضه الفرنسيون على العرب من غرائم والتي تسمى (الغرامة 
(1) ميرانت (كراسات)» ص 81. وهناك اختلاف في أرقام التلاميذ عند الافتتاح . 
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العربية)'. وإذن فالفرنسيون لا يدفعون المنح ولا المرتبات من ميزانية 
الحكومة وإنما يدفعها الجزائريون» رغم أن أولادهم لا يدرسونء. كما 
عرفناء وهم في الواقع يدفعون مرتين مرة في شكل أموال الأوقاف المغتصبة 
ومرة في شكل الغرامة العربية» بالإضافة إلى الضرائب العادية . 


ومع ذلك فإنه يبدو أن تجربة إنشاء المعهدين قد جلبت الأنظار إليها 
حتى من غير الفرنسيين. ولعل هؤلاء قد أكثروا من الضجة حول نجاح 
التجربة. ففي 1869 جاء أحد الخبراء الروس إلى الجزائر مبعوثاً من وزيره 
للتعليم ليشهد التجربة الفرنسية في الجزائر بنفسه وليحاول الوزير الروسي 
تطبيقها على مسلمي بلاد القوقاز والجركس» إذا اقتنع بجدواها. فالتجربة 
الفرنسية قامت على فرض الفرنسية على الجزائريين مباشرة وإلغاء العربية» 
وكان الروس يريدون أن يفعلوا ذلك مع لغتهم ولغة مسلمي القوقاز. 
والغريب أن الجريدة الرسمية (المبشر) قد تبجحت «بالطريقة الجديدة» في 
ميدان التربية والتعليم» كما تقول. وهي تقوم على «تحريم» استعمال العربية 
في تدريس اللغتين الفرنسية والعربية للتلاميذ المسلمين» لإدراك معنى اللغة 
الفرنسية. وقالت إنه: «لا يخفى على أحد أن الصور والأشكال الحسية هي 
الكتاب الأنفع في تعليم الصبيان اللغة الأجنبية» مهما كانت اللغة» وأخبرت 
الجريدة أن المسؤول الروسى قد تأمل فى الطريقة الجديدة وكيف كان 
الفر يرت رة لي مباشرة اء العرث دون ارتكات» اللغة ال 
للتوصل إلى المعنى»©. 

وعشية افتتاح معهد قسنطينة نشرت المبشر مقالة طويلة في عددين أو 
أكثرء لأحد المتأدبين من أهالي قسنطينة عنوانها (النصيحة الدّريّة في تأديب 
الذرية)» وصاحب المقالة هو مصطفى بن السادات. ويظهر أنه كتبها بإيعاز 
من سلطات المبشر والإدارة ترغيباً لأهل المنطقة في إرسال أولادهم إلى 
(1) انظر أرشيف إيكس (فرنسا) 1121ء وكذلك المبشرء 3 أكتوبر 1867. 


(2) المبشرء 11 فبراير 1869. 
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وقد أخبر ابن السادات أن الدولة تحت الناس على التعلم باللغة الفرنسية لأنها 
لغة العلم والسيادة» وأن من لم يحرز بها وظيفة تمتع بآدابهاء وأنها في 
المستقبل هي وسيلة الوظيف والخبز. وقد كتب المقالة بأسلوب مسجع 
أحياناً» وأخبر أنه إلى ذلك الحين تخرج 31 تلميذاً من معهد الجزائر» وظهر 
منهم الترجمان والمهندس والمعلم والحاكم بالأعراش والجندي. وقد سمي 
معهد قسنطينة الجديد «المدرسة السلطانية التى أعدت لبث العلوم الفرنسية 
بقصد صالحى الذرية الإسلامية فى مدينة قسنطينة»(') . 


وقد تبعه زميله محمود بن الشيخ» المحرر بالمبشر أيضاء بمقالة على 
نفس الوتيرة» وعنوانها (نصيحة عمومية لأهل الحضر والبادية)» وظهرت هذه 
المقالة بعد الأولى بحوالي سبعة أشهر. وكلتاهما «تنصح» الجزائريين بإرسال 
أولادهم ليتعلموا الفرنسية التي هي خير وسيلة للعلم والتعلم ونبذ الجهل 
وإحراز المناصب» لأن «التعلم يؤلف بين العباد على اختلاف ألسنتها 
وطبائعها»» وضرب لهم مثلاً بالنهضة في مصرء وحثهم على العلم طبقاً 
للايات والأحاديث» وبين خطأ الاعتقاد في أن علوم الدين وحدها كافية. 
وأشار إلى أهمية اللغة الفرنسية كلغة حديثة وما توصل إليه الفرنسيون من 
اختراعات ونهضة7©). 

وهذا حق أريد به باطل. فالسلطة الفرنسية أهملت التعليم للجزائريين 
ثم خططت لنوع من التعليم يهمها هي تريد من ورائه إبعاد الجزائريين عن 


(1) المبشرء 27 ديسمبر 1866. هذه المقالة لم نعثر على أولها إذ الأعداد السابقة لهذا 
التاريخ مفقودة في المجموعة التي رجعنا إليها. وقد وجدنا في العدد المذكور تتمة 
وعبارة انتهى. وسنشير إلى مصطفى بن السادات في فصل المنشآت الثقافية 
(الصحافة). ْ اد 

(2) المبشر 25 يوليوء 1867. انظر كذلك رسالة إبراهيم الؤنيسي» مرجع سابق. 
ونرجح أن محمود هذا هو ابن الشيخ علي بن عبد القادر بن الأمين» الذي تولى 
الفتوى عدة مرات في آخر العهد العثماني. وعن محمود بن الشيخ علي انظر لاحقاً. 
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لغتهم وماضيهم وشخصيتهم . وأوعزت لبعض منهم ليخاطبوا مواطنيهم بما 
يرغب فيه الفرنسيون. فالجزائري لم يرفض التعليم بل كان يطالب به» ولم 
يرفض الفرنسية لو أنها كانت فقط لتدعيم ثقافته العربية الإسلامية. وقد جاء 
في العريضة الشهيرة المسماة (مقالة غريق) والتى حررها أهالى قسنطينة سنة 
1 قولهم للسلطات الفرنسية ا۷ ى من اقول يان الت المنافي 
للبعظ (كذا) منا من إرسال أولادهم إلى المدارس هو تحققهم بعدم تدريس 
لغتهم الأصلية العربية بتلك المكاتب (المدارس)» وخوفهم من فساد عقولهم 
الضعيفة ونسيانهم لأصولهم ودينهم وملتهم». 

ومع ذلك فإن الذي ألغى المعهدين المذكورين ليس هم الجزائريين. 
ويقول بوليو إن إلغاء المعهدين سنة 1871 عمل تعصبي أو «شوفينيستي». 
وقد هُنىء ديقيدون (الحاكم العام) في تقريره سنة 1873 على هذا العمل 
التخريبي. وقال بوليو إنه كان من المفروض أن تتوسع شبكة هذه المعاهد 
حتى تصل إلى عشرين أو ثلاثين مدينة في الجزائر» وبذلك تجلب إليها عشرة 
آلاف من الشبان الجزائريين الذين يمكن لفرنسا ممارسة نفوذها عليهم عقلياً 
ومعنوياً. وطالب بأن يكون للغة العربية مكانها في الجزائر حتى في الليسيات 
الفرنسية» وهي في نظره لغة واجبة على الفرنسيين أيضاً لأنها وسيلتهم إلى السفر 
نحو السودان والصحراء والمغرب الأقصى. وندد بوليو بالشعور المعادي 
لتعليم الجزائريين وللردة التي ظهرت في الوثائق الرسمية» كما قال» منذ سنة 
0» وهو الشعور الذي غذته النقمة من ثورتي 1871 و1881( . 

ورغم أن المعهدين لا يمكن اعتبارهما مدرستين ثانويتين للجزائريين» 
كما ذكرنا» انا کان انا لعن درغي فى متابعة الدزائمة اا 
ااب اماق تر المدرسة ا الا ا ا هة 


(1) انظر العريضة (مقالة غريق) وهي مطبوعة على حدة في قسنطينة» وقد نشرها أيضاً 
)2( ب مرجع سابق » 255 50 بوليو من أنصار دمج الجزائريين حضارياً. ولذلك 
رأى أن تجربة المعاهد تخدم ذلك الهدف. 
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ولكن هذه على قلتها (حوالي 4 مدرسة فقط سنة 1870) كانت قد ألغيت 
أيضاً من قبل ديقيدون . فماذا بقي أمام الجزائريين من مؤسسات تعليمية؟ الواقع 
أن كل التجربة الفرنسية في هذا الميدان قد ولدت مشوهة وانتهت ت مشوهة . فلا 
تعليم ابتدائي منتظم ولا تعليم متوسط يتلقف التلاميذ ويقودهم نحو الثانوي والعالي . 
وقد عرفنا مرحلة الفراغ الأخرى التي كانت بين 1870 و1892 وكيف بقي 
الجزائريون على حالة دنيامن الإهمال والجهل بينما كان التعليم الفرنسي للفرنسيين 
بسر سرا طيخا مك البداية» وطندت له الميؤائيات ويتيت له المدارس واللسيات 
والجامعة» في منظومة دقيقة يقود بعضها إلى بعض» وكان تعليماً إجبارياً كشأنه في 
فرنسا. فأين الجزائريون من كل ذلك؟') وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نذكر 
المدرسة الفرنسية الأخيرة في هذا الصدد» وهي مدرسة ترشيح المعلمين (النورمال) 
التي كان لها دور مهم في تأطير بعض الجزائريين في تجربة التعليم الفرنسي 


مدرسة ترشيح المعلمين (النورمال) 

نشأت هذه المدرسة فى الجزائر سنة 1865. وكان إنشاؤها تلبية 
RA SNE TS‏ لعفاف نقد 
كثرت المدارس وازذاد التلاميذ الفرنسيون تبعاً لازدياة عدد المستوطنين. 
ومن دواعي ظهورها أيضاً تثبيت المدرسة الابتدائية الموجهة للجزائريين 
والتي سميت بالمدرسة العربية/ الفرنسية. وهي التي ظهر منها سنة 1850 
ست مدارس» ثم ادات ی وسات إلى را 4 سنة 1870. 

أول توصية بإنشاء مدرسة لترشيح المعلمين (النورمال) ظهرت في 
تقرير لجنة الجنرال بيدو سنة 1849 وهي اللجنة التي درست موضوع 
التعليم بتوسع» سيما المتعلق منه بالتعليم الموجه إلى الجزائريين. فقد جاء 
في تقرير هذه اللجنة: نقترح إنشاء مدرسة لترشيح المعلمين (نورمالية) 
ابتدائية تكون فيها اللغة العربية (الدارجة) ذات مكانة بارزة وإجبارية. 
والمقصود أن يكون على المعلم المتخرج من هذه المدرسة» سواء كان 


(1) لقد رأيت أن معهد الجزائر لم يتخرج منه بعد عشر سنوات على إنشائه سوى 1 تلميذاً. 
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أوروبياً أو جزائرياً» عارفاً باللغة العربية» لأنه سيدرّس لأطفال يوجدون على 
أرض الجزائرء سواء كان آباؤهم جزائريين أو أوروبيين. ولذلك درست 
اللجنة المذكورة أيضاً إمكانية توظيف المعلمين الجزائريين الذين يحسنون 
قدراً من الفرنسية في المدارس الفرنسية/ الفرنسية. وقد رأى بعض الأعضاء 
أن هذا الاحتياطي من المعلمين الجزائريين سيشكل خطراً إذا لم تستوعبه 
المنظوامة التعليمية الفرنسيةء لأن الفراغ يجعلهم يستعملونه ضد النفوذ 
المسألة الملحة هي هل الأفضل تركهم يعلمون العربية على هواهم أو لا بد 

ولكن إنشاء مدرسة ترش a a‏ 
المداولات و إنشاء المدار الابتدائية أ بية/ أله نسية اك 1 

من س ئریین( 

غير أنه استحدث فى أكتوبر سنة 1863 وظيف جديد سمى وظيف المفتش 
التعليم الموجه للجزائريين سواء كان تحت الإدارة مباشرة كالمدارس 
الابتدائية المذكورة أو خارجاً عنها مثل الزوايا والمكاتب القرآنية. لذلك أخذ 
المفتش الجديد يزور المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث والمدارس العربية - 
الفرنسية والزوايا والمكاتب القرآنية. وكان الفرنسيون يتوجسون خيفة من 
الثورات» لذلك عملوا منذ الخمسينات على جعله يخضع لشروطهم 
ونظرهم. وفي هذا النطاق كونوا أيضاً لجنة مهمتها الإشراف على أيديولوجية 
التعليم الموجه للجزائريين ودراسة القضايا الخاصة به كالتكوين وإعداد 
المعلمين وتأليف الكتاب المدرسي ووضع البرنامج» الخ. وكان ذلك كله 
يجري على أيدي العسكريين وغير الاختصاصيين لأن التعليم الموجه 
للجزائريين كان خارجاً عن وزارة التعليم منذ فصلت حكومة الجمهورية 
(1) أوغست كورء مرجع سابق» 47. 


(2) انظر سابقاً. 
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الثانية التعليم الفرنسي وألحقته بوزارة المعارف» بينما أبقت التعليم «الأهلي» 
تابعاً لوزارة الحرب وممثليها العسكريين في الجزائر . 


كانت فلسفة المدرسة العربية/ الفرنسية (الابتدائية) في الجزائر تقوم على 
أن التعليم فيها هو نسخة من التعليم الفرنسي. والفارق الوحيد هو وجود 
اللغة العربية (الدارجة) في برنامجها. وقد كتب الحاكم العام المارشال 
ماكماهون في 9 يناير 1865 قائلاً إن البرنامج كان موضوعاً على أساس 
برنامج المدرسة الابتدائية الفرنسية» مع ترك مكان لتعليم اللغة العربية . وعبر 
مدير التعليم (الريكتور) أيضاً على نفس الرأي مع الإلحاح. على توحيد 
البرنامج وترويج اللغة الفرنسية» رغم أن التعليم موجه إلى الجزائريين27. 

وتمشياً مع هذه الروح وضماناً لإيجاد الإطار المناسب من المعلمين 
في المدارس الابتدائية العربية -الفرنسية أنشئت مدارس ابتدائية لترشيح المعلمين 
في مدينة الجزائر بمرسوم امبراطوري» في مارس - أبريل 1865. وجاء في 
تبرير إنشائها أن الجزائريين بدأوا يقبلون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة 
الابتدائية ‏ الفرنسية» وهذا يعني ضرورة إتقان التعليم فيها والبحث عن 
المعلمين الأكفاء للتأثير على الجيل الناشىء من الأهالى» عن طريق مدرسة 
ترشيح المعلمين. إن الهدف من فتح المدارس العربية ‏ الفرنسية هو نشر 
اللغة والأفكار الفرنسية بين الأطفال الجزائريين بسرعة» وهذا لن يتحقق إلا 
إذا وضعوا بين أيدي معلمين يعرفون اللغة العربية الدارجة والعادات والتقاليد 
والتأقلم مع التقاليد الثقافية للأهالي. وإذا لم يُحَد المعلمون إعداداً خاصاً 
بذلك فإنهم سيبقون غرباء عن هذه البيئة» ولن يتحقق الهدف من المدارس 
العربية - الفرنسية. ولكن إعداد المعلمين ليس خاصاً بمدارس أبناء 
الجزائريين بل هو شامل أيضاً المدارس الفرنسية ‏ الفرنسية. وصفة التمييز 


(1) عندما فهم الجزائريون ذلك الهدف من التعليم الموجه لأبنائهم واعتبروه خطراً على 
مستقبلهم » اتهمهم الفرنسيون بالتعصب والنفور من التعليم والحضارة. . انظر بوليو» 
مرجع سابق» 253. وقد توقع بوليو أن خريجي مدرسة ترشيح المعلمين سيجعلون 
أبناء الدواوير يتأثرون بالحضارة الفرنسية . 
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بين المتعلمين الفرنسيين والجزائريين ظهرت أيضاً في مدرسة ترشيح 
المعلمين. ذلك أن عدد التلاميذ ‏ المعلمين من الجزائريين المسموح لهم 
بالدخول يجب ألا يزيد عن الخمس فقطء أما الباقون فهم أوروبيون. 
وقد نص المرسوم على أن التلاميذ الأهالي سيحظون بعناية خاصة في 
المدرسة بحيث يمارسون شعائرهم ويأكلون ويشربون حسب طقوسهم 
الدينية(!) . 

افتتحت المدرسة سنة 1866/1865 كما قلنا. وقد أعلنت شروط 
قبول التلاميذ الجزائريين والمشاركة في امتحان الدخول. كان عليهم أن 
يتقدموا بطلب إلى مدير التعليم» وأن تكون سنهم بين 16 و22 سنةء وأن 
يكون لهم شهادة تثبت تاريخ ميلادهم ومكان نشأتهم» ثم شهادة طبية . أما 
المستوق: فعبته» شهادة من إخدئ. المدارسن الشرعية الفزنسية: العلات» 
بالإضافة إلى كتابة التزام يتعهد المترشح بمقتضاه بممارسة مهنة التعليم عشر 
سنوات بعد التخرج» ثم يختم ملف الشروط بشهادة حسن السيرة والسلوك 
إما من مدير المدرسة التي درس بها المترشح وإما من قايد الناحية التي 
يسكنها. وقد حدد المرسوم عدد التلاميذ بثلاثين تلميذاً» منهم عشرون أوروبياً 
وعشرة جزائريون© (وهو غير الخُمُس المذكور). فإذا تذكرنا نسبة عدد 
السكان عرفنا إلى أين كانت تميل الكفة ومدى روح التمييز والمحاباة. ولكن 
مدرسة ترشيح المعلمين لم تنطلق انطلاقة جيدة. فقد كان المترشحون قليلين 
جداً. ووجد المسؤولون عنها صعوبة في جلب المعلمين إليهاء وكان 
المستوى فيها منخفضاً. وقد اضطروا إلى جلب التلاميذ إليها من فرنساء ولم 
يكن من بين 36 تلميذاً مترشحاً سنة 1868 سوى عشرة من الجزائر» من 
بينهم ثلاثة فقط من العرب . وقد أحس الجزائريون منذ البداية بأن الهدف منها 
هو فرنسة الأطفال فلم يقبلوا عليها. فالتعليم فيها (انظر البرنامج) كان يهدف 
إلى التوغل الفرنسي في المجتمع الجزائري ونشر الأفكار الفرنسية على 


(1) جان ميرانت (کراسات)» مرجع سابق» 82 83. 
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حساب القيم الأخرى() وبالإضافة إلى مدرسة الجزائر أنشىء فرع لها في 
لم يتحقق الغرض حينئذ من دمج المعلمين الجزائريين انطلاقاً من 
مدرسة ترشيح المعلمين. فقد بقي العدد محدوداً جداً بشكل ملفت للنظر. ثم 
جاءت قرارات 1871 التى ألغت المدارس العربية - الفرنسية عدا القليل الذي 
بقى في المناطق العسكرية» ولم يحدث تغيير في هذا النطاق إلا سنة 1882 
حين تأسست دروس (]ناه0) خاصة بترشيح المعلمين الأهالي وألحقتا 
بمدرسة الجزائر وقسنطينة . ثم انتقلت مدرسة الجزائر بدورها سنة 1886 إلى 
بوزريعة فانتقل الدرس الملحق معها أيضا. أما القسم الفرنسي من 
المدرسة المذكورة فقد سار عادياً منذ نشأته» إذ استمر في تخريج المعلمين 
للمدارس الفرنسية/ الفرنسية دون الحاجة إلى المرور لا بالدروس ولا بالفرع 
الخاص الذي سنتحدث عنه. إن الخصوصيات لا تأت إلا مع الجزائريين. 
وكانت مدة الدراسة للمعلمين الأهالي سنتين ولكنها منذ 1892 أصبحت 
ثلاث سنوات› كما ألغيت دروس مدرسة قسنطينة سنة 1887 وبقيت فقط 
دروس مدرسة الجزائر. وإذا لم يجد المعلم (التلميذ) المتخرج مكاناً يعلم 
مسابقة خاصة أيضاً. وكانت المسابقة تجري في الولايات الثلاث. وكانت 
كل دفعة تضم حوالي عشرين مترشحاًء لكن العدد كان يتناقص حتى أن بعض 
الدفعات لم تزد عن عشرة (سنة 1897) وعن ثمانية فقط سنة 1899). وكان 
على هؤلاء التلاميذ أن يحضروا شهادة الأهلية (البروفي) بحضورهم للدروس 
الخاصة في مدرسة ترشيح المعلمين. وهم يحصلون على هذه الشهادة عادة 
(1) بيلي (عندما أصبحت. .) مرجع سابق» باريس 1981, 284. الواقع أنه منذ 1831 
أعلن المستشرق جومار 10030 عن ضرورة نشر الحضارة الفرنسية في الجزائر عن 
طريق المدرسة. 
)2( كانت مدرسة ترشيح المعلمين الأولى في جهة مصطفى باشا (أول ماي حاليا) . 
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في نهاية السنة الثالثة. ثم يقضون السنة الرابعة في التدرب والتحضير التربوي 
في إحدى المدارس الابتدائية الخاصة بالأهالى» كما يتدربون على الأعمال 
اليدوية وعلى العربية الدارجة (رغم أنهم يتكلمونها في حياتهم اليومية). 
الجزائريين مفيدين ومضرين معاً. فمن جهة يريدونهم سفراء لهم حاملين لواء 
الحضارة الفرنسية للتأثير على أهلهم في القرى النائية. ومن جهة أخرى 
يريدونهم ألا يظهروا ظهوراً يتناقض مع تقاليدهم ولغتهم. ولذلك قالوا إن 
الهدف من دخولهم مدرسة ترشيح المعلمين ليس هو نزع الإسلام من 
صدورهم» ومن رأيهم أن بقاء المعلمين بلباسهم التقليدي ومنع المشروبات 
الكحولية عنهم» وصيامهم رمضان ‏ كلها تجعلهم مقبولين أكثر عند ذويهم 
مما لو قلدوا الفرنسيين في لباسهم وأكلهم وشربهم وسلوكهم. ومن جهة 
أخرى لاحظواء وهم يعرفون ذلك» أن الأهالي كانوا يفضلون المعلم 
الفرنسي» لأنه لا يتكلم معهم إلا الفرنسية» أما المعلم الذي لا يتكلم العربية 
وهو عربي ولا يعرف الإسلام وهو مسلم فيسقط في أعين الأهالي» ومن ثمة 
يضر بالقضية الفرنسية. وقد لخص جورج مارسيه المشكل عندما قال إن 
المعلمين الأهالي قد يكونون نافعين لفرنسا جداً وقد يكونون مضرين لها 
كذلك(") . 

كانت المدرسة كما لاحظنا قد قامت على التمييز بين المعلمين 
الفرنسيين والمعلمين الجزائريين. فالمسابقة كانت خاصة» والدروس كانت 
خاصة» واللائحة الداخلية خاصة» ومدة الدراسة خاصة» والرتب خاصة. 
وهكذا. وقد استمر هذا الوضع إلى حوالي 1924 حين توحدت المسابقة 


(1) مارسيه (مؤتمر)» مرجع سابق» 189 - 190. لأسباب لم يفصح عنها وإنما قال: 
«أسباب مختلفة» عمل الفرنسيون على تجنيد المترشحين الأهالي من مدارس منطقة 
زواوة بالخصوص حيث نشط الآباء البيض» وبعد التخرج من المدرسة النورمالية 
كانوا يوجهونهم إلى مناطق لا تعرف إلا العربية» فحدثت خصومات وردود أفعال 
كانت مقصودة من المستعمرين الفرنسيين. 
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لدعول الندرسة . ولكق الدروس: لم تدمع إلا جرال :41928 عش 
الاحتفال بمائة سنة على الاحتلال'). وفى سنة 1937 كان بالمدرسة 
النورمالية 120 تلميذا/ معلماً جزائرياً من 7 8 وكان معظم التلاميذ 
فيها من منطقة زواوة» ولذلك حكم لويس ماسينيون بأن التجربة الاندماجية 


ويجب التنبيه إلى أن الدروس الخاصة كانت من إبداعات مدير التعليم 
جان لومير 183141858 .3 الذي ظل ربع قرن مسؤولاً على التعليم في 
الجزائر من عهد الجمهورية الثالثة. ويعتبره المؤرخون الفرنسيون هو 
المنظم الحقيقي للتعليم الأهلي. وقد سبق أن عرفنا أنه تعاون في هذا 
المجال مع شخصيات فرنسية تتفق معه على نفس الأفكار. ومن إبداعاته أيضاً 
في هذا المجال أنه أنشأ فرعاً خاصاً في مدرسة ترشيح المعلمين للفرنسيين 
المتوجهين للتعليم الأهلي. وجاء ذلك في القرار الصادر في 20 أكتوبر 
1. وقد شاعت التسمية حتى أن الذين يدخلون هذا الفرع يسمون بين 
زملائهم بالفرعيين 105221585]ع256 فهم يضيفون سنة أخرى إلى حياة تدريبهم 
ويتلقون طرقاً تربوية إضافية خاصة بالبيئة الجزائرية وما يجب على المعلم 
الفرنسي فعله مع الأطفال وذويهم لأداء «المهمة الفرنسية» بنجاح. أما 
المترشح العادي للمدارس الفرنسية فلا يبقى إلا سنة واحدة في المدرسة. 


وهؤلاء المعلمون كان يسميهم مدير التعليم» وكانوا يختارون من بين 
المعلمين المَرَسَّمِين والمتربصين الذين سبق لهم ممارسة التعليم سواء في 
فرنسا أو في الجزائر. وإذا لم يتوفر هؤلاء تقوم إدارة التعليم بجلب 
المترشحين من حملة الشهادة الأهلية (البروفى) العالية أو الأهلية المتوسطة. 
وكل دفعة من الخريجين كانت تضم حوالي 0 تلميذاً» غير أن الأعداد كاننك 
في تناقص حتى وصلت إلى 12 فقط في بعض الأحيان. وفي سنة 1908 كان 


)1( كولوناء مرجع سابق» 27 وميرانت (كراسات)» 04 , 
)2( ماسينيون (الحولية) 4,, ص 236 . 


419 


العدد 20 تلميذاً (معلماً)» وجملة المعلمين سنة 1907 كانت 293 معلماً 
0 م في المعلمين بالجزائر لا 

55 هناك إلى جانبهم 55 0 9 الجزائريون) . وهناكك 
استثناء آخر» وهو أن شهادة الأهلية المتوسطة ليست دائماً مطلوبة فى 
المعلم » إذ وظفت الإدارة معلمين جزائريين بشهادة الدراسة الابتدائية 


راء على :ذلك فالمعلمنون الفترسيؤة كانوا شس هكا 
1) معلمون مساعدون متربصون موزعون على أربع طبقات. 2) معلمون 
مساعدون مرسمون موزعون على خمس طبقات. 3) مديرون يجري 
اختيارهم من بين المعلمين المرسمين. أما المعلمون الجزائريون فأصنافهم : 
1 - متدربون (متمرنون) لا يقلون عن 16 سنة ويكونون حاملين على الأقل 
لشهادة الدراسة الابتدائية. 2 مساعدون موزعون في طبقات على نفس 
النمط الذي عليه المتربصون الفرنسيون. وهم يتقاضون نفس الراتب وعليهم 
أن يكونوا حاملين لنفس الشهادة (الأهلية العالية أو المتوسطة). ولكن هناك 
ميزة أساسية هنا أيضاًء وهى أن المساعد الأهلى لن يكون معلماً مرسماً إلا 
ذا انعرز كاي جى المواطعة (الحسية) الدرسية عن يي لصنس 
60 وما دام الجزائريون قد فضلوا البقاء على حالة الرعية (إلا 
القليل منهم) فقد اعتبر المعلم الأهلي موظفاً خاصاً ومكلفاً بعمل خاص» 
وغليه آنا كرت كوبا خاضاء. كما يقول بمارسية:. وهل الخصوضيات 
تحميغا هي من اختراعات السلطة الفرنسية» وهي لا تحتاج إلى كل هذه 
التبريرات لتحرم الجزائري من حقه في العمل والتعلم والترقي المنشود . 
إن كل هذا التعليم كان أيضاً خاضعاً لسلطة ورقابة الإدارة عن طريق 
المفتش ومدير التعليم والحاكم العام. والرقابة تشمل» كما ذكرنا» حتى 


.18 - 14 «(1906) «R.M.M. 
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المدارس القرآنية التي تدخل في مشمولات مفتش التعليم الابتدائي الأهلي(') . 
2. معلمون جزائريون: 183 (من بينهم الممرنون)7©). 
1. فرنسيون: 393 (من بينهم 100 معلمة) . 
2 جزائريون: 8 (بين مساعد وممرن). 


وفى سنة 1908 كان عدد التلاميذ ‏ المعلمين الجزائريين فى مدرسة 
a ®‏ م E‏ 5 3 5 40 5 
ترشيح المعلمين 65 تلميذاً في السنوات الأربع. وقد ارتفع العدد بشكل 
ملحوظ سنة 1936ء بعد دمج القسمين» فوصل عدد الجزائريين في المدرسة 
المذكورة إلى 333 عند بوجيجاء وهو عدد مشكوك فيه. ذلك أن 
وقد اهتم الباحثون الفرنسيون بعملية الدمج كظاهرة حضارية» وتحدثوا بأن 


وقد طبق الفرنسيون سياسة الدمج وسلخ الجزائري عن هويته في عدة 
أمثلة» ومنها حمل التلاميذ إلى فرنسا والتأثير عليهم ليرجعوا بأفكار جديدة 
إلى ذويهم وينقلبوا ناقمين على مجتمعهم. وهذه التجربة قديمة ترجع إلى 
عهد كلوزيل وبوجوء ولكننا وجدناها أيضاً مطبقة في عهد كامبون ومع طلبة 
المدرسة النورمالية بالذات. ففى سنة 1896 كتبت المبشر الرسمية أن تسعة 
عفر معلا (تلميذا) برا في المدرسة: ببوؤريعة» ففرا بالذهاب إلى 


(1) مارسيه (مؤتمر. .)» مرجع سابق» 187 188. وكولوناء مرجع سابق» 19. 
وكذلك بول بيرنار «التعليم الابتدائي. ٠٠.‏ مرجع سابق» ص 18. 

(2) بول بیرنار» مرجع سابق» 21. 

(3) مجلة العالم الإسلامي (إبريل 1908( .28.31.34 803. 

(4) بوجيجاء مرجع سابق» (.8.6.4.۸.۸)» 66. 
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باريس ومقابلة وزير التعليم» وكان يرافقهم مفتش المدارس العربية في 
الجزائر. ولاحظت الجريدة أن معظم المعلمين الشبان كانوا من منطقة 
زواوة» وكانوا يحملون الشهادة الابتدائية» ويتكلمون الفرنسية بطلاقة» وقد 
عبروا عن إعجابهم بما شاهدوه في فرنسا من مظاهر التمدن» وقالت: «ولا 
شك أنهم لما يعودون إلى مقرهم يبقى ما رأوه أثناء سفرهم في الوطن 
(فرنسا) الذي كأنه وطنهم» منقوشاً في صفحات قلوبهم». وبذلك يكونون 
في رأيها قادرين على «بث تمدننا في وطنهم الأصلي». وأثناء هذا الحفل 
الاستقبالي وبعد خطاب الوزير» عبر أحد التلاميذ بكلمات مناسبة» وكان هذا 
التلميذ ممن سبق لهم العمل في الجيش الفرنسي بمدغشقر بصفته ترجماناًء 
كما عمل وشارك في المعارك(") 

ومن الواضح أن المدرسة النورمالية كانت في ذهن الفرنسيين مشتلة 
للاندماج الحضاري والدعاية» رغم أنها كانت قائمة على التفريق العنصري 
في برنامجها واختيار تلاميذهاء كما لاحظنا. 


تحدثنا حتى الآن عن برامج وتمويل المدارس الرسمية الثلاث» 
والمعاهد» ومدرسة ترشيح المعلمين» داخل كل وحدة. ونريد الآن أن 
تنتحدث عن برنامج ده التعليم العام (ابتدائ ئى وغيره) الموجه للأطفال 
الجزائريين . بالأضافة إلى المواة المتروة في هدر دح المعلمين . 

فمنذ البداية كان هدف البرامج التعليمية الفرنسية هو فرنسة الإنسان 
الجزائري وسلخه عن ماضيه وإدخاله. إذا أمكن › فى الهوية الفرنسية أو 
يظل على جهله الكامل. وكان الفرنسيون لا يخفون الك له فى را 
ولا في تقارير لجانهم ومسؤوليهم. ولذلك فإنه بعد الإهمال المقصود لتعليم 
(1) جريدة المبشرء 22 غشت» 1896. سبقت منطقة زواوة إلى التعليم الفرنسي منذ 

الثمانينات لأن جهود الآباء البيض والمسؤولين الفرنسيين قد ركزت عليها. كما كان 
معظم تلاميذ مدرسة ترشيح يح المعلمين الأوائل من نفس المنطقة كما أشرنا. 
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الجزائريين مدة العشرين سنة الأولى من الاحتلال قرروا إنشاء بعض المدارس 
التي تهدف إلى ما ذكرنا دون مواربة. وهي المدارس الابتدائية الست الأولى 
سنة 1850. ورغم التظاهر بوجود تأده حفط القز ان ا الدارجة فإن 
البرنامج الحقيقي كان فرنسيآء فالتلميذ عليه أن يدرس اللغة الفرنسية دراسة 
مباشرة بطريقة ذلك الوقت» أي بالعين والأذن» ثم يتعلم الحساب والتاريخ 
الفرنسي والجغرافية والتاريخ الطبيعي ومبادىء الزراعة» والأخلاق» 
والموازيين والمكاييل الفرنسية وطبقاً للنظام الفرنسي. ويضاف للبنات أشغال 
الإبرة. فالمنهج كان فرنسياً وطبقاً لما يجري في مدارس فرنسا نفسهاء عدا 
مادة القرآن والعربية الدارجة الموكولتين إلى معاون مسلم. وللتمويه أنشئت 
لجنة لمراقبة المدرسة فيها المفتي أو القاضي('). 

وقد استعمل الفرنسيون ما أسموه بالطريقة الجديدة في تعلم اللغة وهو 
تلقينها إلى الطفل دون واسطة لغة الأم . واستغلوا ذلك في تعليم الفرنسية 
لأبناء الجزائر بدون واسطة العربية» وقالوا إن تلك هى الطريقة الطبيعية» 
وهي الأسرع والأعدل» حسب تعبير دوق() . وفي 0000 نادي مارسيه 
بضرورة مراعاة بيئة الطفل وحضارته والجغرافية المحلية والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان عند تعليم الأطفال الجزائريين. ولكن المناداة باستعمال 
الفرنسية المباشرة كانت هي الأقوى. 

وبين 1887 - 1892 جرى درس المناهج والبرامج مجدداً في ضوء 
الحماس للفرنسة الذي جاءت به الجمهورية الثالثة. وقد عالج نص سنة 
7 هذه النقطة. وهو النص الصادر عن لجنة تعرف بلجنة قسنطينة» لأن 
مقرها كان في هذه المدينة» وكان هدفها هو (وضع خطة الدراسات والبرامج 
للتعليم الابتدائي الأهلي في الجزائر) كما جاء في عنوان عملها. ويعتبرها 
الفرنسيون لجنة ذات قيمة كبيرة. وكانت مهتمة بدراسة أوضاع جميع 
(1) السجل (طابلو) 1846 - 1849, 195. وكذلك سنة 1851 - 1852» ص 200 

-201» وكذلك ميرانت (كراسات. .) مرجع سابق» 79. 
(2) دوقاء المجلة الإفريقية .8.4» مرجع سابق» 285. 
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المدارس العمومية الأهلية دون التمييز بينهاء بلدية أو غير بلدية» تابعة لبلدية 
أهلية أو غيرها حسب مصطلحات ذلك الوقت فى المدارس الأهلية. وقد 
افرع اللسد مرو د لقاب عار المواة المفرمة فى المدريلة ‏ العد لد 
الفرنسية في فرنساء ولكنها اقترحت إدخال مادة تاريخ وجغرافية الجزائر. 
واهتمت بتجديد المناهج وإعطائها طابعاً نفعياً وتطبيقياً مع اعترافها أنها كانت 
مناهج حية وفعالة ونشيطة! وأوصت بالابتعاد عن كل تعليم تجريدي. 
فالزراعة مثلاً يجب أن تصبح تطبيقية من البداية. وبينما يتعلم الطفل الفرنسي 
الإملاء في اللغة الفرنسية يتعلم الطفل الجزائري هذه اللغة لذاتهاء 
والمفردات التي تتألف منهاء وتشكيل الكلمات في جمل وحروف وروابط» 
لأن المقصود ليس فهم الفرنسية فقط ولكن كيفية استعمالها الجاري. ومن 
ثمة فإن اللجنة أبقت على هذا المبدأ غير الجديد في الواقع» وهو أن «المكانة 
الرئيسية في تعليم الأهالي بقيت للغة الفرنسية»» ويجب أن توظف جميع 
الدروس الأخرى لتعليم الفرنسية ونشرهاء فهي في الجغرافية وفي الحساب 
وفي الرسم والأشغال اليدوية» فكل درس في أية مادة يجب أن يعلم 
المفردات ويعلم التعبير أيضاً. 

من هذا المنطلق انطلق التعليم الأهلي في تصور خبراء الفرنسية الجدد. 
وكان على اللغة العربية (الدارجة) أن تترك الطريق لهذه الموجة العاتية من 
العلم اللغوي والتسلط الاستعماري. وما زادت اللجنة المعتبرة» في الواقع 
على أن بلورت ما كان مضبباً ولخصت ما كان مشتتاً. وعلى عقول الأطفال 
الجزائريين أن تتكيف حسب الرغبة الفرنسية في إنشاء جيل ممسوخ. وقد 
بقيت توصيات هذه اللجنة محترمة حتى بعد صدور مراسيم جديدة تخص 
التعليم خلال 1892 1898. ويعتبر جان ميرانت خطة هذه اللجنة مرحلة 
هامة من تاريخ توجيه التعليم الأهلي» وهو يقول عنها إنها: «خطة تمثل 
التقدم الأكثر حسماً وهو الذي بدأ وتحقق منذ 221830. 


(1) جان ميرانت (كراسات. .)» مرجع سابق» 86. طبعت خطة اللجنة القسنطينية سنة 
0 نشرها المتحف التربوي (البيداغوجي) . 


424 


إن هذه الفترة (1882- 1892) كانت فترة صدور القرارات 
والمراسيم والتصورات التي لم تأخذ مجراها الحقيقي وتبدأ نتائجها في 
الظهور إلا حوالي مدار القرن. وقد سبق لنا ذكر مراسيم وإجراءات وزارة 
جول فيري وزيارة اللجنة التي أرسلتها وتوصياتها خلال الثمانينات7'. 
ويهمنا هنا ونحن بصدد الحديث عن المناهج أن مرسوم 13 فبراير 1883 قد 
أشار إلى عدة ركائز في المدرسة الفرنسية بالجزائر» كأفكار وتصورات. أما 
إنجازها فذلك مسألة أخرى. من تلك الأفكار والتصورات: إلزامية البلديات 
بفتح مدرسة واحدة فيها على الأقل» ولكن البلديات لم تمتثل كلها لذلك. 
والمفروض أن المدرسة البلدية تستقبل التلاميذ الأوروبيين في أقسام عادية» 
والتلاميذ «الأهالي» في ملحقات خاصة بهم. كما اعترف المرسوم بمجانية 
التعليم وإلزاميته عملياً للأوروبيين ونظرياً فقط للجزائريين. 

وتسمّث البلديات بالنسبة للتعليم بلديات كاملة أو مختلطة أو أهلية. 
وفي النوعين الأولين يذهب التلاميذ الأهالي إلى المدرسة الأوروبية نفسها 
إذا ف تكن ليم رة خاصة ي واللاراسة هنا طا باقر :ما في 
البلديات الأهلية» وهي الغالبة» فالتعليم بالعربية الدارجة والفرنسية في 
مدارس تسمى «خاصة» 506012165 بالأهالي . ونص المرسوم أيضاً على ضمان 
حرية الضمير في المدرسة» وقد فسر بعضهم ذلك بأنه يعني اللائكية أو عدم 
إخضاع التعليم للدين. أما بالنسبة للكتب الخاصة بالتعليم الأهلي فستفتح 
بشأنها مسابقة ويقرر منها الأفضل الذي يتماشى مع الفرنسة ونظرية 
الجمهورية الثالثة في المستعمرات. أما شهادة التخرج فقد نص على أنها 
ستسمى بالدبلوم الخاص أو (شهادة الدراسات الأهلية). وقد شمل المرسوم 
أيضاً إحداث وظائف مؤقتة للمفتشين الابتدائيين المكلفين بالمدارس الأهلية 
على أن يكونوا تحت إشراف مدير التعليم» الذي له صلاحية تسمية المعلمين 


الابتدائيين وكذلك مدراء المدارس الأهلية المسماة بالرئيسية (©)(8165مأءمتعم) . 


(1) انظر سابقاً. 
)2( كولوناء مرجع سابق» 18. وكذلك جان ميرانت» مرجع سابق» 86 . 
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وإذا كان مرسوم 1883 قد جاء مقيداً» فإن مرسوم 1887 قد أطلق 
هذه القيود في عدة مظاهر. من ذلك عدم تحديد نوعية البلدية (كاملة أو 
مختلطة أو أهلية) فالمرسوم الجديد تحدث عن التعليم العمومي للأهالي في 
الجزائر كلها دون تحديد المكان» كما أن مرسوم 1887 جعل وظائف 
المفتشين المذكورين وظائف دائمة وليست مؤقتة. ومن جهة أخرى تدخل 
المرسوم الجديد حتى في تعليم القرآن وتعليم الزوايا. ولم يهمل موضوع 
التعليم المهني. ومع ذلك فإنه ظل مرسوماً نظر ياً أيضاً لأن البلديات لم تلتزم 
بتخصيص المال لبناء المدارس للأهالي» ولذلك حدث ما يسمونه «بالنكسة» 
في التعليم. وقد ظل الأمر كذلك إلى مجيء لجنة مجلس الشيوخ 1892. 


ودون إلغاء مرسوم 1887 جاء مرسوم 1892 لتنظيم عدة مسائل تتعلق 
بالمدرسة الأهلية ذات التصور الفرنسي الجديد» مثل شروط إنشاء المدارس 
والتسيير واللجان التعليمية والرواتب وترقية المعلمين والتصنيف» وبرامج 
تعليم البنين والبنات» والتفتيش وما إلى ذلك. وقد لاحظ ميرانت أن لجنة 
قسنطينة (1887) قد ركزت على المنهج التعليمي» أما مرسوم 1892 فقد 
ركز على التنظيم. ومعنى ذلك أن المرسوم جاء مكملاً ومنظماً لتصورات 
لجنة قسنطينة". والتعليم بناء على مرسوم 1892 ينقسم إلى أطوار: 
تحضيري وابتدائي ومتوسط» وينتهي (بشهادة الدراسات الخاصة بالأهالي). 
وأعمار التلاميذ تتراوح بين السادسة والثالثة عشر في العادة. ومواد الدراسة 
هى اللغة الفرنسية التى تأخذ المكانة الأولى - كما أوصت لجنة قسنطينة وكما 
كانت دائما منذ الاحتلال. فهي تستأثر بثلاثة أرباع الوقت» أو 15 ساعة 
أسبوعياً. وللتلاميذ الأهالي كتاب خاص بالقراءة ليس هو بالطبع كتاب الطفل 
الفرنسي. ثم يدرس التلاميذ الحساب والرسم والأشكال الهندسية. وللعربية 
الدارجة ساعتان ونصف فقط أسبوعياً فى كل طور من الأطوار الثلاثة 
المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك هناك الأعمال اليدوية والزراعية التطبيقية» ثم 


)1( ميرانت (كراسات. 56 مرجع سابق› 86 . 
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المعارف العامة كالصحة والاقتصاد المنزلي ومبادىء العلوم» وكذلك التربية 
الأخلاقية» والتاريخ والجغرافية» والإدارة" . 

وهناك نقاط في برنامج سنة 1898 جديرة بالتوقف قليلاً لأنها داخلة 
فيما سمي بالتوجيه والأيديولوجية الفرنسية عندئذ. إن الهدف كما ذكرنا هو 
نشر اللغة الفرنسية وسط الأهالي وإخضاع كل أنواع التعليم الأخرى إلى هذه 
اللغة باعتبارها وسيلة اتصال للجزائريين مع الفرنسيين بعد خروجهم من 
المدرسة. وقد جاء في البرنامج أنه من السطحية القول بأنه ليس من مهمة 
التعليم الابتدائي الأهلي جعل الأهالي يتذوقون الأدب الفرنسي والثراء العلمي 
للغة الفرنسية» أو الخصوصيات الصناعية والتجارية لهاء أو حتى المعارف 
النحوية. إننا نكرر أن الهدف من تعليمها لهم هو جعلهم قادرين على التعبير 
بها فقط عن بعض المعارف العامة وبعض الأفكار ذات المعنى العملي أو 
التربوي» وتكوين الطفل الجزائري بهذه الطريقة ليس للوظيف العام ولكن 
للعمل في الحقول أو الورشات» وهذا التعلم يجب أن يعطى له بالفرنسية 
ليحس بالتقدم وما قامت به فرنسا من أجل الجزائر ومن تة يقترب من 
الفر سين 

أما بالنسبة لمادة التربية الأخلاقية فقد جاء في البرنامج أن المقصود 
منها ليس تعليم الأطفال تعليماً مجرداً ولكن تعليم الأخلاق أيضاً. وانطلاقاً 
من أن المغلمين الفرنسيين قد تعلموا احترام القناعات الدينية للجزائريين» 
. وأن هؤلاء المعلمين قد تعلموا أنه يمكن للجزائريين أن يكونوا أحسن 
المتعاونين مع الفرنسيين مع بقائهم على إسلامهم فإنه لا يسمح للمعلم 
الفرنسي أبداً أن ينتقد تعاليم القرآن. وعليه أن يعامل الدين كشيء خاص ومقدس 
. كالضمير. والمعلمون الفرنسيون لا يجهلون أن فكرة الإله موجودة في 
ا وفي هذا الموضوع يمكن للمعلم أن يتحدث 
)1( سق أن ذكرنا زاي مادج في اللقة والأخلاق و الارن وطريقة تنويشها في الجرار 

انظر سابقاً (مؤتمر. .)» مرجع سابق » 201-191. عن البرنامج انظر أيضاً 

كولوناء مرجع سابق» 19 كذلك 208. 
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مع التلاميذ. إن فكرة الأخلاق في نظر البرنامج الفرنسي مبنية على فكرة 
الإله. وعليه يمكن للمعلمين أن يبينوا للتلاميذ أن الحقائق الأخلاقية موجودة 
في القرآن والإنجيل» وكذلك لدى الأخلاقيين القدماء والمحدثين. وهم 
جميعاً يوصون بنفس الشيء في أغلب الأحيان ويدعون إلى تجنب نفس 
الأخطاء أيضاً. وهذا التحليل يتماشى في الواقع مع الأفكار الماسونية التي 
كانت وراء الثورة الفرنسية. وكان الحكام العامون في الجزائر وعدد من 
المسؤولين أعضاء في المحافل الماسونية . 

والغريب أن البرنامج يخلط بين التربية الأخلاقية والتربية السياسية. 
وهو يدخل الولاء لفرنسا ضمن هذه التربية. فإذا كانت حقائق الأخلاق 
موجودة في كتب الأديان وفي الفلسفات فأين حقائق الولاء لفرنسا في هذه؟ 
فقد جاء في البرنامج التنصيص على توجيه التلاميذ نحو طاعة الوالدين 
واحترام المعلم. وهذا واضح ومعقول. ولكن تعليمهم وتعليم ذويهم 
الواجبات نحو فرنسا مقابل حمايتهم وتوفير العدل لهم وحفظ السلام 
والمصالح العامة» وكون فرنسا فعلت الخير نحوهم لأنها علمتهم ومدنتهم . 
كما نص البرنامج على تعليم الطفل طاعة واحترام من يحكم ويسير البلاد 
باسم فرنساء بل واحترام العلم المثلث والجيش الفرنسي » وكذلك احترام 
القانون والسلطات على أنه شعار كل أمة متحضرة» «ويجب الإلحاح على 
هذه الحقيقة الأساسية بالخصوص». وكذلك «الإلحاح على ضرورة دفع 
الضريبة» وعدم ارتكاب الغش)20. 

ولا تخلو المواد الأخرى أيضاً من فلسفة عند البعض . بالنسبة للعربية 
يرى بول بيرنار» مدير مدرسة ترشيح المعلمين» أن تعليمها جاء استجابة 
للمطالب المتجددة من الجزائريين» ثم أن العربية هي لغة التجارة في نظره. 
ولكنه أكد على أنه يعني اللهجة الدارجة فقط . فهل طالب الجزائريون بالعربية 
(1) خلاصة البرنامج واردة في كولوناء مرجع سابق» 212. انظر كذلك 207 - 214 . 

وعن فلسفة البرنامج الموجه للأهالي انظر كذلك بول بيرنار «التعليم الابتدائي. . ٠.‏ 


ر سابق» 5 - 9. وهو يسمى ذلك بالمذهب التربوي : Doctrine pédagogique‏ . 
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الدارجة أو بالمكتوبة؟ إن العرائض كانت تطالب باللغة العربية المكتوبة» لغة 
التعليم والقراءة والكتابة والعلم والبحث. أما الدارجة فلا تفيد إلا 
المستشرقين والتجار الفرنسيين» وقد انتقد بعض علماء الفرنسيين أنفسهم 
تعليم الدارجة إذ لا طائل من ورائهاء ذلك أن اللغة المكتوبة هي لغة التراث 
والقرآن والتجارة أيضاً- وهم يقصدون بالتجارة الاتصال بالبلاد العربية 
والإسلامية عن طريقها. ولكن أيديولوجية القضاء على اللغة العربية لتعيش 
الفرنسية هي التي كانت تملي اختيار اللغة الدارجة التي رفضها الجزائريون من 
التعليم على كل حال. 


أما في الحساب فقد ظهرت مقدرة الطفل الجزائري على الحساب 
العقلي والكتابي. وكان الأطفال يتعلمون النظام الفرنسي في المقاييس 
والمكاييل . والمادة التي تعالج المعارف العامة عن فرنسا والجزائر لا يأخذها 
إلا التلاميذ الأكثر تقدماً فى السن» إنها مبادىء عامة بالصور والحكايات» 
وليس تاريخاً بمعنى الكلمة. فتاريخ فرنسا كان يقدم للتلاميذ ممزوجاً بالإنتاج 
الحضاري وبفكرة التقدم والحرية والعدالة(؟) وما فعلته فرنسا من خير 
للجزائرء (هذا بالطبع إذا كان المعلم فرنسياً في بداية القرن العشرين!)» أما 
بالنسبة لمادة الفلاحة فيمكن للجزائريين تحسين فلاحتهم وتعلم طرق 
المحاسبة والحالة المدنية ووظيفة البريد وغيرها مما سمى بالمعارف العامة. 
وأما بالنسبة لتعليم البنات فيقع التركيز على صناعة الزرابي والطرز العربي7), 
فالبرنامج الفرنسي للجزائريين كان يتلخص في فرنسة اللسان والعقل 
واستغلال الأيدي والأبدان لصالح السلطة الفرنسية» وليس في البرنامج ما 
يدل على تكوين الإنسان والمواطن الصالح في ثقافته من أجل قومه وبلاده. 


أما المواد المقررة في مدرسة ترشيح المعلمين (النورمال) فهي : 
بيداغوجية (منهجية) المدرسة الأهلية» والزراعة» والأعمال اليدوية» واللغة 


العربية والبربرية» والطب الشائع . والهدف هو تخريج معلم فرنسي للمدارس الأهلية 
)1( بول بيرنار» مرجع سابق» ص 15-10. 
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قادر على التعليم وعلى المداواة» لأن عمله الطبي يقربه من الأهالي» 
ويساعده على إزالة الشك والعداء المتأصل فيهم نحو الفرنسية (كذا). وتوجد 
وعدة ورشات. ويعمل البرنامج على إعطاء المعلمين الفرنسيين مدخيل 
ضرورياً لحياة الجزائريين ولغتهم ولهجاتهم وعاداتهم وتقاليدهم» فالتغيير 
الاجتماعي المنتظر على أيديهم يتطلب أولاً معرفة المجتمع نفسه» كما يقول 
بول بيرنار. وقد عمل الحاكم العام شارل جونار على فتح دروس في 
التمريض أيضاً وكذلك في الطب العام في مستشفى مصطفى باشا وفى غيره 
ليتدرب المعلم الفرنسي على مختلف الأمراض المنتشرة في الريف وطرق 
علاجها(') . 


ومن رأى مارسيه أن البرنامج الفرنسي للمدارس الأهلية لا يلبي حاجة 
الطفل ولا يسير مع روح التربية. وقد ذكر من ذلك النقاط التي علقنا عليهاء 
وهي تعليم العربية الدارجة على يد معلم فرنسي» وقضية الأخلاق والدين» 
ومسألة التاريخ والسلام (*3©) الفرنسي والروماني. ومن الملاحظات التي 
أبداها مارسيه لتوجيه التعليم نذكر ضرورة الأخذ في الاعتبار حضارة الطفل 
والبيئة الجغرافية والاجتماعية والحياة الاقتصادية للسكان والجو الفرنسي 
العام في الجزائر. وضرب لذلك مثلاً بحياة المدن والإعلانات واللغة 
الفرنسية. ونادى بأن يحاول التعليم القضاء على الأحكام المسبقة وأن يقرب 
الأهالي من الفرنسيين وأن يعرفهم بالأفكار الفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك 
ربط مارسيه بين التعليم والمعيشة» فقال بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي 
للجزائري لأنه لا يمكن القضاء على الجهل مع بقاء الفقرء لذلك نادى بأن 
يكون إلى جانب التعليم العام تعليم آخر مهني وفلاحي مختلف0 . 


)1( بول بيرنار» مرجع سابق » ص 18-14. وكذلك مارسيه (مؤتمر. .) مرجع سابق» 
8 . 


(2) تساءل مارسيه عن كيف يمكن لمعلم فرنسي أن يعلم طفلاً جزائريا اللهجة الجزائرية 
العربية . وطالب بتعليم الأطفال اللغة الفصحى» لغة الكتابة لأن الدارجة غير مكتوبة »= 
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إن الثغرة الكبيرة في ميدان التعليم المسمى بالأهلي هي تخلي الحكومة 
الفرنسية عن تمويله ومنح تلك المسؤولية إلى سلطة البلديات. والمعروف أن 
الكولون والعناصر المعادية لتعليم الجزائريين هم الذين سيطروا على 
البلديات. ورغم أن ميزانية الدولة الفرنسية هي التي استوعبت أموال الأوقاف 
المخصصة في جزء كبير منها إلى التعليم» فإنها لم ترصد ميزانية قارة وهامة 
منها لهذا التعليم وإنما استعملت أموال الأوقاف الإسلامية في أغراض أخرى 
غير إسلامية» ومنها تعليم الفرنسيين أنفسهم» والاكتفاء بتخصيص «معونة» 
سنوية تقدمها لميزانية الجزائر لتصرف في شكل مساعدات خيرية ولیس 
بالضرورة عن التعليم. وبناء على القوانين الفرنسية فإن التعليم الفرنسي كان 
منذ 1848 يتبع وزارة المعارف (التربية والتعليم) أما التعليم الجزائري فظل 
يتبع وزارة الحرب التي يمثلها الحاكم العام. وبقي الصراع على أشده بين 
العسكريين والمدنيين الفرنسيين إلى 1870 حين تغلب المدنيون واستولوا 
على مقاليد الإدارة» وأبعدوا العسكريين إلى الأماكن النائية فقط والتي سميت 
بالمناطق العسكرية. وسيطر الكولون وممثلوهم على ميزانية الجزائر فوجهوها 
لصالح أبنائهم وأنشأوا لهم المدارس المخصصة لكل مرحلة تعليمية» من 
الابتدائي إلى الجامعي » وازدهر التعليم الفرنسي في الجزائر كما عرفناء بينما 
ظل التعليم على اضطرابه وتدهوره بالنسبة للجزائريين لعدم وجود ميزانية.  ٠‏ 

لقد كان الجزائريون هم الذين يدفعون الكثير لميزانية فرنسا ولا يجنون 
إلا القليل. وفي سنة 1886 قدرت الضرائب التي يدفعونها ب 6.300.000 


= ولأن الأهالي أنفسهم يطالبون بتعليم الفصحى. ولاحظ مارسيه أن البرنامج يعلم 
الطفل أن الله هو الأب لكل البشرء وقال إن هذه فكرة مسيحية لا تليق بالمسلمين. 
كما انتقد فكرة التربية من غير مؤمن لمؤمن. انظر مارسيه (مؤتمر شمال 
إفريقية. . .)» مرجع سابق» 191 - 201. وعن البرنامج لسنة 1898 انظر الكتاب 
الذي صدر متضمناً خطة الدراسة وبرنامج التعليم الابتدائي الأهلي في الجزائر» وهو 
بعنوان : 
Plan d'etudes et programme de L'enseignement primaire des indigenes en Algerie,‏ 


Aovet, 1898 Jourdan, ALGER. 1900. 
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فرنك. وهي تزداد كل سنة» وكانت بالطبع توضع في خزينة الدولة الفرنسية 
التى كانت ممثلة فى خزينتى الولاية والبلدية. فماذا خصصت هاتان الخزينتان 
لميزانية التعليم؟ لقد قدره السيد لويس فينيون ب 79.000 فرنك فقطء وقد 
لاحظ في نفس الوقت مدى الفرق بين المدفوع والمصروفء وأظهر أن هناك 
تضحية كبيرة من جانب الأهالي» ولكن بدون تعويض. وطالب بما أسماه 
بعمل عادل في الموضوع رغم أنه كان ضدهم سياسياً وحتى عنصرياً. كما 
حذر من أن الجزائريين يرسلون أولادهم إلى الزوايا التي كانت تعلم في نظره 
القرآن والكراهية للاحتلال الفرنسي» ومن رأيه أن المتخرجين سيصبخون 
عندئذ أنصاراً للطرق الصوفية. وطالب بضرورة تعليمهم الفرنسية وتخصيص 
ميزانية للتعليم تقدر ب 219.000 فرنك لسنة 1887. ومن رأيه أنه كان على 
الجزائريين جميعاً أن يتكلموا الفرنسية كما يتكلمها الفلاحون الفرنسيون) . 


لقد نصت ميزانية وزارة التعليم سنة 1886 على تخصيص مبلغ 
0 ف . لتقديمه «معونة» لبلديات الجزائر لتشجيع التعليم الابتدائي عند 
الأهالى. ووافقت «بعض» البلديات فى نفس الوقت على تغطية مصاريف 
التعليم مؤقتاً. ومن نتيجة ذلك بناء 19 مدرسة أهلية (قسما؟) وقد بلغ 
الصرف عليها 34.000 ف. وبذلك يصبح مجموع الصرف هو 72.200 ف. 
ومن جهة أخرى طلبت الحكومة من البرلمان رفع المعونة (وهي 
0 ف) إلى 219.000 ف. لتوجيهها إلى التعليم الأهلي» وقد 
تحصلت فعلاً على المبلغ©). ولكن البلديات الأخرى رفضت تخصيص 
المبلغ المالي السنوي للمدارس الأهلية تحت عدة دعاوى» منها أن لدى 
الأهالي عدداً كبيراً من المدارس القرآنية (الكتاتيب) وهذا يكفيهم» ومنها أن 


(1) كل هذه الآراء تدل على أن هدف فرنسا هو جعل الجزائريين «يتكلمون» الفرنسية» 
فكل ما سمي «بالمهمة الحضارية» كان يتمثل عند الفرنسيين في تحريك اللسان 
بالفرنسية وليس التثقف بها. ولكنهم كانوا متناقضين مع أنفسهم فهم من جهة يحبون 
لغتهم ومن جهة أخرى يبخلون عنها ببعض الفرنكات . 

(2) لويس فينيون «فرنسا في شمال إفريقية٠»‏ مرجع سابق» 260 - 261 . 
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الأهالي غير قابلين للتعلم وأن المدارس تظل فارغة» وكان أعداء تعليم 
الأهالى يسمونها «بالقصور الخاوية». وفي أحسن الأحوال تقول تلك 
البلديات أنها لا تملك المال. 


والواقع أن هناك نوعين من الميزانية في ميدان التعليم عندئذ: ميزانية 
الموظفين وهذه كانت تتولاها الدولة» ولا نزاع بشأنها عادة» ثم أصبحت 
تتولاها ميزانية الجزائر منذ 1900. ثم ميزانية بناء المدارس أو تجديدها 
وصيانتهاء وهذه هي محل النزاع الكبير. فالميزانية الأخيرة كانت تأتي من 
البلديات كما ذكرنا. ثم تأتي الدولة لمساعدتها بالمعونة المشار إليها أو 
القرض الذي قيل إنه يتراوح بين %40 و6680 من المصاريف الكاملة. ورغم 
أن القرض وصل أحياناً إلى %90 فإن البلديات كانت تغض النظر عن كل 
مطالبة ببناء المدارس أو توفيرها للأهالي رغم أن بعض البلديات كانت تملك 
بالإضافة إلى الضرائب الأهلية» أملاكاً وقفية إسلامية تسلمتها من الدولة 
الفرنسية نفسهاء وكان لهذه الأملاك الوقفية مداخيلها المالية للبلدية. وكانت 
المطالبة بإنشاء المدارس» كما يقول مارسيه» تأتي من الإدارة العليا 
(الحكومة العامة) في الجزائر'2؛ ومن الجزائريين أنفسهم . 


ولكن من المسؤول على تعليم الأهالي: الدولة أو ممثلها أو البلدية؟ 
إن الأصابع تشير دائمآ إلى الدولة صاحبة السيادة على الجزائر والغائبة عن 
واجبها في هذا المجال. لقد بخ صوت الجزائريين من المطالبة بإسماع 
أصواتهم إلى «الجهات العليا» الفرنسية بالنسبة للتعليم وغيره. وقدموا 
العرائض فظلت في الأدراج» ورفعوا الشكاوى والاحتجاجات فبقيت في 
سلال المكاتب العربية والبلدية. وجاءت لجنة فيرى وحققت في عدة قضايا 
وأصدرت توصياتها. وظهر «الفاهمون» للموضوع أمثال جونار وكامبون» 
ولكنهم غرقوا ذ في «اللوبي» الكولوني» بينما أصوات النواب الاستعماريين 
كانت تجلجل من على منصة البرلمان الفرنسي. وطالب بعض الجزائريين 


)1( مارسيه» (مؤتمر. ..)» مرجع سابق» 186 . 
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بالتمثيل السياسي لإسماع صوتهم فلم يستمع أحد إلى مطالبهم . وظلت قضية 
ميزانية التعليم جزئية من بين القضايا الكبرى التي كان يعاني منها الجزائريون 
لتتخلى الدولة الفرنسية عنهاء تاركة الحبل على الغارب. ولم يتغير هذا 
الوضع إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد صدق جورج مارسيه عندما قال 
سنة 1908 إن ترك البلديات تقرر مصير التعليم للأهالي مُنْتَقَدٌ بأن الحكومة 
العامة» وهي التي تمثل الدولة الفرنسيةء قد ظلت غريبة عن تعليم الأهالي 
وتكوينهم المعنوي والعقلي. ولهذا كاد تعليمهم أن يكون مستقلاً عن 
الحكومة العامة . 

إن الميزانية التى أعدها جونار سنة 1893 قد تضمنت مخصصات 
التعليم الأهلي ف 0 فرنك» موزعة على المنح الدراسية في 
الثانويات: 50.000 ف والصرف على أوجه التعليم الابتدائي الأهلي : 
0 ف» وللمدارس الشرعية ‏ الشلاث» والمنح التابعة لها: 
0 ف . 

وكان مقرراً حسب برنامج 1892 بناء من 60 إلى 80 قسماً (فصلاً) 
دراسياً كل سنة» ويعني ذلك زيادة ميزانية التعليم الابتدائي سنوياً إلى حوالي 
0 ف . للموظفين» وحوالي 400.000 ف. لبناء المدارس. لكن 
لآسباب مختلفة» كما قال ا لم تتواصل هذه الخطوة» بحيث كانت 
ميزانية بناء المدارس 265.000 ف. فقط بين سنوات 1895 و1899 ثم 
انخفضت إلى 215.000 فقط سنة 1900. وأثناء منح القروض 
(1892 - 1894) بنيت مدارس ابتدائية فى مدن وهران والجزائر وقسنطينة 
وعنابة وفي البلديات المختلطة بمنطقة زواوةء وهي المنطقة التي اقترح 
لوبورجوا التركيز عليها خلال الثمانينات. لكن القرض انخفض كما 
لاحظنا من 400.000 ف إلى 215.000 ف. ويمثل تاريخ 1900 نشأة 


)1( مارسيه» (مۇتمر. ..)› مرجع سابق» 185 . 
(2) ويقول ميرانت (كراسات. . .)2 ص ۰84 إن الدولة الفرنسية بنت على نفقتها ثماني 
مدارس ابتدائية عمومية في منطقة زواوة بناء على مرسوم 9 نوفمبر 1 . 
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مجلس النيابة المالية (الوفود المالية). وهذا المجلس» الذي كان يسيطر عليه 
الكولون» هو الذي تردد في رصد ميزانية للتعليم الأهلي؛ بل عارضه بعض 
أعضائه بصراحة. ولذلك أصيب التعليم بنكسة قوية. وظل الأمر كذلك إلى 
8 حين اقترح جونار بناء 60 فصلاً سنوي للتعليم الأهلي» وهي المدارس 
(الأقسام) التي سميت مدارس بورخيص أو (القوربي) كما سبق . وقد ارتفع 
القرض إلى 340.000 ولكنه لم يصل إلى المبلغ الذي حدد منذ 1892. 
وفي 1909 بلغ القرض 540.000 ف. لكن برنامج جونار لم ينجز كما 
خطط له. 


وقد انتكس التعليم من جديد طيلة الحرب العالمية. ولكنه انتعش منذ 
العشرينات» ورصدت له ميزانية بلغت 13.458.500 ف. لسنة 1924. 
وأضيف إليها حوالي خمسة ملايين فرنك لبناءات مدرسية جديدة أو إصلاح 
المتداعي منها. وقد ذكرنا أنه في سنة 1937 بلغت ميزانية التعليم الأهلي 
حوالي 35.000.000 ف. وكانت تقدم في شكل معونة"). وذلك في فترة 
حكومة الجبهة الشعبية ومطالب الجزائريين الملحة بالتعليم من خلال 
الصحف والنيابات وكذلك من خلال المؤتمر الإسلامى الجزائري» الذي 
انعقد سئة 1936. وكان للحركة الإصلاحية منافسة شديدة في ميدان التعليم 
مع المدارس الرسمية. 


التعليم المهني 
ليس من غرض هذا الفصل الخاص بالتعليم أن ندرس فيه التعليم 
المهني لأن هذا التعليم أو التكوين المهني» خارج عن نطاق اهتمامناء سواء تعلق 
الأمر فيه بالفرنسيين أو الجزائريين. وإنما نريد أن نبدي بعض الملاحظات 
المتعلقة بتوجيه التعليم المهني الخاص بالأهالي. والملاحظة الأولى هي أن 
(1) انظر بوجيجا .5.6.۸.۸۰۸ ؛ مرجع سابق» 62-61» ومارسيه (مؤتمر..) مرجع 
سابق» 184؛ وشارل تيار (الجزائر في الأدب. .) مرجع سابق» 160؛ وإفريقية 


الفرنسية» عدد غشت/ سبتمبر» 1937. 
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التعليم عموماً كان موجهاآ لتخريج جزائريين «عاملين» في المصالح الفرنسية 
كالجندية والزراعة والمصانع. وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. فقد كرر 
المسؤولون الفرنسيون أن غرضهم ليس تثقيف الجزائري وجعله مكتسباً 
للمعارف النظرية والعملية» وإنما غرضهم إذا فتحوا له قسماً خاصاً في 
مدرسة فرنسية أو أنشأوا له ورشة هو أن يجعلوا منه خادماً صالحاً أو فلاحاً 
متعلماً قليلاً أو معلماً في مدرسة ابتدائية يظل طول حياته «معاوناً» أو ممرناً 
اتال مواطا وإنها هو زغ 

أما الملاحظة الثانية فهي نشر ذلك النصيب القليل من التعليم باللغة 
الفرنسية البسيطة. ونقول «البسيطة» لأن المسؤولين الفرنسيين طالما كرروا أن 
غرضهم ليس جعل الجزائري يتذوق جمال اللغة أو يتمتع بأدبها ومعارفها 
وإنما غرضهم هو أن يجبروه على النطق بها والتعبير عن شؤون حياته 
والاتصال عن طريقها بالمستعمرين والإدارة الفرنسية. وبتعبير صريح فالغرض 
من تعليمها له هو أن تحل هى على لسانه وذهنه محل اللغة العربية فيتشوش 
ذهنه ويضطرب لسانه» ويبتعد عن تراثه» سيما وأن العربية التي تعطى له في 
المدرسة مع الفرنسية هي الدارجة» ومن ثمة لا يكون له اتصال كتابي مع لغة 
القرآن وفهم تراكيبها ومعانيها. 

والملاحظة الثالثة هي التمييز بين الجزائريين والفرنسيين تمييزاً عنصرياً 
واضحاً. فالتلاميذ الجزائريون لا يجلسون إلى جانب التلاميذ الفرنسيين ولا 
يتلقون نفس التعليم ولا يخضعون لنفس شروط الدخول والمسابقات ولا 
يحصلون على نفس الشهادات. وبالطبع لا يتولون نفس الوظائف. إن 
الجزائري في نظر الفرنسيين من سلالة منحطة» من مظاهرها التخلف العقلى 
والكسل والقذارة. ولا يلق الفزفبى ال ولان ساحن الوا 
أن يجلس أو يخالظ أو يتعلم مع إنسان أدثى :منه:. اوقد شاعت هذه الفكرة 
خلال القرن الماضي وأوائل هذا القرن» ولم تأخذ في الاختفاء إلا بين 
الحربين» وهي في الواقع لم تختف. ومن أسباب التخفيف منها ظهور 
النظرية العرقية النازية فهي التي جعلت الفرنسيين يتظاهرون بأنهم 
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إسائيوة وديموقراطيون من دعاة المساواة بين الشعوت:. والمثل يقول: رت 
قناز ئا 


حين أسس الفرنسيون مدرسة الطب سنة 1857 كان من أهدافها تخريج 
بعض الجزائريين في التمريض والتطبيب المحلي والمعالجة حسب الأمراض 
المنتشرة في الجزائر. وسموا هؤلاء احتياطيين يدفعون بهم إلى الأرياف بدل 
الفرنسيين» للاتصال بالأهالي والتغلب على بعض الأمراض واتباع أساليب 
الصحة هناك. ولكن ندرة المتخرجين من هذه المدرسة جعلت الفكرة في حد 
ذاتها مجرد خيال. فبعد أكثر من عشر سنوات على إنشائها لم يتخرج منها 
سوى ثلاثة من الجزائريين نال أحدهم شهادة طبيب ضابط في الصحة» ونال 
الج ا الوا عر لي ولا نعرف شيئاً عن 
اختصاص الثالث. وقد أخبرت جريدة المبشر أ نه ليس في المدرسة الطبية سنة 
9 سوى ثلاثة من المسلمين. ٠وذكرنا‏ أن المعهد (الكوليج) العربي - 
الفرنسي لم يخرج سنة 1869 (تأسس سنة 1857 أيضاً) سوى 16 تلميذاً 
تفرقوا على المدارس العسكرية والبيطرة» أما مدرسة ترشيح مان لي 


تأسست سنة 1865 فلم يتخرج منها سنة 1869 سوى جزائريين انين(“ 


وفي نفس الفترة تأسست مدرسة البحرية وأعلن أنها ستقبل بعض 
الجزائريين أيضآ لأن هؤلاء أثبتوا في «عهد القرصنة» قدرتهم على ركوب 
البحر. وكان اعدف الفرتسين من الماح لهت بدو لها هو الالتعقادة متهم في 
ميدان التجارة البحرية» كما يستفيدون منهم في الميادين العسكرية. ومن جهة 
أخرى الاستفادة منهم في عمليات النشاط البحري في المدن الجزائرية. وحين 
أنشئت المدرسة كانت عبارة عن بارجة راسية فى ميناء الجزائرء وكان بها 
حوالي ستين تلميذاً بين 12 - 15 سنةء وقد جيء بهم من الولايات الثلاث 
عندئذ. وبعد قضاء سنتين بالمدرسة يأخذون في التدريب على العمل 
بالسفن» وأثناء ذلك كانوا يوقعون عقداً للعمل ثلاث سنوات» على أن تتطور 


(1) المبشرء عدد 21 أكتوبر» 1869. 
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علاقتهم بعد ذك بالملاحة البحرية2. هذا هو المشروع الذي كان المارشال 
راندون» الحاكم العام» قد تبناه. 

لقد أنشئت فعلاً عدة مدارس وورشات للتأهيل» بعضها كان خاصاً 
بالجزائريين ويجري في أقسام خاصة أيضاً. ومن ذلك المدرسة المهنية في 
عين الحمام بزواوة» حوالي 1881ء وعدة منشآت أخرى للمساعدات 
الاجتماعية كانت تصب فى نفس الفكرة» ومعظمها كانت تحت إشراف جمعية 
الآباء والأخوات البيض 9 مناطق محددة مثل ميزاب وزواوة. وافتتحت 
ورشات عديدة في المدن الرئيسية لتعليم البنات المسلمات أشغال الإبرة 
والنسيج والطرز وغير ذلك مما كان الأوروبيون في حاجة إليه» تحت شعار 
تجديد الفن الأهلي وإحياء بعض الفولكلور كالزرابي وصناعة الفخار وضرب 
الفضة وغيرها. وفي 1896 تأسست بوهران مدرسة ضخمة للتكوين المهني . 
وكانت تجمع الفرنسيين والجزائريين تحت سقف واحد» ولكن برنامج كل 
فريق كان مختلفاً عن الآخر. وكانت هذه المدرسة تعلم مختلف المهن 
كالحدادة والنجارة والطرز والنحت والنسيج» وقد توفرت على آلات دقيقة 
وحديثة . وكانت تجمع البنين والبنات( . 

وفي نفس الفترة كتب ريكار ۸٥۵۲۵‏ .2 بحثاً عن برامج مدارس التكوين 
المهني في الجزائر. وكان ذلك في زمن الحاكم العام شارل جونار الذي 
اجتهد في إحياء التراث الشعبي واهتم بالتعليم عموماً. وبناء على مقالة ريكار 
فإن التعليم المهني كان يتكون من ثلاث نقاط وهي: دروس موجهة للعمل 
العادي» كصناعة الخشب والحديد ودبغ الجلود وصناعة الفخار» وأعمال 
البناء» والبناء بالحجر»ء ثم دروس موجهة لخدمة وبعث الصناعات الشعبية» 
كالرسم على الخشب والطرز والخزف» وألوان النجارة» أما الدروس الثالثة 
فكانت موجهة للفنون النسائية مثل التعليم المنزلي (الغسيل» والكي» 
(1) زوزو (نصوص)» مرجع سابق» 220. 
(2) ريكار» في (مجلة العالم الإسلامي)» عدد غشت» 1908. مقال طويل ومصور 

للمدرسة والمعلمين والتلاميذ والأجهزة. من صفحة 663 - 682. 
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مدارس كانوا يسمونها أساسية لهذه الدروس» وهي موزعة على وهران 
ومستغانم وتلمسان وقسنطينة . 


التكوين المهني قد بلغوا أكثر من ثلاثين ألفآً (29.000 بنين و2.000 بنات). 
وهناك ملاحظة أبداها ريكار وهى أن البنات هن اللائى يتوجهن غالباً إلى 
التعليم المهني بعد التخرج. ولذلك خصص لهن البرنامج من 10 إلى 15 
ساعة أسبوعياً. أما البنون فلهم معدل ساعة واحدة أسبوعياً. ويجب التذكير 
بأن هذا التكوين كان يتلقاه التلاميذ العاديون في التعليم العام. أما التعليم 
المهنى فلا يناله سنة 1907 سوى حوالى 300 من البنين و400 من 
الت 


وقد عرفنا أن التعليم بمدرسة ترشيح المعلمين كان قائماً أيضاً على 
تعلم جميع المهن الشائعة. يقول جان ميرانت الخبير في الشؤون الأهلية» 
لقد نظمت مديرية التعليم بالجزائر سنة 1910 نماذج للمدرسة/ المزرعة في 
عدة مناطق» ذكر منها مازونة» وعمي موسىء» وتاوريرت وابن شيكاو. 
وحيث يكون للمدرسة أرض يذهب التلاميذ لممارسة الأعمال الزراعية» فإذا 
تخرجوا منها يصبحون مهتمين بالأشجار المثمرة وبالعمل عمومآء وبذلك 
يصبحون عمالاً زراعيين ناجحين. إن الحديقة النموذجية فى المدرسة لا 
يراها التلاميذ فقط بل أولياؤهم أيضاًء كما يأتيها الفلاحون لمشاهدة أشجارها 
وتقليدها. وقد أشرنا أيضاً إلى أن القسم الخاص في مدرسة ترشيح المعلمين 
كان يتضمن دراسة الطب العادي والأمراض الشائعة وحفظ الصحة وممارسة 
الأعمال الزراعية والأشغال اليدوية والفنون التقليدية. 
(1) ريكار (مؤتمر شمال إفريقية) ج 2» باريس» 21908 ص 256 257. وذكر أن 
مدرسة تلمسان المهنية فتحت سنة 1901 فقط بثلاثة تلاميذء وفي 1907 بلغوا 
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وقد نص مرسوم 18 أكتوبر 1892 على إنشاء مناصب مفتشين خاصين 
بغرض تفتيش مختلف المهن كالفلاحة والتكوين الفني والصناعي . ومن 
الملاحظ توجيه تعلم الطرز ونسج الزرابي إلى المعلمات المسلمات اللائي 
كان عليهن أن يتربصن تربصاً خاصاً بذلك منذ 1910. ولكن عددهن كان 
ضئيلاً جداً: المتربصان 3 سنة 1905ء و6 سنة 1910ء و15 سنة 
9. ولذلك كان عدم الاهتمام بهذا التعليم عموماً محل نقد شديد من 
الحركة الوطنية(/)» كما طالبت بتنشيطه وتوسيعه. 


حول تعليم المرأة والفنون التقليدية 


لم نفرق فيما مضى بين تعليم الطفل والطفلةء لأن الإهمال شملهما 
معاً. وكان تعليم البنات أقل انتشاراً أيضاً في العهد العثماني» كما لاحظنا في 
جزء آخر من هذا الكتاب. وما دام المحتلون الفرنسيون قد اتبعوا سياسة 
التجهيل نحو الجزائريين فلا ننتظر منهم أن يخصوا البنات بالتعليم دون البنين 
أو أن يسووا بينهم. ومع ذلك نلاحظ أنه عند البدء في نشر التعليم الفرنسي 
كان التركيز على البنين دون البنات. وسنذكر الإحصائيات التي تدعم ذلك. 
وجدير بالذكر أن تحفظ الجزائريين من التعليم الفرنسي في البداية كان خوفاً 
على مصير أبنائهم جميعاً» ولا سيما البنات. ولعل هذا الموقف كان من بين 
الأسباب في تأخير دخول البنت إلى المدرسة. ومن جهة أخرى فإن المجتمع 
الفرنسي نفسه كانت له تحفظاته على تعليم المرأة عمومآء سيما قبل عهد 
الجمهورية الثالثة. أما بعد ذلك فقد لاحظنا أن أعداد البنات الفرنسيات في 
المدارس كانت تفوق عدد البنين أحياناً. وكان الفرنسيون قد أسسوا مبدأ 
التعليم الإجباري للجنسين من قومهم منذ بداية الثمانينات . 
(1) ميرانت (کراسات..)» مرجع سابق» 94. انظر أيضاً إيمانويل بوجيجاء 

.0.4.7 1938. مرجع سابق» 64. 


(2) انظر بشير التليلى (الكراسات التونسية)» 26, 1978, 72 نقلاً عن (مجلة المغرب) 
عدد 3 4< 1917 8 
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اهتم الفرنسيون بالبنت المسلمة من وجهين. الأول كونها المدخل 
الأساسي للأسرة الجزائرية ونشر التأثير الفرنسي عن طريقهاء بعد أن ظل الرجال 
(ومن ورائهم النساء) حاملين علم الثورة والمقاومة. والمقصود بالرجال هنا 
كل البالغين أو الذين وصلوا سن السادسة عشر. وكان أهل المدن أكثر هدوءا 
بعد الاحتلال من أهل الأرياف والقرى. وقد سيطر الفرنسيون على الإدارة 
والأسواق والتجارة والسفر. وانحصر المواطنون الذين لم يهاجروا في المدن 
التي تفرنست في مظاهرها بالتدرج» سيما الجزائر ووهران وعنابة وبجاية. 
فقد أصبح الجزائريون أقلية وسط أغلبية فرنسية أو متفرنسة جاءت من مختلف 
أنحاء أوروبا. وبذلك أصبح الطريق للتوغل الحضاري الفرنسي ممهداً في 
المدن المذكورة منذ الأربعينات. والوجه الثانى هو أن المرأة عامل اقتصادي 
هام. وكان الفرنسيون قد هدموا الأسواق التقليدية (البازرات) حيث الكتب 
والملابس والحلي والعطور والمصنوعات الجلدية والحريرية» الخ. وهي 
المنتوجات التي كانت تمثل الصناعات التقليدية وتنشط الاقتصاد المحلي. 
وقد تعود الأوروبيون على شراء هذه المصنوعات على أثر الاحتلال وقبل 
الهدم . ولذلك فكر بعض الفرنسيين في إحياء هذه الصناعة عن طريق المرأة» 
وبواسطتها يتحقق الهدف الآخر أيضاً وهو نشر التأثير الفرنسي في الأسرة 
وترويج اللغة الفرنسية . 

ولم يفتح الفرنسيون مدرسة رسمية لتنشيط الصناعات التقليدية في 
البداية» وإنما تركوا بعض المغامرات الفرنسيات يقمن بذلك ثم اعترفوا 
بجهودهن وقدموا لهن التسهيلات. كان النساء الفرنسيات والزائرات 
الأخريات يبكين حالة المرأة المسلمة في الجزائر. فهي في نظرهن مسكينة 
وجاهلة ومحرومة من متع الحياة. وهي ضحية الرجل الذي كان يشتريها 
بدراهمه (هكذا يسمون المهر)» وهي راضية بالطلاق وبالعمل الشاق والزواج 
عليها بضرة» وهي مستسلمة للقدر والمكتوب والتقاليد. ويعرف تاريخ المرأة 
في الجزائر أسماء العديدة من النسوة اللائي نصّبن أنفسهن للدفاع عن حقوقها 
المدنية والاجتماعية دون السياسية طبعاً. ومن هؤلاء أليكس في أول 
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الاحتلال وماري بوجيجا في أواخره. 


منذ الأربعينات (حوالي 1846) أنشأت أليكس «ذااه معهداً أو مدرسة 
ضصفيزة لتعليم. البنات" المسلمات: القرنسية :والعربية» “بعد أن ذهبت لزيارة 
البيوت والاتصال بالأمهات. كان ذلك فى عهد المارشال بوجو وهو العهد 
الذي بدأت تشيع فيه فكرة التوغل السلمي داخل المجتمع الإسلامي» وهو ما 
يسميه البعض أيضاً بالاحتلال المعنوي» وقد اعتبرت السيدة أليكس مشروعها 
ثورة في حد ذاته» ذلك أن البنات هن أمهات المستقبل وأن الحضارة الفرنسية 
أكثر عملية من الحضارة الإسلامية» وأن تعليم البنات المسلمات على جانب 
خطير من الأهمية في نظرها. وفي تقرير كتبته إلى الإدارة بالجزائر (إدارة 
بوجو) طلبت منها المساعدة والتأييد» ولم يذكر التقرير (1846) متى فتحت 
المدرسة ولا عدد التلاميذ غير أنه أشار إلى أن النجاح كان إلى ذلك الوقت 
غير كامل7'). وهذا النوع من المدارس يسميه الفرنسيون مدارس خاصة. 
ولا شك أن السيدة أليكس (وهو اسم زوجها) كانت تعلم البنات اللائي 
التحقن بورشتها اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى وكذلك الطرز وأشغال الإبرة. 


وحوالي نفس الفترة (يناير 1847) وجدنا الحاكم العام (بوجو) قد 
رخص بإنشاء مدرسة (ورشة) للبنات المسلمات في مدينة الجزائر. وكانت 
تضم ستين تلميذة فقط. وكانت بدون شك هي مؤسسة أليكس نفسهاء فقد 
أعطيت الضوء الأخضر للاحتلال «المعنوي». وأعطيت أيضاً المساعدة 
اللازمة لذلك» ولكننا لا ندري درجة النجاح بعد ذلك( . وكانت هذه السيدة 
المولودة سنة 1804 قد جاءت إلى الجزائر هاربة بالروح» كما يقولون» بعد 
زواج فاشل. وعاشت فيها باحثة عن لقمة الخبز في أي مكان تجده» إلى أن 


(1) أرشيف إيكس (فرنسا) 1732 580. عن مشروع أليكس انظر أيضا الحركة الوطنيةء 
ج 1. وقد أخطأنا هناك فجعلنا أليكس ولوس 1٠١‏ امرأتين مختلفتين» وهما في 
الواقع اسمان لامرأة واحدة. 

(2) السجل (طابلو)» سنة 1845 1846» ص 13. يقول ميرانت (الكراسات)» 
ص 53 إن السلطات «رخصت» بفتح مدرسة للبنات سنة 1845 وتوقعت الخطر. 
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وجدته في مشروع الورشة الذي يخدم بلادها وحضارتها عن طريق 
البنات المسلمات والتسرب عن طريقهن إلى المجتمع الجزائري. وقد 
دام مشروعها مدة طويلة وكان نموذجاً احتذاه غيرها أيضاً. كانت 
تسمى (مدام لوس 1:1508) أو الآنسة يوجين بيرلو 8511.417. وكان أبوها 
كاتباً في بلدية تورين (فرنسا) فاستفادت من مكتبته» وكان تعليمها غير 
منتظم» وقد عاشت في الحقبة الرومانتيكية التي اشتهر المنضوون إليها بحب 
الطبيعة والحقول» والمغامرة فى المجهول. ومن بين ما اشتهر به 
الرومانتيكيون أيضاً الرغبة في فر الشعوب الأخرى «البدائية» وأنماط 


جاءت أليكس إلى الجزائر أول الاحتلال تاركة ابنتها عند والدتها في 
فرنسا. وفى الجزائر تعلمت الخياطة» واشتغلت غسالة فى المستشفى 
العسكري» ورف والدها سنة 1837 وهي في الجزائر. ثم بدأت تخطط 
لإنشاء مدرسة (ورشة) للبنات المسلمات يتعلمن فيها الحضارة واللغة 
الفرنسية. وفي سنة 1843 عارض المفتي مصطفى الكبابطي إدخال الفرنسية 
في المدارس القرآنية فنفته السلطات الفرنسية. وبدأت فكرة التسرب إلى 
الأسرة. ولكن حالة المرأة المسلمة مضنية» كما يقولون» فهي لاتخرج ولا 
تتعلم ولا تختار الزوج» وهي لا تنضج قبل الزواج. إنها إنسانة محقورة. 
هكذا تصورت السيدة أليكس (لوس) حالة المرأة فعزمت على إنقاذها. بدأت 
بتعلم اللغة العربية باعتبارها الوسيلة الضرورية للدخول إلى قلب المرأة. ومنذ 
5 بدأت في جمع التبرعات لمشروعها. ثم بذلت المساعي لإقناع الأمهات 
اللائي أغرتهن بالسماح لبناتهن بالحضور إلى مدرستهاء بضع ساعات في 
اليوم ليتعلمن اللغة الفرنسية والحساب والخياطة. فلم يأت إليها سنة 1846 
إلا أربع بنات. ولكنها لم تفشل. لقد اختارت منزلاً تعلم فيه» ثم وصل 
العدد إلى 30 ثم 40. فسألت الحكومة المساعدة. وقد عرفنا أن إدارة بوجو 
أقرت المدرسة وساعدتها. وكانت المدرسة تقع في شارع طولون. وأهم ما 
كانت تعلم» بعد اللغة الفرنسية» هو الطرزء لأن الأوروبيين كانوا يقبلون على 
المطروزات» ولا سيما السواح الإنكليز. ويشمل الطرز على المناديل 
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والستائرء بالذهب والحرير» وبمختلف الألوان والأشكال کالملابس 
والصدريات. وقد اتسعت المدرسة ‏ الورشة بمعروضاتها حتى خارج الجزائر» 
إذ شاركت السيدة أليكس فى المعرض الكبير ببريطانيا سنة 1862( . 


من الواضح أن ما قامت به السيدة أليكس ليس .تعليماً بالمعنى 
المتعارف عليه» ولكنه نوع من التكوين المهنى عن طريق اللغة الفرنسية» 
وهو استغلال لطاقة البنات المسلمات لفائدة الحياة الاقتصادية الفرنسية 
والتسرب إلى داخل المجتمع الذي بقي مغلقاً في وجه الغزو الفرنسي. وفي 
سنة 1850 صدرت مراسيم إنشاء بعض المدارس العربية - الفرنسية» كما 
ذكرناء ومنها الست مدارس في أغلب المدن التى احتلت إلى ذلك الحين. 
وفي هذا النطاق نص المرسوم أيضاً على إنشاء مدارس في الجزائر وقسنطينة 
والبليدة ووهران وعنابة ومستغانم للفتيات المسلمات يأخذن فيها تعليماً 
ابتدائياً وأشغال الإبرة. وقد قيل عندئذ أن لجنة من النساء يعينها الوالى 
(البريفي) ستشرف على هذه المدارس. ولكن التجربة كانت فاشلة فيما 
تقرير لسنة 1852 لا نجد سوى 150 (وهو رقم ملفت للنظر) تلميذة يذهبن 
إلى مدرسة فرنسية تديرها امرأة فرنسية. وقد كن يتعلمن فيها بالإضافة إلى 
مواد التعليم المعروفة في المدرسة العربية ‏ الفرنسية» عمل الإبرة والنشاط 
المنزلي. وفي ورشة ملحقة بالمدرسة يتعلم كبار النسوة الخياطة( . 


(1) السيدة روجرز 1086155 (شتاء فى الجزائر)ء لندن» 1865» ص 103 199. ظهر 
وضف لأعمال اليكين :في مجلة بات بريطانية اها (جورتال المرآة الاتعليزية)» 
بقلم السيدة بوديشون. وهو الذي استفادت منه السيدة روجرز. وجاء في تقرير لسنة 
7 أن هذه المدرسة كانت خاصة. أرشيف إيكس (فرنسا)ء 11-20. يقول السيد 
بوجيجا إن السيدة لوس <أليكس) هي زوجة رئيس فرقة موسيقية في الجيشء 
ومؤلفة. وأن الوزارة قد اعترفت رسميا بعدرستها في 6 يناير 1847 . انظر 504411 
مرجع سابق» 70. ١‏ 

(2) السجل (طابلو) سنة 1846 1849, ص 195. 

(3) نفس المصدرء سنة 1851 _ 1852. ص 201. 
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وفي مدرسة الجزائر العربية - الفرنسية وقع توزيع الجوائز سنة 1854 
بحضور السيدة أليكس» ويقول الفرنسيون إن الفتيات ظهرن غير متحجبات 
خلال الحفل» وأدارت اثنتان منهن حواراً معناه أن فرنسا هى الدولة الحامية 
لجرا -وهذا بالطب ها كانت" تزيد. النبيدة النذكورة والإدارة القرئنية 
والكنيسة» من تعليم المرأة المسلمة لإخراجها من حرمانها وغبنها في 
نظرها. ومهما كان الأمر فقد فتحت ورشة لتعليم النسيج والأشغال اليدوية 
أولاً في مدرسة الجزائر سنة 1861 ثم في مدرسة قسنطينة بعد ذلك. أما 
المدارس التي نص عليها مرسوم 1850 وهي ست» فلم ينجز منها إلا 
البعض. وشيئاً فشيئاً بدأ يظهر اسم الجزائريات» فكان اسم السيدة ماحي 
1 سنة 21853 وهي سيدة كانت تعطي دروساً في التوليد» وقد نجح 
ثمانية من أحد عشر وظفن لهذا الغرض» وفي سنة 1856 حصلت الفتاة 
نفيسة بنت علي» وكانت تلميذة في مدرسة السيدة أليكس» على (بروفي) 
التعليم. وكانت هي الأولى في هذا الميدان (اللغة الفرنسية والطرز) لكنها 
سرعان ما توفيت ‏ 28 فبراير 1861 . 

وفي سنة 1850 أيضاً أنشأت السيدة ابن عابن 481811 مدرسة في 
الجزائر للبنات شبيهة بمدرسة السيدة أليكس» فهي أيضاً كانت تعلم اللغة 
الفرنسية والقراءة والكتابة والحساب والرسم (وهو برنامج المدرسة العربية - 
الفرنسية) إلى جانب أشغال الإبرة وإدارة المنزل. وقد بقيت هذه المدرسة إلى 
سنة 1870 ثم حولتها الإدارة إلى مدرسة ابتدائية فرنسية محض . ثم ظهرت 
مدارس أخرى» وهي في الحقيقة ورشات» بإشراف الأخوات البيض (الكنيسة) 
وسيدات أخريات تابعات لمذاهب دينية غير كاثوليكية» ولكنها كانت تتنافس 
على إخراج البنت الجزائرية من بيتها وتقاليدها وربطها بالثقافة الفرنسية» بأية 
وسيلة. وكل ذلك كان في غياب الحكومة الفرنسية التي يفترض فيها السهر 
على حرمة العائلة الجزائرية وتوفير التعليم المفيد للبنت وللمجتمع"). وفي 


(1) لا نجد سوى أصوات خافتة خلال ذلك من رجال السلك الديني والقضائي وأعيان 
البلاد» لتسلط أجهزة القع والقهر عليهم . 
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هذا الصدد أنشىء قسم خاص بالبنات المسلمات في المدرسة الفرنسية 
ببجاية» ثم تلاه إنشاء مدرسة من ثلاثة أقسام. بالإضافة إلى ورشات الآباء 
البيض في زواوة وميزاب وورقلة وبسكرة. 


ونفس المحاولات وقعت على أيدي نساء أخريات» منهن السيدة 
سوسروت» مديرة مدرسة البنات بقسنطينة» فقد أنشأت أيضاً مدرسة خاصة 
للطرز ونسج الزرابي. واستعملت طرق الصباغة التقليدية الشائعة عند 
الأعراش وفي البوادي. ثم أنشأت السيدات: ديلنوء وأتانو» وباري» 
مدارسهن . وتضافرت جهود هؤلاء النسوة مع جهود الأخوات البيض» وكثرت 
الورشات من الشمال إلى أقصى الجنوب». وهي ورشات لا تدخل أبداً في 
نطاق التعليم الابتدائي» لأنها كانت ورشات خاصة تستعمل» بالإضافة إلى 
اللغة الفرنسية والتأثير الفرنسي» مختلف أنواع الطرز ونسج الزرابي 
والأغطية» والمضفورات» والرسومات الشعبية والألوان حسب المناطق» مثل 
الطابع الونشريسي والميزابي والزواوي «القبائلي)» والأوراسي والعربي 
والبربري. وقد ظهرت ورشات جديدة في تبسة وشرشال والقليعة وتلمسان 
والأغواط وغرداية» معظمها كانت بإشراف الأخوات البيض. 


ثم سمح لسيدات انكليزيات (بروتيستانت) بإنشاء ورشات ممائلة أيضاً 
في شرشال وفي ضاحية مصطفى باشا بالعاصمة('). ومن جهتها أسست السيدة 
قيتفيل (التي سبق لها أن أسست مدرسة البنات في وهران وعملت في القيروان) 
مدرسة في الجزائر أيضاً سنة 1909ء زو هذه المدرسة حتى كانت 
تضم 170 تلميذة» ولها ورشة ب 16 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 10 - 13 
سنة. وقد ذاع اسم هذه المدرسة لأنها تخصصت في صنع الزرابي القديمة من 
النوع الفارسي والقبطي. كما قيل» وكذلك صنع الوسائد والمطروزات 
التركية والجزائرية والمراكشية. ثم مدرسة آيت هشام في ميشلي التي تأسست 
سنة 1890 ونالت جائزة سنة 1900 وتولتها سنة 1913 السيدة بيران مامعءعم 


(1) بوجيجاء 5648471 (1938)» مرجع سابق» 74-70. 
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وزوجها منذ التاريخ الأخير. وكانت تضم 34 تلميذة. ثم مدرسة 
الأصنام التي كانت بإدارة الآنسة شوبير» ولها ثلاثة أقسام و146 تلميذة('. 
وفي آخر القرن أيضاً وجدنا المرأة المهجنة أو نتاج الزواج المختلط› قد 
أخذت تلعب دورها في الموضوع. وهو الدور الذي أصبحت تقوم به بعض 
النساء بعد الاستقلال أيضاًء إذ أصبحت هن المتحمسات للفرنسة وتخليص 
المرأة من «العبودية» في نظرهن أكثر من تحمس الفرنسيات أنفسهن . وكان هدف 
الفرنسيين هو تكوين الوسطاء» سواء من الرجال أو من النساء. نحن الآن أمام 
سيدة أخرى تسمى كيسنو» ومساعدتها السيدة سيسيل عائشة بوركايب. ولعل 
اسم (سيسيل) يوحي بأن هذه المرأة كانت نتاج زواج مختلط . أما عائلة بوركايب 
فقد اشتهرت في بداية الاحتلال بارتباط أحد أبنائهاء وهو حمدان بوركايب 
بالإدارة الفرنسية الآولئ ...وفى 1894 بغرت ٠‏ جريدة المبشر ا الرسمية جرا 
ملفتاً للنظر بعنوان (مأثرة تذكر فتشكر). وفائدة هذا الخبر هي أن حكومة 
جول كامبون في الجزائر قد رأت إحداث درس للبنات المسلمات» فكان 
ذلك على يد السيدة كيسنو (وتلقبها المبشر باللقب التركي وهو الخاتون)؛ 
واف الرس كد املا ارين لم وت الجريفة الحكيد من ااال عك 
أما'بالسية للسيدة بوركايت فالميشر قالت بائها جاءت لمساغدة السيدة 
كيسنو. وكانت بوركايب متحمسة جداً لعملهاء وكانت تعلم الفتيات القواعد 
العلمية الأولية. وقد تعينت رسمياً في هذه المهمة» ونوهت الجريدة 
بجهودها وبعائلتها القديمة الوجيهة «كريمة ذات من ذوات مسلمي الجزائر» . 
أما البرنامج فهو حسب الجريدة أصول العلوم الابتدائية وما سهل من أعمال 
الخياطة). ولم تذكر المبشر أن أصول العلوم هنا تعني اللغة الفرنسية 
والتاريخ الفرنسي والجغرافية والحساب والدخول في الحضارة الفرنسية 
(1) ألفريد كولون «دروس الصناعة للفتيات الأهليات»» في 5044171 (1913). ص 545 
- 563. 
(2) المبشرء عدد 8 سبتمبر 1894. عن أصول وفروع عائلة بوركايب» انظر بول أوديل 
1ع" (الحلي الجزائري والتونسي»» الجزائر» 1902» ص 323. 
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المتفوقة» حتى لا تنبه قراءها المسلمين إلى ما يتلقاه البنات حقيقة فى هذه 
ال 1 
وفي تجربة المدرسة العربية - الفرنسية أيضاً (أنشئت سنة 1850 كما 
سبق) نجد المواد الدراسية مشتركة بين البنين والبنات.٠‏ فقد كان المعلم 
الفرنسي (وهو عادة المدير) يعلم الأولاد اللغة الفرنسية ومبادىء الأخلاق 
والتاريخ الفرنسي والجغرافية والزراعة والتاريخ الطبيعي. وهذا هو نفسه 
برنامج مدرسة البنات أيضاً. ولكن الساعتين الأوليين من حصص الصباح 
مخصصتان للغة العربية إذ يفتح المصحف الشريف بين يدي التلميذة» أما 
الساعة الثالثة فمخصصة لأشغال الإبرة. وهذا القسم كانت تشرف عليه 
المديرة الفرنسية» بواسطة نائبتها المسلمة (انظر قانون إنشاء هذه المدارس) . 
وفى المساء ساعتان للغة الفرنسية وساعتان لأشغال الإبرة أيضاً. وهذه 
الاشغال فة سيت إلى تحن كما درن فى به الصاح العم ااب 
الوسائل الإسلامية وفي المساء بما يناسب الوسائل والمنهج الفرنسي . ويقول 
السيد ميرانت» ونحن لا ندري كيفية ذلك تفصيااًء فإذا كان تعليم القرآن 
صباحاً منهجاً إسلامياً واضحاًء وتعليم الفرنسية في المساء منهجاً فرنسياً 
واضحاًء فلا نفهم كيف تتحول أشغال الإبرة إلى إسلامية وفرنسية. ويدخل 
في برنامج البنات أيضاً الغسيل بالصابون وكي الملابس» مدة نصف ساعة كل 
يوم ثلاثاء وخمیس(' . 
هل هذا هو التعليم الإسلامي أو التعليم المطلوب لإخراج المرأة 
الجزائرية من وهدة الجهل إلى نور العلم والحياة؟ إن البرنامج ‏ على ما فيه 
من تحايل لنشر اللغة الفرنسية والحصول على مردود اقتصادي» ومسخ 
للمجتمع» قد انتهى سنة 1871» كما ذكرناء على يد الحاكم العام ديقيدون. 
ولم يعوض بأي تعليم آخر للمرأة أو غيرها إلا منذ التسعينات» وحينئذ 
(1) ميرانت (كراسات. .)» مرجع سابق» 79. بعض المدارس العربية - الفرنسية أنشىء 
في المسجد نفسه كما حدث في جامع سيدي الرماح بقسنطينة الذي حول إلى مدرسة 
للبنات . انظر سابقاً. 
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ظهرت مدارس ابتدائية خاصة بالأهالي وأقسام ملحقة بمدارس فرنسية. وكان 
الزمن قد تغير كثيراً» وظهر الجيل الثالث في عهد الاستعمار الفرنسي. ورغم 
مطالبة الجزائريين بالتعليم لبنيهم وبناتهم فإن السلطة الفرنسية كانت شحيحة 
جداً. وقد ظل تعليم البنات بالخصوص مطبوعاً بالطابع الاقتصادي - 
العملي» كما ذكرناء وليس بالطابع العلمي ‏ التربوي. ومن ثمة لم تتحصل 
البنت الجزائرية لا على ثقافتها العربية الإسلامية ولا على ثقافة فرنسية علمية 
مفيدة. وقد صدق ألفريد بيل حين قال سنة 1908 إنه لا يوجد للبنات 
المسلمات مدارس خاصة بهن لمتابعة دراستهن لا بالعربية ولا بالفرنسية. 
ونحن نعلم أن ألفريد بيل من غلاة المستشرقين الاستعماريين. لقد كان 
بعضهن يدخلن المدارس الفرنسية الابتدائية» وكان عددهن قليلاً جداً. أما 
الأخريات فكن يتعلمن اللغة الفرنسية فى مدارس التكوين المخصصة 
للأهالي» ونسيج الزرابي والأشغال اليدوية"). وهو عدد قليل جداً أيضا. 
وقد تدخلت الإدارة الفرنسية لتنشيط وتحديث الفنون والصناعات 
التقليدية» وألحقت ذلك بإدارة التعليم (ريكتور). ومن ذلك إنشاؤها مكتباً 
للرسم للقيام بجرد دقيق للأنواع والنماذج الفنية بالجزائر» وإحياؤها حسب 
الحاجة. ومن مهام المكتب الرجوع إلى الأشكال القديمة (الكلاسيكية) 
والاستفادة من نماذج تونس والمغرب والمشرق والفنون البربرية. ولعل 
الفرنسيين قد أحسوا بالذنب الكبير نحو التاريخ والفن والحضارة العربية 
الإسلامية في الجزائر حين هدموا المعالم وداسوا على الأضرحة والقباب 
واستباحوا قلع الزليج والفسيفساء والأبواب الخشبية المنقوشة غداة 
الاحتلال. فأخذوا يراجعون النماذج الباقية ويحصونها ويستجلبون نماذج 
أخرى من الخارج ظانين أنها من أصل واحد. فنقحوا زرابي القرقور والقلعة 
ورجعوا إلى الفن البربري القائم على الشكل الهندسي (الجيومتري). 
واستعانوا في الطرز بالنوع الرباطي (المغرب) المعروف بوروده وألوانه 
الزرقاء والخضراء والبنفسجية الغامقة والمذهبة» وسايروا الذوق العربي 


(1) ألفريد بيل (مؤتمر. .)» مرجع سابق» 228. 
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والإسلامي ة في الزخرفة. 


ونفس عملية الإحياء والتجويد وقعت مع الصناعات النحاسية . فدمجوا 
الطراز السوري مع الطراز المحلي. وأصبح هذا النوع المولد من برنامج 
الورشات. وذكر جان ميرانت أنه وقع اللجوء إلى المواد الكيمياوية في 
الألوان.» وأن الأكاديمية قد أنشأت مدرسة للصباغة وكلفت السيد دلاييه 
بالإشراف عليها. وكانت الأصواف مثلاً تعطى للورشات بعد صباغتها. 
واعترف ميرانت أن الفن البربري والعربى قد أصابه الذبول نتيجة الإهمال 
والتدهور واختلطت ألوانه وفقد أ ا أن عملية الإنعاش» في نظره» 
قد أعطت نتائج طيبة. وقد عرفنا أن الورشات التي أنشئت منذ القرن الماضي 
كانت تعلم بعض الفرنسية والتأثيرات الحضارية الأخرى» بالإضافة إلى 
الحساب والطرز والخياطة ونسيج الزرابي. واشتهرت بذلك ورشات العاصمة 
وقسنطينة (حيث كان يجري الطرز بالفضة على الحرير) وشلالة وبجاية(" . 


إليك الآن بعض الإحصاءات. ففي سنة 1882 هناك مدرستان فقط 
للبنات في الجزائر كلها. و 358 بنتاً يتعلمن. وفي 1906 كان للبنات 
سبع مدارس. وفي سنة 1907 أصبحت تسع مدارس ولها خمسة 
عشر قسماًء إضافة إلى ثلاث مدارس حرة (مهنية؟). وكانت جميعاً تضم 
2.181 بنتاًء وكلهن في المستوى الابتدائي)ء ولا وجود للفتاة المسلمة في 
المتوسطات أو الثانويات. وفى 1930 (نعلة قرن من الاحتلال) كان عدد 
البنات المسلمات في التعليم الابتدائي الفرنسي قد وصل إلى 6.712 حسب 
الاحصاء الرسمي0). ثم وصل العدد إلى 8.330 سنة 1936ء هذا في 


(1) جان ميرانت (كراسات)» ص 51 - 53. انظر أيضاً أوغسطين بيرك (الجزائر بلاد 
الفن والتاريخ)» ومساهمته في كراسات الاحتفال المئوي. 

(2) بوليوء مرجع سابق» 258 259. 

(3) بول بيرنار (التعليم الابتدائي الأهلي . .)» مرجع سابق» .5.34.34 (1906) ص 21. 

(4) مارسية (مؤتمر. .)» مرجع سابق» ص 803 . 

(5) جان ميرانت (كراسات. .)» مرجع سابق» ص 90. 
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المدارس المخصصة للأهالي فقطء ويضاف إلى ذلك البنات اللائي دخلن 
الأقسام الخاصة بالأهالي في المدارس الأوروبية. فإذا جمع الرقم هنا وهناك 
وصل العدد إلى 15.854 بنتاً» وكلهن في المستوى الابتدائي . وهذا كله في 
زمن الصحوة التعليمية وظهور مدارس جمعية العلماء والمدارس الحرة 
الأخرى كمدرسة الشبيبة فى العاصمة ومعهد الحياة فى ميزاب . لكننا لا نجد 
سنة 1936 إلا 99 فتاة ا في الثانويات اله ثم لا فتاة في جامعة 
الجزائر !"2 ولا في المدارس الشرعية ‏ الفرنسية الثلاث . 

ونريد أن نختم هذه الفقرة بالإحصاء الذي أورده السيد إيمانويل 
بوجيجا سنة الاحتفال المئوية بالاحتلال ومدى ما نالته المرأة المسلمة من 
الدولة الفرنسية «الحامية» وحاملة رسالة «المهمة الحضارية»!. يقول إن سنة 
0 قد انتهت بهذه النتائج بالنسبة للمرأة الأهلية : 

0 بنتاً حصلت على شهادة الدراسة الابتدائية . 

2 حصلتا على شهادة (البروفي) الأولى .متعاظ .8 . 

1 (واحدة) على شهادة (البروفي) العالي Sp.‏ .8 . 

8 بات دخلن المدارس الابتدائية العالية Sup.‏ .2 5ع1مء8 (هكذا 
التسمية» ولكن لا علاقة لها بالتعليم العالي). 

4 بنات في ليسيه الجزائر (الثانوي) . 

4 بنات في ليسيه وهران. 

4 بنات في ليسيه قسنطينة . 

2 بنتان في ليسيه (كوليج) عنابة . 

أما بالنسبة لسنة 1936 فقد شهدت بعض الزيادات في الأرقام 
الإجمالية. ولكننا لا نعرف عدد المتحصلات على الشهادات. وهذا هو 
التوزيع بالنسبة إلى سنة 1936 : 


(1) أرشيف إيكس (فرنسا)» 101161 نقلاً عن جريدة وهران الجمهورية» عدد 18 يوليو» 
7 . 
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4 بنتاً فى المدارس الابتدائية الأولية (الفرنسية) . 

0 بنتاً 8 المدارس الخاصة بالأهالى. 

9 بنتاً في امار الابتدائية العالية 50 المكملة Comp.‏ .© 

أما المدارس نفسها والتوزيع عليها فكان كما يلي : (سنة 1936): 

6 مدرسة ابتدائية خاصة وثانوية تضم 231 تلميذة. 

- في التعليم الثانوي 99 تلميذة. 

- في التعليم الجامعي صفر تلميذة" . 

هذه هي تجربة التعليم الفرنسي والمزدوج في الجزائر طيلة أكثر من 
قرن. وقد أشرنا إلى أطوار التجربة ومراسيمها والآراء حولها وأنواع التعليم 
سواء كان موجهاً للفرنسيين أو للجزائريين» مفرنساً أو مزدوجاًء وكذلك 
مؤسساته من الابتدائي إلى العالي. وكان يمكن للمدارس الشرعية ‏ الفرنسية 
أن تدخل ضمن التعليم العربي ‏ الإسلامي في مرحلتها الأولى ولكننا 
أدخلناها ضمن هذا الفصل لأن إدارتها وبرامجها أصبحت فرنسية» ولم نشر 
إلى تطور التعليم عند يهود الجزائر إلا نادراً لارتباطه منذ أول وهلة بالتعليم 
الفرنسي» حتى قبل تجنيس اليهود الشامل عام 1870. 


انتهى الجزء الثالث 


ويليه الحزء الرابع 


)1( بوجيجا «S.6.A.A.N‏ مرجع سابق» ص 75. 
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